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تالكا اارضانها .مسب رهما ارلاغية . 





الحمد لله على نعمة العقل والتوفيق . 


(وَمَا تَوَفِيقى إلا بألَه عَلَيَهِ توكلث وإلَمّدِ نيب ©) © هومم: 88 


وبعد: عرفانا بالفضل نود أن نسجل شكرنا الجزيل؛ وامئناننا العميق» 


وتغديرنا اللبير إلى أسئاذنا الركئور "محمد بن سعيد" الذي شجعنا على 
كثابة بحثنا هذاء منز كان مجرد قكرة فتعهره بالعناية والرعاية؛ ووجهه 


حيث بنبغي أن يكون» وأرشدنا حين تهنا عن الصوابء وثبت عزيمئثنا 
حين أصبح البحث هاجها مراففا للحظات حباثنا مما لا يدركه ولا بحس 
به إلا من دخل معثرك البحث العلمي؛ إلى أن خرج بحثنا إلى النورء 
فلأسئاذي الفضل الكبير في إنجازه» جزاه الله خبرا عنا. 


كما أثقدم بجميل الشكر وجزيل العرفان لوالدي الحبيبين لتحملهما معي 
عبء هذه الدراسةء وما رافقها من ثوثراتث وهواجس نفسيةء ولدعوائهما 
الثي راففئني ولا زالت ... وكذا أخي محمدا الأمين الذي وجدئه سندا 
لي في بحتي. 
وإني لأشكر جمبع أفراد أسرئي خصوصا إخوني, وكل الأصدفاء والزملاء 
ممن قدموا لي المساعدة والنصبحة والمشورة» كل واحد بقدر ما أسهم به 
في هذا العمل من داخل الوطن ومن خارجه. 











ونث رب الغاليق» والصلاة والسلام على شرف الرسلين» واصلى بو أبلى علق 


آله الأطهار وصحبه الأبرار» أما بعد: 


في واعتد هن ري الستمارانغ والأرض ونا بينيياة ا كتما ذا ارتفنى الله لعبادة 
الإسلام ديناء ومحمد رسول الله يع حاتم النبيين والمرسلين» وقد قيّظ الله علخ لسئّة 
بيد رجالا يحفظوها وينقلونها إلى الأحيال المتتالية» من ذلك سيرته كلو واليّ قلت 


إلينا كاملة في كليّاتهًا وحزئياتهاء بل لا توحد سيرة نبوية أشمل من سيرة الرسول ول. 


كما أن معرفة أحداث السيرة النبوية وما دار حوهاء تعين على فهم كتاب الله 
ومعرفة ثمائله عليه يٌِ فالسيرة النبوية تجعل بين يدي المسلم صورة للمثل الأعلى في 
كل شأن من شوون الحياة المختلفة: لأن الله جعل الرسول مدا يله قدوة للانسانية 


و 


كلها. 


وكلما قرأت السيرة النبوية ازداد تعلقي وإعجابي بماء وكثرت بذلك محاولاتي 
لإيحاد موضوع يجمع بين السيرة والأدب» فأكرمين الله بفكرة انبثقت من اللجنة 
العلمية لقسم اللغة العربية وآدايهاء باقتراح موضوع (السيرة النبوية دراسة في الرواية 
والسرد)» والي من شأفها أن تعطي رؤية جديدة ومختلفة للسيرة النبوية» وكان إقدامي 


على هذه الخطوة مصحوبا بشيء من التهيّب مع الإصرار. 


فالحديث عن السيرة النبوية هو حديث عن نص مروي» رواه البكائي عن ابن 


إسحاق» ودوّنه ابن هشام» حى غرفت السيرة باسمه, والرواية في حدّ ذاتها متجذرة في 


التراث العربي قبل بزوغ فجر الإسلام» وإلا كيف وصلنا الموروث الشعري الجاهلي؟ 

















وإذا ذكرنا الرواية فهو أمر يستحقٌ البحث والتمحيص والرجوع لأولياتماء 
ورجوع لأصنافها أيضاء لذلك كان علينا قبل الوصول إلى سيرة ابن هشام؛ أن نؤرخ 
للرواية منذ عصر ما قبل الإسلام إلى العصر الإسلامي وما بعده» ومن ثمة تناول رواية 
اللغة والأدب» والرواية الدينية بالتركيز على رواية الحديث النبوي الشريف» وجمع 
اللغة وتدوينهاء ووصلنا إلى منهج ابن هشام في رواية السيرة النبوية» والذي أشار في 
مستهل السيرة النبوية وأبان عن منهجه في تناول سيرة ابن إسحاق وإعادة كتاباتا 


وفقا لمنهجه الخاص. 
كل هذه النطوطء دعتنا لطرح التساؤلات التالية: 
- ما هى مميزات رواية العرب للغة والأدب؟ 
- كيف تعامل ابن هشام مع السيرة النبوية رواية شفوية وسندا؟ 
- ما الطريقة الي اعتمدها لإعادة صياغة السيرة النبوية ال سمعها عن البكائي؟ 
- ماهى المميزات السردية للسيرة النبوية؟ 
إذن» هذا الموضوع بالصفة ال اقترحناها لم يحظ باهتمام الدراسات الأكاديمية - 
حسب علمنا- ول نعثر على بحث ملم بجميع المحاور ال اقترحناها للدرس في بحثناء 
كما لم تكن سيرة ابن هشام في الجانب التطبيقي من الرسالة محط أنظار الباحثين» 


فبالرغم من اهتمام الدارسين بالسنة النبوية من حيث الرواية» إلا أن السيرة النبوية لم 


يكن لما نصيب من اجتهاد الباحثين» ومن الربط بين العقيدة والأدب. 


من هذا المنطلق توصت مكتة عدا التمق راغا ملحرظاء ينا وق الضاخر الديضة 


والمصادر الأدبية والنقدية القديمة والمعاصرة» من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 

















ارق الراوكة "كدق السدة وس وقماقا والشيرة الويف مما وماك الوم 


ومن جهة أخرى اعتمدنا على كل ما تعلّق بالمادة اللغوية الأدبية المروية ول 
جهة ثانية على دواوين الشعر المحققة بدءا بشعراء ما قبل الإسلام» وقصائد مفردة لم 
للمفضّل الضبى»؛ ومنتهى الطلب في أشعار العرب لابن المبارك. 

كما قمت أفتش بطون الكتب ساعية لأحد ما يخدم البحث من مادة نثرية 
وشواهد لغوية» مبثوثة في ثنايا المظان القليمة كالحيوان والبيان والتبيين للجاحظ 
والعقد الفريد لابن عبد ربه الآلالمىة والصناعتين للعسكري والعمدة لابن رشيق 
وزهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق القيرواني وبجمع الأمثال للميداني ونضرة 
الإغريض في نصرة القريض للمظفر العلوي والمزهر ف أنواع اللغة وعلومها للسيوطي 
وحزانة الأدب للبغدادي, وغير ذلك كثير أثبتناه في قائمة المصادر والمراحع. 


وف ما يخص تراحم الرواة والشعراء فقد اعتمدنا على أهم مصادر التراحم 
والسير قليها وحديثاء مثل طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي والشعر الشعراء 
لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ووفيات 
الأعيان لابن خحلكان وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام وسير أعلام النبلاء 


وكان لزاما علينا الرحوع لتفاسير القرآن الكريم أثناء ضبط المعاني القرآنية» فكان 


من مصادرنا جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري والكشّاف للزمخشري ومفاتيح 

















الغيب للرازي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
وتفسير الحلالين للمحلي والسيوطي. 

كما اعتمدنا على المعاحم العربية القديمة في معرفة المدلولات اللغوية الي تحملها 
المصطلحات الخاصة بالبحث مثل الصّحاح للجوهري لسان العرب لابن منظور 
والقاموس المحيط للفيروزآبادي وا محكم لابن سيده وتاج العروس للزبيدي. 

ومراجع حديثة تناولت بالدرس ما له علاقة ببحثنا وقد أثبتناها في مكتبة البحث» 
منها كتب الحديثء باعتبار علماء الحديث نجدهم قد أغرطيوا: غيز غرة. عن النصتيك 
في مبادئ علم الحديث في جانبه النظري» بينما بحد التطبيق المباشر لما في تصانيفهم» 
فكان الاستئناس ببعض هذه الكتب مثل دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه 
للأعظمي والحديث والمحدثون لمحمد أبي زهو ومعجم علوم الحديث لعبد الرحمن 
الخميسي» وغير ذلك. 

كما كان للكتب الأدبية الحديثة نصيب من مكتبة البحث» وكان من أهمها 
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها الأدبية لناصر الدين الأسدء وقصائد جاهلية نادرة 
ليحجى الحبوري والخبر في الأدب العربي محمد القاضي» ونشأة علم التاريخ عند العرب 
لعبد العزيز الدوري» وعلم التاريخ عند المسلمين لفرانز روزنتال» والوثائق السياسية 
للعهد النبوي لمحمد حميد الله إضافة إلى كتب السرديات المعاصرة» منها معجم 
مصطلحات الرواية والسرد للطيف زيتوني ومقولات السرد الأدبي لتزفيطان 
تودوروف والسيميائيات السردية لسعيد بن كراد والكلام والخبر لسعيد يقطين وبنية 


النص السردي لحميد لحميداني ومورفولوجيا القصة لفلاديكير بروب وغيرهم. 


أما منهجنا المتّبع استنادا إلى أساليب الإجراءء فقد سيرنا فيه وفق المنهج التاريخي» 
وذلك بتتبعنا لمسار الرواية في التراث العربي القديم» وأهم المحطات الى قطعتها الرواية 

















مرورا بالجمع فالتدوين» إضافة للمنهج الوصفي الذي اعتمدناه حيال المؤلفات 
المتروسة ول سيم السيرة الموية» كما اععيدنا غلى غناد :من "الأدوات الأخرى فق 
نواح مختلفة من البحث كالتحليل والاستنباط» والى تآزرت فيما بينها وتكاملت في 


قزاءة جحو الي الرؤااية والسيوة النبوية: 


ونشير إلى أننا بذلنا كل ما في وسعنا للتعامل مع النصوص الدينية» بضبط الآيات 
القرآنية» أما تخريج الأحاديث النبوية فاعتمدنا بالدرجة الأولى على الصحيحين» ومن 
ثم بقية الكتب الستة» وعزونا الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرهاء بحيث ذكرنا 
الكتاب والباب ورقم الصفحة ورقم الحديث إن وحدء واكتفينا بإثبات ألفاظ 
الحديث الواردة في صحيح البخاري فمسلم وهكذا. 

وقد قسنّمنا هذا البحث المتواضع إلى مدخحل ومقدمة وخاتمة وأربعة أبواب 


وملحق, يحتوي كل باب على مجموعة من الفصول. 


ففيما يتعلّق بالمدخل» فقد عنوناه ب (الرواية في الأدب العربي)» تعرضنا فيه 
لمفهوم الرواية لغة واصطلاحاء ثم وقفنا عند الرواية الشفوية عبر التاريخ» لننتقل إلى 
أهم جزء وهو رواية الأدب شعرا ونثراء ثم رواية اللغة» ابتداء برواية الشعر الجاهلي» 
ومن جانب آخحر قمنا برصد ما تعلّق برواية النشر من سجع الكهان والخطابة والأمثال 
والحكم والقصصء لننتقل بعدها لتقييد أهم رواة اللغة والأدب الذين غرفوا في التراث 
العربي وعلى رأس القائمة حماد الراوية وخلف الأحمر وأبو عبيدة معمر بن المثى 
والأصمعي والمفضّل الضبي. 

وقسّمنا الباب الأول إلى ثلاثة فصولء تعرضنا في الفصل الأول منه لرواية الخبر 
الديئ» تناولنا فيه رواية الحديث النبوي الشريف وتحدثنا عن مكانة السنة النبوية في 


التشريع الإإسلامي, وم مل الوقورف عند الموقف العدائي للنسيتة النبوية من قبل 

















الخوارج والمعتزلة قديما وبعض من المستشرقين الطاعنين حديثاء» بتوصيف منهجهم في 
دراسة الحديث النبوي» ثم تكلمنا عن الوضع في روايات الحديث النبوي» وما كان 
من الإسرائيليات» ثم رواة الحديث النبوي الشريف وطبقاقم» ولم نغفل الحديث 


باختصار على رواية القرآن الكريم (القراءات) ورواية الحديث القدسي. 


أما الفصل الثاني فتكلمنا فيه عن رواية الأخبار والأنساب والقصصء بدءا .عفهوم 
الخبر وعلاقته بالتاريخ» وتوسّعنا في علم الأخبار ونشأته عند العرب في جوانب لما 


علاقة متينة ببحثناء وعرجنا على رواية الأنساب والقصص ولمغازي. 


أما الفصل الثالث من الباب الأول» فقد حصّصناه للجمع والتدوين في التراث 
العربي» وهو فصل يكوّن حلقة لا بد منها في موضوع بحثناء لأن التدوين نتيجة حتمية 
لشفوية اللغة» وفيه وقفنا وقفة متأنية مع بجموع مصطلحات ١‏ اللغة» اللسانء 
اللهجة)؛ ثم أصل اللغة والكلام» لنركز بعدها على اللغة العربية الفصحى وجمعها 
وتدوينهاء ورسم المصحف وجمع الحديث النبوي» غير متناسين دور الخط في التدوين 
مع إبراز دور الإعجام ف ضبط اللغة العربية وتدوينها ودور مدرسيّ الكوفة والبصرة 
في الرواية الشفوية والتدوين معا. 

أما الباب الثاني فقد قسّمناه بدوره إلى ثلاثة فصولء تناولنا في الفصل الأول 
السير والتراحم في التراث العربي» بحيث قسّمنا الفصل إلى قسمين أُوَهما أدب السيرة 
ممفهومها اللغوي والاصطلاحي مع إعطاء نماذج مختلفة لأدب السيرة» لننتقل بعدها 
للحديث عن أدب الترجمة في التراث العربي» مدعمين البحث بمجموعة من النماذج 
الي صقلت التجربة العربية» وتعرضنا لمختلف مميزات هذا السير والتراحم» وتحدثنا 
عن الطبقات في أدب السيرة والترجمة. 

















بينما كان الفصل الثائ مخصّصا للسيرة النبوية» تعريفا ووصفاء ومختلف تحقيقاتا 
وشروحاقها وهذيباتًا وتلخيصامًاء مع تراحم وافية لابن إسحاق صاحب السيرة 


النبوية والبكائي راوية السيرة» وابن هشام مهذها. 


ثم فصل ثالث جعلناه لدراسة منهج رواية السيرة النبوية عند ابن هشام دراسة 
تطبيقية محضة» وكنا بدأنا الفصل بقراءة شاملة في المنهج العام الذي التزمه ابن هشام 
في عرضه للسيرة النبوية من خلال كلامه في المقدمة» وهذا تمهيدا لتناول منهجه في 
رواية الشعر في السيرة النبوية بكثير من التفصيل» لأنها تجمع كما لا يُستهان به من 
الشعرء وفي كل هذا كان هناك جانب للحديث عن موقف الإسلام من الشعر 
والشعراء وعن المعركة الشعرية الي دارت بين معسكر الإبمان ومعسكر الكفر» ثم 
تناولنا نقاطا أخرى اعتمدها ابن هشام أساسا في منهجه. مثل الرواية عن غير ابن 
إسحاق. والرواية بالشرح والرواية بالترتيب والتوزيع والرواية بعدم الحزم والرواية 
بالتفسير والرواية بالزيادة» والرواية بإشارته إلى التداحل والخلط في الأبيات والقصائد. 


وأنمينا الباب بفصل رابع أفردناه لقضية النحل والانتحال في الشعر الجاهلي في 
السيرة النبوية ووقفنا فيه عند قضية النحل والانتحال بصفة عامة ثم ركزنا على هذه 
الظاهرة في السيرة النبوية وموقف ابن هشام منها. 

في حين حصّصنا الباب الثالث لمدارسة السند والحرح والتعديل دراسة نظرية 
وتطبيقية» بحيث ركنا في الفصل الأول على الإسناد في الخبر الديئ وألفاظ أداء 
الحديث والتدليس في الأسانيد, ثم الإسناد في الخبر الأدبي والتاريخي في شقيه: إسناد 


الرواية وإسناد الكتبء, ثم وقفنا عند ألفاظ الأداء. 


ثم تناولنا في الفصل الثاني الجرح والتعديل وأسباب ظهور هذا العلم» ومشروعيته 


من الكتاب والسنة» وعدالة الرواة وضبطهم» وشروط المعدّل والجارح. 
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وأفينا الباب بفصل أخير تناولنا فيه دراسة تطبيقية ركزنا فيها على السند في السيرة 
النبوية وطريقة حرح الرواة وتعديلهم لرواة السيرة النبوية وألفاظ الجرح والتعديل 


المستخدمة من قبل رواة السيرة النبوية. 


وأتممنا الدراسة بباب رابع وأخير تعلّق بالسرديات» فخصّصنا أول فصل منه 
للتعريف بالسرد والحكي والقص» معطين نظرة عامة عن سرد الرواة للسيرة النبوية» ثم 
فصل ثان تناولنا فيه سرد السيرة النبوية نثرا بحيث اخحتبرنا مقولات المخنطاب السردي 
على مختلف الأجناس الأدبية النثرية الموجودة في السيرة النبوية» وحتمنا الباب بفصل 
ثالث تحدّثنا فيه عن سردية السيرة النبوية المنظومة (شعرا) واستقرأنا بعض الملامح 
السردية في السيرة النبوية المنظومة. 


لكن هذه الخطة المنهجية لم تستقم لنا على ما هي عليه الآن بدون عوائق» إذ 
واجهتنا - منذ أن شرعنا في البحث - صعاب ومشكلات متعدّدة » ولعل من أهمها: 
طبيعة العمل على النصوص الدينية» والى ليست من اختصاصناء لا سيّما الجرح 


والتعديل. 


وعلى هذاء لم ندَّخر جهدا من أجل تذليل ما أمكن من هذه العقبات» ورغم 
هذه المحاولة فلا ندعي مطلقا أننا ألممنا بحوانب الموضوع ووفيناه حقه من التحليل 
والدراسة -نظرا لانّساع هذا المحال وتنوّعه- لكننا حاولنا تقريب صورته قدر 


الإمكان. 


إن الكتابة في السيرة النبوية صعبة مؤرّقة» ومنشأ الصعوبة فيها مرتبط بعلو قدر 
صاحب السيرة العطرة عليه الصلاة والسلام» واقتحام ساحة حياته ومعايشة شخصيته 
العظيمة يل فنسأل الله أن يتجاوز عنا إذا ما زل بحثنا على غير ما أردنا له» ولعل تلك 


المعاناة تكون لسان اعتذار عن التقصير. 

















أما الصعوبة الأخرى فكانت ولوجى لعلم الحديث دوك أن يكن تخصصى 
ودون معرفة سابقة لهذا العلم الواسع ثما دفعئ للقراءة والتروّد بالرصيد المعرفي الكافي 
من أجل القيام بالبحث» فكنت كل يوم أكتشف أمورا كانت غائبة عنا كأصول 

وهذا جهد المقل وعمل الضّعيف وإن كنا نعلم أننا لم نبلغ شيئا من هذا العلم 
فسأل الله العوة والعافية» .فإ التطانا١‏ أ اتسينا أو. أغفلدا :شيغا افسال الله العف 
والتوفيق والسّداد . 

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى السبيل القويم» أسأل الله أن يرزقنا علما 


نافعا وقلبا حاشعاء ويوفقنا لشكر أنعمه. 


وهراك: في أكتوبر 2ممم. 



































مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


تزخر المكتبة العربية بتراث ضححم من المؤلفات في مختلف فروع المعرفة » خلّفه لنا المسلمون 
الأوائل منذ قرون » هذا فضلا عن المخزون التراثي الذي ضاع خلال فترات تاريخية حالكة » 
هذا التراث « الغيئ في الكيفية والغئ في الكمية » ولا تزال آثار هؤلاء الأسلاف في التشريع 
والعلوم الفلسفية والرياضية والفنية وغيرها معدودة في قمة الإنتاج الفكري العالمي ا 
وتلقن للأحيال » كمرحلة ثرية من النتاج الفكري للأمة العربية والإسلامية . 


والأكيد هاهنا » هو عدم ظهور هذه المصادر المتنوعة بكمها ونوعها » في تراثنا العربي 
دفعة واحدة » بل « مرت - شأن الثقافة بعامة - بمراحل وأطوار من الإعداد والتمهيد وهي 
مراخل الزوآية 'والتمع والتدوين © * ع ييت. كان العزي: ف المرائحل الأول من خلقيه تراك 
أنالانة يروي الل ويدون اننا * يدضلى' أناتقير أن عربطلة نوين هذ :الراك مر حلة تعره 
عن مرحلة الرواية » إذ كانت الرواية ثم الجمع فالتدوين » بحيث تم الانتقال من النص المروي 
الذي حفظته الذاكرة الفردية للرواة » إلى ججمع هذا الموروث » ولولا هذه الحافظة القوية الي 
ميّزت العربي لضاع الكثير من التراث الأدبي الجاهلي » وبعدها انتقل الفعل الشفاهي إلى فعل 
الكتابة في آخر المطاف. 


على أن هذه الأنواع من المباحث كثيرا ما يصعب الفصل بينها في الحضارة العربية تحديدا 
وغيره؟ ؛ وثما يدعونا إلى الحرص الشديد أثناء تتبع مساراتها وأهم محطاتها في بطون كتب 


1 عبد السلام محمد هارون , قطوف أدبية . دراسات نقدية في التراث العربي » مكتبة السنة , الدار السلفية للدشر ‏ 
ربيع الخير 1409 ه / نوفمبر 1988 م العلم » ص : 02 . 

* عز الدين إسماعيل , المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي , دار النهضة العربية للطباعة والدشر ء 1976 م » 
ص : 13 . 


* ينظر : عبد امجيد جيده , صناعة الكتابة عند العرب . دار العلوم العربية » بيروت , لبنان . ط 1 , 1418 ه / 
8 م.ء ص: 15 . 

“ محمد القاضي , الخبر في الأدب العربي , - دراسة في السردية العربية - , كلية الآداب , منوبة » تونس . ط 1 » 
دار الغرب الإسلامي , بيروت ,ء لبنان » 1419 ه / 1998 م . ص : 148-147. 

















مدخل : الروادة يذ ألأ:دب العربي 


التراث » هو ما بين هذه العلوم المختلفة والمتنوعة من « أواصر تشد بعضها إلى بعض حىّ 
5 1 0 8 ع و 

اختلط الأصل بالفرع والسابق باللاحق» » مع أفها ليست سمة غالبة » إلا أفها تُصعب من 

الفصل بينها في غالب الأحايين . 


ونستهل حديثنا حول الرواية بالوقوف قليلا عند لفظة ( رواية ) لبيان مدلولها في أمهات 
الكتب التراثية » لا سيما المعاحم » وتطور مدلوها لما في ذلك من حدمة لموضوع بحثنا . 


الرواية لغة هي كل ما يدور حول الماء » والرواية اصطلاحا هي الحمل : حمل الأمتعة 
وحمل الشيء عامة مثل الديّة » ثم حمل راوية الشعر وغيره » والتفصيل في ما يلي : 


الرواية مصدر من الفعل (روى» يروي) » وقد كان ا ذو مدلول مادي له 
علاقة بالماء وحمله. يقول ابن منظور: «رَوَيْتَْ القوم أرُويهم ! إذا لتقي جه : فك الرد افا 
الإبل: الحَواميل للماء» وَاحِدَنهَا رّاوية فشبّهها بهّاء وَبهِ ميت المزادة رَ 207 ورَوَيْت عَلَى 
أهلي ولأهلي ريا » 2 والشاهد الثاني قول الجوهري في مادة (روى): لي ا 
رواية فأنا راو في الماء والشعر والحديث » * » وقوله : « رَوَيْتُ القوم أَرُويهِمٌ » إذا استقيت لهم 


الماء » قال أبو النجم: 
تمقيي عن الر دن مقي لحل ١‏ مَئْْيَّ الروايا بالّرادٍ الأَنْلَ » * 


* المرجع السابق . ص : 148. 

* ابن منظور , لسان العرب , تحقيق عبد الله علي الكبير » محمد أحمد حسب الله » هاشم محمد الشاذلي ‏ دار المعارف 
؛ القاهرة ,» ج 20 , ص : 1780 . 

3 الجوهري , إسماعيل بن حماد , تاج اللغة وصحاح العربية » مادة ( روى ) . المجلد السادس . ص : 2364 . 

* ابن السكيت , إصلاح المنطق , تحقيق : أحمد محمود شاكر وعبد السلام محمد هارون . دار المعارف . مصر - 
ذخائر العرب 3 - . ج 1 . ص : 331 . 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


إذن فالرواية في مدلوها اللغوي الأول وفي أول أمرها كانت محصورة فيما يتصل بالماء من 
إناء يحمل فيه كالمزادة ومن حيوان يحمل عليه البعير أيضاء ومن إنسان يحمله مستقيا أو متعهدا 


دابة النقانة: 


وبذلك فالرواية في أصلها تعود إلى مععئ مغاير للمعيئ الذي عرفت به في ما بعد . هذا 
المع هو الحيوان الذي يستقى عليه الماء أو الرحل المستقى . 
وتطور المدلول اللغوي للرواية إلى مدلول اصطلاحي »2 جاء في لسان العرب : « روى 
ل 2 ع 3 5 3 ع 
الحديث والشعر يرويه رواية وترواه » 2 » بحيث أدلى به ووقع في سمع غيره » سواء أكان حديثا 
ا 
ويُفصل الجوهري هذا القول ضمن مادة ( روى ) : « تقول أنْشد القصيدة يا هذا » 
ولا تقل اروها ء إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها ( ... ) ورويته الشعر تروية أي حملته 
3 0 حَ 4 


والرواية بمعناها الاصطلاحي لم تُعرف إلا متأخرا » مقارنة بمعناها اللغوي . الذي عبر 


عن دلالة مادية حسية كما أوضحناه 5 


أما قولنا فلان ( راوية للشعر والأدب ) فهو محاز عن النقل أو الحمل الأدبي أي لعلاقة 
النقل في كل من الماء والأدب » ومن ثمة 2 فحامل الشعر ومؤديه وحامل الحديث ومؤديه ,» 
كلكا واو والوو 114 للقي لصيف الااسا نيه الي وو الا 


* ينظر:ناصر الدين الأسد , مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» ط 7, دار الجيل؛ بيروت» لبنان » ص : 187. 
3 ابن منظور ‏ لسان العرب. ج 20 . ص : 1780 . 

3 الجوهري , إسماعيل بن ماد , تاج اللغة وصحاح العربية » مادة ( روى ) . المجلد السادس . ص : 2364 . 

“ ينظر : الشلقان , عبد المجيد , رواية اللغة » دار المعارف » القاهرة . مصر . ص : 37 . 

” ينظر : ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية . 187 . 

" عثمان موافي , منهج النقد الإسلامي والمنهج الأوروبي . مؤسسة الثقافة الجامعية . ص : 26 . 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وكل من يحمل شعر الشاعر وينقله ويؤديه فهو راوية » وقد ورد اللفظ أكثر من مرة في دواوين 


لكي يا عُبينَ إِلَيكَ قولا ونه ونه سَأهديه إِلْيكَ إِلَيكَ عَنِي * 
وقال عمير بن جعيل » بعدما هجا قومه بي تغلب » وندم بعدها : 
نَدِسْتْ على شَنْمٍ العشيرةٍ بعد يودكا 9 نل معو اكه ارو نا 
فأصبحتُ لا أستطيعٌ رَدَا لما مضى رت رف كما لا يرد الدر في الضيرع حالبه 


فهو يذكر كيف فات أوان رد الشعر الذي نظمه هاجيا قومه » بعدما انتشر وتُقل من 
طرف ( الرواة ) وعم الآفاق » فالرواية هنا هو الوسيط بين الشاعر والمتلقي . 


ويفرق اللغويون بين الراوي والراوية بحيث « روى فلان حديثا وشعرا » يرويه رواية 
: 1 5 3 000 3 
٠‏ فهو براق + فإذا كترت: زوايته قيل :هوا راوية » » وف نفس السياق يقول الفراهيدي : « 
7 و 1 4 7 5 
رحل راوية : كثير الرّواية .. والجميع : رُواة » » فالراوية بمذا المعئ لصفة الراوية . 


كما يقال لسادة القوم ( الروايا ) » قال أبو شأس : 


* النابغة الذبياني » الديوان , اعتنى به وشرحه : مدو طماس ., دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 ؛ 1426 ه / 
5 م 122. 

* ابن قتيبة » الشعر والشعراء » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر , دار المعارف . ج 2 . ص 650 . 

3 أبو مبصور محمد بن أحمد الأزهري » تهذيب اللغة , تحقيق أحمد عبد العليم البردون » مراجعة : علي محمد البجاوي 
؛ ( التحقيق والمراجعة من الأستاذين هذا الجرء فقط ) . 1967 م . مطابع سجل العرب , الدار المصرية للتأليف 
والترجة , ج 15 / 313 . 

“ الخليل بن أحمد الفراهيدي , العين - مرتبة على حروف المعجم - , ترتيب وتحقيق : عبد الحميد هنداوي , 
منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » ج 2 . ص : 165 . 

















مدخل : المرواية سيغ الدب العربي 
وَلّنا رَوايا يحيلون لَنا ‏ ##© طته مه أثقالنا إذ يُكرَهُ الحمل 1 


وصفوة القول » أن لفظة رواية وراوية كانت في الأصل ذات معيئ مادي هو حامل الماء 
وناقله 2( إلى أن حضرات 2 نقل الأدب شعره ونثره وحفظه ثم أدائه أداء تاما للغير » والراوية 


هو كل من ينقل الشعر والأدب أو الحديث ويؤديه» فماذا عن الرواية عبر الأحبار الشفوية؟ 


إذا كان الخبر الشفوي في إحدى معانيه يدل على « البحث عن أصول مروية منذ 
قرون»”» فهذا يفضي بنا إلى القول أن دراسة الماضي ومعرفته من خلال الروايات الشفهية 
يقودنا للبحث عن أقدم الرواة والروايات الموغلة في التاريخ » من هذا المنطلق » حاولنا استقصاء 
الأمر » فألفينا أن هناك من يعتبر الشاعر الإغريقي هوميروس” ( ©#وسمط ) كأول مؤرخ 
شفهي معروف * » ومثله هيرودوت 200018115هط / 0 


* أبو القاسم ‏ أحمد الزمخشري , أساس البلاغة » تحقيق محمد باسل عيون السود . مبشورات محمد علي بيضون . ط 
1 » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 1419 ه / 1998 م ؛ ج 1 : مادة ( روي )2 ص : 398 . 

* عبد الله العروي . مفهوم التاريخ » ج 1 ؛ منشورات المركز الثقاني العربي » ص : 98 . 

ون أو 1102263 / 1100616 / 110106165 شاعر إغريقي شهير عاش خلال القرن التاسع عشر 
للميلاد » لا نعرف الكثير عن تفاصيل حياته » معروف أنه كاتب الملحمتين : الإلياذة والأوذيسة . التي قام فيهما 
بتخليد الحرب بين اليونان وأهل طروادة والتي دارت في القرن النالث عشر قبل الميلاد » وجمع أحداثها ورواها عبر 
قصة مشوقة تزينها بعض التفاصيل الأسطورية شعرا , ينظر : 

موريس حنّا شربل , موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب , جروس برس , طرابلس . لبنان » كانون الأول » 1996 
م. ص : 449 -450 . 


10 5ع17صصمتعء82 ,25هء11 170210 02 6013م7610عطظ , 801160116 زمه 161 
. 133 - 131 , 0186© 221ممعع . طغخ20 


* يدظر : ديفيد هينج » دراسة التاريخ من خلال الروايات الشفهية : نقله إلى العربية : د . ميلاد المقرجي . جامعة 
قاريونس . بنغازي ليبيا »: ص : 34 . 

” هيرودوت أو هيرودوتس 1161001014115 / 1161000186 كان مؤرخا إغريقيا عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد ( 484 ق . م - حوالي 425 ق . م ) » اشتهر بالأوصاف التي كتبها لأماكن عدّة زارها وأناس قابلهم في 
رحلاته , فقد كان كثير الأسفار , أرّخ لحروب فارس والإغريق ,» وكان يروي هيرودوت التاريخ كما يروي الراوي 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


فأعمال هوميروس وهيرودوت جمعت بين « استخدام الرواية الشفهية من الرواة 

1 5 5 

والمشاهدة العينية للأحداث من خلال الرحلات والبحث والتحقيق في البقايا و الآثار  »‏ »2 
لذلك عدا من أول وأقدم الرواة عبر التاريخ البشري » وإن كانت رواياقما لا تعبر إلا عن 


مشاهدات عينية مباشرة » مع كثير من الخيال الذي تسج حول هذه الروايات . 


وهذا طبعا » إذا سلمنا باحتمال مفاده أن هذه الأعمال الى حلفها لنا هوميروس 
وهيرودوت » « لم تكتب منذ أن نظمت بل بقيت محفوظة في صدور الرجال ترويها الأجيال 
المتعاقبة وينشدها الأفراد في احالس وامحافل قرونا طوالا ” » فامتدت حياتها لغاية عصر التدوين 
حيث انتقلت من الأفواه إلى صفحات المخطوطات والكتب » هذه الحياة الي تبلغ من الطول ما 
؛ يعجز أي عقل بشري على حفظه ” . 


حكاياته , لقبه الخطيب الروماني سيسيرو بأبي التاريخ » وحرص على أن يكون تاريخه مدونة تحفظ مآثر البشرية » من 
- أهم مؤلفاته ‏ تاريخ هيرودوت الذي تُرجم إلى لغات عدة من أقدمها ترجمته للغة الانجليزية » كما ترجم إلى اللغة 
العربية » ترجمة هيرودوت , ينظر : 
و 05لطه1 , 26106 111112 .ع2 عط 59 260 [1سطوع؟ , 1115ه00هم2ه1] 
. 15 - 07 , 1 701 , 1830 هلى4 1 , 7م1ه! .6 .4 57 2125م 
5 1ج ,25ه1216 10210 02 126721056013 , 01167ع1امظ رمه 11 
. 126 - 125 , 0186© 1هممرعع . طغخ201 10 
وتاريخ هيرودوت , ترجمه إلى اللغة العربية : عبد الإله الملاح » مراجعة أحمد السقاف وحمد بن صراي .ء امجمع الثقافي 
؛ أبو ظبي » الإمارات العربية المتحدة » 1422 ه / 2001 م. 20 - 28. 
1 أمينة عامر , التاريخ الشفهي . تاريخ لا يغفله التاريخ . دورية الكترونية أكاديمية : 0176181218125 
011231[ » العدد 5 » يونيو » 2005 م » ينظر رابط البحث : 
02-01100266071 1م00 طقطم .1220/1206 .قطة اعتوططتقت .1قطتتتاول // : مخغخط 
-2010-07-22-09 : 2010-07-22-10-28-2452110-78 : 02116510-188جوه 
210-9ء 40-3981 
* ينظر : ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ط4 . دار المعارف بمصر - القاهرة » ص : 
0 . 


* ينظر : أحمد عتمان . الشعر الإغريقي - تراثا إنسانيا عالميا - . من سلسلة علم المعرفة ‏ 1990 م , ( 77 ) » 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والفنون , ص : 17 . 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وعند ذكرنا طوميروس شاعر الحضارة الإغريقية لا شك أننا نستحضر في أذهاننا 
1 5 ع 5 3 5 ١‏ 
الإلياذة ( 111306 ) » الى توصف بها ملحمة شعرية تحكى قصة حرب طروادة » فلولا 
7 0 5 ع 2 
هوميروس » لما وصلنا سجل حياة الحضارة الارية ولا صورة عيش الفرد أنذاك 5 


6 0 2 . 3 00 ١ 
وكذا الأوذيسة ( 006588 )الي توصف بأها ملحمة شعرية وضعها هوميروس في‎ 
القرن 8 قبل الميلاد » وتتألف من 24 جزئا » تبدأ الملحمة من منتصف القصة » ثم تروي ما‎ 


وقد ظلت نتاحات الفكر الأسطوري الإغريقي طوال عصور مديدة من التاريخ البشري 
غير مكتوبة ولا مدونة بحيث يتلقاها الين عن الابن شفويا وهلم جحرى » ومن ثمة « ينقلها 


' ترجمت الإلياذة إلى اللغة العربية من قبل سليمان البستاني , ينظر : هوميروس . إلياذة هوميروس , تر: سليمان 
البستاني ( سلسلة الروائيع ) ط2 » المطبعة الكاثوليكية , بيروت . لبنان , تموز » 1966 م . 

طة ط511 , تلقسمقط0) عع2مه66 : 5 12560قمطوع؟ , 11506 5 *2عدنآ]آ 

. 1884 , طهملطه1 , 11021637 تإعتطع8 زط 12100116105 

11140 عط مغ 155205011665102 مه , 8501111 , 12.خ1آ , ططعل .0 .] 


و 5025 20ة 56هط16ع5]! ذ5عمول 9ط 0عط115طنام , 007556 عطة له 
. 01 , 1905 , ظ20025م.آ , #امع6135 


3 هذا العمل الأدبي تُرجم لأكثر من لغة من أهمها وأقدمها ترجمة ألكسندر بوب للأوذيسة إلى اللغة الانجليزية » في 


قرابة ( 400 ) صفحة , ينظر : 
6م20 72ع06طوعء 41 : 597 60غ125قطوع؟ , #عصضم8 7ه 00155637 عط , عتعسه] 
و .ة. ا , إه16عاعنا8 416015 ع2ملمعط! ومع : عط بإط 5عغه2 طغ511؟ , 
56024 , 5ع128تتوطعطهة عتعطغأه لططة , كمع 1دع2 5 'تمقستح 1 "!1 1165م .ل .كد ."] 
و 4طوقعةه , مع5نامط 112020ه , ععله0ه00 16»1صقطغذلا : <2ه0طمآ , طه1غ016ه 
. 1854 
6م20 72ع0 وعد 41 : 7ط 12560قطوع1 , تعسو 7ه 00155637 عمط , عتعرره] 
. 2002مآ , 


الترجمة العربية : ينظر : هوميروس . مغامرات أودسيوس ( أوذيسة هوميروس مختصرة ) » تر : أمين سلامة , ط1ء 
دار الفكر العربي » 1960 . 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


الجيل عن الحيل التالي بالكلمة المنظومة بالفم » * » ولا نستطيع ضبط تاريخ أي منها » مما 
يدحل ضمن ( علم الأساطير ) أو ما وو بالميثولوجحيا ( 010816ط5+8س ) الذي عرفه 
حاك حريل ( 01165[ 62811 ) بقوله أها : « مجموعة من القصص الخرافية الي دارت 
في الماضي البعيد » هذه الأساطير تحاول تفسير أصل العالم »تحكي قصة الألمة والأبطال 
وعلاقاتهم بالأشخاص » 2 


و لعل تعريف هاين ( 11926 ) للميثولوجيا و دخوله عالم الأساطير يبدئه - 18 
ولز11 06 6م21261م - يوضح قدم الروايات الشفهية الي اق عن يوم المدو اويدنا 
بقوله : « كل تاريخ قدم لأية أمة يبدأ بالأساطير » ” . 


أولا: الرواية عند العرب في الأدب واللغة: 


لقد افتئن العرب منذ القدمم بجميل القول وفصيح العبارة » ولم يكن المجتمع العربي قبل 


الإسلام آنذاك يدرك جدوى رواية اللغة -- على الرغم من وجودها - أو ضرورة تدوينها فقد 


' أمين سلامة » معجم الأعلام في الأساطير اليونانية » والرومانية » ط1 ؛ دار الفكر العربي . 1995 م » 04 . 
* قمنا بترجمة النص الأصلي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية : 


ملا 25ة 5526م 56 0111 :تتا 1تاط2 31+5عع2 06 16طلتعقطه طلا غوه '0 
نال 6م1ع21ه 1 11011612منه غطهة1نا6؟ وعطتترزم كمه "0 . طزةغطذه1 3556م 
ا 1 ,م وممتافط 065 »© ت:<تتاء16 065 ع158012ط "1 مع6ممعوع , 6لططملر 

. 45©الشمط 165 ©3176 20165م13 


لصوع6 16 , 51118115 , طولامءد طغخهءطة8115 , طمغهة1مةغ5 [عهطء111 
5 06 6256م ) 80231326 غه مناوعه 62 16ع010طءئتده 06 1116 
1 , 1982 , له 0 0005 ت:تاعل 065 8011655 : 15عنه2 . ( .1آ1:آ6218 


قمنا بترجمة النص الأصلي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية : 
”.فعطغ529 065 هم عن 7تعشضروكء ©16متاعم مع1اعمة '0 215801126 ناه ” 
+ع 116نو1غ6طقطم1هج 126قطمه01621 (0) +2هءط80 عن[ ,+موطمس8 [ننوط 
81 كنل 5061686 25215 ,©215عطوع1 علناعطة1 15 06 52517110116 


111126 1966, , 2: 3 

















مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


كانت اللغة « على لسان العربي فطرة » * » فاستوعبها صدره و لهج بما لسانه ومن ثمة حلّدت 
ذكرة+ غير الأجبال التلاحقة , 


وقياسا على ذلك » اعتبرت البيئة العربية في العصر الجاهلي المرتع الطبيعي الأول 

للرواية قبل أن تتدرج وتنطور مذ كانت خاصة بالشعر وحفظه والأحبار والأنساب والقصص 
ع .4 ع 7 ع 2 

قبل التدوين » إلى أن اتسع معناها ونحور وأاصبحت « علما ذا قواعد وأصول « » يدرك 


منها ويقئن بُا. 


وعلى أساس ما ذكرناه » فإن رواية اللغة و تناقلها بين الأفراد والجماعات « أمر قديم 
في العرب كان في الجاهلية و استمر في الإسلام قبل أن يوجد النحاة و بعد أن وجدوا بآماد 
فلويل 5 » فتقد كان للعرب أياما قبل الإسلام يجتمعون فيها . كانوا « يتذاكرون أيامهم عن 
طريق الرواية الشفوية ويتفاخرون .ما أحرزه أجدادهم من انتصارات وذلك عن طريق الشعر 
والنثر » * معا ء بالأبيات الشعرية والقصص » وتمثل هذه الأيام مصدرا خصبا يعول عليه في 
بال الأدب والتاريخ معا » لما اشتملت عليه هذه الأيام من أحداث ووقائع تؤرخ لتلك الفترة » 


وينبوعا لا ينضب من جهة » و ماروي ف أثنائها من نثر وشعر وماثورات من جهة أخرى . 


كما كانت القثائل 'الغزيية المدائرة غيز ععريرة 'العرب» ١‏ تتفاحن يسبها ومحرض على 
انز قلقته أطناها' تعفاد كما 5 صر يواه سوه ذا عليه ان العرسه بظطبيعة 


' بلعيد صالح , مصادر اللغة , ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر . 1994 م, ص : 25 . 

* المرجع السابق» ص : 17. 

37 محمد عيد , الاحتجاج الاستشهاد باللغة في ضوء علم اللغة الحديث . ط 3 . عالم الكتب » القاهرة . 1988 م » 
ص : 07. 


“* شوقي عط الله الجمل . التاريخ عند العرب . المجلة العربية للعلوم الإنسانية , المجلد 3 , العدد 11 , جامعة 
الكويت» ص : 14 . 
” المرجع السابق , ص : 14 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


5 0 3 4 ؟- ٠.‏ 1 
خحلقتهم الذهنية « أثبت الناس حفظا وأتمهم حافظة » ». بدليل حفاظهم على المرويات قرونا 
طوالا » ولا تدعي أنها وصلت كلها غير مشوهة » ولكنها في كل الأحوال حافظت عليها 
ذاكرة العربي » إذا » لقد كان لرواية الأدب - عموما -- شأن مميز ومكانة مرموقة » وقد دفع 


٠. 3 3 5 2 1 


فأما الأمر الأول» فهو رغبة العربي آنذاك في إشباع نزوعه الففئ» مع أن الرواية شملت 
كل الجوانب حي المتعة واللهو» وهاهو الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهلالي يبرز كيف يقع 
الشاعر موقعا مميزا من العربي وكيف يلتمس منه المتعة الفنية فيقول: 


لأَعتّرضن بالستّهل ثم لأحدُوّن ‏ هط طق قَصَائِدَ فيها للمُعاذير زاحرُ 


قصائِدَ تَستّحلي الرواة تشيدّها ‏ © طن متا وَيَلهو بها مِن لاعب الحي سام * 


أما الأمر الثاني » فهو القيام .ما تفرضه العصبية القبلية بإبراز مآثرها والتحدث عن 

أيامها والنيل من خحصومها » حسبما كانت تُمليه آنذاك العصبية القبلية » الى عدت ميزة ثابتة 
في امجتمع القبلي . 

وكانت الرواية الأدبية حاضرة لتجسيد هذه المبادئ الجاهلية ممثلة في الشعر » فاكتسب 

بذلك الرواة منزلة مميزة عالية » فقد كانوا « كالصحف السيارة في الذيوع والانتشار وكانوا 


قود عا القوويية اراذاقه ا السجوعة وإنزكيةة و نظرها الوسر ل إل لتقم للشامد 7 


' الطاهر أحمد مكي , دراسة في مصادر الأدب , دار الفكر العربي , القاهرة . مصر . ط 8 . 1419 ه / 1999 
م. ص : 13. 

* ينظر : عبد الحميد الشلقان ‏ رواية اللغة . ص : 37 . 

* حْمَيد بن ثور ء الديوان . تحقيق عبد العزيز الميمني , الدار القومية للطباعة والنشر ء 1384 ه / 1965 م . ص 
: 80 . 

“ مصطفى عبد الرحمن إبراهيم , في النقد الأدبي القديم , كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة . مكة 
للطباعة . 1419 ه / 1998 م. ص : 48 . 
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مدخل : الررواية سيغ الدب العربي 
: 5 : 1 
الذي يقول في مطلعها : 
ألا بي بصّحنك فاصبّحينا تت عت طن ولا ثبقي مور الأندرينا 
فاقشاك هذه الفضيدة: بين اناه :قيلة الشاعن حي أصبح يرددها الكبير والصغير » 
إذا بلع الفطامً لّنا ويد مه طته طته 2 تحير لَهُ المَبابرٌ ساحدينا * 
حي قال بعض شعراء بكر بن وائل في هجاء قوم عمرو من شدة تعظيمهم للقصيدة 
ومبالغتهم ف ترديدهم لها : 
ألى ب تغلب عن كل مكرمة " 8 ل ط قصيدة قالما عمرو بن كلثوم 
وقد كان الشعر في هذا , أكثر حضورا من غيره » كيف لا و قد اعتبر « الشعر في 
جداملية عيك العريهاكزواة علساييو سو سكين بداراعلاوان يو إليه ضير و3 0 7 6 ول تكن 
حظوة الشعر وتمكنه من نفس العربي وحفظه له أبا عن جد » إلا بتوافر الرواة الذين عملوا 
: 1 5 
على «تتبعه وصرفهم وجوه العناية لروايته » وتسييره مع قوة إثْبات المحفوظ منه في الصدور» 
' عمرو بن كلغوم , الديوان , تقديم وترتيب وشرح : عبد القادر محمد مايو , مراجعة : أحمد عبد الله فرهود » ط 1 
» دار القلم العربي » ص : 77 . 
7*عمرو بن كلفوم , الديوان. ص : 82 . 
3 ابن قنيبة: الشعر والشعراءء 230/1. 


* محمد بن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء , قرأه وشرحه محمود محمد شاكر , مطبعة المددنى . مصر , السفر 
الأول , ص : 24 . 


” محمد هاشم عطية , الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي , دار الفكر العربي 1417 ه / 1997 م. ص : 
7 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


» فكانت رواية الشعر والنثر بالنسبة للعرب بالغة الأثر عليهم إذ اعتبرت ,ثابة المدرسة الي 
تعلموا فيها وتمرسوا على نظم وفنون القول . 
1 - رواية الأدب في العصر الجاهلى: - الشعر والنثر - 
نتاج أدبي متميز شهده عصر ما قبل الإسلام » وأسماء كثيرة برزت وبقيت إلى يومنا 
هذا شاهدة على قريحة العربى ف الجاهلية » فكان البيان المتميز هو ما تفرد به العرب إنتاجا 
ونوعية » شعرا ونثرا . 
ونحن نترصد هذا الأدب شعره ونثره فإننا نحد غموضا يكتنف دراسة الأدب الخاص 
بتلك الفترة المبكرة من فترات الإبداع العربي » وأسئلة كثيرة تدور حوله على شاكلة النحل 
والاتتحال وقدم هذا الأدب » وطريقة وصوله إلينا وغير هذا ثما يصعب الإجابة عنه بشكل 
فعن كون الأدب الجاهلي لم يصلنا كاملا سالما » يقول أبو عمرو بن العلاء : « ما انتهى 
إليكم ثما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافرا لحاءكم علم وشعر كثير » » ويقول ابن 
قتيبة عن الكم الهائل ما وصلنا من الشعر وما يمثله لذاكرة العربي وتراثه: « وللعرب ( الشعرٌ ) 
الذق: أقافه الله اماق :ا مقاء الكتان: كرما وعدلة العلوقها منشرذعا 4 ولآذاها حاف : 


5 و 2 7 2 1 8 ان 2 
ولأنساها مقيدا » ولأحبارها ديوانا لا يرث على الدهر » ولا يبيد على مر الزمان » 5 


ويضيف العسكري متفقا مع صاحبيه على كون الشعر عمود التراث العربي ومستودع 
نتاحاقهم وإبداعاتهم » بل الحافظ الأمين لتاريخها فيقول : « وكذلك لا نعرف أنساب العرب 
وتو تسيا بوانامها ووقافها ال تن له اتسعا انا تلقف دون العربه وحرعانة كفي 


* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء ‏ السفر الأول . ص : 25 . 
* ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » شرحه ونشره السيد أحمد صقر , مكتبة دار التراث » القاهرة , 1393 ه / 
3 مء ص : 17. 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وم مستتبّط آداماء ومستودع علومها » ا » والا يختلف كلام القدامى في معناه ودلالته عن 
الأقوال الوه التشهدةا عا : 


ويوضح أبو عمرو بن العلاء كيف بدأ القصيد من أبيات متفرقة مستقلة » إلى تجميعه على 
شكل مقطوعة » إلى تكونه ف قالب شعري سخاص هو القصيدة الي هي مجمع الأغراض الشعرية 
المتعارف عليها » فيقول صاحب الطبقات : « ول يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات 
يقولها الرحل في حاحته » وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب» وهاشم 


20 
بق غيل يراق »6 


وقد لزمت الرواية الشفوية الشعر أكثر من غيره لأنه كان ديوان العرب كما أوضحنا 
؛ ورويت بعض الأخبار المصاحبة للشعر والأنساب وبعض القصص أيضا » لهذا الغرض عد « 
الشعر عمود الرواية » * » دون أن ينازعه فن أدبي آخر على مر السنون . 

فأما النثر فيعرّف بأنه « الكلام الذي لم ينظم في أوزان وقواف » * ء ويقسمه النقاد 
إلى ضربين” : نثر عادي وثثر فين » فأما الضرب الأول فما يقال في لغة التخاطب وليس هذا 
الضرب قيمة فنية أدبية إلا ما يجري فيه أحيانا من أمثال وحكم » وأما الضرب الثاني فهو ما 
يتبئ فرعين أساسيين هما الخطابة والكتابة الفنية وهي تشمل الرسائل الفنية المحبرة وقد تتسع 
فتشمل الكتابة المنمقة » وبين الضربين جال العربي وصال بحسن التعبير ودقة المعين أحيانا ) 
وببساطته وعموميته أحيانا أخرى » كما عرف العرب في العصر الجاهلي أنواعا من النثر وصلتنا 
عن طريق الرواة أبرزها : القصص والخطابة وسجع الكهان والأمثال والحكم والوصايا . 


* أبو هلال العسكري , الصناعتان , الكتابة والشعر . تحقيق علي محمد البجاوي , ومحمد أبي الفضل إبراهيم , المكتبة 
العصرية . بيروت ,» 1406 ه / 1986 م ص 138 . 

2 المصدر السابق » ص : 26 . 

3 مصطفى صادق الرافعي . تاريخ آداب العرب , دار الكتاب العربي » ط 3» 1 / 316 . 

* شوقي ضيف , الفن ومذاهبه في الشعر العربي , ط 8 , دار المعارف , مصر , ص : 15 . 

” يظر : المرجع السابق , ص : 15 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


واس. 


ا ل 
ويكون أكثرَ من بيت © » فالشعر يمتاز عن النثر بالوزن والقافية » وهما ركيزة النظم وأسلّه ؛ 
ما يحملانه من ايقاع موسيقي » مما دعا علماء العربية إلى الاهتمام بعلم العروض والقافية » 
والتأليف فيه » ويكون الشعر في قصائد أو مقطوعات شعرية » ولعل الميزة ا محسوسة الي يشعر 
ما المتلقي للنصوص الأدبية ما بين النثر والنظم » هي أن الشاعر يلقي إلينا نظمه في أوزان نحس 
أنه تعب واحتهد للوصول إلى رصفها » مما يميزها عن النثر سماعا وتلقيا . 


خاو طعا كان النائن له | روف ويل القلوتت اتوعن 7 اوشمكنا تنا ويف الشعر 


كيف لا وقد حدثنا رواة القصائد أن « منهم من كان ينظم القصيدة في حول كامل 
5 بح 2 1 الى 5 1 ا 
» فنحن إذن أمام شاعر يقبل على صناعته إقبال الصانع على حرفته »2 » فيذيع شعره وينتشر 
ويحفظ في الصدور قبل أن تتناقله الأفواه » وقبل أن يصبح محط رواية الشعراء . 


وقد حاء على لسان العديد من الشعراء ذكرهم الدائم للرواية وأا كانت طريقة 
انتشاره في القبائل » فهي « الوسيلة الي كانوا يعرفوما وقد نفذ شعرهم من خلالما إلى آفاق 
الجريزة ©" أفيذا ممتي عل يفول ساسا علد التعقاه ؛ 


لَأَهدِيّنَ مَعَ الرياح قصيدة ‏ عه عته صق متي مُعَلعَلَة إلى القعقاع ” 


' ابن فارس ‏ الصاحبي في فقه اللغة » علق عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسج , منشورات محمد علي بيضون » 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1418 ه / 1997 م. ص : 211 . 

* محمد بن مريسي الحارثي , عمود الشعر العربي - النشأة والمفهوم -, ض + 537 

* شوقي ضيف , الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ص : 08 . 

“ المرجع السابق » ص : 142 . 

” ابن دريد , الاشتقاق , تحقيق عبد السلام محمد هارون , دار الجيل , بيروت . ط 1 . 1411 ه / 1991 م2 
ص : 237. 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


ويقول أبو عيةة التميري مخضرم الدولة الأموية والعباسية » احد شعراء بي مير بن عامر بن 


4. 


صعصعة: 

فلأبعئن مّعٌ الرياح قصيدة من مث م ِئّي مُعَلعلَةَ إلى القعقاع 

رِدُ لمحل لا ترَالَ غَرِييَة زف فى في القوم بَنَ تمع وسَمّاع ' 

وفي موضع آخر يطالعنا ابن قتيبة بقصة مفادها أن عميرة بن جحعيل أحد من هجا قومه 
فقال : 

كسا الله حم تلب ال وال م من اللّؤم أَظفَاراً بَِيئا نُصُولّها 

فما بهم ألا َكُونَ طَرُوقة ينه عن من كرَاماً, ولكن عَيرثْها فَحُولْها 
م تيد ذلك نكال ارقف :1 سه التله- 


َدِمْتْ على شُنْم العَشِيرةٍ بَمْدَ ما مه مه #- مَضَتْ واستبّت للرواة مَذاهِبَة 


َه 


فأَصْبَحْتُ لا أَْتطِيعٌ دَفْعا لِمَا مَضَى " #ه ط طن كما لا يَرْدُ ال في الصتّرْع حالية * 

فالقصيدة انتشرت وشاعت بين العرب ولح يبق للشاعر بعدما أطلق لسانه إلا الندم دون 
قدرته على ردها » وهذا دليل صريح على مكانة الرواية وتمكنها عند العرب » بطريقة ملفتة 
للنظر 


وليس علينا أن نتجاهل أن رواة الشعر كانوا ينقلون الشعر على اختلاف في كثير من 
كلماته ونسبته « ولا يبالون بأمره » لأنهم لا يريدون لغة الشعر » والشعر مي جاء من أعرابي 


' أبو حية الدميري , شعر أبي حية النميري , جمعه وحققه : يهى الجبوري ,مدشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرمي , 
دمشق , 1975 م . ص : 188 , وابن عبد ربه , العقد الفريد , تحقيق مفيد محمد قميحة , مكتبة المعارف , الرياض 
؛ المملكة العربية السعودية » 1404 ه / 1983 م, ج 7: 183 . 

* ابن قتيبة » الشعر والشعراء , تحقيق : أححمد محمد شاكر , دار المعارف , القاهرة . مصر , ج 2 , ص : 650 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


كان حجة . لأن لسان العرب لا يطوع بغير الصواب » ولهذا تختلف الروايات في بعض 
ع 5 ع 9 1 5 2 عن 

الأبيات وهي في الأصل غير مختلفة »2 » وهله الميزة بحدها في أغلب ما روي من الشعر العربي 
خحصوصا في فترة ما قبل الإسلام. 


كبا #قان لنمر]ة «تمنيك» 73 الس العرن ” بزلا سيها القكن داه هده شه قن 
لنا الرواة أمماء شواعر جاهليات مثل صفية بنت ثعلبة الشيبانية وهند بنت حذيفة الفزارية 


بالعيا ون لك ل ورا ا ا 


عي" جود ولا تحئد ا 2# 2 ©  -‏ الدركيان لعتحر التدئ 
ألا تبكيان الخَريءً الحَميل ‏ عت «#ه عته 0 ألا تبكيان الفَى السيّدا 


وكثيرة هي أسماء الأعراب الفصحاء » الذين شافههم العلماء وأخذوا عنهم مروياتهم حيث 
1 ْ 5 
يستحيا حصرهم » وسنذكر تماذج منهم غلى سبيل الاستشهاد لا الحصرء ومنهم : أسعد بن 


* مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . ج 1 . ص : 294 . 

* هناك مجموعة من المصنفات اعتنى فيها أصحاها بالترجمة للشواعر العربيات والتأريخ لسيرهن وجمع أشعارهن على 
شاكلة ما قام به المرزباىن (- 384 ه ) . في ( أشعار النساء ) الذي صنّف فيه الشواعر العربيات وفقا لقبائلهن » 
ينظر: أبو عبيد الله المرزباني . أشعار النساء , حققه وقدم له : سامي مكي العانى وهلال ناجي , ط1 ., عالم الكتب 
للطباعة والدشر والتوزيع . بيروت » لبنان » 1415 ه / 1995 م . 

* يَعْدُ الكاتب بشير يموت في مؤلفه " شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام " , ( 124 ) شاعرة جاهلية » ينظر : 
بشير يموت , شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام : ط 1 . 1353 ه / 1934 م ص : 134 . 

“ الخنساء , الديوان , اعتنى به وشرحه : حمدو طماس . دار المعرفة » بيروت , لبنان » ط 2 , 1425 ه / 2004 
مغ ص: 31. 

” بنظر : محمد حسين آل ياسين , الدراسات اللغوية عند العرب إلى نماية القرن الثامن . ط 1 » مدشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ؛» لبنان » 1400ه / 1980 م2 77 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 
5 1 
عصمة الرياحي 1 


ونحد أيضا أبو دعامة القيسي” » والأبار الواردة عنهم تكون سماعا بحيث يذكر العالم الذي 
شافههم لفظة ( سمعت ) للدلالة على السماع المباشر من الأعرابي نفسه » يذكر القالي في 
أمالية علق :شَبيل المقال: للا حدثن أبو بكر بن دريد رحمه الله قال حدّثئ أبو عبد الله محمد بن 
الحسين قال حدّثنا المازني قال :معت أبا :سراق الغتوق يقرا +" عاسو غخلال اللديان " فقلي 
ااإقاتهو تاسوه اقل اشوا وجاشرا ,انعد ال ومس يقرا "رذ فته اسه قادارا2 
قبي" ققلق اله ف عاسو لقو قال« النجيقة والنفي و 


ثم إن المدقق في مسرد أسماء الأعراب والقبائل الى ينتمون إليها يجد أن أغلبهم (: :ينقست 
إلى قيس وتميم وأسد وكلها من القبائل الكبيرة الى تضم عددا من البطون والأفحاذ » . 


* أعرابي نزل البصرة , وكان يعلم الصبيان بالأجرة وأقام بما أيام عمره , يؤخدذ عنه العلم » زوج أم أبي مالك عمرو 
بن كركرة , وكان شاعراً » ومن شعره : 


قال فيها البليغ ما قال ذو العي 8# له ط# وكل بوصفها منطيق 
وكذاك العدو لم يعد أن قال 8# #2 م#ه جميلا كما يقول الصديق 


ينظر : ياقوت الحموي , معجم الأدباء » تحقيق : إحسان عباس , دار الغرب الإسلامي . بيروت , لبنان » ط 1 » 
3 م ج2 / 630 . 


* أبو دعامة القيسي أبو الحسن , أحد الكبراء من الأدباء الرواة النبلاء » مات - أخلي موضعه - , ذكره الأمير أبو 
نصر فقال : وعلي بن بريدٍ أبو دعامة القيمسي صاحب أدب وهو بكنيته مشهور , وله أخبار كثيرة » روى عن أبي 
نواس وأبي العتاهية » روى عنه ابن أبي طاهر وعون بن محمار الكندي وغيرهما , ينظر : ياقوت الحموي , معجم 
الأدباء» ج4 / 1666 . 1 

3 أبو علي القالي » الأمالي » مدشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت », لبنان » 1426 ه / 
2 م ج2 / 87 . 


“ محمد حسين آل ياسين . الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثامن » ص : 77 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


أ > رواية الشلعر: 
© رواية المعلقات: 
لقد عمدت العرب إلى سبع قصائد تخيّرتهَا من الشعر القديم » عُدّت من أجود ما قاله 
العرب » كتبت وعُلقت على أستار الكعبة * » وقد اختلف الدارسون في اسمها » فمنهم من 
يسميها ( المعلقات ) ومنهم من سماها ( السموط ) ومنهم من سماها ( المذهبات ) ,2 
وغيرهم يسميها ( القصائد السبع / التسع / العشر ) أو ( السبع الطوال ) . 
وبقي ذكر قائليها إلى الآن » وأصحاب هذه المعلقات هم : امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى 
وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة ولبيد بن ربيعة وعنترة بن شداد » وهناك من يضيف ثلاثة 
3-8 2 ع . 2 
والاتفاق معقود على أن المعلقات كانت ولا زالت موضع اهتمام الأدباء والنقاد في 
جميع العصور باعتبارها تمثل « صورة من صور ال حياة الجاهلية » تحفظ تراثها الفكري واللغوي 
1 : : 0 
والحضاري وتعتبر أساسا في دراسة الأدب الجاهلي لا يبمكن تحاوزه » ”7 » فالرجوع إليها 
ضروري » خصوصا وأا أقدم ما روي شعرا . 
وأول هؤلاء الشعراء امرؤ القيس القائل الذي اشتهر .ععلقته الى استهلهاب : 


قفا تبك مِن ذكرى حَبيب وَمَنزل ‏ 8 طن طن بسقط اللوى بَينَ الدحول فحَومّل 


* ينظر : ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . ج 6 » ص : 118 . 
* ينظر : أحمد أمين الشنقيطي . شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها » دار النصر للطباعة والنشر . 
* الزوزني » شرح المعلقات السبع - التقديم - . الدار العالية ‏ 1993 م, ص : 07 . 
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مدخل : الرواية سي الأدب العربي 
قتوضيح فَالِقراةٍ لم يَعفْ رسمُها ‏ © ط* مت لما تسحتها من جنوب وَشَمأل ' 
وزهير بن أبي سلمى في معلقته الشهيرة الى استهلها بقوله : 
أمن َم أوى دمئة لم تكلم # تنه متها بحومالة الدُرَاج فَالتَلَم 

ودار لها بالرقمتّين كأنّها ‏ 8# #5 مت مَراجع وشم في تواشر مِعصّم * 

وطرفة بن العبد القائل في معلقته : 

لِحَولّة أطلال يبْرقةِ نَهِمَّدٍ ‏ #ه تنه تن تلوح كباقي الوّشم في ظاهر اليد 
ُقوفاً بها صّحبي عَلَيَ مَطنّهُم ‏ ل عله طق يُقولون لا تهلك أسئ وَتجَلّدِ * 

وعمرو بن كلثوم الذي بدأ معلقته الشهيرة بقوله : 

ألا هُبّي بصّحنك فاصبّحينا ## عت طن ولا ثبقي مور الأندرينا 

مُسْعسْعَةَ كَأَنَ الخصً فيها © و وت إذا ما الماء خالطّها سّخينا * 


والحارث بن حلزة في قصيدته : 


* امرؤ القيس » الديوان , اعتنى به وشرحه ك عبد الر>من المصطاوي ء دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 1 » 1425 
ه / 2004 م, ص : 21 - 22 . وينظر : محمد بدر الدين الحلبي » فماية الأرب من شرح معلقات العرب » ط 1 
1324 ه / 1906 م . مطبعة السعادة . مصر. ج 3 2 ص : 38 . 

* زهير بن أي سلمى , الديوان ‏ اعتنى به وشرحه : مدو طماس . دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 » 1426 
ه / 2005 م. ص : 31 . 

* طرفة بن العبد ‏ الديوان , اعتنى به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي , دار المعرفة » بيروت , لبنان » ط 1 » 
5 ه / 2004 م. ص : 25 , وينظر : محمد بدر الدين الحلبي , فاية الأرب من شرح معلقات العرب » ص 
: 96/77 . 

* عمرو بن كلغوم , الديوان . ص 77 » وينظر : محمد بدر الدين الحلبي » فاية الأرب من شرح معلقات العرب » 
ص : 152/131. 
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مدخل : الروابة سي الأثدب العربي 
أذنتنا يبينها أسماء م مي م رب ثاو يُمَل مِنهُ القّواء 
أذنتنا يّينها ثم ولت #© عه طن ليت شعري من يُكون اللقاء ' 
وكذا لبيد بن ربيعة القائل : 
عَمَتِ الديارٌ مَحَلّها فَمُقَائّهَا ‏ ل#» ته وت بِمَىَ تأَبَدَ غُولُها فَرجامُها 
فَمَدافِمُ الريّانِ عُرّيَ رَسيُها ‏ أ مه طن تتلقاً كما ضّمِنَ الوْحِيّ ميلامُها “ 
وعنترة بن شداد ف أشهر قصيدة له : 
يا دار عبلَةَ بالمجواء تُكلّمي 08 :وكوي مناه دارع و سلمئ 
هَل غادَرٌَ الشُعَراء مين مُتَرَدم رف مرف أم هَل عَرَفتَ الدارَ يَعدَ وهم * 
ولم تكن هذه الروائع الشعرية لتصلنا لولا اهتمام الرواة بما » مثل حماد الراوية وخحلف 
الأحمر وأبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب * 


ورغم هذا الاهتمام الواضح بشعر المعلقات وشعرائها » فقد احثلف في عدد القصائد 
المشكلة للمعلقات بحيث بحد أنفسنا أمام ثلاثة آراء متباينة » فمن المؤلفين من يعد المعلقات 


الحارث بن حلزة , الديوان » صنعة مروان العطية , دار الإمام النووي . دمشق , دار الهجرة , دمشق - بيروت » 
ط 1 . 1415 ه/ 1994 م.ص 66 . وينظر : محمد بدر الدين الحلبي » فاية الأرب من شرح معلقات العرب » 
ص : 199/175 . 

* لبيد بن ربيعة » الديوان , اعتنى به وشرحه : تمدو طماس , دار المعرفة » بيروت , لبنان » ط 2 , 1425 ه / 
4 م. ص : 31 . 

وينظر : محمد بدر الدين الحلبي , فاية الأرب من شرح معلقات العرب . ص : 96/ 131 

3 عنترة بن شداد , الديوان , ط 4 , معارف ولاية بيروت » 1893 م. ص : 81 » وينظر : محمد بدر الدين الحابي 
؛ فماية الأرب من شرح معلقات العرب .» ص : 154/153 . 

* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » المقدمة . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


نينا" »وهم من شعلا سنهة اسمن ذهب إن اهعفر انايد" الك الذي عليه 
الرواة والشرّاح من أمر المعلقات عموما أنها سبعة قصائد » واحثلف أيضًا في عدد أبيات 
القصيدة الواحدة وترتيبها وفي رواية بعض الألفاظ منها أيضا » وهو اختلاف مألوف في 
نصوص الشعر الجاهلي بسبب وصوله إلى عصر التدوين عن طريق الرواية الشفوية وتعدد الرواة 
واختللاف مصادرهم . 


© رواية أشعار الصعاليك: 


لقد كانت الحزيرة العربية شبيهة بساحة حربية كبيرة كان فيها الاقتتال المستمر بين 
القبائل العربية سمة ظاهرة فيهاء بسبب وبغير سببء فالقبيلة كانت للعربي دولته المتحركة؛ لهذا 
السبب عرف العربي بالتعصب لقبيلته والذوبان في محيطها يدافع عنها حى الموت » في هذا الجو 
حرقت طائفة من العرب هذا العرف القبلي» وانتشرت جماعات خرج أفرادها عن طاعة رؤساء 
قبائلهم ولم بخضعوا للأعراف القبلية بل تمرّدوا عليها » هؤلاء هم الصعاليك. 


* على هذا الأساس نجد ثلاثة مؤلفات : 

أونها كتاب أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (- 328 ه) - على سبيل المثال لا الحصر - ينظر : أبو بكر 
محمد الأنباري . شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , تحقيق وتعليق : محمد عبد السلام هارون ( ذخائر العرب ) 
ط5 , دار المعارف . مصر . 
وثانيها : أبي عبد الله الزوزني ( - 486 ه ) . ينظر : أبو عبد الله الزوزنى . شرح المعلقات السبع , تقديم عبد 
الرحمن المصطاوي , ط2 , دار المعرفة . بيروت , لبنان , 1425ه / 2004 م . 
وثالئها : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (- 328 ه) . ينظر : أبو بكر محمد الأنباري » شرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات . تحقيق وتعليق : عبد السلام محمد هارون ( ذخائر العرب ) ط5 . دار المعارف , مصر . 
7 على هذا الأساس نجد مؤلف أبي جعفر النحاس ( - 338 ه ) . ينظر : أبو جعفر النحاس . شرح القصائد 
التسع المشهورات , تحقيق أحمد خطاب , ( سلسلة كتب التراث ) , دار الحرية للطباعة » بغداد » 1393 ه / 
3 م.ء يقع الكتاب في جزئين . 
3 على هذا الأساس نجد مؤلف أحمد أمين الشنقيطي ء المعلقات العشر وأخبار شعرائها , دار الكتاب العربي » 1983 
م وكذا : محمد بدر الدين النعسان الحلبي ؛ فاية الأرب من شرح معلقات العرب . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


إذن » الصعلكة ظاهرة اجتماعية برزت على هامش الحياة الجاهلية كرد فعل لبعض 
العادات والطقوس الجاهلية » واعتبرت « جزءا من ظاهرة عامة حينذاك » من حيث أن معظم 
أساليب الصعلكة كان يزاوها كثيرون غيرهم للفتك وقطع الطريق » * » بيد أن من نتحدث 
عنهم جمعوا بين الصعلكة ونظم الشعر » وبالتالي فالفئة الي نتناوها هي طائفة من الشعراء ثمن 
كانوا بمتهنون الغزو والسلب والنهب على البدو الحضر ممن يقدمون على اقتحام المهالك » 
وكثيرا ما كانوا يوزعون الغنائم على المحتاحين والفقراء » كان لهم صوت فردي ثائر » واستمر 
هذا المسار الشعري على مدار العصر الجاهلي + :واستمرت الصعلكة رحا من الزمن امعدت 


ع 2 ع 


وعروة بن الورد العبسي » وغيرهم . 


أما دواوين الشعراء فقد تركزت عناية الرواة والشراح على المشهورين منهم وأهمل الكثير 
من النتاج الجاهلي » فما بالنا لو تحدثنا عن شعر فئة وسمت بخروجها عن القبيلة وتمردها على 
أعرافها » باعتبار شعرهم يعكس في معانيه تمرد الأفراد على القبيلة . 


وبالتالي فما وصلنا من شعر الصعاليك” هو شعر يمكن أن نطلق عليه بحاوزا ( الشعر خارج 
دائرة الصعلكة ) » وهو ما تقل عنهم من شعر نظموه في فترات عاشوا فيها مع قبائلهم حياة 
متوافقة مع النظام المتبع أنذاك » والشعر الذي خلا من مهاجمة القبيلة أوالتعرض ا مما تكره 
كوصف الغارات أو وصف وحش الصحراء » إضافة إلى أشعار بعض الصعاليك الذين لم 
يفارقوا قبائلهم مثلما كلن الحال مع السليك وتأبط شرا . 


* عبد الحليم حنفي , شعر الصعاليك , منهجه وخصائصه , الهيئة المصرية العامة للكتاب » ص : 112 / 116 . 
* شوقي ضيف , البطولة في الشعر العربي » ط 2 ء دار المعارف » القاهرة . مصر , 1984 م. ص : 17 . 

* ينظر : يوسف خليف , الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي , ( مكتبة الدراسات الأدبية ) ط3 » دار المعارف » 
مصرء ص : 155 / 158 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


ونتيجة لهذا فإن مصادر شعر الصعاليك تنحصر في ثلاثة منابع* » المصدر الأول من 
مصادر شعر الصعاليك هو قبائلهم نفسها , أما المصدر الثاني من شعر الصعاليك فهي تلك 
القبائل الي استجار بما الخلعاء منهم » والمصدر الثالث من مصادر شعر الصعاليك هم الصعاليك 
أنفسهم . 

وأما ما وصلنا من أشعارهم فينحصر في دواوين : الشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد , 
يضاف إليها أشعار مبثوثة في بعض الكتب على شاكلة ما ورد بين صفحات (شرح أشعار 


00 6 000 3 
الهذليين)” للسكري وما جمعه أبو زيد القرشي في جمهرة ( أشعار العرب ) 


وتآق. الآن سرد غموعة من الشواهد ‏ الشعزية مولام الشعراء السعاليك: > يقول 
الشنفرى في قصيدته المسماة لامية العرب 0 


قيموا بَئ أَمّي صدورَ مَطِيُكم ‏ صا ص0 م فإني إلى قوم ميواكم لأمَبل 


فقد حُمَّت الحاجاث والليل مُقيد ‏ #2 # ## وشدّت لطيّات مَطايا وأرحل 


َف الأرض مُنأى لِلكريم عن الأذى له مه طن وفيها لمن حاف القلى مُتَعَزّل 


لعَمرُكَ ما في الأرض ضيقٌ على امرئ ‏ 8# مه طن سَرى راغبا أو راهِبا وهو يُعقِل 


' بنظر : يوسف خليف , الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . ص : 157 . 
* ينظر مثلا شعر الشاعر الصعلوك صخر الغيّ والأغلم وعمرو ذي الكلب : أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري , 
شرح أشعار افاي حققد عبد البتار انفد فراج . وراجعه محمود محمد شاكر , مكتبة دار العروبة , القاهرة , 
مصرء 1 / 243 و 1/ 2.310 / 564 , على التوالي . 
* جمع المصدف أبو زيد الفرشي في قسم المنتقيات ضمن كتابه الجمهرة , أبياتا لعروة بن الورد , ينظر : أبوزيد القرشي 
؛ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » حققه وعلق عليه وزاد في شرحه : محمد علي الهاشمي , ط1 , 1399 
ه / 1979م ج2 /579 -583 . 
“ الشنفرى , عمرو بن مالك , ديوان الشنفرى , جمعه وحققه وشرحه الدكتور إميل بديع يعقوب . ط 2 » دار 
الكتاب العربي . بيروت , لبنان » 1417 ه / 1996 م. ص : 58 . 
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مدخل : الروادة سيغألأ:دب العربي 


5000 1 
ويقول تأبط شرا في رائيته 
إذا لكر لم يَحتل وقد حَدَ حَدّهُ ‏ © مه طن أَضَاعَ وقاسى أَمرَهُ وَهوَّ مُدِيرُ 
رلامين أحو الخَرم الذي لس نازلا #© © مله به الأمٌ ينا َو مر عا 
وحين نرجع إلى أخبار الصعاليك بحدها حافلة بالحديث عن الفقر » فالرواة يذكرون أن 
الصعاليك كانوا من فقراء العرب » يقول عروة بن الورد في إحدى قصائده » مبررا ما للمال 
١ 0 1 0‏ 2 
والثروة من مهابة وما للفقر والعوز من مذلة 
قالت تُماضيرٌ إذ رأت مالي حوى ‏ 8# مأ مت وَحَفا الأقاربُ فَالفَوادُ ريح 
ما لي رَأيئْكِ في النَدِي متكسا ‏ #* # #2 وصبا كأنّكَ ف النَدِي تطيح 


فإن تحدثنا عن رواية شعر الصعاليك » فإننا نلفيها متعارضة مختلفة بعضها عن بعض « 
لما يفرض من الروايات من اختلاف الرواة في قوة ذاكرتهم وف دقتهم في التقل تعرضت 
لاضطراب وتعارض واضحين في شعر الصعاليك ولذلك بحد معظم شعرهم تختلف فيه الروايات 
ومما يلطف من الاختلاف أن معظم الخلاف منصب على الألفاظ وأقله ما يصيب المعان > 3 


© الأغراض الشعرية المروية في الشعر الجاهلي: 


لقد عرف الشعر الجاهلي أغراضا شعرية حسب المواضيع الي تناولها الشعراء في نظمهم , 
وصلت إلينا عن طريق الرواية » فظل العربي أحقابا يقول الشعر فيها بلهجة قومه » وقد حصر 
بعض النقاد القدامى الشعر الغنائى في أقسام حددوها حسب رؤيتهم الخاصة » نذكر منهم : 


* تأبط شرا » ديوان تأبط شرا ء اعتنى به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي , دار المعرفة » بيروت » لبئان » ط 1 
4 ه / 2003 م. ص : 30 . 

3 عروة بن الورد . ديوان عروة بن الورد والسموأل , تقديم كرم البستاني . دار صادر , بيروت ٠‏ لبئان » ص : 
4 . 

3 عبد الحليم الحفني , شعر الصعاليك , منهجه وخصائصه . ص : 110 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ”دب العربي 


اوها :23 خحدن] لني فته عفر ةا أنناء اه + اللفرائيه وزارائ زوالييع وافجاء 
والأضياف والمديح والصفات والسير والملح ومذمة النساء » بينما قسّمها قدامة بن جعفرء إلى 
ستة أقسام هي : المديح والهجاء والنسيب والمراثي والوصف التشبيه . 


ونحاول حصر الشعر - إجمالا - في الأغراض التالية : المدح والفخر والحجاء والغزل 


والرثاء . 
© رواية القصائد في غرض المدح : 


لقد مثل المدح مادة رئيسة في النتاج الفكري الأدبي » تناولها الأدباء في عصر ما قبل 
الإسلام » واستمرت لما بعده » فعمدوا إلى التنويه بفضائل الممدوح » وذكر ما يتحلى به من 
مناقب » إشادة بذكره ورفعا لشأنه » وقد عد المديح « من أكثر الفنون الأدبية شيوعا » * ع 
وكثيرا ما يكون ذلك من وراء الرغبة في التكسب بعد اتخاذ البعض من هؤلاء الشعر صناعة ع 
فمدحوا الملوك ورؤساء القبائل مثل مدح النابغة لملوك الحيرة وغسان » إضافة إلى الإعجاب 
بشخصية الممدوح . ومن الخصال الي كان يركز عليها الشاعر في مدحه الشجاعة والكرم 


والحلم ورجاحة العقل وغيرها مع تفاوت في المدح بين الحقيقة وتحاوزها . 


والناظر للتراث الأدبي العربي الجاهلي » والشعر خصوصا « لا يجد قصائد مديح 
مستقلة بل كان المدح جزءا من قصيدة تبدأ بالغزل ثم بالفخر ثم بالمديح ثم بالوصف ثم بالخمرة 
وا ل 7 : 


: 1 00 5 8 1 
فهاهو زهير بن أبي سلمى بمدح هرم بن سنان في إحدى قصائده قائلا " : 


* ينظر : أبو تمام حبيب بن أوس الطائي , الحماسة , شرحه وعلقه أحمد حسن بسج , محمد علي بيضون , دار الكتب 
العلمية » ط1 : بيروت , لبنان » 1418 ه / 1998 م » وسمي الكتاب باسم أول باب فيه . 

* أبو الفرج قدامة بن جعفر . نقد الشعر . تحقيق وشرح : محمد عبد المنعم خفاجي , دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبدان » ص : 91 . 

3 سراج الدين محمد , المديح في الشعر العربي » ص : 06 . 

* المرجع السابق » ص : 06 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 
4 5 0 ع ود ب 2 000 42 ا 7 
بل إذكرن خَيرَ قيس كلها حَسَا ‏ عه م#ه م وَحَيرها نائلا وَحيرّها خلقا 


الايد الْحِيلَ مَنكوباً دَوَابِرُها ‏ 8# مه طن قد أُحكِمّت حَكّمات القِدَ وَالأَبْقا 


© رواية القصائد في غرض الفخر : 
وهو مجموع أبيات شعر يتغيئن فيها الشاعر ما في نفسه من خصال محمودة انطلاقا من حبه لذاته 


أو يتغئ فيها بقومه » وحصوصا أن النفس العربية الأصيلة كانت تسعى لإظهار ما يبميزها عن 
بقية الأفراد أو القبائل . 


5 ءِ : 3 
يقول زهير بن أبي سلمى مفتخرا بالحرأة 9 


وَمَن لا يّذد عن حَوضِه بسلاجه ‏ طه طن م يهم وَمَن لا يَظلِمٍ الئاس يُظلم 


وَمَن هاب أسباب ان يلقَها م م مي إن يرق أسباب السّماء بسَلم 


2 


قرا ماي مدال اي 


لذ تطخك من عيلة غك 2 ف هه ٠.‏ . 3 إذا الندك عل حيو 
القى صّدورٌ الخيل وهي عَوَابِسْ ‏ #5 8 طن وأنا ضّحولكٌ تحوها وبّشوش 
نا ايف لد ىك زه" وام م . ١‏ دري مدان كح سمهو 
إنْي لأعجبْ كيف يَنظرُ صورّتٍ ‏ سه طته طن يوم القتال مُبارز وَيُعيش 
* زهير بن أبي سلمى » الديوان , اعتنى به وشرحه حمدو طماس . دار المعرفة » بيروت ؛ لبنان » ط 2 » 1426 ه 
/ 2005 م. ص: 37. 
* شوقي ضيف , الفخر والحماسة , ط5 , دار المعارف . مصر , ص : 05 . 


3 زهير بن أبي سلمى , الديوان » ص : 0 . 
' عنترة بن شداد , الديوان » ص : 46 - 47 . 
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مدخل : الروادة سيغألأ:دب العربي 
0 رواية القصائد في غرض الحجاء : 


يعتبر الحجاء من الموضوعات الى عالجها الأدباء في مختلف العصور » والهجاء هو « فن 
من فنون الشعر الغنائي يعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء 1 » وهو 
المسمى أيضا ب « فن الشتم والفنزافيةة 47 التيدةة" لقاع اذاف الفداة ا وسو لعن 
أصبح آهيذاء تقيض الماح 6 ور كلنا كترك أطتداد الديخ فق العفر كان أهجن ل4” , 

ويعمد النقاد إلى تقسيم فن المجاء ثلاثة أقسام هي « الحجاء الشخصي والهجاء الأخلاقي 
والحجاء السياسي » * » أما الأول فيكون مثاره على وجه العموم المنازعات الفردية والخلافات 
الى تنشأ عن تعارض المصالح كما يعتمد على « مهاجمة الأفراد ... وهو في معظم الأحيان 
كان :ا لكس لو :لقعم و رقي تعزن بالعداك بون اللاي لق م 0 ون يتقان اقية انها رون علق 


الصفة الخلقية للفرد المهجو كإبراز العيوب الجسمية الى تبدو على المهجو والعاهات الظاهرة. 


وثاني أنواع المحجاء هو اللمجاء الأخلاقي » الذي يكون موضوعه « الجحرائم الأحلاقية أو 
الدينية والمفاسد الاحتماعية والعادات القبيحة والعيوب الإنسانية على وجه العموم 0 ويعتبر 
هذا النوع دعوة للاصلاح هما يحمله من مبادئ خيرة تدعو للفضيلة » وما إلى ذلك من الرذائل 
والخلال المنحطة . 


' سراج الدين محمد . المديح في الشعر العربي » ص : 06 . 
+ عن قود ديق المحاء واهجازوة: ص : 05 . 


1 أبو الفرج قدامة بن جعفر , نقد الشعر . ص : 113 . 
“ المرجع السابق » ص : 5 . 


” ينظر : السابق » صن 23 
© مد محمد خسين + الهجاء والمجاؤود» ض 24 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وآخر أنواع هذا الغرض الأدبي هو المجاء السياسي الذي يكون القصد من ورائه هو 
٠ ٠‏ 5 و 5 ع و 1 
الدفاع عن الوطن » إذ يقوم على « العصبية للوطن » فيهاحم كل ما يؤذيه أو يهدد كيانه » 
».ما في ذلك من غضب وحماسة . 


والمتأمل في الشعر الجاهلي لا يكاد يجد « انصرافا ظاهرا إلى اللحجاء وإنما ثمة نوع من 
التهاجى الذي كان يعقب الأيام الجاهلية 0 الطابع اختلف مع ظهور شعر النقائنض 
ف العصور المتوالية:, 


3 . 


وَلي ابن عَم لو أن الناس في كد طك مو مه لجل محتكبدرا بالقيل. ريسي 
انوع هنا اننا كالتتسة عاينا عر ء رف فخالي دوئةُ بل له دون 


يا عَمرُو إن لا تدع شيمّي وَمََقَصّى ‏ م#ه مه هه أضريك حَيث تقول الامّة اسقوني 


ماذا عَلَيّ وإن كنكم ذوي رَحَمِي و من مي أفزلا اعككي لاط لمعيسو 


لا أسأل الناس عما في ضمائرهم ‏ ف« وت وت ما في ضَّمِيري هم من ذاك يكفي 
© رواية القصائد في غرض الغزرل : 


الغزل من أقدم الفنون الشعرية عند العرب وأكثرها شيوعا لأنه متصل بطبيعة الإنسان 
وأحاسيسه وتحاربه الذاتية » والشعراء بمتلكون أحاسيس مرهفة يحسنون ترجمتها نظما » دون 
غيرهم » وقد عرف بعض الشعراء بعلاقاقم الغرامية مع بعض النساء » ونظموا القصائد الغزلية 
فيهن » فاشتهر ف العصر الجاهلي عنترة بعبلة وامرؤ القيس بعنيزة » وغيرهما كثير . 


* المرجع السابق . ص : 137 . 

* ايليا حاوي , فن الهجاء وتطوره في الشعر العربي ,» ط1 . منشورات دار الشرق الجديد . حزيران (يونيم » 1960 
مغ ص: 86. 

* ابن عبد ربه , العقد الفريد , ج 2 . ص : 177 - 178 . 
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مدخل : الروادة سيغالأ:دب العربي 


تاناهر فق العو د عع اكدالوكن .2 وو ذا القول اسان الوا 213 الفول 
الصناعي حين يأنْ العربي باللفظ العذب والمعين الرائع دون أن بملا الحب قلبه » والغزل العذري 
الذي يتحدث فيه ناظمه عن حبيبة نفسه وهى واحدة بعينها » والغزل الماجن الذي يل فيه 
الشتاغر إل واضنق:امر ا سفسيا . 
م هذا المع يفول عهرة بن خياد متقولة بانا شوق 2 
يا طائراً قد بات يندب إلفهُ ‏ ©# # #ه ويَنوح وَهوَمُوَلكُ حيويران 
لو كنك مكل نا استيتت رن ١‏ 89 © 28# اللمحشنا ولافالة بلك الأعضان 
ككل الفلب تحص جا 2:8 2 عر كد وران اتسوف مدن 
© رواية القصائد في غرض الرثاء: 
5 08 3 3 
انطلاقا من المقولة : « أبلغ العظات إلى محل الأموات ومصارع البنين والبنات »2 2 
فإن العربي منذ القديم عبر عن لوعة الفراق الأبدي » بعد أن أحذ منه الموت أخا أو خلا أو 
شخصا عزيزا » فكان الرثاء » الذي يعرف على أنه « فن من فنون الشعر الغنائى يعبر فيه 
القداطر قا عدوقة ويه امنا سويب 1 
وقد عرف أدبنا العربي فن الرثاء في كل عصوره » بدءا من العصر الجاهلي » إذ كانت 
النساء والرجال جميعا يندبون موتاهم بحرقة » كما كانوا يقفون عند قبورهم مؤبنين لهم مثنين 


* ينظر : حسان ابو رحاب , الغزل عند العرب » 1366 ه / 1947 م , مطبعة مصر . 158 / 191 . 
7 عنترة بن شداد , الديوان» ص : 88 . 

* إميل ناصيف , أروع ما قيل في الموت . دار الجيل , بيروت ء لبنان » ص : 28 . 

المرجع السابق » ص : 05 . 
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مدخل : الروابة سي الدب العربي 
على خحصالهم الي عرفوا بما في حياتهم' » وما نقله لنا الرواة من رثاء الشعراء في العصر الجاهلي 
قول المهلهل: 
أهاج فَذاءً عيني الإذكارٌ © « عن هُدُوا فَالدُموغ لها إنجدار 
وَصارَ الليل مُسْتَمِلاً عَينا ‏ #ه ته عت كأن الليل ليس لَهُ نهار 
وأبكي والنُجومٌ مُطلّعات ‏ مه صته صق كأن لم تحوها عَني البحار 
علو او لعن كان ا 22 2ه ناديد ستنااضاة 
عونك يا كيب فَلَم ثحبي و وه مه وَكَيف يُحيبْي البلَّدُ اليفاد * 
© رواية القصائد في غرض الوصف : 
إن الطبيعة البشرية تنزح إلى مراقبة ما حيط يما والتعبير عنه .مختلف الطرق » والشاعر 
يعبر بطريقته عما بحيط به » يهذه النزعة الفطرية نشأ الوصف في المجتمع العربي قبل الإسلام . 


والوصف .عفهوم القدماء هو « 0 الشيء كما فيه من الأحوال والطيئات 0 وهواي 
عرف الأدباء والنقاد « تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم وتلوين الآثار الإنسانية 
بألوان كاشفة عن الجمال و تحليل المشاعن الانسانية اياك يلك إل الأغعماف 3 » فالوصف 


بحذين المفهومين هو من أقدم فنون الشعر . 


' ينظر : شوقي ضيف . الرثاء » دار المعارف . مصر. ص : 07 . 

* إميل ناصيف , ديوان المهلهل ابن ربيعة » شرح وتقدبم : طلال حرب ء الدار العالمية . ص : 31 - 32 . 

* أبو الفرج قدامة بن جعفر , نقد الشعرء ص : 130 . 

“ عبد العظيم علي قناوي , الوصف في الشعر العربي , الجزء 1 ( الوصف في العصر الجاهلي ) ط1 . 1368 ه / 
9 م. ص : 42 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


وأهم ما شد انتباه الناظم أنذاك هو الطبيعة الميقة * » فوصف الشاعر المناهلي الطلل 
لطبيعته » كما وُصفت الأطلال والحبيبة » فرسم الشاعر بالكلمات خحلجات نفسه وميوله 
وتطلعاته. 
تقول لمر القمين وافنها"اللال «امطبها إياه بامواج الجر : 
وليل كموج البحر أرخحى سدوله مث ملو ميو علي بأنواع المهموم ليَبَتَلي 


فقللت له لما تمطى بضلبه # هه بت . ورف أعجازا وتاء بكَلكل 


ألا أيها الليل الطويل ألا أنْجَل ‏ مه أ مت بصبح وما الإصْبَاحٌ ملك بأَمْثْل 
ولتي يكحا لخر لق ا كل نار الس عدت ويل 
ب - رواية النشر : 
إن مقدار النثر الف الجاهلي إذا قيس مع الشعر » على اعتبار ما وصل إلينا - مع فرض 
صحته - ليس بالشيء الكثير » فالشعر أسبق من النثر بجميع فنونه » ورغم ذلك فقد عرف 
الأدب الجاهلى مجموعة من الفنون النثرية استوعبتها حافظة الرواة وقيدتها الأقلام في ما بعد في 
المصادر الأدبية » نوجزها في الأنواع التالية : سجع الكهان والخنطابة والقصص والوصايا . 
0 سجع الكهان : 
لقد عرف في العصر الجاهلى طائفة انتشرت بين العرب تدّعى التنبؤ ومعرفة المغيبات 
يسمون بالكهان » وكان أكثر أهل الجاهلية يتحاكمون إليهم » ومع كل واحد منهم رؤيا من 
الجن » وقد كان للعرب اعتقاد كبير بقدراتهم لمعرفة الغيب والتنبأ به» وتفسير الرؤى وغيره . 


' ايليا حاوي , فن الوصف وتطوره في الشعر العربي » دار الكتاب المصري , مصر . 1980 م , ص : 21 . 
* امرؤ القيس , الديوان » 48 / 49 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وقد اعتقد العرب أن الكهنة « يمتلكون قدرة خفية حارقة وإلهام الاتصال بالآلهة 
5 اء : 1 
وبالأرواح والاستثناس يما والأحذ منها والحصول على علم غزير »2 . 


وقد كان الكهان في الجاهلية يتمتعون بنفوذ واسع ولم يكن لهذا النفوذ حدود قبلية « 
ذ فكثيرا ما يسيطر الكاهن على مجموعة من القبائل بكهانته فتصدر عن رأيه وقد تتخطى شهرته 
إقليمه فتقصده العرب من أقاليم الك * » ما يفسر تعلق العربي يمذا النوع من الأفراد » 


والاثتمار بأوامره » والعمل بنصائحه . 


ْ 3 55 ْ 1 

وقد تنوعت وسائل الكهان لدى ممارستهم لوظائفهم الكهنوتية ' » من ذلك اشتهارهم بنوع 

من النثر » يطلق عليه ( سجع الكهان ) » ويعرف على أنه « قول مسجوع يغلب عليه التكلف 
موك الشكل والنعية ضيف الع 7 


ولعل انتشار الكلام المسجوع أيام الجاهلية بين أوساط العرب هو الذي « دفع بعض 
المشركين من قريش إلى الظن بأن ما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن إنما هو من 
كلام الكهان 0 القرآن الكريم ادعاءاهم » ونقض دعواهم الباطلة » وفي ذلك يقول الله 


1 كو 0 ِ- لايق 00 2 2 2 د 21 م 2 


' جواد علي , المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ط 1 » دار العلم للملايين ‏ بيروت , مكتبة النهضة , بغداد , 
العراق , مايو 1968 م2 ج 2.6 755 . 

* شوقي ضيف . الفن ومذاهبه في النشر العربي . ص : 06 . 

* ينظر : توفيق فهد , الكهانة العربية قبل الإسلام ؛ ( الكاهن ‏ الكاهنة النبي , الشاعر ‏ الحازي , الساحر ء الرائي , 
العرّاف . الرب , ذو إله ‏ الُمس .. ) ترجمة : حسن عودة ورندة بعث » تقديم رضوان السيد . شركة قدمّس للنشر 
والتوزيع , بيروت , لبنان » 107 / 160 . . 

“ زكريا عبد الرحمن صيام » دراسات في أدب العصر الجاهلي . ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر » 1984 م ء 
ص : 185 . 

” الجاحظ . البيان والتبيين ( 1 - 2 ) », تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون , مكتبة الناشر الخانجي , القاهرة , 
مصر . 1405 ه / 1985 م ج 1. ص : 358 . 
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مدخل : الررواية سيغ الدب العربي 

بقَوَلِ كَاهِنٍ قلياد ما تَذَكرو ن © »> ف لعا فذحر فمّا أنتّ بِبِعَمَت رَبَكَ 
172 2 
بكاهِن ولا مجنون 9 » 

ومن أمثلة سجع الكهان الى احتفظت هيما بطون الكتب التراثية ا 

والسنّماء » والعقاب الصّفْعاء » واقعة ببقعاء » لقد نَفَر امحدٌ ؛ بي العشراء » للبفقة وال 3 2( 

وهذه النماذج من سجع الكهان نقلها لنا رواة الأدب القدسم » وضمت كتب الأدب والتاريخ 

على أن هناك من ذهب إلى التشكيك في صحة روايات سجع الكهان « بسبب أها لم 

تكن مدونة ولا مكتوبة ومن الصعب أن تحتفظ با ذاكرة الرّواة نحو قرنين من الزمان أو أكثر » 

: : ء. 00 4 
فلا تبدل فيها ولا تحرف حى يخرج العصر العباسي فيدوها اللغويون والإخباريون » » وبين 
هذا وذاك لم يكن علينا أن نتتخطى سجع الكهان ونحن نتحدث عن رواية النثر في الأدب العربي 
© رواية فن الخطابة: 


الخطابة في 0 الأدباء حي « إلقاء 00 لاد 0 كان 0 مرسلا » 
وطريقة بقّة فعالة يعتمدها ال 


فإذا استأنسنا بخطب العرب لوجدناها تعد -- بعد القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف - مثالا ساميا للبلاغة ونموذجا قوبما يحتذي به المتعلم في تقويم قلمه المعوج وشحذ 


لسانه الكليل » وهي أيضا معين فياض يستقي منه مؤرخ الأدب العربي ما يعن له من آراء ومادة 


+الحاقة : 40 / 42 . 

7 الطور : 29 . 

3 الجاحظ , البيان والتبيين » 1 / 290 . 

المرجع السابق , 39 / 40 . 

” الشيخ علي محفوظ , فن الخطابة وإعداد الخطيب , دار الاعتصام . ص : 14 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


غزيرة يستنبط منها الفوائد ©» لأنه من غايات الخطابة السامية إرشاد الناس إلى الحقائق وحملهم 
على ما ينفعهم في العاحل والآجحل » بطريقة مميزة تشد الانتباه. 

ووجود الخطابة عند العرب في الجاهلية وانتشارها يعود لعدة أسباب أهمها ” : شيوع 
الأمية بين العرب » الأمر الذي حدا بهم إلى الاعتماد على الكلام المحكي المتمثل في الخطابة » ثم 
إلى حاجة القبائل للدفاع عن أفرادها والحفاظ على حقوقها وإعلاء شأما » إضافة إلى كثرة 
المواسم والأسواق كسوق عكاظ حيث يتبارى الخطباء في ش الأغراض 


ومن الخنطب المميزة وال نقلها إلينا الرواة من العصر الجاهلي : حطبة أكثم بن صيفي 
بمعية إحدى الوفود الداحلة على كسرى بلمدائن » إذ قام فقال : « إن أفضل الأشياء أعاليها , 
وأعلى الرحال ملوكها » وأفضل الملوك أعمها نفعاً » وخير الأزمنة أخصبها » وأفضل الخطباء 
أصدقها . الصدق منجاة » والكذب مهواة » والشر للحاجة » والحزم مركب صعب » والعجز 
مركب وطيء آفة الرأي الحوى » والعجز مفتاح الفقر » وخير الأمور الصبر . حسن الظن 
ورطة » وسوء الظن عصمة . إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي . من فسدت 
بطانته كان الغاص بلماء . شر البلاد بلاد لا أمير بما . شر الملوك من خحافه البريء . المرء يعجز 
لا امحالة . أفضل الأولاد البررة . حير الأعوان من لم يراء بالنصيحة . أحق الجنود بالنصر من 
حسنت سريرته . يكفيك من الزاد ما بلغك امحل . حسبك من شر سماعه . الصمت حكم 


1 : 1 3 
وقليل فاعله . البلاغة الإيجاز . من شدد نفر » ومن تراحى تألف  »‏ . 


* ينظر : أمدد زكي صفوت , جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهية » ج 1 - العصر الجاهلي » عصر صدر 
الإسلام - ط 1 . شركة ومطبعة مصصطقى البان الحلبي وأولاده » مصر , 1352 ه / 1923 م» 1 / ج 2 
والشيخ علي محفوظ . فن الخطابة وإعداد الخطيب » ص : 15 . 

* ينظر : أنطوان القوال , فن الخطابة . ط 1 دار العلم للملايين ‏ كانون الثاني / يناير 1996 م ؛ بيروت , لبنان » 
ص : 71/70. 

* ويضيف الراوي : فتعجب كسرى من أكثم , ثم قال : ويحك يا أكثم ! ما أحكمك وأوثق كلامك لولا وضعك في 
غير موضعه ! قال أكنثم : الصدق ينبئ عند لا الوعيد ؛ قال كسرى: لولم يكن للعرب غيرك لكفى ؛ قال أكثم : رب 
قول أنفذ من صول . ينظر : ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد » 1 / 280 - 281 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وهذه خطبة لقس بن ساعدة الإيادي « يتخذ لنفسه منبرا الخطابة في ألحد أركان 
1 0 ' 5 

عكاظ (...) يخاطب العرب بصوت جهير » » «اسمعوا وعوا» من عاش مات » ومن مات 
فاك ا كل متمق اكاك إن اق السلناء شير م وإدر رق الأرضي مراع تحاف لمر : 
ونجوم تَعُور » لا فلك يدور » ويقسم قسقّ قسّما » إن لله لدينا هو أرضى من دينكم هذا . ثم 
7 0 5 1 مه ا#ساىر 5 57 ع عي 5 2 
قال : مالي أرى الناس يذهبون ولا يَرْحعون ء أَرَضُوا بالإقامة فأقاموا , أم ثُركوا فناموا » ” . 

وخطب غيرها » لم تكن لتصلنا هي الأخرى » لولا اهتمام جمع من الرواة بنقلها من 
جيل لآخر . حت ألفيناها حاهزة في الكتب امحققة » والكتب الحديثة على حد سواء . 


© رواية الأمنال والحكم : 


تعد الأمثال من أهم مكونات تراثنا الأدبي العربي » ويعرف المثل بأنه « عبارة موجزة 
يستحسنها الناس شكلا ومضمونا فتنتشر بينهم ويتناقلها الخلف عن السلف دون تغيير متمثلين 
14 للق أعداة زززن ضه ١‏ هد راصم 3 لمعاف سول انمع وا لقف الرل 
المتحدث أو المتلقي السامع في مواقف متباينة ومتنوعة . 


وبارتباط الأمثال بتجارب الإنسان ومعارفه وتطلعاته ومزاجه العقلى » فإن الأمثال 
. 1 8 ءِ 4 9 1 
قديمة « قدم الإنسان في بحربته مع بيئته أرضا ومناحا وشعبا وتعاملا » ». الآمر الذي ينطبة 
على تراثنا الأدبي العربي ا 


وقد عملت الأمثال على توشيح كلام العرب وتزيينه وجعله كر إثارة للسامع 0 
وأجمل من حيث رصف الكلمات » فكانت الأمثال بهذا « وَشيّ الكلام » وجوهر اللفظ , 
وحَلي المعاني » والى تَخيرنُها العرب » وقدّمتها العجم » وتُطِق بما " في " كل زمان » وعلى كل 


عرفان محمد حمور , أسواق العرب . ط 2 , 1981 م ء دار الشورى , بيروت » لبان » ص : 123 / 124 . 
* ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 4 / 215 . 

* إميل بديع يعقوب , موسوعة أمثال العرب . ط 1 , بيروت ؛ لبنان . 1415 ه / 1995 م» 1 / 21 . 

“ المرجع السابق » 1 / 21 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


لسان » فهي أبقى من الشعر » وأشرف من الخطابة » لم يَسِرْ شيء مُسيرّها » ولا عَم عُمومّها ) 
ح قيل : أسير من مثل » " وقال الشاعر " : 


ع - ان و سه 1 و 1 
ما أنت إلا مَثل سائذ ##» ##* له يَعْرفه الجاهل والخابرُ » 


ويعد هذا النمط التعبيري نتاج القريحة العفوية للمجتمع العربي وبالتالي الوثيقة التاريخية 
لقنت إل قمرنم | الامطفية الأقية" الدرينة قرلنلبيوانا قز البوا نانف ال 3 


وتعتبر الأمثال مقارنة ببقية الأحناس الأدبية » المادة الأبعد عن عبث العابثين وألاعيبهم 
ع 2 5 3 ع 5 5 5 ع 
أي أها تشكل مصدر ثقة ' لا بأس به » رغم أننا لا نملك اليقين بصحة كل الأمثال المنسوبة 


ومن الشخصيات الى عرفت بإطلاق لقمان بن عاد من القبيلة اليمانية البائدة وأكثم 
بن صيفي التميمي » وقد اشتهر المفضل الضبي ممصنفه ( أمثال العرب ) . 


© رواية القصص : 


القصص النثري لون أدبي شغف به عرب الجاهلية كثيرا » ووسيلة ترفيه وترويح عن 
النفس» نظرا لانحصار وسائل الترفيه آنذاك في أشكال محددة مع تمكن رواية القصص من نفسية 
العربي» وكذا لأن القصة « ظهرت مع ظهور الوم لل عونا ف ل ركزة 
مكتوباء فإن «القصة في العربية قليمة قدم هذه اللغة» ” » باتخاذها لشكل من أشكال « القصة 


* ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 3 / 03 . 

* ينظر : أحمد توفيق أبو علي , الأمثال العربية والعصر الجاهلي ( دراسة تحليلية ) » دار النفائس , ط 1 . 1988 م 
٠ص‏ : 61 . 

3 أحمد توفيق أبو علي الأمثال العربية والعصر الجاهلي ( دراسة تحليلية ) » . ص : 08 . 

“ قاسم المقداد , هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي . جلجامش . ط 1 , دار السؤال للطباعة والدشر , 
دمشق . 1404 ه / 1984 م ص : 47 . 

” عبد الملك مرتاض , القصة في الأدب العربي القدبم , دار مكتبة الشركة الجزائرية , الجزائر » 1968 م . ص : 19 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


ع 


أو الأقصوصة البسيطة الي انبنت على الواقع طورا » وعلى الخيال طورا ثانيا » وعلى الواقع 
5 1 :7 

الممزوج بالخيال طورا ثالثا »2 » وتبقى في كل الأحوال قصة بسيطة لم تصل إلى مستوى 

القصة المكتملة العناصر . 


ويمكن حصر ألفاظها ف ثلاثة أنواع قصصية ” ء التاريخية » والشعبية » والاجتماعية : 
فأما القصة التاريخية » فهي الي تروي « السيرة الذاتية للعرب » منذ ظهورهم على صفحة 
التاريخ » مع ذكر أحدائهم وتحركهم داحل جزيرتهم » * , كالقصص المروية عن عاد » وثمود 
» وطسم » وجديس » ومن هذا النوع من القصص يطالعنا المسعودي والطبري والإصفهانٍ » 
بقصة طسم وجديس », وعمليق وزرقاء اليمامة » في سرد أسطوري جمع بين الحقيقة والخيال , 
وبين الصدق والبالغة » وغير ذلك ما لا يسعنا الوقوف عنده . 


5 8 4ع . : . 

في حين تتناول القصة الشعبية الأساطير وقصص الحن والعفاريت » والغول والسعلاة 
» ويدخل فيه أيضا قصصم الحيوان » وما تروى حوله من الحوادث الغريبة » وتدخل جميعها في 
باب الميثولوحيا . 


وهناك فرق وإن لم يكن واضحا بين الأنواع المذكورة وإن كان الأصل واحد ونقاط 

التشابه أكثر من أن تحصى » فالأسطورة مثلا تعرف بأنها « حكاية وهمية تبسط معارف تاريخية 

. 1 5 ' : ١ ع‎ 

وحدسية وفلسفية عامة » وهي التاريخ في صورة متنكرة » » وهذا النوع من الحكايا عرفته 
جل الشعوب » وتعارفته عليه مختلف ابمحتمعات . 


* المرجع السابق , ص : 19 . 

* نوري حمودي القيسي . عادل جاسم البياق » مصطفى عبد اللطيف . تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام , دار الحرية 
للطباعة » بغداد , العراق ,» 1399 ه / 1979 م . ص : 381 . 

* المرجع السابق . ص : 381 . 

“ ينظر : نوري حمودي القيسي , عادل جاسم البيات . مصطفى عبد اللطيف . تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام , 
تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام . ص : 388 . 

” الجوزو مصطفى , من الأساطير العربية والخرافات , ص : 40 . 
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لقد جمع العديد من المؤلفين كما هائلا من المادة الأسطورية عن فترة الجاهلية » وقد 
كانت الأسطورة العربية « بالجملة صدى للمجتمع » وصورة نفسية ابن الحزيرة » ووسيلة 
وهمية لحل مشاكله » فيما وراء الواقع أي هي هروب من مرارة الحقيقة إلى حلاوة الخيال » * , 
فهو المتنفس الوحيد لحم في صحراء قاحلة وليال شديدة الحرارة » من ذلك أسطورة إساف 
ونائلة » الى برر بها العربي معتقداته الدينية » الممثلة في عبادته للصنمين إساف ونائلة . 


أما القصة الاجتماعية * » فتعيى بحياة الناس في الحب والزواج » وهموم الإنسان 
الأحرى » من فقر أو غئ » وصحة أو مرض وغير ذلك » ومن القصص الاجتماعية » ما تحدث 
عن الحب كغريزة إنسانية سامية » وما ولدته من أحاسيس مرهفة ؛ فاقت الخيال في كثير من 
الأحيان » ترجمت في حكايات غرامية عادية أحيانا » وأسطورية أحيانا أخرى » كما هو الحال 
بالسية لسر الاهلي . 
2 - ؤرواة الأدب واللغة : 


أ -الراوية: 


من المخلوم كما أشرنا من قبل + أن الرواية في الأدت بحن أن يفل شعن ما لاحر 
أثرا ما نثرا أو نظما مشافهة لا كتابة » وهذا الشخص يسمى عند المشتغلين بالأدب (الراوي) 
أو (الراوية) » وقد ذكر الأصمعي كلاما وجيها يتعلق بضرورة رواية الشعر للشاعر حى 
يتمكن من صنعته » فيقول في هذا المعيئ: « لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حبق يروي 
أشعار العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ, وأول ذلك أنه يعلم 


العروض» ليكو يز اله على ليه والنحوء ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه؛ والنسب وأيام 


* المرجع السابق . ص : 60 . 
“نزوي مودي القيسي , عادل جاسم البياتي . مصطفى عبد اللطيف ٠‏ تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام » ص : 
1 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


الناس» ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها ممدح أو ذم » * 2 فقد جمع 
الأصمعي بين صفات لا نفصل إحداها على الأخرى لما لكل مة من فضائل في تكوين شخصية 
الراوية » فبهذه الصفات يكون الراوية قادرا على تحمل الروايات وتأديتها دون حطأ . 


ومن هذا الاعتبار تعددت نشاطات الرواة فكل من « الإخباريين واللغويين والنسابين 
يعملون بنشاط كلا في حقله » * » بالرغم من أن اهتمامات الرواة إن كانت متباينة من أوجه 
عامة » فهي « متداخلة أحيانا » وهنا التداحل الذي جعلنا في حيرة حينا وفي تذبذب في 
الجزم بأمر يخص راوية بعينه حينا آخر » ويرجع ذلك إلى الصلات الوثيقة بين ما يروى من 


من أمثال هؤلاء الرواة بحد الراوية محمد بن السائب (ت 146 ه/ 763 م) والذي قام 
بدراسات في الأنساب واللغة والتاريخ وتشير دراساته للأنساب إلى محاولة لجمع الروايات 
القبلية وبالإضافة إلى ذلك فإنه رحجع إلى شعر النقائض ودرس نقائض الفرزدق على الشاعر 


ويبقى أن نذكر فضل الرواة وحهدهم في حمل الشعر الجاهلي إلينا مع تفاوت دقة وتوثيق 
ما وصلنا » فالضعف والشك تسرب لكل الروايات والرواة » ومن ثمة حاولنا انتقاء مجموعة من 
الأعلام الذين عرفوا بالرواية في القرون المجرية الأولى » ما بين علمهم باللغة وأيام العرب 
وأخبارها وقصصها وأشعارها وأنسابها ولغاتها » فكل واحد من الرواة الذين سنعرض لهم إلا 
وله حانب مما ذكرنا » وتحت هذا العنوان من المدخحل انتقينا من له صلة وثيقة برواية اللغة 


والأدب » وأرجأنا الإحباريين والعارفين بالأنساب إلى الفصل الخاص برواية الأخبار. 


' أبو علي الحسن بن رشيق القبرواني الأزدي , العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد محبي الدين عبد الحميد . دار الجيل » ط 5 , 1401 ه / 1981 م » ج 1 ؛ ص : 197 - 198 . 

* عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص : 33 . 

* المرجع السابق , ص : 34 . 

” ينظر : عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب , ص : 40 , 41 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


وقد وقع احتيارنا على الرواة التالية أسماؤهم : حماد الراوية ( - 155 ه ) ؛ خلف 
الأحمر 9 -180 ه )ء أبو عبيدة معمر بن المثى ( - 207 ه ) والمفضل الضبي ( القرن 
الثالث الحجري ) ؛ الأصمعي ( - 216 ه ) . 


واتبعنا منهجية عرض موحدة لؤلاء الأعلام الرواة بحيث ركزنا على دورهم في 
الرواية وما حسب لهم وما حسب عليهم » مستدلين في هذا على ما كتب عنهم في أمَّات 
الكتب التراثية العربية . 


ب - أشهر الرواة: 
©« حمادالراوية - القرن 2 ه - : ( 95 -155 ه) 


1 ء 5 3 9 8 
هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى سابور - وقيل ميسرة - بن المبارك بن عبيد 


الديلمي الكوثي بِنٍ بكر بن وائل المعروف بالراوية . 


اتفق ابن لكان وياقوت الحموي وغيرهما على ١‏ حمادا الراوية كان « من أعلم 
الناس بأيام امنا اغنا يها ل كنها وكيك كناك لعشا 2 كنا وصفه الذهبي بأنه واسع 


الرواية » ووصفه صاحب الأغاني فتَال : « كان حماد أعلم الناس إذا نصح > 3 


لل ا ا وا ا 
فأحاب بقوله : في أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به » ثم أروي لأكثر 
سوا ب برج سي وحم لتساك 
القع عزن لاطا نال إن هذا سك وا تناف نونكم لقنا ا لوقن ا 


تمن ترجم لحماد الراوية : ابن خلكان , وفيات الأعيان » , حققه الدكتور إحسان عباس . دار صادر » بيروت » 2 
/ 206 » وياقوت الحموي . معجم الأدباء » 3 / 1201 . 

نت الس د ا ل ل معجم الأدباء » 3 / 1201 . 

3 فس الدين الذهبي . تاريخ لا ررقت لمان الات ؛ تحقيق : عمر عبد السلام تريدي » ط 2 » دار 
الكتاب العربي . بيروت . لبنان » 1411 ه / 1991 م., 9/ 113 . 
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قال : كثيراً » ولكيٍ أنشدك على كل حرفي من حروف المعجم مائة قصيدةٍ كبيرةٍ » سوى 
المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام . قال : سأمتحنك ف هذا وأمره بالإنشاد » 
فأنشد حىّ ضجر الوليد » ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه » فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهلين وأخبر الوليد بذلك » فأمر له ممائة ألف درهم 4 وما ود علق 
ذاكرته القوية » وحسن استعابه لما حمل » ومقدرته الفائقة على رواية رو دق 
لقب الراوية عن جدارة وتمكن . كما روي أن حمادًا هو « الذي جمع السبع الطوال » ولم 
شن ا كرم انان عافن كاقان جعلفة عل الكجرف 3 


ويُروى أيضا أن الطرماح قال : « أنشدت حمادا الراوية قصيدة لي ستين بيتا فسكت 
ساعة ثم قال : أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كذلك » ثم ردها علي كلها وزيادة 


وين ينا رامطااق دقرم © محؤهة يدل قل زه بحائكلة تاد الزاوية سيهة السعايةة لا 


يسمعه » وحسن التقاطه للكلام وزنا . 


ومع حفظه لأشعار العرب كان حماد كثيرا ما يبدي رأيا في أبيات من الشعر » أو في 
شاعر » من ذلك ما أورده الإصفهان في كتاب الأغاني من أن حمادا « سئل عن شعر عمر بن 
أبى ربيعة فقال : ذاك الفستق المقشر » * . 

ورغم ما عرف عنه مما ذكرناه فإن المصادر القديمة لها مآحذ على حماد » إذ يقال” أنه 
كان « قليل البضاعة من اللغة العربية » بل إنه حفظ القرآن الكريم من المصحف » فصحف في 


نيف وثلاثين حرفا . 


1 معجم الأدباء » ج3 / 1202. 

* ياقوت الحموي , إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, 3 / 1204. 

53 ابن خلكان , وفيات الأعيان » 2 / 207 . 

” ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد, (دار الكتب العلمية. ذ1, 1404ه ) 121/6. 
” ابن خلكان , وفيات الأعيان , 2 / 210 . 
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بل و تعداع: الكو ذلك عقيف كان يها بأندة وقول الشعن وعسيه: لشعراء لخر يو 
والشاهد قول المفضل الضبي : « قد سلط على الشعر من حمادٍ الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدا 
» فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ في رواية أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك » فإن أهل العلم 
يردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه رجحل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 
ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجحل » ويدخله ف شعره ويحمل ذلك عنه في 
الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد لابو ل 
وهذا - إن صح - أمر شنيع ف عف العرب » لا يليق 

وإن صح ما أورده ابن عبد ربه الأندلسي فقد حكم حماد على مصداقيته بدليل قول 
الو لقن علق لشاضه الزاويه اف ودقانن قاعر قد زدف فى هوه أنيانا مارت ايه إل 
الأعشى » أعشى بكر » فإن لم أزد في شعره قط غيرَ بيت فأفسدتٌ عليه الشعر . قيل له : وما 
البيك الذق اتحلنه: ىشعر الأعفى ؟فقال* 


وأنكرتّئى وما كان الذي تكرت مو مو مو به اللؤافف لكافيي والسماة ؛ 


وأورد صاحب الأغاني على لسان خلف الأحمر «حدثئ هاشم بن محمد الخزاعي قال 
حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال : قال خحلف : كنت آحذ من حماد الراوية الصحيح من أشعار 


العرب وأعطيه المنحول » فيقبل ذلك مئ ويدحله في أشعارهاء كان افيه جلو 3 


ويضاف إلى ما قيل عن حماد ما أورده ياقوت الحموي في معجمه : « كان بالكوفة 
ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون : حماد عجردٍ وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان » يتنادمون 


ويتعاشرون معاشرة جميلة ويتناشدون الأشعار» وكانوا كأنهم نفس واحدة » وكان يرمون 


5 ياقوت الحموي . إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 3 / 1204 . 
* ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 6 / 157 . 
3 الأصفهان , الأغاني , 92/6. 
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لوراك ”عرو بون كان دوف ان ما سا مع نو قاف سم اد لاز مرا 
عيوبه قائله © 

نعم الفنّى لَوْ كان يَعْرفْ رَبَّهُ ‏ © أ م ويقيمُ وقت صَّلاتِهِ حَمَّادُ 

هدلت مَشَافرَهُ الدّئان فأثفة ‏ مه طته طن مثل الْقَدُوم يَسْنّها الحدّادُ 

وَابْيَضَّ مِنْ شُرْب المَدَامَةٍ وَحْهُهُ م مي مي فبيّاضّه يوم الحساب سَوَادُ 
وكانوا يهجون الناس » فيسجنهم الخليفة ثم يمد حوهم فيحررون من السجن . 

© خلف الأحمر أبو محرز بن حيان - القرن 2 ه - 
3ك 80 1اعت .ب - 796 


عمحات رعاو ” السبير خلت التفرحيق تادر اة لش ني القرق الفاى التعري 
.بل يعد أشهر رواة الشعر إطلاقا في عصره كما في عصورتلت © * + حي قيل « .هو معله 
ع 5 
الاأصمعي » 


يكين خلف الأحمر بأبي محرز » مولى بلال بن أبي بردة » توفي في حدود الثمانين ومائة 


فرك بريه العامة اب ربيرلة الانقا 1 1196 

* الجاحظ . الحيوان , تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . ط 2 . 1385 ه / 1965 م» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 4 / 445 . 

3 يمن ترجم لخلف الأمر : صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي , الوافي بالوفيات . عناية وتحقيق أحمد الأرناؤوط ‏ 
تركي مصطفى . دار إحياء التراث العربي » بيروت , لبنان » ط 1 , 1420 ه 2000 م » 13 / 219 » ياقوت 
الحموي , معجم الأدباء , 3 / 1254 . 

ود مسري سمي ماخ الأمة زا رو الاب ا ا 
الفكر العربي , بيروت , لبنان » 1419 ه / 1998 م , ص : 24 . 

” صلاح الدين الصفدي , الوافي بالوفيات , 13 / 219 , ياقوت الحموي . معجم الأدباء » 3 / 1254 . 
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مدخل : الروادة سيغالأ:دب العربي 


5 1 7 ع 2 50 
النائن تببيتت: شهر ع" وأضدقه سانا كنا لأ تيال إذا تسدنا 'عنه حيرا )او انشدنا شعر أن لأ 


2 
نسمعه من صاحبه » 


ويضيف ابن المعتز في طبقاته : « (...) وكان عام بالنحو والغريب والنسب وأيام 
الناس » شاعراً مطبوعاً مفلقاً كثير الشعر جيدهء ول يكن في نظرائه من أهل العلم والأدب أكثر 
شعراً منه » © ولا يستثئى ابن عبد ربه الأندلسي في حكمه على حلف وعلى قدرته الفائقة 
على الاستيعاب ثم الرواية » فقال : «كان حلف أروى الناس للشعر وأعلمهم بجيده 1 


وكثيرا ما يستدل برأي خلف في مسائل اللغة المختلفة على شاكلة ما ورد في الحيوان 
للجاحظ : « ويقال : أل من الخنفساء » وأفحش من فاسية وهي الخنفساء وأفحش من فالية 
الأفاعي . والفساء يُوصف بن ضربان من الخلق : الخنفساء » والظربان . وفي لحاج الخنفساء 
يقول حلف الأحمر : 


لنا صاحبٌ مُولمٌ بالخلاف ‏ 8# #ه فنه كثيرٌ الخطاء قليل الصّواب 
ألح لحاجاً من الخنفساء «ت تنه وأزهى إذا ما مشى من غراب م 5 


كما استشهد بأقواله في بعض المواضع في تفسير القرآن الكريم مثل ما ورد ف تفسير 


القرطي ” : لقوله تعالى : « وَإِذَا لَقُوأ آلَذِينَ اموأ قَالُوَاْ مَامَكَا وَإِذَا خلا بَعْضْهُمَ إلا 


' جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ء المزهر في أنواع اللغة وعلومها . 2 / 246 . 
* محمد بن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » 1 / 29 . 

* ابن المعتز » طبقات الشعراء » تحقيق عبد الستار أححمد فراج » ط 2 ؛ دار المعارف , مصر . 146 / 147 . 
“ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . 6 / 156 . 

” الجاحظ » الحيوان » 3 / 500 . 

" القرطبي , تفسير القرطي . البقرة : الآية 76 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


50 ار بد سه ”هو ل و لاح هه م 2 لو خ علس ا .2 
7 1 
2 »> . 


ولخلف آراء نقدية في الشعر إضافة إلى روايته له من ذلك إبدائه لموقفه في قوله: « لم أَرَ 
أجمّع مِن بيت لامرئ القيس» وهو قوله : 

أفادَ وحَادَ وسّاد ورَادَ و م مي ا 

ونه المعكدية ازج عشام ثرواكه “مراك عديدة ف المترة العوية 6 مره ابد كن لش 
اذاف :نو فلار مشا + اسان بن التدرون المدرد فنا الخو لك ال ان 
ومرات أخرى ف أبيات من الشعر » منها ما قيل في يوم بدر من شعر معاوية بن زهير : « قال 
وانشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بي سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يفخر بعك : 

وتحدث خلف الأحمر عن الأغراض الشعرية وأبدى وجهة نظره في المديح فقال: « 
أغلب المدح أكثره ملقا كقول زهير : 

تراه إذاما حنته متهللاً ‏ © # مه كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله 8# *#* طن ولكنه قد يهلك المال نائله 

غدوت عليه غدوة فوحدته ‏ #2 به طه 0 قعودا لديه بالصريم عواذله 


البقرة : 76 . 

* الجاحظ , الحيوان » ج 3: 52 / 53 . 

* ابن هشام » السيرة النبوية » ج 1 . ص : 19 . 
“ المرجع السابق ‏ ج 1 , ص : 08 - 09 . 
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مدخل : المرواية سيغ الدب العربي 
وبالموازاة تحدث عن المجاء فقال : « أشد الهجاء أعفه وأصدقه » وقال مرة أخحرى : 
اذاه 3 0 : 5 
ما عف لفظه وصدق معناه » ؛ فهو يعتبر المدح الذي يصاحبه التودد والتلطف واللين أكثر 
ثما ينبغي هو الغالب على قصائد المديح » وأن الصدق في المجاء هو الذي يكسبه قوة لما يحمله 
من رسم للواقع من غير تضخيم ولا مويل . 
كان « خحلف الأحمر يقول القصائد الغر ويدلما في دواوين الشعراء فيقال إن القصيدة المنسوبة 
إلى الشنفرى الي أوها : 
أقيموا بي أَمّي صّدورَ مَطِيكم ‏ ل صز» م فإني إلى قوم ميواكم لأمَبل 
هي له » » وقد ورد ف نفس المصدر : « وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا عبثا 
4 رن ١‏ 5 ع ع 
منه »2 » إلى أن نصل لذا الخبر في المزهر : « معت خلفا الأحمر يقول : أنا وضعت على 
النابغة هذه القصيدة الى فيها : 
7ن ويد ود ل او 2 7 0 ُِ ا 5 
خّيل صِيامٌ وَخيل غير صائمة " طة ص م؟ تحت العحاج وأخرى تَعلك اللجما » " . 
يقال 2 إن الشى التسوه: إل اي أعمك تابط درا وهو 


م 


إِنْ بالشعب الذي دون سّلع مث عرف لقتيلاً دَمُهُ ما يطل 


* ابن رشيق القبرواني » العمدة , ج 2 ؛ ص : 141 . 
*نفسه. ج2. ص:171. 

3 السيوطي ء المزهر في أنواع اللغة وعلومها . 1 / 139 . 
“ المرجع السابق , 1 / 139 . 

”ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . 6 / 157 . 





07 














مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 
ااا عونو ل ا 


بن" وكان: سلف الأغمر ود يضوي يه المقل اق عتمل الشعر على القن الدامن فيه كل 
لوقل ناوفس "دفي ماد ري © عا يظلين الاق ادا تفلن اقناية خلطة ارؤاياتك 
وانتحالها » وهذا الأمر شنيع في عرف العرب » ونتائجه تكون سلبية على الشعر عامة » لما 
تختلط نسبة الشعر ولا يعرف له قائل بعينه . 


ويروى أن خلف « مطبوع مفلق كثير الشعر حيده » ولم يكن في نظرائه من أهل 
العلم والأدب أكثر شعراً منه » * + إذ يبدو أن سلف الأحمر كانت له ملكة نظم الشعر أكثر 
من غيره من الرواة » بحيث كان « خَلفٌ مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن » ويتحله 
لحرا © 7 


تو كينا اذوه الاتكل فى الشبوان تن ان عزنا الهو فال ديات 


يرون الموت دون أن رأوني اركف وصل صفا لنابيه ذباب 


9 أبو عبيدة مَعْمر 9 بن المفى ” - القرن 3 هب ت 
(207-110ه) 


+ المصدر السابق . 6 / 157 . 

3 السيوطي ء المزهر في أنواع اللغة وعلومها . 1 / 139 . 

* ابن المعتز » طبقات الشعراء » 1 / 139 . 

“ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 6 / 157 . 

” الجاحظ , الحيوان , 4 / 279 ء إلى فهاية القصيدة . 

" أبو عبيدة : بضم العين المهملة وإثبات الهاء في آخره , ينظر ابن خلكان , وفيات الأعيان» ج 5 , ص : 343 . 
* « المننى : بضم الميم وفتح الثاء المثلئة وتشديد النون المفتوحة في آخرها ياء مثناة من تحتها » ينظر ابن خلكان » 
وفيات الأعيان » ج 5 » ص : 235 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 
ررك لو مه بن المئئن التميمي البصري مولى قريش » ويذهب ابن خلكان إلى 


أن ولادته كانت في رجحب سنة عشر ومائة ( 110 ه ) ويرححها على بقية التواريخ * : 
أما وفاته فاحتلف في تحديدها بين الفترة ( 207 - 213 ه ) » ولم يحضر جنازته أحد لأنه 


يقول ياقوت الحموي عن أبي عبيدة معمر بن المثى : « كان أعلم الناس باللغة 
وأنساب العرب وأخبارها » وهو أول من صنف غريب الحديث 4 "© ورد ابن خلكان قول 
وج قرو ب رو كان القروي :اقلت هادو نها نللوؤنتي وا بأمؤ 7 انا ينبت الرواعة العرديت 
في اللغة تصنيفه لكاي 5 1 وبي ل رم حي 
الديياج ” 


وقد استشهد بأقوال أبي عبيدة في الغريب من الألفاظ » فقال البغدادي على سبيل المثال لا 
الخضر و قال ارو بيد #ترقال تعن مول “قله لداامل 4" عتوفان لفان ف لمان دز 
أقبل سيل جاء من أمر الله © ط#ه طن يحرد حرد العنة المغلة 


' من ترجم لأبي عبيدة : ابن خلكان , وفيات الأعيان » ج 5 ؛ .ص : 235 » ياقوت الحموي , معجم الأدباء » 6 / 
4 . 

دي ولعي رررويك اح د نالل رق وناب 30/207 218 هت 

“يفوك الحموي . معجم الأدباء » 6 / 2704 . 

عه ا ٠ص‏ : 235 . 

” ينظر : ابن خلكان , وفيات الأعيان . ج 5 . ص : 238 , ياقوت الحموي , معجم الأدباء » 6 / 2708 . 
اكه : مجاز القرآن »عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين ار د 

" أراغييلة معيرة بن المثنى , ؛ كتاب الديباج , تحقيق عبد الله بن سليمان الجربوع , عبد الرحمن بن سليمان العثيمين , 
مكتبة الخانجي , القاهرة . مصر . ط 1 . 1411 ه / 1991 م . 

* البغدادي . خزانة الأدب , تحقيق محمد عبد السلام هارون , مكتبة الخانجي , القاهرة . ط 4 . 1418 ه / 
7 م ج1. ص : 87. 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


أي يقتهد 'قصيدها . وقال أبو عبيدة 1 معتق قوله : ( على عبد ) "أي على عضب 


007 
وحقد» . 


كما ورد في مجمع الأمثال استشهاد المبداني بشرح أبي عبيدة للإعصار في المثل القائل : « 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا » » فأورد : « قال أبو عبيدة : الإعصار » ريح تب شديدة 
1 7 2 : 5 0 : 3 5 
فيما بين السماء والأرض » ” » ثما يكون دليلا على الثقة الى أولاها فحول الأدب لعبيدة بن 


المقيق 6 وهاعتلكه من رضية لغويئ يسفحق أن يعند علي فق الابفشهاه . 


كما تكررت عبارة ( أخبرنى أبو عبيدة ) أكثر من مرة في سيرة ابن هشام » بحيث 
كان مؤلف السيرة يستشهد برأي أبي عبيدة في شرح بعض الكلمات » من ذلك قوله : « 


إذا الشريب أحذته )5 9ه وه ج؟ تعد ع يك كد 3 


وكان إضافة إلى هذا » يصدر أحكاما عامة على الشعراء » مثلما أحاب حينما سئل 
: 2 ع م 6 
عن شعر بشار فقال : « شذرة ونقرة   »‏ . 


* أبو علي القاللي , الأمالي » 1 / 07 . 

7 أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميدان . مجمع الأمثال . حققه وفضله وضبط غرائبه 
وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد , مطبعة السنة المحمدية ج 1 .ص : 30. 

* ابن هشام , السيرة النبوية » ج 1 » ص : 114 . 

* جاء في الصحاح للجوهري تحت الجذر ( شذر ) : « الشَذْرٌ من الذَهَب : ما يُلْقَطْ من المعدن من غير إذابةٍ الحجارة 


2 والقطعة منه شذرة 4. 


” جاء في المحكم ل: تحت الجذر ( نقر ) : « والنقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة » وقيل : هو ما سبك مجتمعا 
منها . والجمع : نقار » , علي بن إ«عاعيل بن سيده » المحكم واحيط الأعظم في اللغة , تحقيق الدكتور مراد كامل , 


' ابن المعتز » طبقات الشعراء » ص : 23 . 
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مدخل : اروادة يغ الأ:دب العربي 


ويحكم بين الشعراء مثلما نحد ذلك في قول الشاعر ابن المناذر له : « احكم بين 
القصيدتين واتق الله ولا تقل : ذاك متقادم الزمان » وهذا محدث متأخر » ولكن انظر إلى الشعر 
واحكم لديا واحود عا ل 0 ابن المندر أمارة على أن أبا عبيدة له باع طويل في 
التحكيم بين الشعراء وتفضيل بعضهم على بعض . 


ليس هذا فحسب » بل اعتبر أبو عبيدة مرحعا خحصبا يستقى منه القصص التاريخي 
وحوادث العرب وأخبارهم مثلما نحد ذلك حليا في حديث ابن عبد ربه الأندلسى عن يوم 
مه 2 5 عع 
مُنعج من حروب قيس في الجحاهلية بحيث استهل كلامه عن هذا الحدث بقوله :« قال أبو 
عبيدة معمر بن المثنثى : يوم مُنعج » يقال له يوم الرذهة » وفيه قتل شأس بن زهير بن جَذيمة بن 
7 7 ين 0 5 0 3 4 5 
رواحة العبسي .ممنعج على الردهة وذلك أن شأس...» © » والأآمر نفسه بالنسبة لابن سلام 
الجمحي الذي صدر أبياتا لعلفة بن عقيل قائلا : « وحدثئ أبو عبيدة قال: كان علفة بن عقيل 
بن علفة هوى امرأة من قومه » * » موردا لرواية قصة أبيات ابن عقيل » ومن ثمة فأبو عبيدة 
كان مصدرا موثوقا لتتبع القصص التاربخي . 


وعلى أبي عبيدة مجموعة من المآخذ منها ما قاله ياقوت الحموي : « ... يحكى أنه 

كان يرى رأى الخوارج الإباضية . وقيل : كان شعوبيا يطعن في الأنساب » 2 » من ذلك أنه 
0" 6 
« ألف ف مثالبها كتبا »2 . 


ألرجع البتاين ص32 

* منعج : واد بين حفر أبي موسى والنباج » ويدفع في بطن فلج » وهو من ايام حروب قيس في الجاهلية » ينظر : ابن 
عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 6 / 4 . 

3 المرجع السابق , 6 / 4 . 

“ ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء , السفر الثاني . ص : 710 - 711 . 

” ياقرت الحموي . معجم الأدباء . 6 / 2704 . 

“ ابن خلكان , وفيات الأعيان , 5 / 235 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


وتلاكو المضادن أن وتاك قال لأىعييدة منعتسر ا # ...> ايا أياعبيدة )+ كل د كريف 
يي ل ل حدثن أبي أن أباه 


كان 2 1 


أما الغريب ف الأمر » فهو أن أبا عبيدة وبالرغم من علمه الغزير باللغة » وروايته 
لأشعار العرب ومعرفته بغريب ألفاظها , إلا أنه كان « إذا قرأ البيت لم يقم إعرابه وينشده 
قلق" العروض ...زعا ليم البيث إذا أنسدواحى يكسرة »ع * + كما كان أبو عبيدة « 
بخطئ إذا قرا القرآن الكريم فزاع" نوها حكز علص إل أن آنا خبيدة يو ف ال الرواية 
وكان علما بشهادة الجميع إلا أنه سليط اللسان وكثير الأغلاط اللغوية . 
وقال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي يخاطب الفضل بن الربيع » بمدح أبا عبيدة ويذم 


لعي 7 


عليك أبي غُبّيدة فاصطنعة " طثه طته طن فإن العلم عند أبي عُبِيدَه 
وقدمه وآاثر #جبيل م م 2 ودع عنه القريد بن القريده 


ونختم ترجمة أبي عبيدة بذكر رأي أبي نواس حول أعلام الرواة عند العرب في قول 
جامع » إذ « قبل له : ما تقول في الأصمعي ؟ فقال : بلبل في قفص » قيل له : فما تقول في 
ا ل ل ا 
أدم طوي على علم » ” ؛ فجمع أبو نواس خصال الثلاثة من الرواة الذين كان لهم الفضل في 
نقل مرويات العرب غلى الرواة من بعدهم حى استقرت في بطون الكتب . 


* ياقوت الحموي , معجم الأدباء . 6 / 2705 . 
* السابق : 6 / 2705 / 
3 ابن خلكان , وفيات الأعيان , 5 / 235 . 
* المصدر السابق , 5 / 238 . 
” السابق , 5 / 238 . 
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مدخل : الروادة سيغألأ:دب العربي 


: - عبد الملك بن قريب الأصمعى ؟ - القرن 3 ه‎ ٠. 


7 


(216-122ه/831-739م) 


يذكر ابن خحلكان أن الأصمعي كان « صاحب لغة ونحو ء وإماماً في الأخبار والنوادر 
والملح والغرائب ا ات بالأصمعي نسبة إلى جده أصمع » كانت ولادته سنة 122 ه 
- وقيل : 123 ه - بالبصرة وقيل يمرو , قدم بغداد في أيام هارون الرشيد همع من شفة بن 
الحجاج والحمادين ومشعر بن كدام وغيرهم وروى عنه عبد الرحمن بن أخيه عبد الله وأبو 
عبيد الله القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي » احتلف في تاريخ وفاته 
؛ ما بين العام 214 ه / إلى 217 ه . 
وللأصمعي تصانيف كثيرة” منها ما طرق به باب اللغة» ككتاب (الأضداد) و(الألفاظ) 
و(الاشتقاق)» ومنها ما تحدث فيه عن الحيوانات مثل (الخيل) و(الإبل) و(الشاء)» وغيرها. 


ومن الكتب الحققة المنسوبة للأصمعى» وال تمكنا من الوصول إليها بصعوبة كتاب 
(الأصمعيات)*4 الذي حظي بأكثر من تحقيق » والأصمعيات مجموعة شعرية انتقاها الأصمعي» 


1 يمن ترجم للأصمعي : ابن خلكان , وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , حققه الدكتور إحسان عباس , دار صادر , 
ببيروت ؛ لبئان » ج 3 » ص : 170 » صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . الوافي بالوفيات تحقيق واعتناء أحمد 
الأرناؤوط » تركي مصعفى , دار إحياء التراث العربي . بيروت , لبنان » ط 1 » 1420 ه / 2000 م»ء ج 19 
0 

* ابن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج 3 »: ص : 170 . 

3 أورد ابن خلكان ( 35 ) مصنفا للأصمعي » انظر ابن خلكان , وفيات الأعيان , 3 / 176 . 

وصلنا لثلاثة نسخ مجققة , أولاها نسخة عتيقة والثانية محققة حدينا بطريقة علمية دقيقة : أبو سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعي , مجموع أشعار العرب , وهم مشتمل على ثلاثة أجزاء أولاها الأصمعيات وبعض القصائد اللغوية , 
( الجزء الثاني يشتمل على ديواني الأراجيز للعجّاج والزفيان وعلى أبيات مفردات منسوبة إليهما » والجزء الثالث 
مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه ) , اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد 
البروسي , ليبسيغ , برلين , والنسخة الثانية من الأصمعيات من تحقيق وتعليق : محمد نبيل طريفي . ط2 , دار صادر 
» 1425ه / 2005م , والنسخة الثالثة من تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » ط3 » دار المعارف » 
مصر . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


سيرا على فج المفضليات . ضمت مختارات من الشعر الجاهلي والإسلامي » افتتح الكتاب 
ع ىا له عي و 5 ٠‏ 1 
نا ابن جَلّا وطلّاعٌ الثنايا مأ من متّى أضّع العمامّة تُعرفوني 

ثم نحد ( فحولة الشعراء )2 » الذي رواه عنه تلميذه أبو حاتم السجستان » هذا الكتاب 


وكتاب ( الخيل )* الذي تناول فيه الحديث عن كل ما يتعلق بالخيل » استشهد فيه 


الأصمعي بنحو ستين بيتا » وتأيىّ أهمية الكتاب في كونه مصدرا ل منه من جاء بعده . 
يكنات و الخيلع* عدالناتع يعدم انس الكتي إلى موق عن لقي ويفا تناون 
فيه الحديث عن كل ما يتعلق بالإيل . 
إققافة إلى اتن النيات :والشسع” الذق قاو ل فيه سسا الجنايق و سين ماقا وما 
يتعلق يما . 


' أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , الأصمعيات » 17 . 

* ينظر : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , فحولة الشعراء , تحقيق : تشارلس تورّي , قدم ها : صلاح الدين 
المنجد . ط1 , دار الكتاب الجديد » 1389 ه / 1971 م . 

3 ينظر : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , الخيل . تحقيق صالح الصّامن , دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع » دمشق , سورية , ط2 . 1430 ه / 2009 م . 

* ينظر : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , كتاب الإبل , تحقيق صال الضّامن , دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع » دمشق . سورية , ط 1 , 1424 ه / 2003 م . 

” ينظر : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , النبات والشجر , سعى بنشره وجمع رواياته اوغست هقر » نشر 
تباعا في أعداد مجلة المشرق , بيروت . المطبعة الكاثوليكية . 1898 م . 1 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


لذ أرها اكاب الشلوم: الذي عن حور تكله اوضق الشاءء عيق عرق فيه 
الأصمعي لنعوت الغنم في حملها ونتاجها وأمراضها وعيويا وأسماء طوائفها وأولادها . 


وتطالعنا المصادر التراثية أن ذاكرة الأصمعي قد استوعبت الكثير من أشعار العرب » 
كيف لا وهو الذي عرّف نفسه قائلا : « أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة » 5 » أو كما صح 
في باب رواة العقد الفريد أن الأصمعي قال + « ما بلغت الحلم 3 حي رويت اث عشر ألف 
أرجووة لاقغزاب:© * + وهذا الك الفائل من المحفوظات واستيعاب الأشعاز كان المعين الذي 
لا ينضب والوسيلة الي استطاع يما الأصمعي أن يكون علما يهتدى برواياته ويرجع لمروياته . 


ومن أهم الكتب الب جمعت أخبار الأصمعي ١‏ المنتقى من أخبار الأصمعي ) ” لمحدث 
عصره ضياء الدين المقدسي ١‏ 569 - 643 ه ) ؛ الذي انتقاه بدوره مق كقا ابا 


كلدك وبريت 7 وف سنن لق انو اخبية عيبي اللقة يله سسبو اق بقية زرا 


ويشهد إسحق الموصلي بسعة علم الأصمعي فيقول اق لم أر الأصمعي يدعي شيئا 
فيكون أحد أعلم به منه » * » وقد تحقق له هذا لأنه كان يأحذ من فصحاء الأعراب في البادية 
' ينظر : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي , الثنّاء , حققه وقدم له وعلق عليه صبيح التميمي .» ط1 ؛ دار 
أسامة بيروت , لبنان » 1407 ه / 1987 م . 
* ابن خلكان , وفيات الأعيان » » ج 3 » ص : 171 . 
* أي بلغ مبلغ الرجال . 
“ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . ج 6 . ص : 156 . 
” ضياء الدين المقدسي . المنتقى من أخبار الأصمعي ‏ عني بدشره وتحقيقه مع وضع مقدمته عز الدين التنوخي , ط1 » 
4 هد. 
أي : نوادر القول . 
” ابن عبد ربه الأندلسي », العقد الفريد » 2 / 78 . 
* ابن خلكان , وفيات الأعيان , 3 / 171 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


وكل الوافدين على سوق المربد إذ حعل « يدون ما عندهم من ألفاظ غريبة ونوادر طريفة 
وشعر لم يسمع من قبل ولم تبتذل روايته » ويكتب أخبارهم وسير أبطال أسلافهم في لحاهلية 
والإسلام » ويبحث في أنسابهم وبطوفم وأفخاذهم » ويحفظ لهجاقم “1. 

فلم يترك جانبا ثما يروى فلم يترك جانبا ثما يروى إلا وكان له حظ وافر منه ثما جعل 
أشهر المؤلفين يعتمدون على الاستشهاد برواياته أو إيراد حوادث تاريخية » كان الأصمعي فيها 
بطلا بحضور ملكته وبديهته وما كان يمتلكه من زاد لغوي وأدبي قل عند غيره . 


الله تعالى عنه : إيّاكمٌ وهذه المحازر فإن لما ضرَّاوّة كضْرَاوَةٍ الخمر » وقال الأصمعيّ : كلب 
عدو 3 57 0 و 0 ا 5 عه على موعة م فى 2 
أبقع و كلبة بقعاء » وفرس أبلق وفرس بلقاء » وئيس أبرق وعنز برقاء » 

ويستدل الحاحظ مرة أخرى .كوسوعية فكر الأصمعى ومعرفته باللغة العربية في بيان 
اللرروفة الى توكنيا :الفح" ققولة انج وي نوفا لد الام :2 :إذا فم اللسان بق الداة فود 
تمتام » وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء » وأنشد لرؤبة بن العجاج : 

يا حَمْدَ ذات المنطق التمتام زرف رف كأن وَسْواسّكِ في اللمام » * . 

أورد ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد جواهر من كلام الأصمعى إذ يوافينا 

على لسانه : « أُوّل العِلّم الصّمْت » والثاني الاستماع » والثالث الحفظ » والرابع العَمّل» 


' رحاب عكاوي , الأصمعي صاحب اللغة وإمام الرواة » ص : 27 . 

* أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . الحيوان , ج 2 ؛ ص : 81 . 

* ورد في الصحاح : اللتْعَةٌ في اللسان , هو أن يصيّر الراء غيناً أو لاما . والسين ثاء . وقد لَنِعَ بالكسر يَلْتَعْ لَنغاً , 
فهو ألْتَغ وامرأة لَنْغاء» مادة (لئغ). 


* الجاحظ » البيان والتبيين » 1 / 37 . 
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مدخل : الررواية سيغ الدب العربي 
والكاووى 1 0 مانم بجيو خط امدق ا ند لمرو انه "رواسا اام ملق ره 
لغيره ثمن يطلب العلم . 
ولم يتوان البغدادي في خزانة الأدب عن الاستشهاد بحافظة الأصمعي » فقد كان 
كثيرا ما يستدل على معان الألفاظ .معرفة الأصمعي بما . من ذلك قوله : « قال الأصمعي : 
2 
والسنق : كراهة الطعام من كثرته على الإنسان حي لا يشتهيه » : 
والميداي بدوره حينما جمع أمثال العرب في مصنفه الشهير » استعان جما ذكره الميداني 
في هذا انال » فقال على سبيل المثال لا الحصر - في ما أوله همزة - : « (...) إنه لواقع 
اللائز قال الأصحعن © إفا يضرت غذاء دن يوهق باحلم لوقاو : 
وقال أيضا : « ... بينهم عطر منشم » قال الأصمعي : منشم » بكسر الشين » اسم 
امرأة عطارة كانت يممكة» وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها » وإذا فعلوا 
ذلك كثرت القتلى فيما بينهم فكان يقال أشأم من عطر منشم . يضرب ف الشر العظيم» *. 
ويبدو أن الأصمعي له أبيات شعرية مبثوثة في الكتب التراثية مثل قوله ” : 
قد أطرق الحي على سابح 2 8# © طن أسطع مثل الصدع الأحرد 
ما اقبت اللي بق عند م ملو م كان غريوونا علق يد 
أقبل يختال على شأوه ‏ شل م#* مط يضرب ف الأقرب والأبعد 


كأنه سكران أو عابس 89# #2 طه أوابن رب حدث المولد 


* ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد , 2 / 84 . 
* البغدادي . خزانة الأدب » 1 / 87 . 

3 الميداني , مجمع الأمنال» ج 1 ؛ ص : 28 . 

* المصدر السابق . ج 1 . ص : 93 . 

” ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد » 1 / 150 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


والظاهر أن ابن قتيبة كان يرى في شعر الأصمعي ركاكة وقلة تمكن « وهذا الشعر 
بين التكلف رديء الصنعة » وكذلك أشعار العلماء ؛ ليس فيها شيء جاء عن إسماح وسهولة , 


كفم لصم ا 


رغم هذا الحكم بحد الأصمعي » لا يكتفي بنظم أبيات من الشعر » بل بحده يعلق على 
الشعر وأنواعه : « ( ... ) وقال الأصمعيّ : أحسن أنماط الشّعر المرائي والبكاء على الشّباب » 
* » ويقول في باب أوزان الشعر أيضا : « الزحاف* ف الشعر كالرخصة في الفقه » لا يقدم 
غليها إلاافقيه > 7 


وقول كنات اذان الشناكر تر لا وروي لامر دق اقريضن لقيو تاذ عد وولف 
أشعار العرب » ويسمع الأخبار » ويعرف المعاني » وتدور في مسامعه الألفاظ . وأول ذلك أنه 
بعلو 'العروطي: ‏ اليكوة ميزانا. له تعلق قولة تو الفحو 4 ليصلح يه لسانه #وليفيع ين إعرايم ؟ 
والبسني وآيام النا #اليشين يدلك على مكرركة المناقب والعالبه وذكرها داتع أواكو > ”4 
ونحده قد جمع في هذه العبارات المختصرة بين طرق الفصاحة واكتساب الملكة الشعرية » ونظم 
الهر اماه سلسو 


وكثيرا ما كان الأصمعى يورد بيتا من الشعر وينقد قائله » أو يفاضل بين شاعر 


6 وي 5 - 9 ع عر‎ ٠. 
2 » وشاعر آخر » من ذلك قوله : « أوس بن حجر أشعر من زهير » ولكن النابغة طأطأ منه‎ 


* ابن قنيبة » الشعر والشعراء » 1 / 70 . 

* ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد » 3 / 221 . 

3 الزحاف هو : « تغيير يطرأ على ثوانئ الأسباب , هو غير لازم بمعنى أن دخوله في بيت في القصيدة لا يستلزم 
دخوله في بقية أبياها وهو يصيب الجزء ( أي التفعيلة )» حشوا كان هذا الجرء أم عروضا ح > أم ضربا من البيت » . 
ينظر : إمبل بديع يعقوب . المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر . ط 1 . دار الكتب العلمية ) 
بيروت » لبنان » 1411 ه / 1991 م, ص : 254 . 

* ابن رشيق القبرواني , العمدة . ج 1 ؛ ص : 140 . 


” المصدر السابق . ج 1 . ص : 197 - 198 . 
“ ابن قتيبة » الشعر والشعراء . ص : 109 . 
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مدخل : الروادة يغ ألأ:دب العربي 


3 1 5 5 1 5 35 عن 
وقوله أيضا : « كان عدي لا يحسن أن ينعت الخيل »2 » وعن الحرث بن حلزة : « قد أقوى 
الحرث بن حلزة في قصيدته الى ارتحلها » قال : 


تك إداك انان ديه 858 2 راك ادر ين ماف الما 


كما عوتب الأصمعى أكثر من مرة على إيراده بعض الأشعار على شاكلة ما ذكره 
لكر # ووو فكي :+ اضبيان الزحفاة مطعة قن عقله:) كنا أن شورة قطلعه من غلاته اونا 
أكثر من وقع من علماء العربية فيه هذه الرذيلة منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش : 


هل بالدّيار أن بحيب صمم م وي م لو أن حا ناطقاً كلم 


ولا أعرف على أي وجه صرف احتياره إليها » وما هي ممستقيمة الوزن » ولا مونقة الروي » 
ولا سلسلة اللفظء ولا جيّدة السسّبك» ولا متلائمة التسج » 3 . 


وعلى نفس المقطوعة يقف ابن قتيبة مبرزا عجبه من استحسان الأصمعى لما : « 
(...) والعجب عندي من الأصمعي » إذ أدحله في متخيره » وهو شعرٌ ليس بصحيح الوزن ولا 
حسن الروي » ولا متخير اللفظ » ولا لطيف المعيئ ولا أعلم فيه شيئا يستحسن إلا قوله : 


اق وك ولك الا اص :وو اماف اكد عل + 


والملاحظ من تتبع سيرة الأصمعي أنه كان « شديد الاحتراز في تفسير الكتاب والسنة 
» فإذا سئل عن شيء منهما يقول : العرب تقول معيئ هذا كذا » ولا أعلم المراد منه في الكتاب 


* المصدر السابق . ص : 206 . 

* السابق . 1 / 197 - 198 . 

3 العسكري , الصناعتان . الكتابة والشعر , تحقيق علي محمد البجاوي , ومحمد أبي الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية 
؛ بيروت : 1406 ه / 1986 مء ص : 03 . 

' ابن قتيبة » الشعر والشعراء , 1 / 43 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


٠. 1 5 0‏ 0 5 9 03 5 5 
والسنة أي شيء هو »2 ». خوفا من الوقوع في الخطا وتحمل إِثمه » كما كان « لا يروي رغم 
نو ونان اننا روم ل عاديا نوعو للك ا 


وللأصمعي أخبار ونوادر مبثوثة في الكتب التراثية » وما ذكره الأصمعي : « وقال 
الأممى :تحصو انا واو عبيدة معدو ين للف عند الفظفل نيزي لزعي “الال كك 
كتاتك فق الخيل ؟ فقلت» : خلد واتحد + فسأل أبا عبيدة غن كتابه فقال ».حسون خلدة ع 
فقال له : قم إلى هذا الفرس وأمسك عضواً عضواً منه وسمه » فقال : لست بيطاراً » وإنما هذا 
شيء أحذته عن العرب » فقال لي : قم يا أصمعي وافعل ذلك » فقمت وأمسكت ناصيته 
وشرغك أذكز .عضو عضو وأضع يدي عليه وأنشداما قآلت العرف فيه إلى أن قرغت منه 
فقا #كززاورواساسى ركيت إذا ردت ]3 افق ابالعيدة و كالم . 


لقد كان للأصمعى بصمات خالدة لا يمكن أن يتجاهلها كل باحث أعور في اللغة 
العربية أو دارس للتراث الأدبي العربي لأنه كان « من أصدق الرواة في اللغة والدب والشعر 


5 5 
والأحبار » 
ولعل أبا العتاهية يلخص لنا مكانة الأصمعى لما رثاه بقوله : 
أسيفت لفقدٍ الأصمَعِي قد مَضى " مه مله طن حَميدا لَهُ في كل صَالِحَة سَّهِمْ 


5 


تَقَصيّت بشاشات الحالس بَعَدَهُ ‏ # عه قن وَوَدعَنا إذ وَدّعَ لأس وَالعِلم 


وقد كان جم العلم فينا حَياتَهُ ‏ طته متك طه لما انقضّت 


* ابن خلكان , وفيات الأعيان ,» 3 / 172 . 

* رجاء عكاوي , الأصمعي صاحب اللغة وإمام الرواة » ص : 47 . 

3 ويقال عند هارون الرشيد . 

“ابن خلكان , وفيات الأعيان , 3 / 172 . 

7" رجاء عكاوي , الأصمعي صاحب اللغة وإمام الرواة » ص : 49 . 

" الصفدي ء الوافي بالوفيات , 19 / 129 . 

ل يي 11111111 111صغ 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


ول ينس الشعراء المحدثون فضل الأصمعي ونبوغه » فنجد منهم الذي يزين أبياته 
بذكر اسم هذا العلم » فهذا هو محمود سامي البارودي رائد الشعر الحديث يقول في إحدى 
قصائده مادحا الأمير شكيب أرسلان معتمدا على اسم الأصمعي وصيته » كي يرقى مديحه 
أَحيًا رَهِيمَ التكر بَمْدَ همده © طته 2ه 2 وأعَادَ للأيّام عَصْرٌ الأصمعي 1 

© المفضل الضبي” - القرن 3 ه - : 


هو المفضل بن يعلى أبو عبد الرحمن الضبي « الراوية الأديب النحوي اللغوي » كان 
مالقا لجاع كردن - بالكار لني جو الترنية اوقاعيي: لدة ور ماقا ذم الأعمار: 


والنوادر والملح والغرائب 3 

برضف انه كان تيداينا © قوف بروانات بالصحكونة ادل قن سداس تماد لالخ 
ساقها ياقوت الحموي في ترجمته للمفضل الضبي » إذ تغلب على جملة من الرواة والعلماء بأيام 
العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها ” : مما يدل ما للمفضل الضبي من سعة علم وتفوق على 


معاصريه. 


ولعلمه الغزير بأخبار العرب وأقوالهم نحد عبارة : ( قال المفضل الضبي ) تتصدر الكثير 
من الأحداث والوقائع التاريخية والأخبار » من ذلك قول الميدائي شارحا للمثل القائل ( لا يملك 
مول لون عدر تقال تقال :القع ]نا ولط انها النعجواانة مرو لتر كئؤذلك: أن العنان 


بن عبد الله الضبي كان يعادي ضرار بن عمرو » وهو من أسرته » فاختصم أبو مرحب 


* محمود سامي البارودي باشا , الديوان . حققه وضبطه علي الجارم » محمد شفيق معروف , دار العودة , بيروت » 
0 ٠ص‏ : 335 . 

من ترجم للمفضل الضبي : ياقوت الحموي , معجم الأدباء , 6 / 2710 - 2712 . 

المرجع السابق ‏ 6 / 2710 . 
اح 2110 

” ينظر : ياقرت الحموي , معجم الأدباء » 6 / 2710 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ:دب العربي 


اليربوعي وضرار بن عمرو عند النعمان في شيء فنصر العيار ضرارا » فقال له النعمان : أتفعل 
هذا بأي مرحب في ضرار » وهو معاديك ؟ فقال العيار : آكل لحمي ولا أدعه لآكل » فعندها 
قال النعمان : لا يملك مولى لمولى نصرا » وتقديره لا ملك مولى ترك نصر أو ادخخار نصر لمولاه 


1 
. يعن أنه يثور به الغضب له فلا بملك نفسه في ترك نصرته » 


المفضل الضْبَئ : سألت أعرابياً عن البلاغة فقال : الإيجارٌ في غير عجز » والإطّْنابُ في غير 
و 0 ١‏ 


حطل» 


كما كان للمفضل الضبي آراء في ما يخص الشعراء » ومعروف أنه كان يقدم الشاعر 
لفك ا 

وللمفضل من التصانيف : « كتاب الاختيارات » كتاب معان الشعر » كتاب الأمثال 
؛ كتاب الألفاظ » كتاب العروض » المفضليات ©* » طبع منهم - حسب علمنا وبعد وصولنا 
إليها - كتاب ١‏ المفضّليات ) » من أقدم ماوصل إلينا من الاختيارات الشعرية جمها المفضل 
الضبي الذي المفضّل إلى الحيّد من الشعر القديم فاختار منه مجموعة » هذه المختارات الشعرية 
حظيت بعناية القدماء » فشرحوها شروحًا وافية مفيدةً » وفي مقدمتها شرح الأنباري (ت 
5 ه - 9018م ).» وكذا المحدثون من أمثال أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 


* الميداني » مجمع الأمنال . ج 1 . ص : 214 . 

* المظفر العلوي , نضرة الإغريض في نصرة القريض » تحقيق : فى عارف حسن , مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق , 1396 ه / 1976 م» ص : 18 . 

* ينظر : ابن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء , السفر الثاني , ص : 299 . 

“ ياقرت الحموي , معجم الأدباء » 6 / 2712 . 
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مدخل : الروادة يغ الأ”دب العربي 


وقد عثرنا على تحقيقين للمفضليات » أقدمهما الى قام .مقابلة نسخها كارلوس يعقوب 
لقي ل اتوثانيها من تميق وشرت "اعد عه شاك قات 1438 هت )ن وعد لساك عمد 
هارون وت 1408ه - 1988 م)* . 


ع 


وقد جمع المفضل الضبي قصائد الشعراء المقلين في الجاهلية » وأوائل الإسلام » ثم أحذ 
قراف معد للك اقل رج طلز الحرافته عاذ ملك جل كلذلف احنا زه شدة الأونات لعمرق و3 
أهتم بن سمى السعدي المنقري يقول فيها : 


لقم ف مااصاتف ولاه بأخليد © 2 ند .ولك أعاوف الخال تعيق 
تَمَثْني عُرُوقٌ من زُرَارَة للغلى "" ##* طن هن ومن فدكي والأشد عروق 
مكارمٌ يَجْعَلْنَ الفنّى في أَرومَة ‏ له طه طق يَمَاعه وبعض الوالدِينَ دَقِيقُ * 
ولد انا عطننيق اقدل ل ينا اضيةاغن الفقتلاكس اناه و امال العرت ) * +عننا 
النقاد والعارفون بالأدب أقدم مجموعة وصلتنا من الأمثال » وأصبح مصدرا لكل من طرق هذا 
البات من الشر بعده-»:وكدور فكرة كتاب أمثال"العرب: بحل متموعة من الأمفال' العربية يذكر 
موردها ومضربمًا » ولا غيئ لدارس الأدب العربي في عصوره الأولى من الاستثناس .ما جاد به 


المفضل الضبي . 


' ينظر: أبو العباس المفضل بن محمد الضبي ‏ ديوان المفضليات . عني بطبعه ومقابلة نسخه وتذييله بحواش وروايات 
كارلوس يعقوب لايل , مطبعة الآباء البسوعيين , بيروت ٠‏ لبنان . 

* ينظر: أبو العباس المفضل بن محمد الضبي , ديوان المفضليات . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون . ط 6 . دار المعارف » مصر . 

* أبو العباس المفضل بن محمد الضبي , ديوان المفضليات . ص : 20 . 

* أبو العباس المفضل بن محمد الضبي . أمثال العرب , قدّم له وعلّق عليه إحسان عباس . ط2 , دار الرائد العربي » 
بيروت ؛ لبنان » 1403 ه / 1983 م . 
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مدخل : المرواية سيغ الدب العربي 

وهناك رواة آحرون » لا يسعنا في هذا المبحث ذكرهم », لأننا اكتفينا في ما سبق بالتمثيل 
فحسب » نذكر من بقية الرواة : أبو سعيد بن أوس الأنصاري ( 119 - 215 ه / 737- 
0م12 ؛ الذي يعتبر من أقدم الرواة الذين نقل عنهم الكثير من الروايات» وابن الأعرابي 





' من أهم كتبه التي وصلنا إليها : المطر , عُني بدشره الأب لويس شيخو اليسوعي ء المطبعة الكاثوليكية » بيروت , 
5 م. وكتاب الهمز , عُني بدشره الأب لويس شيخو اليسوعي . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين » بيروت 
1911م. 

* من أهم كتبه : أسماء خيل العرب وفرسافها , تحقيق حاتم صالح الضامن , دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع , 
دمشق , سورية » ط2 : 1430 ه / 2009 م . 

3 من أهم كنبه : أبو حاتم سهل بن محمد السجستان . المذكر والمؤنث » تحقيق : حاتم صالح الضامن . مطبوعات 
مركز جمعة الماجد - دار الفكر , الطبعة الأولى » 1418ه - 1997م , وكتاب المعمرين من العرب و طرف من 
أخبارهم و ماقالوه في منتهى أعمارهم , الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » 1323ه / 1905م. 

* من أهم كتبه : نسب الخيل , تحقيق حاتم صالح الضامن , ط1 » دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق » 
سورية » 1423 ه / 2003 م. 
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الأخبار والإأنساب والقصحص 
- الجمع والتدوينر 


رواية 


والمغازي 


- الرواية في الحديث 


النبوي الشريف 














الرواية في الحديثت النبوي الشريف 














اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


لي ل ل 
إلى مختلف الأمم إلى أن ارتضى ربنا لنا الإسلام دينا « آلَيَوْمَ أَكْمَلت لَك دِينَكم وَأََمْتْ عَلَيكم 
ِعَمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسَلَمَ ديكا -- » وكان النبراس ف هذه الدعوة الربانية هو القرآن الكريم 
فوصلت هداية الله إلى الخلق أجمعين « إِنَّ هَددًا آلْقَرََانَ يتدِى لِلَّى هت أُقَوَمُ » * » وجاءت 
السنة النبوية لتوضح وتفسر وتعلم المسلم أمور دينه ودنياه » والرواية في الخبر الديئي هي رواية 
للقرآن الكريم ( القراءات ) والحديث النبوي الشريف والحديث 5000 
الأول والأخير إلا موجزا مختصرا والتركيز يكون على رواية الحديث النبوي الشريف. 


أوّلا: رواية القرآن الكريم (قراءاته) 


لقد تولى الله يْنَ حفظ القرآن مصداقا لقوله تعالى: « نا ححَن كَرَّلَنَا الذّكرَ وَإِنا لد لحفِظون 
( »27 وهو محفوظ في صدور المسلمين بنصه وتلاوته » وهذا «النص المكتوب واحد لا تغير 
فيه وهو يحتمل عدة قراءات (روايات)» فالقراء إذن هم رواة القرآن أنفسهم » والرواية ها هنا 
قد تأحذ مصطلحات متفاوتة على شاكلة (الطريق/الوجه/الصورة)» وتعرف القراءات في 
اصطلاح القراء على أنها «وحوه مختلفة في الأداء من النواحي الصوتية أو التصريفية أو 
الويف . 
والحديث عن نزول القرآن على سبعة أحرف له أكثر من رواية » وقد تصدى لبيان 
هذه الأحرف السبعة العديد من العلماء القدماء منهم وامحدثين » أما الذين اشتهروا بإقراء 
القرآن من الصحابة فهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 


* المائدة : 03 . 

* الإسراء : 09 . 

*3الحجر : 09 . 

السيد رزق الطويل . في علوم القراءات , - مدخل ودراسة وتحقيق - , ط 1 , الفيصلية , مكة المكرمة , المملكة العربية 
السعودية » 1405 ه / 1985 م . ص 27 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


وعنهم وعن غيرهم أذ التابعون في الأمصار والحواضر » أما أشهر القراء بعد الصحابة فهم 
3 000 1 : - 3 
القراء السبعة ويليهم العشرة فالاربعة عشر » فرواية القران الكريم تنسب لأحد رواته عن 


قارئ معلوم كأن يقال رواية حفص عن عاصم أو رواية قالون عن وغير ذلك . 
ومن العلماء من جعل القراءات سبعا ” » ومنهم من جعلها ثمانيا * » ومنهم من جعلها 
عشرا” » ومنهم من جعلها ان عشرة قراءة ” » ومنهم من ألّف عن أربع عشرة قراءة * . 
والذي نعتقده في هذا الباب هو ما ذهب إليه شيخ القراء الداني بقوله أن : « القرآن 
مال على عه ألحرفة كزها شاف كادت م :وعيق ا رعيواهة تو أن الله عا فد حمر القراء. ف 
جميعها وصويم إذا قرؤوا بشيء منها »7 » ومعلوم ما لمكانة الداني بين علماء القراءات القرآنية 
والتأريخ للقرآن الكريم . 


' ينظر : السيوطي , مختصر الإتقان في علوم القرآن , اختصار صلاح الدين أرهقدان . ط 2 , دار النفائس للطباعة والدشر 


والتوزيع » 1407 ه / 1987 م ء 99 / 100 , والقراء العشرة هم نافع المدنى , ابن كثير المكي , أبو عمرو بن العلاء » 
عبد الله الشامي » وحمزة الكوني , وأبو الحسن الكسائي , وأبو جعفر المدني » ويعقوب البصري , وخلف العاشر . 

7 منهم : ابن خالويه ‏ ينظر , الحجة في القراءات السبع . تحقيق عبد العال سالم مكرم » ط 3 » دار الشروق » بيروت » 
القاهرة . 1399 ه / 1979 م . وابن خلف الأنصاري , كتاب الإقناع في القراءات السبع , تحقيق عبد المجيد قطامش , 
ط 1 » دار الفكر » دمشق » سورية » 1403 ه . 

* منهم : ابن غلبون المقرئ الحلبي , دراسة وتحقيق أعن رشدي سويد , ط 1 , 1412 ه / 1991 م . 

* منهم : محمد إبراهيم محمد سالم , فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر , دار البيان العربي . دار الأزهر . 

” منهم: أبو علي الحسن المالكي البغداديء الروضة في الكتابات الإحدى عشرة, تحقيق نبيل بن محمد إسماعيل» 1415ه 

* منهم : أحمد بن محمد البنا ء إتحاف فضلاء البشر المسمى : منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات , تحقيق شعبان محمد 
إجماعيل . ط 1 , عالم الكتب » بيروت », مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . مصر , 1407 ه / 1987 م . 

” أبو عمرو الداني ؛ الأحرف السبعة للقرءان » تحقيق عبد المهيمن طحان » ط 1 دار المارة للدشر والتوزيع . جدة , المملكة 
العربية السعودية , 1418 ه / 1997 م., 60 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


إن مسار رواية القرآن العظيم مر عبر مراحل بدءا من تنزله على الحبيب المصطفى وَل 
بوساطة جبريل عليه السلام » إلى تلقي الصحابة رضي بي الله عنهم القرآن الكريم من الرسول وَل 
ثم القرّاء. 

ومن أكلة الكعيلوق ىق القرلناك + و توود الفتضلدف الذي جاء ف قزاعة سورة المتيلك 
؛ الي يقول عز وجل فيها : 


جره لسع 9 2 00 97 عو ا كرس مه دش ل 
تايبا أب لَهَمب و نك ما أخئ عَنه ماله وَمَا حسَبَ وه ٍ ارا ذات مب 
د كو و الت اكيت 5 2 ل 5 2 
© وَآمرَأَتُه ه حَمَالة آلَحَطَب (م) فى جيِدِهًا حَبَلُ يّن مّسَدِ وه 


#َ 


شاع 


ففي قوله تعالى : « تَبَتَ يَدَ1 أبي لهب ود تب © » ا 0 


ا 


بداناى لَه » » بإسكان الماء » والباقون بفتحها » بينما في قوله تعالى : « اراتك 


حَمَالَةَ آلْحَطّب (2 » » قرأها عاصم بنصب التاء والباقون برفعها . 


* سنركز على اختلاف القراءات في الفصل الخاص بالتدوين , وذلك بإعطاء أمثلة متنوعة عنها . 
* ينظر على سبيل المثال : أبو عمرو الدان , التيسير في القراءات السبع , 225 . وابن خلف الأنصاري , كتاب الإقناع في 
القراءات السبع » 814 - 815 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ثانيا : رواية الحديث النبوي الشريف ورواته: 
1 - رواية الحديث الشريف : 
لقد بدأ نزول الوحي على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بخطاب يحث فيه الله نبيه 
عل التزفة قانتعال ب« ائرا باشووونك الدى حلق ()»خَاق الإنسنّ مِنْ١‏ عق © 
َأ وَرَيْكَ الْأَكَْمُ © الَّذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ‏ عَلَّمَ آلإن فسَنَ ما لم يَعَمَ 
وحثه بعد ذلك للاستزادة من العلم » فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : « وَلَا تَعَجَّلَ 


صدو مسو 8 ل ا م و - ِِ اس 2 
بالقرّءان مِن قبل ان يقضّئ إليلكق وَحيّهه وَقل رب ردني علما (©» » 


4 ابل 





وجعل الله مكانة خاصة لأولي العلم » كما جاء في قوله تعالى : « يَرْقَع اله الد امتوا 
١ 3 0‏ 5 
مِدكم وَآلّذِينَ أُوثُوأ العلم دحلم وله يما تعملون كير 3 »© » وغير هذه الشواهد الصريحة 
كثيرة في الذكر الحكيم » وكلها تنم عن سعي الإسلام الحثيث إلى اكتساب العلم وتعليمه . 


ول ينحصر الحث على طلب العلم » والتعليم على آي القرآن العظيم » بل نلفي معلم 
البشرية صلى الله عليه وسلم يجعل من طلب العلم فريضة فيقول صلى الله عليه وسلم : « طَلَبْ 
ارم تي ا اس ورا اموق رد الور تبي لكاي شوتر وار 
والنشع انف بن فحسب بل حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على تبليغه » وجعل 


' العلق : 1 - 5 . 

*طه: 114. 

3 امادلة : 11 . 

* الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة , سنن ابن ماجة . حققه وخرج أحادينه وعلق عليه الدكتور بشار عواد 
معروف » دار الجيل » بيروت ؛ ط 1 , 1418 ه / 1998 م , ج 1 ؛ ص 214 - 215 (224) ؛ وفي إسناده حفص 
بن سليمان , قال الترمذي : بَرَارٌ كوف يُضَعَفْ في الْحَدِيثْ . الجامع الكبير . ج 5 . ص 29 . وضعفه البيهقي . ينظر : 
السنن الكبرى . ج 5 . ص 403 تعليقا على الحديث رقم (10275) . وقال الذهبي : ثبت في القراءة » واهي الحديث » 
قال البخاري : تركوه . ينظر : الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي , الكاشف في معرفة من له رواية 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


لطلاب العلم منزلة مميزة » وكان صلى الله عليه وسلم في هذا قدوة » لمن يبغي علما نافعا منزلة 
العالم أو المتعلم » فما فائدة العلم إذا بقي سجين الصدور ولا ينتفع به الغير ؟ 


يقول الرسول :ل ومن سَلكَ طريقا يلتَيِس فيد علما: سهّل الله لَه به طريقا 
إلى الح الحة ...م لما يدل على أهيية طلب العلى وتشره» ومن.هذا المنطلق عد فشر العلتم 


سّ 2 


الشرعي في أيام رسول الله طَل مسؤولية من مع حديثا أو بلغه بدليل قوله وله :« نضَّرّ الله أمراً 


ا 6 


اح اح طاح لطر لابروو يوار امه حورا كبين 
وه 


2 


لقد عين المسلمون بتحصيل العلوم .مختلف أنواعها من ذلك اهتمامهم بالعلوم الدينية 
المشتملة على القرآن وتفسيره والحديث النبوي الشريف وروايته » واستنباط الأحكام الشرعية 
والفقهية من فتاوى ومسائل شرعية » وغير ذلك هما له صلة بالدين » وما يهمنا هو ( علوم 
الحديث ) أو ( مصطلح الحديث ) . 


في الكتب الستة , وحاشيته للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي , قابلهما بأصل حمؤ لفيهما 
؛ وقدم لما وعلق عليهما محمد عوامة » وخرج نصوصهما أحمد محمد غمر الخطيب . دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » 
مؤسسة علوم القرآن . جدة , ج1 . ص 341 . والإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي , مسند أبي يعلى الموصلي » 
حققه وخرج أحادينه حسين سليم أسد , دار المأمون للتراث . ط 2 , 1410 ه / 1989 م »ء بيروت . ولفظه : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » , بثلاثة أسانيد كلها عن أنس رضي الله عنه , الأول فيه حفص بن سليمان » ج 5 » ص 223 
(2837) » والثاني وفيه مجهول ( رجل من أهل الشام ) » ج 5 . ص 283 (2903) ., أما الفالث ج 7 . ص 96 
(4035). 


'مسلم ؛ صحيح مسلم . ص 1447 - 1448 (2699) . 

* أبو داوود » كتاب السنن . ج 4 ص 244 (3652) , والترمذي وقال : حَدِيث رَيْدٍ بن ثَابتِ حديث حسنٌ . الترمذي 
#اطائعةالكترع ع ايض 36569394213931 والأنام الحافط ابر عمد عيذ الاين عبد الرهن بن افطل بن رام 
الدارمي . مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي , تحقيق حسين سليم أسد الداراني » دار المغني للدشر والتوزيع » ط 1 » 
1 ه / 2000 م ج 1 . ص 302 - 303 (235) . ولفظه : « نص اللَّهُ امرءا سّمِعَ مِنّا حديثا فَحَفِظَهُ قَأَدَاُ إلى 


ع ف او 6 ام 0 


مَنْ هُوَ أحْمَظٌ مِنْهُ » فَرُبّ حامل فِقَهِ ليس بفقيه , ورب حامل فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أفقَهُ مِنْهُ . ..»ء وغيرهم . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وقد اتفق علماء الحديث على اشتمال هذا العلم على مبحثين رئيسين: « أحدهما : علم 
الحديث ايه ؛ والآخر علم الحديث دراية -. » وكثيرا ما نحد هذين المصطلحين في 
مطينات:اللخدييق الا عوقو انذء ات فقول كلؤةى الشريق بين اديت زراب ودرايةم 
هو أبو عاصم النبيل ( ت 214 ه) أحد شيوخ البخاري » إذ ورد في المحدث الفاصل : « 
سفت أبا عاضم النبيل يقول"+ الركاسة في اذيك بلا دراية ركاسة نذلة > 3ع 

إن علم الحديث رواية -ما سنركز عليه في بحثنا- هو علم يقوم على نقل أحاديث البي 
يد في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته نقلا محرراء وروايتها بدقة وضبط » وتحرير ألفاظها .ععرفة 
وأمانة » فلا يتعدى بذلك نقل الحديث بدقة » بينما علم الحديث دراية » فيقوم على مجموعة 
من الأسس من أهمها التمحيص والنقد لمعرفة حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها 
ورحال الرواة والحديث المروي” من حيث القبول والرد وفقه النص » فيتناول بذلك متن 
الحديث وسنده على حد السواء » وكما أوردنا فلو نظرنا في كتب المتقدمين ما وحدنا هذا 
التقسيم » وإِنما جاء من المتأخرين تسهيلا وتيسيرا على طالب العلم . 

مر 1د ا لق تووم السك و قود وهل لو الشساية ا إن ويف لقيو 

الحكم الشرعي » أو يفصل به حكم ورد بحملا في القرآن الكريم , أو يفسر به أمر مبهم . 
ومعرفة المردود من الحديث أيضا يعرف الموضوع أو الضعيف الذي لا يعمل به فيترك » ويتنبه 
إليه المسلمون » فلا يغترون به » ولا يحتجون .ما جاء فيه » ولا يعملون به » فتحفظ بذلك 
الشريعة الإسلامية ونُصان » ولا سيما الأحاديث النبوية الشريفة » من كل دخحيل وموضوع . 


' محمد حمزة » الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث . ط 1 ., المؤسسة العربية للتحديث الفكري . والمركز 
الثقافي العربي » 2005 م, 83 . 

* القاضي حسن الرامهرمزي , المحدث الفاصل بين الراوي والواعي . قدم له محمد عجاج الخطيب , دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع » ص : 353 . 

ذ ما كان مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم , وما أضيف للصحابة والتابعين . 

” ينظر : أحمد عمر هاشم . قواعد أصول الحديث . ص 08 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وخلاصة هذا التقسيم هي أن « علم الرواية يحقق بحرد نقل الحديث » بدقة وضبط » 
بينما يهدف علم الدراية إلى معرفة القواعد الى يحكم بما على السند بالصحة أو الضعف » كما 
بولاقه إن "فت اسن المنوق كيم عملي عليه © “.ا نافلا هل الاتسكام لاريم 


ورواتها باطمئنان سواء كدارسين أو قراء . 
أ- السْئّة النبوية مصدر الأحاديث الشريفة : 
لقد اقنضت الحكمة الإلحية أن يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتما 
للأنبياء والمرسلين فتولاه الله عز وجل بعنايته وحفظه » فقال عز وجل : « وَمَا يَنطِق عَنِ 


صد 
52206 حك 2 ا - مالك اده كاه 3 320 سد كط ما صاووم 3 
الهوّئ 2 » ؛ وألزمنا باتباعه كه » فقال كَيْكَ: « من يطع الرَّسُولَ فقد أطاع اللّهَ » . 
من هنا اشتدت عناية المسلمين ولا سيما العلماء منهم, بالسنة النبوية ابتداء من الصدر الأول 
من الإسلام بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة .ما لم تُعنَ به أمة قبلها » فكان من نتائج 


هذه العناية الخاصة والمتابعة المركزة أن حفظوا عن الرسول يليم كل أقواله وأفعاله وأحواله. 


ولا كان عور كلامم ع "الأحاذيف. النبوية االشريفة ورواشها' والموسومة :يفا لا 
المستودع الأحسن للسنة النبوية ال هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي »* » كان لزاما علينا 
أن نتناول - ولو بشيء من الإيجاز - مفهوم السنة » ومكانتها في الإسلام قليما وحدينا 
وحجيتها في التاريخ الإإسلامي. 


اه 


فأما السنة لغة فقد اكتسبت أكثر من معيئ » منها ما ورد في لسان العرب : « وسن 
الشيء يُسنه سنا » فهو مُسنون وسنين وسنته : أَحَذَه وصقله ... وَسَن الإبل إذا أحسن رعيتها 
' محمد أديب صالم . نحات في أصول الحديث » 72 . 
* النجم : 03 . 
* النساء : 80 . 
“محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 » المكتب الإسلامي » 1405 ه - 1985 
م» ص : ط( المقدمة ) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


والقيامٌ عليها حى كأنه صقلها ... وسن الله سنة أي بين طريقا قوبا . سياس واسقيا 


رمه عر 


. 1 
: ميرتُها » وسنت لكم سُئة فاتبعوها» 
وإذا تصفحنا كتب التراث الأدبي العربي» لألفينا كلمة (سنة) قد وردت في أكثر من 
قصيدة» فها هو زهير بن أبي سلمى يقول : 


أرونا سُنّة لا عيب فيها 2 ا 


ويقول النابغة الذبيان 


و ل - 0 0 4 - 3 
ل نت بَعدَ الذين تُتابّعوا بالمرصّدٍ 


ويقول أبو ذؤيب الحذلي : 


رسي 2 د عد 00 . وس 2 و 4 


فلا تُحرَعنَ من سْنَةٍ أنت ميرئها 


ويقول لبيد بن ربيعة العامري : 


د يم ا على 47م سمي #«ع على شي لعل ا 2ه 
مِن معشر سنت لهم اباؤهم والعز قد يأني بغير تطلب 


وف بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه يقول فيه : 


' ابن منظور , لسان العرب . ج 24 , ص 2123 - 2124 . 

* زهير بن أي سلمى » الديوان . اعتنى به وشرحه حمدو طماس , ط 2 . 1426 ه / 2005 م ء دار المعرفة » بيروت » 
لبنان » ص 15 . 

* النابغة الذبياني , الديوان اعتنى به وشرحه طمسو ماد دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 . 1426 ه / 2005 م 
مصر . ص 45 . 

* ديوان الهذليين , القسم الأول : شعر أبي ذؤيب وساعدة بن جؤية » ط 2 , مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . مصر , 
5 م. ص 157 . 

” لبيد بن ربيعة » الديوان, اعتنى به حمدو طماس . ط 1 . 1425 ه / 2004 م دار المعرفة » بيروت » لبنان » ص 26 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ضِ 
2< هل و 1 


55 فك ببدوزانسنة الام د 


إن الذوائب من فهر وَإِحوكهُم 


ويقول أنيف الطائي في بيتين من نفس القصيدة : 


عَرَضنا كتاب الله وَالحَقّ سْئّة *** هي النصفٌ ما يُخفى عَلَينا إعتدالها 


2028 
3 


ا كه يعدو 202 : ج ا ا 2 
فلمًا رأيناهم يريدون سئة *** سيوى النصف ما يُخفى عَلينا انفتالها 


ويقول الشاعر الفرزدق : 


- 


فحاء بسُنّة العُمَرين فيها *** شفاء لِلصّدور مِنَ السّقام * 
إذن من خلال ذكر هذه الشواهد يتبين لنا أن كلمة السنة قد « استعملها الشعراء في 
الجاهلية والإسلام بمعناها اللغوي أي الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة أو قبيحة » * » وذاك ما 


أظهرته الشواهد الشعرية الى أثبتناها لهذا الغرض . 


وقد وردت كلمة ( السُنّة ) في القرآن الكريم » في أكثر من موضع » منها قوله تعالى 


قد 
ع 


وا اب ص لو يولس ل عاسم .د 0 5 7 و 2 8 م 
5 8 د م ةدو ِ 8 7 8- 0 - م 25 8 وو جهم 
: « يريد الله ليب وَيبتدٍيكم سنن الذينَ من قبل ويتوب علي وَالله عليمٌ حكيهم ونع 
2 


' حسان بن ثابت الأنصاري , الديوان » وضعه وصححه عبد الرحمن البرقوقي , المطبعة الرحمانية ص 248 . 
2 5 1 ل : 5 
محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون . منتهى الطلب من أشعار العرب . تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل طريفي . دار 
صادر , بيروت , ط 1 ., 1999 مع امجلد السابع » ص 2,273 74 . 
* الفرزدق , الديوان ( مع الشرح ) . ضبط معانيه وشروحه وأكملها ايليا الحاوي , دار الكتاب اللبناي , مكتبة المدرسة » ط 
1 م ج2.ص556. 
“ محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 . ص 03 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


1 ب ١‏ 1 
» » والسنن في الآية الكريمة .معي « طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه الى يحبها ويرضاها » 
ب اق الو للضي ان دوا لماه 


ووردت ف قوله جل وعلا : « 00 


عات "و 1ه د وي : صت وي 


يَعُودُوأْ فقدَ مَضْتَ سنت الأوّلييت © » وو وم ا د 


أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة» * » ويقول الله تعالى في 


و>م 2 صر 


اللا توتة ل الح تداك روفن . وَلّن تَجَدَ لِسَنَةِ آله تبدِيلاً م » 1 
الله عا » سن أللّه » في الآية الكريعة وجا كان لالدو الظويفة لشو ا 
ثم فهذه النصوص 00 «معئ الطريقة والعادة» ”7 
كما املح كلمة ( السنة عق أحاديث التى ضلى الله عليه وسلم + يت روي 
لول قال « شعن سكن :من كان فلكم كرا شيا وذراعا كراعا حي إلى وعلوا حبر عب 


م 59 0500 - 5 9 8 


+ النساء : 26 , 
* الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن كثير الدمشقي . تفسير القرآن العظيم » تحقيق مصطفى السيد محمد 

» محمد السيد رشاد , محمد فضل العجماوي , علي أحمد عبد الباقي » حسن عباس قطب . مؤسسة قرطبة » ط 1 » 1421 
ه / 2000 م ج 3. ص 442 . 

* الأنفال : 38 . 

“ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج 7 » ص 75 . 

” الففح : 23 . 

' أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي , الجامع لأحكام القرآن والبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان » تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . شارك في تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي . مؤسسة الرسالة » ط 1 » 
7 ه/ 2006 م. ج 19 . ص 322 . 

” محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 . ص 03 . 

* البخاري . صحيح البخاري » ج 2 , ص 492 (3456) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والسنة في هذا الحديث الشريف كما ذكر ابن حجر : « بفتح السين للأكثر » وقال 
ابن التين قرأناه بضمها » وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو 
الفلريق "قلع ع لبان" اللقطلرالعي اجيت يه لل 


كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : « جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت 
أخرات الف صل اله عليه وسلم يترون عن غتادة الب علق الله علي وساي فلم أعخزوا 
كفي تقال هاه تعانوا :واي هن من البو صن آله عليةا ووقتلي 6 أذ عدر ايل له اها ققدم :مخ 
ذنبه وما تأعّر . قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلّي اليل أبداً . وقال آخر : أنا أصومُ الدهرّ ولا 
الفرني ,قال اتير 2 إن اعون لقاع نفلا أتروتم أندا تر محا رسال الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : أَّم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إي لأحشاكم لله وأتقاكم له » لكين أصومٌ وأفطر 
ع و ع2 5 90 2 0 ءوس 4 - 2 
» وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مئ» 2 . 
قال ابن حجر العسقلانئ في مععئ هذا الحديث: « المراد بالسنة الطريقة لا الي تقابل 
الفرض» والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره » والمراد من ترك طريقيٍ والأحذ بطريقة 
غيري فليس مين» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى 
وقد عابم بأنهم ما وفوه .ما التزموه » وطريق النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة فيفطر 
ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير 
ا 5 
كما وردت لفظة ( السنة ) في حديث آخر ء إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « 
مَّنْ سن في الإسئلام سنّة حَسَنَة » فَعُوِل بها بَعْدَهُ » كيب لَهُ مثل أخْر مَنْ عَمِلَ بهًا . وَلآ ينص 


الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان , فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » 
برواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الغلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني » تقديم وتحقيق وتعليق عبد القادر شيبة الحمد » ط 
1 ه/2001 م ج 13 .ص 313. 
* البخاري . صحيح البخاري , ج 3 : ص 354 (5063) . 
* ابن حجر العسقلاني . ج 9 . ص 07 - 08 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


من أَحُورحِمْ شيء . وَمَنْ سن في الإمثلام سن سيَة , هَل بها بَْدَُ » كيب عليه يثل ور 
مَنْ عَمِلَ بها » وَل ينْقَصُ م مِنْ أَوْرَارهِمْ شيع» ' 
وف لخديف انوي دولل عل أن السنة هي العمل بأمر ما كان ومحاكاته » وفيه عظم 
الجزاء حرصا من النبي على نشر الخير وبغض الشر . 
في ضوء ما سبق من عرض للأحاديث النبوية الي وردت فيها لفظة سنة يتضح لنا أن 
كلمة الشقة قد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم «تيمعناها اللغوي آي الطريقةم» * 
لكن السنة ل تبق في دائرة هذا المعين”» بل اتتقلت من هذا المعين العام إلى معان 
اصطلاحية عند أهل الشرع حسب اختلاف الأغراض الي اتحهوا إليها من أبحاثهم . 
فين قت علب علوم اطنايك: كزين ااراعي الى اسل الشعله وسو من فول اد 
فل هوه أو يف كلف اليه 0 از سور سوام كان يذلاك قزل العقد سس ان 
حراء أم بعدها “ » فالسنة بهذا المعى عند المحدثين هي مرادفة للحديث النبوي عموما. 
بينما السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه الذين يهتمون بوضع القواعد الي يتم 
بموحبها استخلاص الأحكام الشرعية من نصوص الأحكام » فهي « كل ما صدر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » غير القرآن الكريم » من قول أو فعل أو تقرير » ما يصلح أن يكون 
مصذرا لحكم شرعي 4.” » ومن هذا يقول الأصولي لا يتحدذث عن خكم من الأخكام ويقره : 
« هذا الحكم ثابت بالسنة لا بغيرها من الأدلة» © 


١ 


من ذلك قوله وليه حول موضوع المواريث: « إن الله قد أَعْطَى كل ذي حَقَ حَقَهُ فلا 


“مسلم ؛ صحيح مسلم. 1437 - 1438 (1017) . 

* محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 . ص 05 . 

* محمد محمد أبو زهو . الحديث والمحدثون - أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية - . ط 2 ء الرئاسة العامة للدراسات 
والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد , الرياض . المملكة العربية السعودية » 1404 ه / 1984 م . ص 09 . 

“ ينظر : طالب عبد الرحمن . السنة عبر العصور , ج 1 , وهران , 1403 ه / 1982 م, 3, 4 . 

”نفسه: 04. 

شعبان محمد إسماعيل , المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية , 19 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وَصِيّةَ ِوّارث » * » فهو حكم ثابت لا يحتاج لدليل مصاحب ء أوكأدائه صلى الله عليه وسلم 

للمكاواق ني 2 ساو بو اننال حا الاي ابا تو وقول" الرسول قزق هن العنداةه 

«صلوا كما رأيتمون أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم وليؤمّكم أكبركم 3 
والشاهد أنه قد أثبتت صفة واضحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم رواها المحدثون 


:7 
و7 
يا الا 8 


الثقات » فقد رُوي أن مُحَمَّدُ بْنُ عَسْرِو بْنِ عَطاء قال : لب ال في 


وعنن 


عَشْْرَةٍ مِنْ أصْحَاب رَسُول الله » فيهم أَبُو قنَادة. فال ود 0 ا أَعْلَمُكُمْ بصَلآةٍرَسُول 
اللاو اا رو ل اواك يكن الل له رقف قال: بَلى. قَالُوا : 


ل حو و 


فأَعْرض قال : كَانَ رَسُول الل ذا َم َى الصّلاةٍ كبر ؛ نم رَقَعَ يديه حَتَّى يُحَاذِيّ بهمًا 
ملكبية ٠‏ ويقِرٌ كل عط مِنْهُ في مَوْضِعِه لم يقرأ . ثم يكب » وتاق يده حنّى يُحَاذِيَ يهنا 


متكبيه. َم يَرْكَمْ وَيَضِمْ راحتيه عَلَى و كك مشتيدا . لآ يَصب رَأَسَهُ ولا يُقنع. مُعتَدِ لا ل 


يَقُول : «سّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ» وَيَْقعُ يَديْهِ حَتَّى يُحَاذِيّ بهمًا مَنْكِِيْه ٠‏ حَتَّى يقر كل عَطْم 


إن 00 2 م ون ١‏ الي :قي مال "عر 


إلى مضه . ثم َي إلى الأرض وَيْحَافِي ين َيه عن حَليه . كم باقع ره وني عَظَمٍ 
مِنْهُ إلى مَوْضعِه. ثُمَّ يَقُومُ فيَصْنَعْ في الرَكمَةِ الأخخْرى مِثل ذْلِكَ .انم إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعََيْنٍ رَقَعَ 


- 


و 


يَديْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهم مَنْكِبَيّه ؛ ٠‏ كما صَنَعٌ عِنْدَ افيَاح الصّلاة على نينا متلارو مكدر 


عل نه هع “و عا لاه كاعد 0 4 3 0 
لسار لي روه اقنيد .. لاور قة ال اس يمد ال 
كور كا قالوا:ستدفت: كذ كان تُضلى :سول للد 


56 


* أبوداوود 2 كتاب السنن اج 3 2 ص 395 0 2 وكتاب الإجارة 2 باب في تضمين العارية 3 والترمذدي 34 الجامع 


الكبير » ج 3 . ص 620 -621 (2120) , بلفظ : « إِنَ الله تَارَكَ رتغلى قد أَغطّى لكُلْ ذي حَقَ حَقَُ فلا وَصِيةَ لوَارث 
» » وقال : وهو حديث حسرٌ اج 3ص 621 - 623 (2121 , بلفظ : « إِنّ الله عَرّ وَجَلَ أَعْطّى كُلَ ذي حَقّ حَقَهُ 


قرست رارع نوكه زاح وار للهر: الحج نل بتوقالج مر دين سيره معطا وابن ماجةءة تسن ابن مج ع ): 
»ص 277 - 278 (2712) : وغيرهم . 

* وهبة الزحيلي ‏ الفقه الإسلامي وأدلته . ط 2 , دار الفكر . دمشق . سورية » 1405 ه / 1984 م, 495 . 

* ينظر : البيهقي , السنن الكبرى » ج 2 . ص 486 - 487 (3856) . 

“ابن ماجة , سنن ابن ماجة » ج 2 . ص 271 - 272 (1060) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


أقاننا اورم" بشكرقة وعبو بر كاركيه ار وسح اااعتدةر شن المتضانة عن انوا أذ 
أفعال » من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ذف : « حرج رحلان في سفر فحضرقا الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء بعد في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله وليه فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة 
وات قلت ماك يقال اننع وفنا بو أعاة ذلك افش برهيو فإغادة الواصيواك مر اعادفيد 
أقرها رسول الله قلي » ولم يلم أحدهما على فعله . 

ونأي إلى السنة في اصطلاح الفقهاء » فهي « كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواحب » فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض 
ولا وحوب » * » وكثيرة هي السنن الي تنضوي تحت هذا النوع ؛ منها « سنن الصلاة 
والوضوء يترحح جانب فعلها بالحث عليها » وليس في دليل ترحيح فعلها ما يحرم تركها » * , 
فالحث هنا غير الفريضة » وعمل السنن احتياري لا إحباري . 

ولا نحصر السنة على ما ذكرناه بل زاد بعض العلماء « أقوال الصحابة والتابعين 
وأفتاف» 3 + والشاهد في هذا .ما ورد عَن الرستول يل قوله:: :< قد ترك على البنضاء: . 
يلها كتَهَارها . لآَّيَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكٌ . مَنْ يَعِش مِنْكُمْ فَسَيرَى اعلتلافا كثيراً. فَعلَيِكمْ 
بم عَرَفكُم مِنْ سئي وَسْنةِ الْسُلْقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ . عَضُوا عَلَيْهَا بلنوَاحِذٍ . وَعَلَيْكُمْ 
الماع يرن عد د فلم الخو كا مهن لأسو دا فيه انر * 

وفي ما يلي نتتبع ما للسنة النبوية من مكانة مميزة في التشريع الإسلامي » وكيف عدت 
من الأهمية ما كان بعد القرآن الكريم . 


* طالب عبد الرءمن , السنة عبر العصور . 05 . 

* الدارمي » سنن الدارمي » ج 1 , ص 576 (771) . 

3 طالب عبد الرحمن , السنة عبر العصور . 05 ؛ 06 . 

“ شعبان محمد إسماعيل , المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية » 21 . 

” محمد أبو شهبة » في رحاب السنة » الكتب الصحاح الستة . سلسلة البحوث الإسلامية . 1415 ه / 1995 م 10 . 
' ابن ماجة » سنن ابن ماجة » ج 1 , ص 71 - 72 (42) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


ب- مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي : 


من الأمور اليقينية أنه لا خلاف عند أهل السنة والجماعة أن القرآن العظيم هو 
«المصدر الأول في التشريع الإسلامي والسنة هي الأصل الثاني » * » هذه السنة النبوية المطهرة 
الي حاءت في قوله عز وجل مخاطبا نبيه كَلقٌ: « وَأَنرَلَآ إِلَيِكَ لكر لِبَيّنَ لِلئّاسِ مَا ُرَلَ لي 
وَلعَلَّهح يَكَفَكرُوت © »2. 


فللسنة إذن مكانة بالغة في التشريع الإسلامي » فهي « المصدر الثاني للإسلام باعتباره 
00 3 3 
عفميده » والمصدر الثاني للإاسلام باعتباره تشريعا » والمصدر الثاني للاسلام باعتباره أاحلاقا » 
» وقد فق على قبول ما جاءت به السنة المشرفة » ولا أدل على هذا من اهتمامهم المميز يما » 
وبذل الجهد المهيد لحفظها وصيانتها . 


وحينما اصطفى الله تعالى محمدا ييه ليكون سراجا للعالمين » لذا فطاعته واحبة » 
والغنما ٠‏ 'وقطة 6 الؤكمةى نولك انق العلها على بخجة السوة خم عبر :3 "مو يون السية 
المتواترة -- بعد التيقن من صدقها بطريق التواتر عن البي صلى الله عليه وسلم - فقد رد نصا 
من نصوص الله يجب استتابته منه » وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون 


كن 


وليس أدل على حجية السّنة المطهرة من منزلتها من القرآن الكريم » فهي « مبينة له 
وشارحة » تفصا محمله » وتوضح مشكله » وتقيد مطلقه » و تخصص عامه » وتبسط ما فيه من 


5 5 2 5 5 1ك بط" مرك لل اصن سد “رجه در ا - 7 د كه 010 
إيجاز »2 . مصدقا لقوله تعالى : « وَأنْرَّلْمَا إِلِيكَ الذكر لِتْبَيْنَ للناس ما تُزْلَ إِلْهِم و 0 


' محمد محمد أبو شهبة, في رحاب السنة , الكتب الصحاح الستة سلسلة البحوث الإسلامية» 1415 ه/ 1995 م: 11 
* التحل : 44 . 

عبد الحليم محمود , السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي , مدشورات المكتبة العصرية » صيدا . بيروت . ص 26 ؛ 27 . 
“ ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله . ج 2 ؛ 33 . 

7 محمد محمد أبو شهبة , في رحاب السنة , الكتب الصحاح الستة » ص 15 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


لل سك 3 د 0ه ار ين انو حكن 14و 0 ص د يبي اك 2 0 وو 
يَتفكرٌوت 29 » * » وقوله تعالى : « وَمَا أَنرّلِنَا عَلِيكَ الكتبَ إلا لِتبِيْنَ هُمٌ الذى اختلفوأ فيه وَهدّى 


م 


وَرَحْمَةٌ َقَوَرِ يُؤْوُوَ (2) » ” » وغيرهما من الآيات الدالة على ما ذكرناه » إذن » فموقع 
انتيلك من القزان و لقو بوت عند ل امور التو ع رواهة 1 البياك لتى "قاط ا خلق رد انين 
بل له أوجه عديدة تجعل العمل بالقرآن في أركان أبنيته العظيمة مفتقرا على السنة لا يستغئى 
عنبانج ”دوه كلسل يعلد البنواء. والخراضن + 


وكا يذل عق تححية اليه “فكانتك وظيفة الرسيول 8# البين ذا اسك .هق كنات الدع 
وبعد هذا هل يتفق رفض ما شرحه من الكتاب مع الإيمان بالكتاب نفسه » أليس هذا إنكارا 


نضيف أيضا عصمته كله عن الكذب في الخبر البلاغي » ومن المعلوم أن يكون بطريقتين 
اثنتين » وقبول الأولى يدفع بنا إلى قبول الثانية » فتبليغ الأحكام كما يكون بالخبر القولي - 
يكون بالفعل والتقرير والأمر بالمعروف وبالنهي فإن ذلك كله من البلاغ » فلا ضلال إذن في 
التمسك بسنة حاتم الأنبياء والمرسلين ول. 


ح د الموقف العدائي للمنّية النبوية بإنكار الأحاديث والطعن في روَاهًا: 


إن العداء للسنة ليس جديدا » بل هو قديم قدم الحقد على هذا الدين القويم » فمثلما 
كان هناك من استجابوا لدعوة الرسول كلع » وتلقوا سنته المطهرة بقلوب مخلصة » حاول 
المشككون أن يطعنوا في حجية السنة » ويقللوا من أهميتها » ومكانتها في حياة المسلم » 
ويطعنون في صحابة رسول الله ولو ويشككون في طريقة حفظ أئمة الحديث ورواته » وهدفهم 


* النحل : 44 . 

* التحل : 64 . 

* نور الدين عتر . منهج النقد في علوم الحديث » دار الفكر » دمشق . سورية » 22 . 

“ ينظر : محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » 12 , 282 , و: عبد الغني عبد الخالق , 
حجية السنة . الوفاء للطباعة والنشر , 282 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


في ذلك الكيد للإسلام » ومحاولة العبث بعقول الضعاف من المسلمين » أو الذين يجهلون 
الإسلام من غير المسلمين » إذ كيف يمكن « الجمع بين دعوى الالتزام بتعاليم الإسلام » وإنكار 
حجية السنة النبوية » * » وليس من المنطقي الإيمان بالقرآن الكريم مع تجاهل أو تشكيك في 
العيدة البويقة: 


فظهرت نتيجة ذلك بعض المؤلفات الى سلك مؤلفوها طريق الشك والوهم والتضليل 


7 1 0 2 
ْ ن يتِمّ تُورةه وَلَوَ كره الكفِروتَ ©» 


واو 00 0 1 هو هَمء 
«يريدورت ان يطفعوا ثور الله بافواههم وَيأى الله إلا ا 


ويعود هذا الموقف المتطرف إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم » إذ وحد من لم يفقه 
مكانة السنة النبوية » أو بالأحرى لم ينتبه لقيمتها التشريعية “ع فقد ورد في المستدرك للحاكم 
النيسبوري أنه « بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم » إذ قال له 
رحل : يا أبا نحيد » حدثنا بالقرآن » فقال له عمران : أنت وأصحابك تحفظون القرآن » 
أكنت محدثي عن الصلاة » وما فيها وحدودها ؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب », والإبل 
#«والنقر ع و أصدافية امال # "ولك قد شهلدنه وغيف أمغ ,2 قال + #فرض غليقا سول الله 
صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا » فقال الرجل : أحييتئ أحياك الله . قال الحسن : 
فناامات :ذلك الرجسل عد نضا مزقاتهاءا السلين © ؟ عل ناهذا الأغرء ”1 يكزاعانا 
شائعا في كافة البلاد الإسلامية بل إنه على الأغلب وجد بالعراق » كما أن تلك الحوادث 


كانت فردية . 


' محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 : 21 . 

* التوبة : 32 . 

ذ المرجع السابق ج1غ»21. 

* أبو عبد الله الحاكم النيسابوري , المستدرك على الصحيحين . طبعة متضمنة انتقادات الذهبي ومذيلة بتتبع أوهام الحاكم التي 
سكت عنها الذهبي لأبي عبد الرحمن الوادعي , دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع » ج 1 . ص 180 - 181 . 

” ينظر : محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 : 21 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وبنهاية القرن الثاني العري م اخام قف الندو أن عه لسن النبوية واستمر 
الوضع هكذا بعد ذلك « أحد عشر قرنا على وجه التقريب » * » إلى أن أوجد الاستدمار من 
يطعن في الدين مرة أحرى » وممن حملوا لواء التمرد على إجماع المسلمين في الاحتجاج بالسنة 
المشرفة . 
إذن » نحاول من خلال هذه الأسطر القليلة توضيح آراء هذه الفئة من ادعوا حرية 
الفكر والتعبير » بالرجوع إلى ما كتبه هؤلاء » وما أوردوه من حجج ء ثم ما كتب للرد على 
حججهم » بدءا بالفرق الدينية » كالخوارج ٠‏ والمعتزلة » والشيعة . وبعد قرون أتى 
المستشرقوث : ليشككوا ف الأخاذيت البوية .هق أمثال شاحت وص ولدريهن “وما حاليوت 0 
إلى أن وحد من ب حلدتنا من حذوا حذوهم » ممن اعتنقوا العقلانية دينا » وعلى رأسهم 
توفيق صدقي », وإسماعيل أدهم » ونظراؤهم في شبه القارة الهندية من أمثال أحمد خان » و غلام 
أحمد برويز ومحمد إقبال » إلى أن التقف لواء إنكار حجية السنة محمود أبو رية » فمن حق سنة 
الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم » وسيرة صحابته الأخيار رضي الله عنهم أن نبرز جوانبها 
المشرقة الي حاول هؤلاء طمسها » وإلا اعثبرنا من المقصرين . 
© قدععا: 
0 الخوارج والمعتزلة وموقفهم من المسنّة النبوية 


( من الأحاديث النبوية ورواقا ) 


ما من أحد تميز بالضلال في الفكر قليما وحديثا » إلا ويكون في الآخرة من 
الخاسرين» فلا شيء غير الدين الصحيح قادر على إيصال البشرية إلى بر الأمان والاستقرار . 


“أنفسه .ص 26 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


من هذا المنطلق » ظهرت قليما وحديثا فرق تنتسب للإسلام وتدكر حجية السنة إما 
إنكارا كليا أو جزئيا » أو تنكر على بعض الرواة روايتهم » ومن أفكارهم ما بقيت راسخة لحد 
الآن » فتاريخ الفرق الإسلامية هو « محاولة تجحديدية دائمة ودائبة للفكر العقدي والفلسفي 
والسياسي الإسلامي » * » منها ما أصاب ومنها ما أخطأ بل تمادى إلى حدود أخرحته عن 
الصواب » وسنأحذ بشيء من التفصيل موقف الخوارج والمعتزلة والشيعة من السنة المشرفة 


والأحاديث النبوية الشريفة ورواقا . 
- الخوارج والسْنّة النبوية : 


الخوارج هم إحدى الفرق الإسلامية » فهم الذين « خرجوا على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب في صفين بعد قبول التحكيم (...) وأجمعت الخوارج على أمرين لا مزيد عليهما , 
أحدهما إكفارهم لعلي وعثمان وأصحاب الحمل والحكمين وكل من رضي كما » وكل هؤلاء 
في زعمهم كفروا » والثاني قولحم إن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
كاذز ويكوة ق الثار خالةا لدت #ع ون كان سال تغفافه أعرى دن القرفة غير ماع كرا 


وتبقى فرعية بعيدة عن محال درسنا في هذا المبحث . 


وقد عُرف عن فرقة الخنوارج” رد ما روى بعض الصحابة » وخاصة بعد التحكيم » » 
وهذا بسبب رضاهم بالتحكيم واتباعهم أثمة الجور على زعمهم » فلم يكونوا أهلا لثقتهم ‏ 
وهكذا عدوا من الذين أنكروا السنة النبوية وطعنوا فيها 


' عبد المنعم الحفني, موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية. ط 1, دار الرشاد. 1413 ه/ 1993 م ص 05 . 

* عبد المنعم الحفني ‏ موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الفكرية . ص 215 . 

* ينظر : محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 . ص 22 ؛ و: مصطفى السباعي » 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » ص 151 . 
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الفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي اللشرهف 


- المعتزلة والسئّة النبوية : 


المعتزلة * فرقة إسلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي بعد الانقسام في الرأي بين 
واصل بن عطاء والحسن البصري وانفصال واصل عن حلقة أستاذه » وقد حاولت هذه الفرقة 
حل جميع المسائل الشرعية حلا منطقيا مؤمنة بالعقل وسلطانه ا مجحرد في فهم العقيدة الإسلامية » 
خحصوصا القرآن العظيم » وفي المسائل الي لم يتطرق لما السلف مثل الصفات الإلحية والحبر 
والاختيار » وقد ازدهر الفكر الإعتزاليي في العصر العباسي» وأطلق على المعتزلة أسماء مختلفة على 
شاكلة: القدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. 

ومن أسباب اضمحلالحم ما يعود إلى طبيعة مذهبهم وطريقة تطبيقهم ونشرهم لنحلهم 
؛ ومنها ما يعود إلى تعقب أهل السنة لحم بدحض شبهاتهم وانحرافاتهم » ولقد التزموا بخمسة 
مبادئ هي التوحيد والعدل -- وهذا يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد - المنزلة بين 
المنزلتين وإثبات الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

لقد كان المعتزلة مع جمهور الأمة في الأحذ بالأحاديث النبوية» وربما طعنوا في صحة 
بعض الأحاديث عندما وجدوها تقف في سبيل نظرياتهم لكنه لم يكن مذهبهم رد الأحاديث 
جل هذا التوجه قادهم إلى تحاوزات كثيرة عدوا بسببها من أهل الشبهات» وزعموا أن «كل 
حديث معارض للعقل مرفوض فخبر الآحاد لا يفيد اليقين بينما حكم العقل يقين» © مثلما 


كان موقفهم” من حديث رسول الله يخ الذي أورده أبو هريرة ك4 + < إذَا امتتْقظ أَحَد كم 


اع رف ف اد 


' ينظر : نادر ألبير نصري , أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية . ط 2 , بيروت , لبنان , أيلول . المطبعة الكاثوليكية 
1966 مء 80/68 . 

* ينظر : محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي . 25 . 

3 محمد العبده , طارق عبد الحليم ‏ المعتزلة بين القدبم والحديث , ط 1 , دار الأرقم , برمنجهام . ص 82 . 

“نفسه : ص 83 . 

” مسلم . صحيح مسلم . ص 161 (287) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


إذا فعوض الاعتماد على القرآن أولا » ثم السنة النبوية ثانيا » ثم الاحتهاد والعقل ثالثا » 
حالف المعتزلة هذا الإجماع و« نصبوا العقل على رأس الأدلة إذ -- كما يقولون -- يدركون 
ار 3" شمف رظي مس لاقلشم 7 ولسل كلا سي ورطقه و رع له الكو لمك علد مضينات 

1 5 5 ءِ 2 
ولم تنقرض أفكارهم بزوال هذا المذهب ». بل ورث فكرهم بعض أدعياء التجديد العصراني 
مفاسد شرعية جاءت من تضاد العقل مع الشرع . رغم أنه لا تضاد بينهما منها » كما 
وقد تناول المعتزلة أصول الشريعة وفروعها ب «التعديل والتغيير تبعا للمناهج العقلية الي 

3 
اصطنعها الغرب حديئا » ” » ثما يجعل الشريعة عرضة للتحريف والتغيير والتبديل » ويمكن 
تلمس هذا في ما تعرف بالمدرسة الإصلاحية وزعمائها » أو ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين . 
© حدينا: 
ه الاستشراق يطعن في الأحاديث النبوية ورُواهًا : 

إنه برغم علمنا أن السنة المشرفة انتقلت إلينا على أسلم الطرق وأوضح المسالك فإن 

فكرة التشكيك برواة الحديث وبحجية السنة قد شاعت « في أبحاث بعض المستشرقين وحملها 


ع سن 2 و ع 4 2 5 
عنهم بعض من ينسب إلى أهل العلم وروجها أشياعهم من أهل الأهواء »2 » وقد كتبت هذه 
الأحاث من خلال هدف تغريب الفكر الإسلامى وتشويه حقائقه . 


* أبو لبابة حسين , موقف العتزلة من السنة النبوية » 74 . 
* عدنان محمد أمامة , التجديد في الفكر الإسلامي . ص 391 . 
* محمد العبده , طارق عبد الحليم ‏ المعتزلة بين القديم والحديث . ص 136 / 140 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


ولقد سجل تاريخ الاستشراق طبقة من المستشرقين هدفهم تشويه الحضارة » فما كان 
من الكثيرين إلا السير وراء خطاهم بل سّبقهم أحيانا » فأصبح ديدفهم أن « لا حرج على 
المشتغل بالتاريخ أن يتطاول على الشريعة وعلى دين الله » بل وعلى أنبياء الله وعلى صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الموضوعية العلمية »؟ » فتأثرت عقولهم بكل فكر ونظرية 
نغافية [للاسالاة خريية أو شرقية 2 وق فلك انا أن تعن الفمسيير انق العقدية الاساامية * 


والمراد من الاستشراق (6ع:ؤذاهغمء01 / «دؤذاةغمء,0 ) في هذا الجرء من البحث 
هو الدراسة الي تُعى ب « علوم الشرق وأحواله وتاريخه » ومعتقداته وبيئاته الطبيعية 
والعمرانية والبشرية ودراسة لغاته ولحجاته » وطبائع الأمة الشخصية في كل بجتمع شرقي » 
فلكل أمة مشخصاتها » ودراسة الأشخاص والحيئات والتيارات الفكرية والمذهبية في شىّ 
ضورها: وانواعها © “+ وآنادها بعيكا قيديذا سوا رياني التموية قو نيه وول :للد صلق 
الله عليه وسلم والتشكيك في أحاديثه الشريفة . 


على أنه من الصعب تحديد بداية للاستشراق» لكن بعض المؤرخين يعودون به إلى أيام 
الدولة الإسلامية في الأندلس » وجاء هذا الترجحيح » لأنه « لا يعرف بالضبط من هو أول 
غربي عَبِنْ بالدراسات الشرقية ولا في أي وقت كان ذلك ولكن الموكد أن بعض الرهبان 
الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها وبجدها وتثقفوا في مدارسها وترجموا القرآن والكتب 


' جمال عبد المحادي, محمد مسعود . وفاء محمد . ورفعت جمعة . أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ : مناهج كتابة التاريخ 
الإسلامي ماذا ؟ وكيف ؟ , ط 2 ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , مصر . 1406 ه / 1988 م , ص 
1 . 

* ينظر: جمال عبد الهادي , محمد مسعود , وفاء محمد , ورفعت جمعة , أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ : مناهج كتابة 
التاريخ الإسلامي لماذا ؟ وكيف ؟ , ص 18 . 

عد ال ضري ارخد ان اهار التكرف اطاللام نقد هه ع 116اك ‏ 1595 ميدن 15 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والرياضيات 1 


وكانت الأندلس منارة الثقافة الإسلامية حي بلغ عدد معاهد التعليم في عهد خلافة 
الحكم بن عبد الر حمن ١‏ 961 - 976 م ) ما لا نظير في بلد أوروبي» فقد كان في قرطبة 
وحدها 27 مدرسة منها مدرسة للطبء عدا عددا من الكتاتيب وهكذا قل في المدن الأعرى * 


ومن أوائل هؤلاء المستشرقين * بحد : الرهبان الراهب الفرنسي جربرت 26926و[ ( 
0 - 1003 م ) » الذي انتخب بابا لكنيسة روما العام ( 999 م ) بعد تعلمه في معاهد 
الأندلس وعودته إلى بلاده » و بطرس الحترم 462616 عاعممعام (1092 - 1156 م) 
وجيرار دي كركون ©650202مع 06 662210 ( 1114 - 1187/7 م) . 


وها لأشلف فنه أ الأنه الاساكفةى الأندلى قه رلك ناوا عقلننا (غال اللضازة 
الإنسانية الراقية » وساهمت في نقل مختلف محالات المعرفة لجميع أوروبا » وكانت اللغة العربة 
حاضرة في المناهج التعليمية كلها » مع وجود اهتمام بطلبة العلم والمعلمين . 


زبعك أن اطرد العرك ين الأنذلين ع حسافط: الاميان الفسيهي على شكانة العلم والعلماء هنا 
+إذ تظالعنا :الأخاز الشارعية أن الاسيان قد-جد انشؤوا مدريية: و طلطلةم مكنا الترمة ١‏ 
0 - 1150 م ) » وأنشئت مدرسة ( صلمنكة ) في أوائل القرن الثالث عشر » ثم أحذ 
صاحب رهبنة وولاية ينشىع مثل تلك المدارس منها مدارس الدومينيكيين ومدرسة أراغون » 
مدرسة ميرامار » وبقيت اللغة العربية لغة الثقافات والمعاملات والعقود حى عام ( 1580 م ) 


» وظلت بعض قرى " بلنسية " ؛ تتكلم اللغة العربية حي القرن التاسع عشر » * ؛ وإلى جانب 


' مصطفى السباعي, الاستشراق والمستشرقون (ما نهم وما عليهم)» دار الوراق للنشر والتوزيع؛ المكتب الإسلاميء ص 17 
* ينظر : عبد المتعال الجبري , أوجه للاستعمار الفكري . ص 178 . 

مصطفى السباعي , الاستشراق والمستشرقون . ص 18 . 

“ عبد المتعال الجبري , الاستشراق وجه للاستعمار الفكري . ص 179 / 180 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


السبب التاريخي المذكور لا بد أن نستشف بين سطور التاريخ أن تعلم اللغة العربية من طرف 
الكثير من الأوروبيين كان ناتج عن « الاقتناع بضرورة تعلم لغات المسلمين إذا أريد لمداولات 


561 95 1 
تنصير المسلمين أن توي ثمارها بنجاح » : 


من هنا نتساءل عن دوافع الاستشراق وأهدافه © الواقع أن هنالك مجموعة من 
الدوافع وراء الاستشراق على رأسها الدافع الديئ من كان هدفهم الطعن في الإسلام وتشويه 
محاسنه وتحريف حقائقه ليثبتوا للجماهيرهم الي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام دين لا 
يستحق الانتشار » وأن المسلمين قوم «مج لصوص وسفاكو دماء لصرف أنظار الغربيين عن 
نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة » فنجدهم وقد قاموا بدراسات متعددة عن الإسلام 
واللغة العربية وامجتمعات المسلمة » لتحقيق أغراضهم . 

لحان هذا + قن عرقية الزسنان'عسيلة ين أهدافك" لتقن ذلك بالتغرقت 
على اللغة العربية ولغات البلاد الشرقية الوثنية والإسلامية رغبة في نشر المسيحية هذه البلاد بعد 
أن انكمش سوقها في أوروبا » وبعد أن قامت الثورات الدينية والاجتماعية في وجه رجال 


هذا كله يضاف إليه الدافع الاستعماري بمحاولة الغربيين العودة إلى احتلال بلاد العرب 
فبلاد الإسلام » فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤوهًا من عقيدة وعادات وأخلاق 
وثروات ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها » وإلى مواطن الضعف فيغتنموها . 


أما الدافع السياسي فيتجلى في عصرنا الحاضر بعد استقلال أكثر الدول العربية 
والإسلامية ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول سكرتير أو ملحق ثقافي 


' أحمد عبد الرحيم السايح . الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي . ط 1 , الدار المصرية اللبنانية » 1417 ه / 
6 م ع ص 24 . 

* عن دوافع الاستشراق , ينظر : مصطفى السباعي , الاستشراق والمستشرقون . ص 20 / 24 ٠‏ و: عبد المتعال الجبري » 
أوجه للاستعمار الفكري . ص 80 , و: فاطمة هدى نا , نور الإسلام وأباطيل الاستشراق . ص 69 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


يحسن اللغة العربية ليتمكن من الاتصال برحال الفكر والصحافة والسياسة فيتعرف إلى أفكارهم 
ويبث فيهم من الاتحاهات السياسية ما تريده دولته » كما يقومون بالاتصال برجال الفكر 
والصحافة وجميع أصحاب وسائل الإعلام وبعملائهم وأحرائهم الذين يخدمون أغراضهم 
السياسية داخل شعوب الأمة الإسلامية . 


دافع آخر يآزر الدوافع الأخرى الى من أحلها نشأ الاستشراق » إنه الدافع التجاري 
المتمثل في رغبة الغربيين في التعامل معنا لتروجحي بضائعهم وشراء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس 
الأثمان ولقتل صناعتها امحلية . 


وطريق الاستشراق والغزو الفكري طريق واحدة ف « المستعمر يغزو البلاد » 
والمستكتزقوث. يغرون الفكر والتراث الإسلامي »2 » وبين الغزوين » تشتيت أفكار » وايهام 
بالباطل » وتشويه لصفحات تاريخية مشرقة . 


ثم يأ الدافع العلمي أيضا الذي نحده وراء اهتمام الغرب بتراث الشرق » فمن 
المستشرقين الكثر «نفر قليل جدا أقبلوا على الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على حضارة 
الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتا » وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم حطأ في فهم الإسلام وتراثه ) 
لأنهم كانوا لم يكونوا يتعمدون الدس والتحريف فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج 
العلمي»”» وسنشير إلى بعض النماذج العلمية الموضوعية حينما نقف وقفة موضوعية لهؤلاء 
المستشرقين - القلة - الذين لأنصفهم التاريخ لإنصافهم في بحوثهم . 

لقد بادر هؤلاء المستشرقون في مرحلة القرون الوسطى إلى اكتشاف الفكر الإسلامي 
باحتكاكهم بالمصادر العربية » فبعدما نقلها الغرب إلى دياره بحده وقد « أقام لما الأكاديميات 
المختلفة ورصد للا المبالغ الطائلة » وخحصص للا العلماء من عرف منهم قدرة على البحث 


' عبد المتعال الجبري » أوجه للاستعمار الفكري . ص 80 . 
* مصطفى السباعي , الاستشراق والمستشرقون . ص 25 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والدراسة » فانتفع ما فيها من معارف » وساهمت هذه الأفكار -- بشاهدة بعضهم - في تطوير 
حياتهم وبزوغ نمضتهم » ' » بشكل واضح » بشهادة الغرب والعرب معا . 

أما في المرحلة المعاصرة » فإن الحركة الاستشراقية « تكتشف الفكر الإسلامي مرة 
اعرزق: لاق أخل تفيل نكري ابل مع أجا اتعديل لياش >7 وهلا سفيكيا بصيث عدف 
الوصول إلى المبتغى السياسي فوق كل الاعتبارات السياسية والدينية والأحلاقية » عابرا للدول 
والحضارات والثقافات . 


لقد هج هؤلاء المستشرقون في السنة النبوية منهجا يتعلق بأمرين أوهما التشكيك في 
صحة الحديث النبوي بحجة أن الحديث لم يدون » وقد ثقل شفاها » وثانيها ما تعلق بالسند 
والرواة » فاقموا المسلمين بوضع الأسانيد وتلفيقها . 


إن اتحاه المستشرقين نحو دراسة الأحاديث النبوية بدأ جديا « في ما قام به المستشرق 
الذائع الصيت أغناس غولتسيهر الذي نشر سنة 1890 بعنوان : دراسات إسلامية ( باللغة 


الألمانية ) مع 503 عط تمملءمسمطن!! > 3 


تقناع ة جولدويير * وكيم السسشرون ان اليل الماضنى 6و لا عرال تبه وعرله مرجنا 


* عبد الرحمن عميرة , الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراق , دار الجيل » بيروت » ص 10 . 

7 أحمد عبد الرحيم السايح . الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي , ط 1 ., الدار المصرية اللبنانية » 1417 ه / 
6 م .ص 44 . 

* محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ص ي ( المقدمة ) . 

“ جولد تسيهر إِجْنّس 0101:116© 222ع1 ( 1850 - 1921 ) , ولد بامجر من أسرة يهودية مرموقة في مجتمعها , 
درس في عدة جامعات إلى أن حصل على الدكتوراه الأولى العام 1870 في شرح الور لعن يعدن مدرسا مساعدا في 
جامعة بودابست 1972 . ثم رحل إلى الشرق فزار القاهرة » وسورية . وفلسطين . كانت عنايته بالدراسات العربية عامة 
والإسلامية خاصة مميزة » بحيث بلغت مؤلفاته 592 بحنا , منها كتابه عن (١‏ الظاهرية : مذهبهم وتاريخهم ) , وكتابه ( 
دراسات إسلامية ) وهو ما يتناول فيه الحديث النبوي تاريخه وتطوره . وكتاب ( محاضرات في الإسلام ) و( اتجاهات تفسير 
القرآن عند المسلمين ) . ينظر : عبد الرحمن بدوي , موسوعة المستشرقين .» ص 197 / 203 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


خاصا وهاما للمستشرقين في هذا العصر 4 رع أن هذا المستشرق في كتاباته عن التاريخ 
الإسلامي لم يستخدم كتب مصطلح الحديث الى كانت معروفة له ككل » وال كان لا يزال 
قسم منها مخطوطا في ذلك الوقت لم يطبع » كما أنه لم ينظر - على الرغم من كثرة مصادره 
- إلى بعض الأخبار وترابطها مع أحبار أخرى من نفس النوع » ومن أهم النتائج الخطيرة 
الب وصل إليها هي أن السنة مصطلح وثين في أصله وإنما تبناه واقتبسه الإسلام » * . 


ومن منطلق علمي بمكننا التشديد على ضرورة الجمع بين مختلف الأخبار والروايات 
للوصول إلى نتيجة قطعية أو شبه فائية و« الذي يبحث عن الحقيقة ويدعي المنهج العلمي في 
بحثه لا بد وأن يستعين بالنصوص مجموعة في سبيل تفسير بعضها ببعض حى لا يقع في مثل هذا 
الخلط والتناقض » * » مثلما حدث مع المستشرق حو لتسيهر 


وبعة كر مون سقين “سبة ع تال المهمة المتتشرقشالهت خطعقطءة” ليجعل من 
شك جولتسيهر يقينا بنشر نتيجة بحوثه في كتابه الشهير 015 125ع01 عط 


' سعد المرصفي , المستشرقون والسنة , مكتبة المنارة الإسلامية » الكويت , مؤسسة الريان ؛ بيروت » لبنان . ص 07 . 
* ينظر : فؤاد سزكين ن تاريخ التراث العربي ‏ المجلد الأول : ( الجزء الأول في علوم القرآن والحديث ) - نقله إلى العربية : 
محمود فهمي حجازي , راجعه عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 1411 ه / 
1 م ص 119 . 
ذ محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ص 10 . 
* المرجع السابق , ص 05 / 06 . 
شاخت ( جوزيف ) <أبزء05[ +5621 1902 - 1969 م « مستشرق ألمانى في الفقه الإسلامي » درس 
الفيلولوجيا الكلاسيكية , واللاهوت . واللغات الشرقية » عين مدرسا في جامعة فرايبورج بألمانية بعد حصوله على الدكتوراه 
سئة 1925 مء ثم انتقل إلى جامعة كنجسبرج . إلى أن انتدب لتدريس فقه اللغة العربية واللغة السريانية » بقسم اللغة العربية 
بجامعة القاهرة إلى سنة 1939 م , وأثناء الحرب العالمية الثانية عمل في الإذاعة البريطانية 18136 لحساب بريطانية وحلفاءها , 
ضد وطنه ألمانية » وتجدس بالجدسية الانجليزية » أشرف على الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية » قام بدراسات حول 
مخطوطات عربية » وحقق بعض النصوص , كما ألف في الفقه الإسلامي . - - من ذلك كتابه ( بداية الفقه الإسلامي ) سنة 
0 م.ء والذي أعيد طبعه تحت عنوان 114150111016126[ 2111201212 ط1ت1)1 01 عطاع 01 116' » عبد 
الرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين . ص 366 / 368 . 





53 














اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


ععطع1110م5 1 تال مملحسسقطنط! » 5 ما وصل إليه من نتائج أنه ليس هناك تحديك 
» والبعد الواضح عن المنهج العلمي القويم في البحث على أن اعتبر « ما ينسب إلى الفقه 
نامرف جا ويف 3 انل أدهي تل القرل: اق سفت اللعة ا الحيد 
القد>م كان عرفيا 354 
على أن هناك كتابا واحدا بالإنحليزية لألفريد غيوم » وهو المسمى بأحاديث 
الإسلام ( 30ا5ا 01 1301105 ©18 ) » وهو يعتمد اعتمادا كليا على غولتسيهر وليس 


فيه أي حديد في الموضوع . 


وقبل أن ننهي سطور هذا المبحث من الدراسة عن المستشرقين , لا نكاد فنأ إلا 


بالمرور على من أنصف تراثنا وديننا من المستشرقين » عملا بقوله تعالى في محكم تنزيله : « وَل 
م دود دس 2 4 203 3 صي 1د 5ه صدهيَ ل 
| ا 


يَجَرِمَئَكُم شَّكَانُ قَوَمِ م عَلِْ ألا تعد 0 اعد لوا هو افر للتقوف” واثقوا 


لله حَبيرٌ بمًا تَعَمَلُورتَ © » ” ؛ ونترك نياقم لخالقهم . 


3 


و 
لله إر. 


' : محمد مصطفى الأعظمي . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه , ص ي ( المقدمة ) . 

* عبد القهار داود عبد الله العاني ‏ الاستشراق والدراسات الإسلامية . دار الفرقان للدشر والتوزيع . ط 1 . 1421 ه / 
1م . عمان , الأردن . ص 147 . 

3 مرجوليوث . دافييد صمويل ١‏ 1858 - 1940 م) عني بالدراسات العربية و السامية » نشر كتاب معجم الأدباء 
للحموي و رسائل أبي العلاء و لكنه نشر دراسات عن الإسلام سرت فيها روح غير علمية متعصبة أثارت السخط عند 
المسلمين و كذا المستشرقين , و مع ذلك اختاره المجمع العلمي بدمشق عضوا مراسلا العام 1920 .ينظر : عبد الرحمن بدوي 
؛ موسوعة المستشرقين , طبعة جديدة منقحة و مزيدة , ط 3 , دار العلم للملايين » بيروت » لبنان , تموز / يوليو ء 1993 م 
546 . 

“ محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه , ي ( المقدمة ) . 

” المائدة : 08 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


فالفكر الاستشراقي عليه أكثر مما له » كما قامت الأكثرية منهم وهاجموا الإسلام 
عقيدة وشريعة » فإن فئة قليلة تعاملوا مع ديننا وتراثنا بحكمة » وتعقل مبدية رأيها بصفة محايدة 


فلا يفوتنا هنا أن نشير إلى حهود المستشرقين في نشر الكثير من الأصول العربية » ف 
« تاريخ الطبري » وطبقات ابن سعد » وتفسير البيضاوي » قد رأت النور أول ما رأت على يد 
مستشرقين قضوا في تحريرها جانبا كبيرا من حياتهم ثم أخرجوها لنا وهم أيضا في حالة وافية 
صحيحة » فيها دراسة وتقويم لتلك الكتب » * . 


وهناك من عمل على تيسير البحث ف النصوص الدينية المتنوعة ولا سيما في السنة 
النبوية على شاكلة « مفتاح كنوز السنة الذي وضعه المستشرق د. فنسئك” والذي قام بنقله 
محمد فؤاد عبد الباقي» ” » وقد وضع هذا الكتاب بمدف علمي محض بحيث يقوم على تيسير 
البحث في الحديث النبوي الشريف في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والطبقات 
مرتبا على حسب الأغراض والمعاني والموضوعات» ويتناول البحث في أربعة عشر كتابا » وقد 
وضع بالإنجليزية عام 1927 » ونقل إلى اللغة العربية” عام 1934 '» فهو عبارة عن معجم 


' أحمد عبد الرحيم السايح . الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي . ط1 . الدار المصرية اللبنانية » 1417 ه / 
6 مص 41 . 

* المرجع السابق » 42 . 

* فسنك ( أرجنتان ) ع1 512ط156 22[ +8262 ( 1882 - 1939 م ) ؛ مستشرق هولندي , كان أول إنتاجه 
رسالة حصل بما على الدكتوراه في 1908 م , وعنواها محمد واليهود في المدينة » وضع معجما مفهرسا بحسب الألفاظ » 
وبالترتيب الحجائي للأحاديث الواردة في كتب الصحاح الستة . وفي مسند الدارمي , وفي مسند أحمد بن حنبل , وفي موطا 
الإمام مالك . كما أصدر متنا للأحاديث النبوية الأولى مرتبة ترتيبا هجائيا » إلى جانب أبحاث مفردة , منها العقيدة الإسلامية 
نشاقًا وتطورها التاريني 106561021136126 1115601121 ع8 كأمتدء 165 لعع2ن) تصتاوت81 عط1' ينظر : 
عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقين » ص 417 / 418 . 

” ينظر : فنسنك , مفتاح كنوز السنة , نقله إلى اللغة العربية : محمد فؤاد عبد الباقي , إدارة تردمان السنة » مطبعة معارف 
لاهرر . 1398 ه / 1978 م. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


مفهرس عام تفصيلي يسهل البحث عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة 
الشهيرة من صحيحي البخاري ومسلم وسنن أب داود والترمذي والنسائي وابن ماحة والموطأً 
ومسند أحمد وسنن الدارمي ومسندي زيد بن علي وأبي داود الطيالسي وطبقات ابن سعد 
وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي» ومن ثم عد هذا العمل من إيجابيات احتكاك المستشرقين 


بالتراث العربي والإسلامي. 


ولعلنا ونحن نتناول. إسهامات المستشرقين في نشر ترائنا » علينا أن لا نتجاهل دور 
الألمان خصوصا في ما ذكرنا » بحيث تم « ظهور النصوص العربية القديمة محققة بعناية الألمان 


0 0 ء ع 
منذ القرن الثامن عشر »2 . فالمتمعن في أعلام المستشرقين يجد نسبة لا بأس بما من الآلمان . 


كما أن الاستشيزاق) غبّر ,منعتيزمه الطويلة -ضرفيه نانشنين ونين انهو بالوصوعةةء 
فهذا « هادريان ريلاند يصحح في كتابه الموسوم ( الديانة المحمدية ) العديد من الآراء الأوربية 
حول اليك ©" 7ه .وهذا زميلة برنازه لويرن عقلا: يقصع لبا عدم موضرعية الات 
الاستشراقية » فيقول في كتابه ( العرب في التاريخ ) ما يلي : « لا تزال آثار التعصب الديئ 


ظاهرة 2 مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة 2 الغالبف وراء الحواشى المرصوصة في 


الأبحاث العلمية » ” » وذكر هذه النماذج من الأمانة العلمية ال يفرضها المنهج الصحيح المتبع 
لدينا . 


' ينظر : محمد فؤاد عبد الباقي , تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس للفاظ الحديث النبوي , دار 
الحديث للطباعة والدشر والتوزيع . ( فاتحة الكتاب ) . 

7 صلاح الدين المنجد , المستشرقون الألمان - تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية - ط 1 . دار الكتاب الجديد » 
بيروت , لبنان » 1978 م2 08 . 

ذ فاروق عمر فوزي ء الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( القرون الإسلامية الأولى ) , ط 1 , ياقوت للخدمات المطبعية » لبئان 
؛ الأهلية للنشر والتوزيع , المملكة الأردنية الهاثمية , عمان , 1998 م, ص 37 . 

“ محمد جلاء إدريس , الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية » ص 53 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والمستشرقون المنصفون منهم * فريق أعلن إسلامه وجابه الرأي العام » وفريق أحب 
الإسلام ومدحه ولا ندري ماذا أسر في نفسه. 

كما أن هناك من خدم الحضارة العربية وقدمها إلى الغرب » وأدى آراءه مثلما 
يعتقدها مع وجود أخطاء وهفوات لا تعبر عن حبث نية » وَإنما عن طريقة تفكير واعتقاد مثل 
الذي ألفيناه مع المستشرق غستاف لوبون م8 عا عيه:ون©ه ( 1884 - 1931 ) والذي 
كانت آراوٌه « بعيدة عن التعصب والتشنج وبعيدة عن الحقد والكراهية » وبعيدة جحدا عن 
الشتائم والسان 7 ؛ بل مرآة تعكس طريقة تفكيره بحيادية تامة » ووحهة نظره لما قرأه 
ووحده في التراث الإسلامي الزاخر » إذ عدّت معظم أخطاء وهفوات هذا المستشرق مردها إلى 
« عدم استيعابه لظاهرة الوحي مع عدم إدراكه لبعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية » *ع 


والبون شاسع بين من يحاول التعبير عن أفكاره وبين من يحاول تشويه تاريخ أمة . 


هكذا كان موقف المستشرقين من التراث العربي عامة ومن السنة النبوية المطهرة 
خاصة » فهل وجد الحاقدون منهم على الإسلام أنصارا لم من بي جلدتنا ؟ 


0 منهج العقلانيين في دراسة الحديث النبوي الشريف : 


للعقل مقام مميز في ديننا وشريعتنا الإسلامية » لكن دائما الغلو في الأمر يحدو بالفكر إلى 
الانخراف », ولا نعمم الحكم » وسنعتمد في ما سنقوله على التوثيق العلمي الصحيح » هنا نحد 
فئة من المثقفين انضوا تحت أسماء مختلفة : المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة » مدرسة الإحياء 


والتجديد » المدرسة العصرانية » العقلانيون ... هي جملة توحهات فكرية تقوم على أسس 


' ينظر : عبد المنعم فؤاد , من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية للإسلام ( عرض ونقد ) , مكتبة العبيكان . ط 1 
1422 ه/2001 م. ص 42 / 47 . 

* شوقي أبو خليل , غوستاف لوبون في الميزان , ط 1 , دار الفكر المعاصر , بيروت , لبنان , دار الفكر . دمشق , سورية , 
0 ه/ 1990 م. ص 61 . 

* شوقي أبو خليل . غوستاف لوبون في الميزان » ص 61 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


غريبة على منهج الإسلام » ويقترب الواحد منها ويبتعد بحسب تأثره بتلك الأفكار أو عدم 
تأثره » تمد رواقها على مساحة واسعة من عامنا الإسلامي ويقع تحت تأثيرها قطاع عريض من 
أبناء المسلمين » بل وح العديد من مشاهير الفكر والأدب 1 

إن أصحاب المدرسة العقلانية يعملون على نبذ القدماء وطرقهم ويعتقدون أن المسلمين 
الأوائل قد أقصوا العقل ولم يشككوا في شيء بل سلموا به » وعزوا ما أصاب المسلمين 
والعرب من تخلف وركود وآثاره إلى التمسك بالتقليد المستمر للأسلاف » لذلك فالمقياس 
الأول الذي تقاس به الأشياء عندهم من منظور العقلانيين هو العقل مع قصره ومحدوديته حى 
وإن كان مخالفا للشرع » فهذا ليس بالأهمية » ما يقود حتما إلى متاهات عَقَدِيّة وسلوكات 


فتجديد الدين عند الكثير من الحداثيين - ونحن لا نعمم الحكم - أصحاب النزعة 
العقلية بخضع لأهوائهم ونظراتهم القاصرة وغالبيتهم يعتبرون التراث متاهة وسبب تخلف وركود 
... فعلا قد تكون كذلك لمن استهواه العقل وألغى النقل تماما من حيز تفكيره » ومن ثمة فلقد 
أثار أصحاب المدرسة العقلية الحديثة الكثير من الشبهات حول السنة النبوية رواية وتدوينا » 
فقاموا بالتشكيك في صحة الحديث بالوضع والاختلاط » كما سنرى . 


ومن هؤلاء العقلانيين الذين اتبعوا أهواءهم المفكر والعالم بالأدب العربي ومنهم الملحد 
النصراني ومنهم البسيط والزعيم ومنهم المغمور والمشهور » ومن جملة هؤلاء الذين ذكرنا » 
حاولنا أن ننتقي نماذج منهم . ليتضح ما ذهبنا إليه مستدلين على مقتطفات من أعمالهم , 
وكانت نتيجة الاختيار : 


' ينظر : عدنان محمد أمامة , التجديد في الفكر الإسلامي . ط 1 , دار ابن الجوزي للدشر والتوزيع . رجب 1424 ه ء 
ص 365. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


-أحجد أمين(1886 -1954م) 


إن هناك من الأفكار المتطرفة » ما عاشت ثم اندثرت » وأحرى وُجدت وبقيت يمن 
تبنّوها ولو بعد قرون » فالمعتزلة كما بِينًا موقفهم من السنة المشرفة والأحاديث النبوية وأمطنا 
اللثام عن معتقداقم عادت بوحه آحر أو باسم آخر « فهناك الكثيرون من المفكرين الذين 
بمجدون المعتزلة وينهجون نجهم » مستشهدين بأقوالحم وآرائهم » لتبدأ رحلة العقل مع السئة 
المطهرة والشك في الأحاديث النبوية كما سنفصل لاحقا ..... من هؤلاء أحمد أمين . 

أحمد أمين الذي يتأسف لمزيمة المعتزلة وظهور المذهب السب فيقول : « وفي رأبي أنه 
لو سادت تعاليم المعتزلة في هذين الأمرين أعيئ سلطان العقل وحرية الإرادة بين للمسلمين في 
عهد المعتزلة إلى اليوم لكان المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير 
نوقفيكم لكا وقد حوفي السلح توشليي اين وقعد كنم القوااكل +4 , 


وكان للمعتزلة حسب رأيه « الفضل الأكبر في علم الكلام لأنهم كانوا أكبر المدافعين 

٠. 4 5 0 5‏ 35 2 95 
يرسلون أتباعهم الكثيرين إلى البلدان الأخرى لرد هذا الحهجوم ردا عقليا » ' » ومن ثمة يدعم 
أحمد أمين آراء المعتزلة بكل وضوح . 

وف التشكيك في صحة الأحاديث النبوية » يقول أحمد أمين : « (...) ثم إن للمعتزلة 
أيضا ناحية أحرى جاءقم من تقديرهم لسلطان العقل وهي أنهم قرروا أصوطم وآمنوا بما إيمانا 
تاما كان ما يعارضها من آيات يؤولومًا كما رأيت من قبل وما يعارضها من أحاديث ينكروها 


وكل ذلك في حرأة وصراحة - ولذلك كان موقفهم في الحديث كثيرا ما يكون موقعه 


' أحمد أمين . ضحى الإسلام , الهيئة المصرية للكتاب , 1997 م , ص : 
* أحمد أمين , ظهر الإسلام . ط 5 , دار الكتاب العربي , بيروت » لبنان » ج 2 » ص 50 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


المتشكك في صحته وأحيانا موقف المنكر له لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث في 
1 
العقل »2 . 
ويضيف أحمد أمين في ضحى الإسلام قائلا : « فلا عجب بعد أن يطلق عليهم 
المستشرقون اسم العقليين وقد استخدموا ما وصل إليه العلم والفلسفة في عصرهم في بحوثهم 
الدينية » 2 » مؤكدا بهذا ميوله للعقلانيين ومدافعا عن توجهاتم . 


ويظهر أحمد أمين » المستشرق جولدزيهر على أنه المنبع الصافي والمنهل العذب له , 
وهذا على هامش باب التفسير والحديث وعلم الكلام » فهو المصدر الذي استقى منه أفكاره : 
وكأن علماء الدين القدماء كلهم والمحدثون لم يرووا عطشه المعرقي ولم يجاوزوا الخطأ إلى 
الصواب فكان أحد أكبر الحاقدين على الإسلام هو قدوته العلمية . 


ويؤكد مرة أخرى موقفه من امحدثين فيقول : « ولئن كان للمحدثين محامد من ناحية 
الجد في الجمع والنقد وعدم الاكتراث بالمتاعب ». والصبر على الفقر » ونحو ذلك » فقد كان 
لهم والحق يقال بعض الأثر السيء في المبالغة والاعتماد على المنقول دون المعقول » خصوصا 
بعدما مات المعتزلة» فقد كان المعتزلة حاملي لواء العقل؛ والمحدثون حاملي لواء النقل» وكان 
عقل المعترلة يلظف من نقل اخدثين ٠‏ فلما ككل بالمعتزلة على يد المتوكل غلا منهج الحدئين 
وكاد العلم يصبح كله رواية»”) ويبدو من كلامه أن ذهاب المعترلة أحدث شرخا في رواية 
المحدثين» الذين اعتمدوا على النقل أكثر من العقل. وهذا ما يعتبره أحمد أمين خطأ ما كان 
ليكون لو لا اضطهاد المعتزلة . 

ويضيف أحمد أمين مبينا نتيجة ما مهّد له من كلام « وكان نتيجة هذا » ما نرى من 
قلة الابتكار وتقديس عبارات المؤلفين وإصابة المسلمين غالبا بالعقم حى لا نحد كتابا جديدا أو 
' أحمد أمين . ضحى الإسلام . ج 3 : ص 85 . 


* المرجع السابق . ج 3 . ص 89 . 
* أحمد أمين . ظهر الإسلام : ج 2 . ص 48 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


رأيا حديدا .معيئ الكلمة بل تكاد والح ل كل تيدان تالتكت جد معانة “ عاتسوف إن 
في نظر أحمد أمين هو سمة المحدثين ومؤلفاتهم » وسبب التخلف الذي شهده مسارهم العلمي في 
محال تقديم السنة النبوية عامة والأحاديث النبوية خاصة . 


بل بحد أحمد أمين يؤاحذ رواة الحديث على أنهم « عنوا بالسند أكثر من عنايتهم 
بالمئن» فقد يكون المتن مدلسا تدليسا متقنا مع أن العقل والواقع بأنيانة : عر 
أحاديت الإمامين الجحليلين البخاري ومسلم.ء فيقول: « «(...) بل يا بعض ان 
صحيحا » لأنهم لم يجدوا فيه جرحا » ولم يسلم البخاري ولا مسلم من ذلك » ورا لو امتحن 
بمحك أصول الإسلام لم يتفق معها وإن صح سنده > 3 


وهكذا يعبر المفكر أحمد أمين عن آرائه مرة بوضوح » ومرة تحت ستار الإعجاب 
بالمعتزلة ويحصر ضمن زمرة العقلانيين المعارضين للنقل من خلال آرائه الموضحة أعلاه. 


- محمود أبو رية: (1885 -1970م) 


بعد هؤلاء » نلفي محمود أبو رية » وقد نصّب نفسه مُدافعًا عن الحديث النبوي على 
حد تعبيره » فيّسم كتابه ب ( أضواء على السنة النبوية أو دفاع عن الحديث ) واصفا بحثه هذا 
بأنه « طريف وغريب » وقد يبعث » وقد ينبعث له من يتطاول إلى معارضته من بعض الحشوية 
وطانتيية 


ويستهل أبو رية هجومه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب » 
حين عرف ,عؤلفه » فلا نكاد نصل إلى السطر الخامس منه حى نقرأ موقفه من دراسة حديث 


' المصدر السابق . ج 2 , ص 48 . 

* السابق » ج 2 , ص 48 . 

*نفسه, ج 2 .ص 48 . 

* محمود أبو رية » أضواء على السنة النبوية ( أو دفاع عن الحديث  )‏ ط 4 ؛ ذار المعارف بمصرء ص 26 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » بقوله : « إن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية 
والدرس » وتركوا أمره لمن يُسَّمّون رجال الحديث يتداولونه فيما بينهم » ويدرسونه على 
طريقتهم» * » ليس هذا فقط » بل يصف طريقة علماء الحديث » فيقول : « طريقة هذه الفئة 
الى اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تنبدل » ” » ويُعتقد أن الذين درسوا 
علم الحديث « قد أهملوا جميعا أمرا حطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس 
كتبه » ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي صلوات الله عليه » ” . 


ويقك ادن تيه إعلبية الاتحاد وف اليوية إل لسو اله صلى الله عليه وسلم » إذ 
يقول بصريح العبارة : « إذا قرأت كلمة لأحد أحلاف العرب أهتز لبلاغتها » وتعرون أريحية 
من جزالتها أكثر ما يُنسب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من قول لا أحد له هذه الأريحية 


4 
والاهتزاز » 2 . 


ويجعل ما دون القرآن الكريم قابلا للاحتهاد وبدون ضوابط تذكر فيقول : « العمدة 
في الدين هو القرآن الحكيم وما دل عليه دلالة قطعية يجب الإيمان يما والإذعان له علما وعملا 
وتركا وما كان غير قطعي الدلالة منه فهو محل احتهاد للعارفين بأساليب الفقه ومن عمل 
بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا » ” » ومن هذا المنطلق عرف أبو رية السنة على عهد النبي صلى 
لله عليه وطلم على ما م حكن 'ذز تغرف إلا باس العمليد » © + وقضيد جنا تخذيذا على سيد 
قوله : « ما أجمع مسلمو الصدر الأول وكان معلوما عندهم بالضرورة » كل ذلك قطعي لا 
يسع أحدا جححده أو رفضه بتأويل أو احتهاد » ككون الصلاة المعروفة حخمسا » ويكون الفجر 


' مرجع السابق » ص 17 . 

* المرجع نفسه . ص 78 . 

* محمود أبو رية » أضواء على السنة النبوية ( أو دفاع عن الحديث ) . ص 18 . 
* المرجع السابق » ص 19 

” السابق » 406 . 

“ المرجع نفسه , ص 406 - 407 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


ركعتين » والمغرب ثلاثا والواقي أربعا أربعا » وكون كل ركعة تشمل على قيام وقراءة قرآن 

فيه وركوع وسجودين إل » ما هو معروف ( بالعمل ) من عهد الرسول ( صلى الله عليه 
1 

وسلم ) إلى اليوم »2 . 


وغية احاديك الأحاد يقول أ رية : « من صَّحّ عنده شيء منها رواية ودلالة عمل 
بماء ولا تُجعل تشريعا عاما نلزمه الأمة إلزاما تقليدا لمن أحذ به » 2# 


وخلص في بحثه إلى أن السنة النبوية غير مُلزمة لأحد من المسلمين في العمل يما جاعلا 
العقل هو الفيصل في نقد السنة وتمييز صحيحها من غيره » معمما في جدلك الخكم واتباعا 


والواقع أن أبا رية لما نتمعن في ما قاله » بحده « ما جاء بفكرة جديدة » ولا باستدلال 

4 5 ِ 1 8 3 : 
حديد » فقد خلط ما قال كل من إسماعيل أدهم » وتوفيق صدقي » ورشيد رضا » » وهذا 
ما أحذه عن أستاذه محمد عبده الذي استشهد به في أكثر من موضع » كما تأثر ب « 
المستشرقين والمبشرين الذين ل يمكنهم أن يتحروا سلطان الهوى والتعصب في هذا البحث » بل 
- والحق يقال - أسرف في الحكم على الأحاديث أكثر ما أسرفوا حي جاء بحثه ضغثا على 
إبالة » » وهذا واضح من خلال محرد تصفح كتابه » وقراءة أفكاره ومقارنتها .عن سبقوه في 
إنكان الكحاديف النؤايةه" أو النقل 'التشكتلك ف السدة البواية م 


فكأنه نصّب نفسه مُدافعا عن الحديث النبوي - كما صرَّح بذلك - وقد عبّر أبو 
رية عن أهمية بحثه » ومكانته في المكتبة العربية قائلا : « هذا البحث الذي لم يعن به أحد من 


' محمود أبو رية » أضواء على السنة النبوية ( أو دفاع عن الحديث ) . ص 407 . 

* محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ص 28 . 

محمد بن محمد أبو شهبة » دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ( ويليه : عبد الغني عبد الخالق , الرد 
على هن يكن حجية القع 1989181 رص :10 

* محمود أبو رية » أضواء على السنة النبوية ( أو دفاع عن الحديث ) » ص 26 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


1 و . . ٠.‏ واس 5 2 
قبل » » ويردف مثنيا على نفسه : « هذا الطريق الشاق الذي م يُعبد من قبل ولم يضع أحد 
فيما سبق منارا يهتدى به » حى تسئئ لي أن أعثر على تلك المواد الغزيرة الي مكنتئ من أن 
أسوي منها هذا الكتاب الجامع الذي يعد الأول في موضوعه» 7 


إن هذه النظرة الطاعنة في كلام رسول الله كله لم يتبنها أبو رية لنفسه فقطء بل كان 
هدفه واضحا ء وهو ما ذكره بصراحة على لسانه بقوله: «أن أذيعه في الناس حي يكونوا على 
بيئة من آم انديع الممدئ») يدرسونه على نور العلم » ويفهمونه بمنطق العقل» * . 


إن هذا الأسلوب الذي اتخذه أبو رية قد وجد من نقده ول يوافق عليه» اعتمادا على 
أسس علمية وشرعية» فأما زعمه بأن المحدثين حصروا عنايتهم بالسند دون المتن» فتحت أي 
عنوان نضع ما ذهبوا إليه من «الحكم على متن الحديث بالشذوذ» والنكارة» والاضطراب» 
والتعليل :و الواضيع ف والاتضااق: :وما .وضعو تن أمارانت قعل اعبار لديف بالوف 1 
» ومكتبة الحديث النبوي وعلومه كثيرة لا مجال لخنصرهاء أو التذكير بفضل العلماء والمحدثين في 
العناية كما » ونحن لا ننكر الوضع مثلما لم ينكره علمائنا المتقدمين أو المتأخرين . 

ولننظر لمدى دقة نظر علماء الحديث » فحينما توسعوا في نقد رحال السند » علموا أنه 


احتمال الكذب والاحتلاق بعيدا جدا » إن لم يكن ممتنعا» 0 


' المرجع السابق . ص 26 . 

* فيه ص 26 

ذ محمد بن محمد أبو شهبة » دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » ص 41 . 
* المرجع السابق » ص 41 . 

“تبه عن 43 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


للطعن في شخصية الصحابي أبي هريرة ذه هذا الصحابي الذي كان ملازما لرسول الله صلى 


3 0 ع 9 1 1 س 27 5 
والغافل » يتودد إلى الناس ويسليهم بكثرة الأحاديث » والإغراب في القول ليُقبلوا عليه » وكان 
في رأيه « مدلسا كذوبا متهما في ما يرويه » فيه غفلة وغرة » مرددا لكلام كعب الأحبار 
اليهودي » ومجموعة من الإسرائيليات » وكثير من الخرافات والترهات » وكان يستهزا وبتهكم 

0 2 
به وي يسخخر منه » 


0 


ثم ادعى أنه كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر رضي الله عنه وذهاب الدرة» إذ أصبح لا 
يخشى أحدا بعده ثم وصفه بأنه كان متشيعا لبئ أمية -على حد تعبير أبي رية- واضعا 
للأحاديث على علي رضي الله عنه» أكسبته رضى الأمويين» فأغدقوا عليه من أفضالهم » 
فتحول من فقر إلى ثراء. 

وفك عند ات ري انا منورة :كز راف ل الكناب الما حي قن ف للاككنانة حامفه 
» يهاحم فيه الصحابي أبا هريرة ذه بالألفاظ نابية عارية من التأدب مع صحابة رسول الله طَلل 
» والقصد من وراء ذلك الإساءة للسنة النبوية خحصوصاء وللإسلام عموما . 


ويكفى أن نذكر من خلاصة بحنه الذي يدعى أنه يرتكز فيه على العقل بعيدا عن 
التجمد والتقليد ... يقول الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه: « من هو أبو هريرة هذا حتىق 
ينفرد بهذا الفضل العظيم, ويكون راوية الإسلام لجميع المسلمين على مر الأحقاب وتطاول 
السنين ؟ إنه لا يعدو أن يكون في الساقة من الصحابة» وعامتهم الذين لا شأن لهم ولا حطر! 
* محمود أبو رية » أضواء على السنة النبوية » 194 / 225 . 


“محمود أبو رية, أبو هريرة شيخ المضيرة, ط 4 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت», لبناك» 1013 ه/1993 ,ص 
325 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


أو كما يقولون : لا في العير ولا في النفير! فلم يكن من السابقين الأولين » ولا من المهاحرين » 


ع عٍِ 7 1 


كل هذه الألفاظ الى استعملها أبو رية لا يختلف اثنان على كوا من بذاءة اللسان 
والتعدي الصارخ على الغير » ولما تعرض للنقد» لسمومه في ما كتبه رد على منتقديه قائلا: « 
إن النقد العلمي الصحيح إنما يقوم على قرع الحجة بالحجة» ودفع الدليل بالدليل » وأن يكون 
كلك :اق سلوج عق وغارة امياينت ' أذااسا عنو ا للك )انه ين غراء ربقل فوا 
لخ عا المتو وري بين ان للف قافنو روا لتتقاقة بوالغيا #7جعانة 1 رقم ابروبرية فيا 


وصف به الغير. 


وقد طبع كتابه ذاك عددا من المرات في مصر » ثم « ما لبث أن طبع مرة أحرى » لأن 
اليهود اشتروا نسحته الأولى » ووزعوها » وهذا بعض التعويض لصاحبه» وما خفي من تعويض 
كان أكثر ما ظهر» 3 . 

ويعترف بذلك ضمنيا في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه (أبو هريرة شيخ المضيرة) » 
220( لم ينقض على ظهوره زمن قليل حت انتشر بين الأرحاء ونفدت نسخه كلها » مما دعا إلى 

4 

طبعه» . 

من خلال قراءة متأنية للكتاب كاملا ولآراء أبو رية في الصحابي أبو هريرة رضي الله 


عنه بحد أنه قد «سيطر على المؤلف هواه » حت أصبح لا يرى في أبي هرريرة رضي الله عنه إلا 


' محمود أبو رية , أبو هريرة شيخ المضيرة » ص 31 . 

* الرمجع السابق» ص 31 . 

عبد المنعم صال العلي العربي , دفاع عن أبي هريرة , دار العلم » بيروت » لبنان , مكتبة النهضة . بيروت , بغداد » ط 22 
3 ه/ 1973 مص 08 . 

* محمود أبو رية , أبو هريرة شيخ المضيرة . ص 15 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


الكذوب الوضّاع » فتنكب سبيل الحق » ورمى الصحابة رضي الله عنهم بالكذب » وتجاهل ما 
أجمع عليه المؤورحون الثقات » واعتمد على روايات الضعفاء» * . 


فمنه هو الصحابي أو هريرة ذه الذي لاقى كل هذا الطعن والنقد اللاذع ؟ وهل وحد 


نكر ابى اروة العف له ؟ 


لا يخلو كتاب ترجمة للصحابة رضوان الله عنهم من ترجمة وافية لأبي هريرة ” » ويروى 
أنه دوسي أزدي يان » ولد في سنة إحدى وثلاثين من الفيل صحابي مكثر حافظ » وفي اسمه 
اتلاف شديد » أشهره : عبد الر من بن صخر » أسلم عام خبير سنة سبع من المجرة » وكان 
ضيه من أصحاب الصفة » صحب الببي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه » كان يدور معه 
حيث ما دار » وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق » ورد في صحيح البخاري قول أب هريرة 
رضي الله عنه : « إنكم تزعمون أن أبا هريرة يُكثرُ الحديث على رسول الله صلى الله عليه 
ومتلةة والله الوعده إن كن إئرا سكا الم رشؤل اللهاصلى "الث اضلية وسلم علئ با 
بطن» .وكان المهاحرون يَشْعْلهُمْ الصفق بالأسواق» وكانت الأنصارٌ يشْعَلهُم القيام على 
أموالهم فشّهدتُ من رسول الله كلك ذات يوم وقال: من يبسئط رداءَة حى أقضي مقالى ثم 
دنه فل بدو نواد مك رامعو ل الي لعا كلف وا ايت نينا عا 


' محمد عجاج الخطيب , أبو هريرة راوية الإسلام . ص 186 . 

تنظر ترجمة الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه في : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري , الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب (3183) , صححه وخرج أحادينه : عادل مرشد , دار الأعلام , عمان , الأردن » ط 1 , 1423 ه 
2002 م.ء ص 862 , عز الدين أبو الحسن بن الأثير علي بن محمد الجرري , أسد الغابة في معرفة الصحابة (6326) » 
تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض ., الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , قدم له وقرظه : الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم 
البري » الدكتور عبد الفتاح أبو سنه , دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ج 6 , ص 313 , طبقات ابن سعد , تحقيق د . 
محمد علي عمر , مكتبة الخانجي بالقاهرة . ط 1 . 1421 ه / 2001 م»ء ج 5 ؛ ص 230 . 





107 














اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


منه» : صحيح البخاري : باب الحجة عَلَّى من قال: إن أحكامَ الي يله كانت ظاهرة وما كان 
يَغيبُ بعضهم عن مشاهد البيّ صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام . 

روي له عن البي لو خمسة آلاف حديث وثلامماثة أربعة وسبعون حديثاً وليس لأحد 
من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه » أحرج له في الصحيحين » مات أبو هريرة رضي الله 
عنه بالمدينة المنورة وقيل : بالعقيق » ودفن بالبقيع » وفي وفاته أقوال : أحدها سنة سبع وحخمسين 
؛ وفيها ماتت عائشة رضي الله عنها » ثانيها : سنة ثمان » ثالثها : سنة تسع. 


وهو القائل لرسول الله يلك : « يا رَسُولَ الله إِنّي إذَا ريك طَابَتْ كفسي وَقَرّت عَيْني» 
نشي عَنْ كل شيء. فَقَالَ: " كل شيء لِقَ مِنْ مَاء " كَال: قُلْتْ (1) : أنيئي عَنْ أمر ذا 
أَحَدَتُ به َخَلْتُ الْجِنّة. قَالَ: " أفش السام وََطْعِم العام وَصيل الْأَرْحَامَ وَقمْ باللَيْلٍ وَالئَامنْ 
نيام ثُمّ اذعل الجن يسَلَام 0 

لقد تصدى لأبي رية ومن هجوا نمجه مجموعة من العلماء » دفاعا عن سنة الحبيب 
المصطفى طلٌِ » فألفوا الكتب في إثبات حجية السنة » ومكانتها في الإسلام » وعملوا أيضا على 
إدحاض مزاعم أبي رية في الصحابي أبو هريرة طه. 

فأما الكتب العامة » فكان أبرزها ( دفاع عن السنة ) محمد أبِي شهبة » و(حجية 
السنة) لعبد الغغئ عبد الخالق » و(منهج الدفاع عن الحديث النبوي) لأحمد عمر هاشم و(السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي) لمصطفى السباعي وغيرها من المؤلفات الي انبرى أصحابا من 
أحل نصرة الحديث النبوي الشريف. 


؟ الإمام أحمد , مسند الإمام أححمد بن حنبل . المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون , إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي , الناشر: مؤسسة الرسالة . الطبعة: الأول 1421 ه - 2001 م» 13 / 314 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


بينما بحد كلا من محمد عجاج الخطيب » وعبد المنعم صالح العلي العربي » وحارث بن 
سليمان قد ألفوا في الدفاع عن أبي هريرة ذه » ودفع الافتراء عن سيرته » في مؤلفاتهم « أبو 
هريرة راوية الإسلام » » و« دفاع عن أبي هريرة ذه » » و« أبو هريرة 5نه صاحب رسول 


الله له » على التوالي . 


يقول عبد المنعم صالح العلى العربي إن كيد اليهود في صناعة الأسانيد المكذوبة ‏ 
والأحاديث الوشتوفة قل شف » وحفظت بذلك السنة النبوية » فما بقي لهم هم وأعوافهم 
وأتباعهم إلا « التشكيك في رواة السنة النبوية » ولا سيما المكثرين منهم » وإثارة الشبهات 
حولم » والطعن في أمانتهم » وصدقهم » بحجة النقد العلمي » والبحث الموضوعي » والرأي 
ابرع * + .وهذا نا مضه فعلذ فيما 'قاله أرق ريه »٠ق‏ أن غريزة د ونا كانت هذه الخطرة 
إلا حلقة ضمن « حملة عامة على الصحابة رضي الله عنهم » وعلى الرواة منهم خاصة » 


. د 2 
كعمران بن حصين » والبراء بن عازب » وجابر بن عبد الله » 


ولم يكن اختيار أبي هريرة رضي الله عنه عبثا » لأنهم إذا مححوا في التشكيك .روياته 
رضي الله عنه » وهو المكثر من صحابة رسول الله يله في رواية الحديث « فيفوت المسلمين 
بذلك جملة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو ما يريدون » فإذا 
فرغوا من أبي هريرة 5ه » تحولوا إلى غيره من صحابة رسول الله لك » ونقلة سنته إلى الأمة 
الام 


ويفند عبد المنعم صالح العلى العربي ادعاءات أبي رية في أبي هريرة 5ه بإثبات نسبه 


أو لذن .أن شاقه ومكاتة احاوثة هة ‏ أحمافةوأصو اله .وي :نطلان قول أذاك المداع: أنه 
و وان شرفه و من واخحو وبين , فو عئْ 


' عبد المنعم صال العلي العربي . دفاع عن أبي هريرة » ص 07 . 
7 حارث بن سليمان . أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ط 1 , ميزة الآل والأصحاب » 
38 ه/ 2007 م.ص 87 . 


3 نفسه. 08. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


صعلوك م: متشرد” ء وأثبت كيف نال شرف دعوة البي وله » إذ لما دعاه نبيه ولك إلى بعض 
الغنائم » قائلا له : « الا تسألئى من هذه الغنائم ؟ » » فأجابه أبو هريرة 45 : « اسألك أن 
تعلمئ ما علمك الله » فنزع بردة على ظهري فبسطها بين وبينه حن كأنه أنظر إلى القمل 
تدب عليها فحدثئ ح إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصّرها إليك » قال : فأصبحت لا 


أجقظ عن عا مور 2 


وهذا من أهم ما حفظته المصادر القديمة الي يعتد يما » ويستشهد يما على علم أبو هريرة 
وسعة حفظه » واستيعابه لأحاديث الرسول وَف. 


كما ردٌ مفتريات أبي رية منها مما نسبه له من الإسرائيليات وتأثره بما » ووضع الأحاديث 
غريبة المعاني كذبا على رسول الله يه » ولم يكن كذلك بحمد الله » وقد أثبت هذا الأمر وغيره 
ش 3 90 
يكفي الرحوع للكتاب » ليتبين الخبر اليقين . 


كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة ضلنه » قال : « حدّثنا عبد العغريز بن عبد 
الله قال : حدّثن مالكٌ عن ابن شهاب عن الأَعْرَّجٍ عن أب هُرَيرةَ قال : إن الناسَ يقولون : 
أكثرَ أبو هُرَيرة . ولؤلا آيّتان في كتاب الله ما حدئت م إنَّ آلَّذِينَ يَكثّمُونَ مآ 


لا 


أن زَّىا دن ا ف 6 7 0 


لكتب أولتيك يَلعْجُمُ الله ويَلعهُم آللَئُوتَ 
© إِلَّا آلّذِينَ تَابُوأ وَأَصَلَحُوا ويَيتُوأ تأولتبتك انوي عا وَأنا آلتَوَابُ أَلبَحِيمٌ © » . (البقرة: 
9 - 160) إن إخوائنا مِنَ المهاحرِينَ كان يتكلم الصّفقٌ بالأسواق » وإن إخوائنا مِنَ 
الأنصار كان يَشْعَلَهِمْ العَمَّل في أموالهمّ وإن أبا هُرَيرة كان يَلَرَمُ رسول الله صلى الله عليه 


َرَلَعَا المقيق حدق مِنْ بَعَْدِ مَا بَيََدهُ لِلنَاسٍ فى آل 


' ينظر : عبد المنعم صال العلي العربي , دفاع عن أبي هريرة » ص 17 / 21 . 
* تمس الدين الذهبي , تذكرة الحفاظ , مجلس دائرة المعارف النظامية , الهند , 1333 ه ء ج 1 . ص 33 . 


" عبد المنعم صالح العلي العربي ‏ دفاع عن أبي هريرة » : ص 439 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وسلم بشِبّع بَطنه» ويَحْضُرُ ما لا يَحْضُرون » وَيَحْفَظ ما لا يَحْفَظون » ' » و هذا الحديث 
الشريف يبين لنا كيف أن أبا هريرة لم يكتم العلم عملا بتوجيها القرآن الكريم » لما للكتمان 
من آثام » ولذلك حصلت الكثرة في مروياته . 


وروى الإمام مسلم أن أبا هريرة ذه قال للرسول كَل : « يا رَسُول الله ادْعٌ الله أن 
حيبي أنا وَأَمّي لي ا لس ا 
: « الهم حلي دك هذا بسحت يني آنا هري سبحت ونه إلى عِبَادِكَ الْمُوْمِنينَ 
م ع ا 4ن فيد :8 ل ل 8ه ّ 316 2 ٠ ١‏ 
ف لني انا م كر د ب اق » إلا أحبنى » ويدل هذا 
ال ا ا 0 
الله عليه وسلم لا أن يحب أن يجد القبول عند المسلمين لاستقبال علمه والدعوة به . 


وَأحسن فق :القو ل الأسظاذ غيل الخليل شيل ين طداح أبا هابر ة وطي الله عد ع اقائزه * 
أشدو بذكرك شدو الطير في السحر 8# 8# طه وأقبس المدي من تاريخك العطر 
وأذكر الصفحات الغر أنشرها 8# طن طن معلما في طريق الوعي والفكر 
أبو هريرة فذ في مكارمه ل م طن وني سجاياه دوما ساطع الغرر 


' البخاري . صحيح البخاري . ج 1 . ص 58 (118) , وفي لفظ له : « أن الناس كانوا يقولون : أكثرٌ أبو هريرة » وإن 
كنت ألزمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبّع بطني , حتى لا آكلّ الخميرٌ ولا آلْبِسْ الخبِيرَ ولا يخدُمني فلان ولا فلانة ‏ 
وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع , وإن كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي , كي يَنقلِب بي فيُطعِمَني » وكان أخير 
اللا للمساكن حَمف بن أ طالب + كان ينفلا يناطيش ما كان في يض حى. إن كان لتحرج إلك الفكة الى اليد فنها 
شرء + فاقيا فطل اها «البغازي :جع الإقاري 13:2 24-99 87087 , 

* مسلم . صحيح مسلم . ص 1353 (2491) . 

" عبد المنعم صالح العلي العربي , دفاع عن أبي هريرة » : ص 466 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


- إسماعيل أدهم : (1911 - 1940 م) 


إماعيل أدهم , اسم آخر في سلسلة لا يمكن تحاوزها » إنه عضو أكاديمية العلوم 
الروسية ووكيل المعهد الروسي للدراسات الشرقية » يقول بكل صراحة ف كتابه الذي وسمه 
ب (١‏ من مصادر التاريخ الإسلامي ) : « لم بمر بنا الحظة ونحن نتقدم في البحث إلا ازدادت 
شكوكنا في مقررات الحديث والسيرة » وهذا الشك يبلغ أقصاه إذا وسعنا دائرة البحث » 
وتوغلنا في دراسة الأحاةيقاى :و كهفيا عق التضياد والاختلااف والأخطاء الى بالحديث ان 
ومن الأحكام الى خرج يما إسماعيل أدهم أن الحديث النبوي لا يبمثل حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والصحابة الأوائل رضي الله عنهم في شيء » وأنه يمثل حياة رجال القرن الأول 
المحجري عامة » بسبب ما اسماه بالتضاد بين الأحاديث النبوية الشريفة . 


بل الفرية العظمى في سياق بحثه ذاك قوله : « انتهى بنا الحديث إلى شيء إن لم يكن 
طبتري ل البقيع + للق انا للكقرة العراقه عر الويف السو كاذ لسر لاز 
صلى الله عليه وسلم ) في شيء » وإنما هي منتحلة ” بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
بنصف جيل على أقل تقدير » فالحديث يمثل حياة المدنية الإسلامية » وميول المسلمين وأهواءهم 
ف الفزكة الأول اكتر عا عذل عحؤاة الرسول: اهناك الله عليه اسل )36 


ولم بق في كتابه ذاك ما يشهد له بحسن ظنه , إذ نحده يقول فيه علء فيه: « (...) 
وإنٍ لا أشك في أن ما بقي من الحديث قليل جدا » لا يتجاوز أصابع اليد عدًا » ولا يمثل شيئاء 


' إسماعيل أحمد أدهم . من مصادر التاريخ الإسلامي ( فصل من كتاب حياة محمد ونشأة الإسلام ) . ط 1 , مطبعة " صلاح 
الدين الكبرى " » ص 21 . 

* وهذا ما ذهب إليه طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي وذلك أن الشعر الذي يسمى الشعر الجاهلي لا بمثل الحياة الدينية 
والعقلية والاجتماعية للعصر الجاهلي في شيء , وإها يمذل حياة المسلمين والعرب في القرن الأول والثاني بعد المهجرة , إشارة 
منه إلى قضية نحل الشعر الجاهلي في أكثريته متأثرا في آرائه بالمستشرق جولدزهر , وتمت مناقشة النحل والانتحال في فصل 
منفرد. 


3 إسماعيل أحمد أدهم . من مصادر التاريخ الإسلامي . ص 22 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ولا يدل على شيء» ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج التاريخ الصحيح للرسول » وكل ما 
تقرؤه في كتب الحديث على أنه كلام النبي ( يلِةْ )» أو روايات تكلم يما صحابي عن الرسول 
9) » فإفها ليست منه في شيءء وإنما هو انتحال الرواة» واحتلاق بعض الصحابة أو صنعة 
التابعين » أو اتراع القصاص والمفسرين والمحدثين » * . 

فإسماعيل أدهم لم يترك بحالا لصحة المرويات » وكفاه من هذا قوله في إهداء مذكراته 
العلمية الانتقادية -- على حد تعبيره - : « إلى أحرار الفكر ... إلى الذين حرروا الفكر من 
قيوده » وجاهدوا من أجل تحرير العقل الإنساني من تأثير الأساطير الدينية من مزاعم الوطنية » 
والدين: عدوا بيتك المافائفة الاساية إن اللناة المسيعة جا امد هذا الكنيي لعل 
يجدون فيه نظرة حرة بعيدة عن تعصب الدين وجموده ! » ” , فلا غبار إذن على موقف 
إسماعيل أدهم من الأحاديث النبوية الشريفة » بالتشكيك وعدم التوثيق العام للسنة النبوية » 
كنا وهنا قي أهيد عن كته والشوه على لمن 


5 حُجج منكري السنة النبوية : 
- حُجج من رد الأحاديث النبوية وطعن في رواقها - 
يمكننا إجمال الحجحج الى استندت إليها فرق منكري حجية السنة قديما وحديثا في 


مجموعة من المسائل المحدودة * على أن «بعض هذه الحجج تشكل عاملا مشتركا بينها إلى 
جانب حجج أخرى ادّعاها البعض منها» * » نفصلها على النحو التالي: 


“قب عن 22 


/ إسماعيل أحمد أدهم » من مصادر التاريخ الإسلامي , الإهداء . 
* ينظر مجموع هذه الحجج بالتفاصيل في: محمد مصطفى الأعظمي, دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. ص 29 / 42 


“نفسه . ص 30 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


إن هذه الحجج هي كون الدين ة قطعيا وجوبا » وفي حالة الأحذ بالسنئة لا يبقى 
ل ل ا الل والريب كقوله تعالى : 
دَلِكَ الحتّث ل اه عَدّى دقن © » 7 » وقوله أيضا : « وَأَلّذىَ ا إِلَيكَ مِنَ 


عه دده 


2 - 2 
الكت هر الحق مصَدنا لَْمَا 0 إن لله بعبّاوم لخبي بَصِيرٌ © « 


4 


ثم إن الأحاديث النبوية إما من المتواتر أو من الآحاد وأكثرية الأحاديث آحاد وهي 
ظنية » فإذا كان الدين هو مجموع ما في الكتاب والسنة » فهو إذا مجموع القطعي والظيئ » 
ل لد ا ا ل م 

1 دا 7ت 00 

يَتَبِعُ أَكْترْهُرْ إِلَا ظَنا إِنَّ آلطّنّ لا يُعَنى مِنَ لفق سَيْما إن لَّهَ عَم بِمَا يَفْعَلُونَ 9 » » وقوله 
ِ 4 
ايضا : « إن تََبعُوَ إِلَا آلظّنّ وَإِنَ أَثْرْ إِلّا خَرُصُونَ 2 » 

وقد تبئ هذه الحجة جماعة من القدماء وكذا القرآنيون حديثا » الذين يؤمنون بأن 
المصدر الأوحد للتشريع هو القرآن الكريم حديثا وبعض المحدثين من أمثال توفيق صدقي » 
والواقع أنما ليست بحجة , لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذم اتباع الظن المقابل » والمخالف للقطعي 
؛ والحق الصريح . 

أما الحجة الثانية » فهى عدم حاجة القرآن لبيان » فلا تُؤحذ الشريعة من غير القرآن » 
ومن ثم بمكننا الاستغناء عن القرآن عن الأحاديث النبوية والسنة المشرفة عموما » وإلا كان 


3 8 1 > عوجر 0 صصصلادم 4 5 5 0 2 لغ مال ل 
ل » وقوله في نفس السورة : « وَهوَ الذزى 


2 


عٌّ 


نَل إِلَِكُمْ آلكتبَ مُقَصَّادٌ » * » وقوله عز وجل : « وَكَرّلَا عَلَيْلَك الْكتَبّ يِبِيّسًا لْكُل سَىْء 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وعدف وخمة شرف للمُْسَلمِينَ 2 » ورين كاك هذه الآيات هى ما استدل به منكرو 


حجية السنة قديما وحديثا . 


ويبدو أمر هذه الحجة غريبا » إذ كيف الاستدلال من القرآن بآيات وتناسي آيات 
ا النحل : « ار 
وحم ونذرين لِلمُسَلِمِينَ © 22 “+ تقول نفس السورة : « وَأَنَرَلَئآ إِلَيكَ لكر لِتبَيْنَ 
س ما تُرْلَ إلَهِمَ وَلَعَلّهُمْ يََفَكرُوتَ © » "وسكيى السيكساته رفان ياوها انول 
لاحي ل ير ا 


امه 


وقع فيه منكرو حجية السنة ويصدق فيهم قوله تعالى : « ينون بَعَضٍ الْكتّب وَتَكَفْرُوتَ 
ببَعْضٍ قَمَا جَرَآ مَن يَفَْلُ ذا للك يكح إَِا حِرَىٌ فى آلحَيَؤة لديا وَيَوَمَ آلْقِيمَةٍ يُرَدُونَ إن أَسَدٍ 
العا و آللَهُ بعَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ © » 

ناهيك عن آيات أخرى ترد على تلك الحجة والشاهد في ذلك قوله تعالى : « وَمَآ 
َانَدكُمُ آلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا يَدَكُحْ عَنْهُ فَنتهُوأ وَانَقُوا 
تعالى : « وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤَمِئةِ إذَا قَصَى آللَهُ وَرَسُولَُ 
6 


55 


صد 
ص َه 
| 


201 َه 
لله أن 
7 


صد سه 


الله شَدِيدٌُ العقاب 4 » ” ء وكذا قوله 


مرا أن يحون لَهُم تر بين ا وَمَن 


يَحْصٍ الله وَرَسُولَُء فَقَدَ ضَلَّ صَلَادً ميا © » 


النحل : 89 . 
النحل : 89 . 
النحل : 44 . 
البقرة : 85 . 
الحشر : 07 . 
6 الأحزاب : 36 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


ولتأغد واه © جضن أنه اضر ما سارل اوبهذا الا حتلن أذلة حجية اله د 
منكريها » هذا المثال يتعلق ببيت المقد قبلة المسلمين الى كانوا يتجهون إليها في صلاتهم » قبل 
لاوس اع فى د عليه وب راجيا روكدم لح وي الاك أت ريعي 


- 


القرآي الذي يحدد القبلة الأولى للرسول كل ؟ يقول كبِكَ: « تلك أَمَدٌةَ 20-0 ما فسيت 


ص 


ار وَلَا تَسَمَلُونَ عَمّا كَانُوأ يَحَمَلُوَ (© * سَيَقَولُ آلسُفَهَآءُ مِنَ آلنَا س ما وَلَدِهُمَ عن 
اله كانُوأ عَلَيّهَا قل بَلَهِ امَشَرقُ وَألْمَغْبُ يدِى من يِشَآءُ إن صِرطٍ مُسَتَقيمٍ (© وَكَذَالِكَ 

م أَمّهَ وَسَطًا لَتَكُوُوأ شبداء عن الناسن وَيَكُونَ الدسول عليكه هَهِيمًا” وَمّا جَعَلنَا ألْقبَلة 
اونكمت عا ل ل 


هه عه 


21 ص 2 
لله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيه و2 « 


ليست 


والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم تؤيد أن السنة « بعضها بوحي حلي عن طريق أمين 
الوحي جبريل عليه السلام » وبعضها بالإلحام والقذف بالقلب » وبعضها بالاجتهاد على حسب 
ما علم البي صلى الله عليه وسلم من علوم القرآن وقواعد الشريعة وما امتلاً به قلبه من 
فيوضات الوحي والتعليم الإلمي الذ لا يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحث » 3 

فإن تصفحنا كتب القدماء وتناولحم لحجية السنة النبوية » نرى ف طليعتهم الإمام 
الشافعي في مؤلفه ( الرسالة ) » والذي « أتى بالحجة تلو الحجة من كتاب الله يثبت يما حجية 
بها رضول اه 116 7 

يقول الإمام الشافعي في أحد مواضع كتابه الرسالة بأن الله تعالى قد « فرض طاعة 
رسوله ( قل ) ولم يجعل لخلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله ( وله )» وأن قد جعل 


' ينظر : محمد مصطفى الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ص 37 . 
الو 
عبن انه شهبة . دفاع عن السنة . ص 05 . 


“ محمد أبو زهرة , الشافعي . حياته وعضره . آراؤه الفقهية ‏ دار الفكر العربي . ط 1 . ص 221 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


الله بالناس كلهم الحاحة إليه في دينهم وأقام عليهم حجته بما دهم عليه من سنن رسول الله ( 
اي عا مرينات. خني "الي ون ا كان و لاقام الستافى وابةية ةصيه دري لذا لا 
نحد من يبخصص لهذه المسألة مباحث ل 20 : 


هذا عن حجية السنة من الناحية الشرعية » فما مدى حجية السنة الممثلة في الأحاديث 
النبوية الشريفة عند علماء اللغة والنحاة ؟ 


إذا اق آنة شيل[ ضفينالة الاسعنياة باكشاديك الموية الشرهام ديت 
النبوي كما هو معلوم يُقدم على سائر الكلام البشري » لأنه صادر عمن لا ينطق عن ال هوى » 
أفصح العرب صلى الله عليه وسلم » وهنا نتساءل : هل أقر علماؤنا بالاحتجاج بالحديث 


النبوي ؟ وما مدى حجيته في الدراسات اللغوية ؟ 


إن موقف علماء اللغة من الاحتجاج بالحديث النبوي لا يعدو أن يكون واحدا من 


جد 5 3 0 ع 5 
الاراء الثلاثة التالية : إما حوزوا للاستشهاد أو منعوه » أو وقفوا وسطا بين المنع والجواز . 


فأما صحة الاستشهاد بالحديث النبوي فهو وارد عند القدماء من اللغويين أو ا محدثين » 
والشاهد أننا « لو ذهبنا نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية منثورة فيها بكثرة 


' الإمام محمد بن إدريس الشافعي , الرسالة » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان » ص 
4 . 

* حمادي ذويب , السنة بين الأصول والتاريخ » ص 76 . 

3 محمد حمزة . الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث . ط 1 . الموسسة العربية للتحديث الفكري » بيروت» 
لبنان , المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء , المملكة المغربية » ص 270 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


: 5 1 : 5 
مستفيضة » سواء منها المتواتر وغير المتواتر »2 » ومن الذين أجازوا الاستدلال بالحديث مطلقا 
ا : ا 1 
ابن خحروف والصهار وابن عصفور وابن مالك وابن هشام وغيرهم كثير . 


على أن نشير أنه في ميدان نحو اللغة قد « سكت علماء المرحلة الأولى عن الاستدلال 
بالحديث لم يشذ منهم أحد » لأنه وقع في بعض الأحاديث شيء من الأساليب والتراكيب غير 
اخازية علو ها يها عمق الاسسعمال العزي > “3 


في حين بحد من العلماء توسط فريق ثالث » فرأى أن من الممكن الاحتجاج ببعض 


الحديث دوك بعض . 


ولعل الرحوع إلى المصدرين الذين اعتمدناهما في بسط هذا الإشكال » كاف لفهم 
المسألة فهما دقيقا » لا تسعه صفحات هذا البحث » فقط عرحنا عليه لصلته بال موضوع » 
ويبقى أننا خرجنا بنتيجة نشاطر فيها رأي محمود فجال في ما بخص الاحتجاج بالأحاديث 
النبوية « فالقدامى لم يستشهدوا به في مسائل النحو والصرف (...) لعدم تعاطيهم هذا العلم 
ولعدم ممارستهم إياه (...) وفاقد الشيء لا يعطيه » * . 


كلها ان نافع امنا انع تان لطر سمي ١‏ تررق" الماك كوو لشف 
الاختلاف في الاحتجاج بما في اللغة والقواعد وهي ما تروى بقصد الاستدلال على كمال 
فصاحته » وما يُروى من الأقوال الي يُتعبد يما » أو أمر بالتعبد بما » وما يروى على أنه كان 
يخاطب به قوم من العرب بلغتهم » والأحاديث الى وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها . 


' محمد فجال , الحديث النبوي في النحو العربي , أضواء السلف , الرياض . المملكة العربية السعودية . ط 2 , 1471 ه 
/ 1997م ص 100 . 

* ينظر : رياض بن حسن الْخرّام , الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية ( مكاتبة بين بدر الدين 
الدماميني وسراج الدين البلقيني ) » ط 1 . عالم الكتب , بيروت ,ء لبنان , 1418 ه / 1998 م ص 05 . 

* محمد فجال , الحديث النبوي في النحو العربي . ص 104 . 

“ رياض بن حسن الخوّام , الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية . ص 104 . 

7 نفسه. ص 130-129 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


وكذا الأحاديث الى دوا من نشأ في بيئة عربية ل ينتشر فيها فساد اللغة » وكذا ما 
عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعئى » يضاف إليها الأحاديث الي لم 
تدون في الصدر الأول وإنما تروى في بعض كتب المتأحرين » وهناك الحديث الذي يصح أن 
يختلف في الاستشهاد بألفاظه ما ورد لفظه على وجه واحد . وحديث اختلفت الرواية في 
بعض ألفاظه . 


ث - الوضع في روايات الحديث البوي: 
ل مفهوم الوضع وظهوره ني الأحاديث النبوية: 


إن الإسلام دين يدعو إلى الحق وينبذ الباطل مهما كان نوعه » ويدعو إلى تغليب 
اليقين على الظن والتثبت مما يراه المرء » أو يسمعه . أو ينقله عن أحيه المسلم » فقد ثبت عن 
الرسول يع أنه قال : « الْمسْلِم مَنْ سَلِمَ المْلِمُون مِنْ لسانه وَيّدوِه والمهاحرٌ من هجر ما نهى 


5و 1 
الله عنه » 


فلا محال ف الإسلام إذن لتغليب الظن وتصنيف الناس بغير حق فإها « شعبة من 


5 34 2 95 َه صلا م 8 5 مرحم 21 2 عمد ره 2 
شعب الظلم » 2 » يقول حل وجلاله : « يَتأًا الذِينَ ءَامَمْوَاْ إن جَاءَكم فاسِقٌ بِبَا فَتَبِيُوَاْ أن 
4 رف ا 1 فت لجع اوسا ل م 5 2 او و نو ا 

تصِيبُوأ قَوَمًا يجَهَداَةَ فتَصَبحوأ عَلَْ ما فَعَلثُمٌ تَندِمِينَ © » *: ويقول تعلى : « وَل تقفُ ما لَِيسَ لَك بهء 


7 م رو د م ضوع ار هي 6د وح 30 لي 7 و ا 2 2 4 
عِلمٌ إن آلسَّمَعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولَتبِكَ كان عَنَهُ مَسَكولاً 2 » 


' البخاري . صحيح البخاري . ج 1 . ص 20 - 21 (10) , وج 4 . ص 188 (6484) , وفي لفظ لمسلم : « الْمسْلِمُ 
مَنْ سَّلِمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ » . مسلم . صحيح مسلم . ص 41 (41) . 
* بكر بن عبد الله أبو زيد » تصديف الئاس بين الظن واليقين . ط 1 , دار العاصمة , 1414 ه ؛ ص 08 . 


3 الحجرات : 06 . 
“ الإسراء : 36 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وحين برجوعنا إلى تاريخ العرب في جاهليتها بحدها تعاقب الهجاء بشد لسانه بنسعة 
- سير من حلد مفتول - أو يشترون منه لسانه بأن يفعلوا به خيرا » فينطلق لسانه بشكرهم » 
ولعل عبد يغوث بن وقاص الحارثي » أصدق مثال على ذلك » حينما أسرته تيم يوم كلاب 
الثاني » فقال في وقت إحاطة الموت به : 


ا 


قول وقد دوا لساي بنسعةٍ م مل م أَمَعشَرَ تيم أطلقوا عَن سانيا 
وأدرك الشاعر العربي مدى خطورة الشك وعدم اليقين » فقال أبو العتاهية : 
ألا إن اليَِينَ عَلَيِ نور م ون من وَِنْ الشّلكٌ ليس عَلهِ نور * 
فماذا إذا كان الكذب يعرض مسير تاريخ أمة إلى التزييف ؟ وماذا إذا ثبت يقينا افتراء 
كذاب ؟ فهل نكون قد حرجنا عن تعاليم ديننا في إصابة قوم يجهالة ؟ 


أن يكون الأمر في مواحهة من ثبت زيفهم, فإنه « من تمام النصح لله ورسوله وق 
ع 2 1 بن مَك 
ولآئمة المسلمين » وعامتهم » » وكيف إذا كان الحديث عن رسول الله كله؟ 


5 2 


إن شدة دقة أسلافنا في تحري الصواب والبعد عن الزيف جعلهم يبدؤون بأنفسهم » 
فلقد كانت جرأة الصحابة رضي الله عنهم في الحق سمة بارزة في التاريخ الإسلامي » ولو على 
أقرب الناس إليهم صحبة ومودة » وهذا ينفي إقبالهم على الكذب والوضع » وح انحيازهم 
للكذابين أو موافقتهم على افتراءاقم » فكيف مع الكذابين ؟ لا سيما مع الكذابين على رسول 
الله و وهم يعلمون أن رسول الله يل قال : « إن كذرباً على ليس ككذرب على أحد » من 
كدب عل متعمدا فلعوا نقشة من النا رن © “والكذب: على وشول الله كله كو اخلط بين 
الشرع من ناحية السنة هما ليس فيه » ومن هاهنا ينبع الخطر . 

* أبو العتاهية , الديوان , دار بيروت للطباعة والنشر ء بيروت » لبنان » 1406 ه / 1986 م, ص 185 . 


* بكر بن عبد الله أبو زيد » تصنيف الناس بين الظن واليقين » ص 08 . 
* البخاري , صحيح البخاري , ج 1 , ص 397 - 398 (1291) , ومسلم . صحيح مسلم , ص 07 - 08 (4) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وحرص الصحابة رضي الله عنهم على شريعة الله تبينه أمثلة مشرفة في التاريخ 
الإإسلامي » يبدو من خلاهًا الحرص الشديد على تحري الحق والرجوع إليه » واخترنا من جملة 
هذه المواقف ما حدث في قتال أهل الردة » إذ رُوي أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال : « لما 
توفي رسول الله وَلةٌ واستخلف أبو بكر بعدّه وكفرَ من كفرَ من العرب قال عمرٌ لأبي بكر: 


3 


كيف نان اللي :وقد قال؟ زسول اللعلف:: أمولت أن أفاقل العاير حم يفوي ا تإلة ]لذ الل 
فمن قال لا إله إلا الله عصم مين مالهُ ونفسّه إلا بحقه وحسابهُ على الله . فقال : واللّهِ لأقاتلنٌ 
من فرق بينَ الصلاةٍ والرّكاة » فإِنّ الرّكاةً حق المال » واللّهِ لو متعون عِقالاً كانوا يُوَدّوئه إلى 
رسول الله ولكِ تقاتاتهم على منعه . فقال عمر : فواللّه ما هو إلا أن رأَيت الله قد شرح صدرٌ 
أبي بكر للقتال فعَرَفتْ أنهُ الحق » ". 

لقد بقي الحديث النبوي الشريف خاليا من تلفيقات الكتاب » ودسائس أعداء الله » 
دون تحريف أو تلفيق طوال احتماع كلمة الأمة على الخلفاء الراشدين » كما أنه لم يكن 
صحابة رسول الله ولعْ بعد وفاته يشك بعضهم في بعض » ولم يكن التابعون يتوقفون عن قبول 
أي نحديق ايروية' ضكان عن رضؤل الله ولمعي .وفعي الفسة * + فكالت بادرة طفق 
تاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول وَل » يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه رواية عَنِ ابن 


و 


رين عاقال 9-2 1 يكولوا لون عن الإمتاف ...هلما وقعتك الفنتة :+ 'قالوا'؟* سمو كنا 





5-8 


ِجَالَكُم . مَيْنْطَر إِلَى أَهْل السُنّة فَيُوْحَدُ حَدِيُهُمْ » ينظ إِلَى أَمْل البدع قلا يُوْحَذُ حَدِينَهُمْ » 
“وجوه طيرت الكتنادية! الرمووفة على الرسول ملام و فقرونة ون اطاط المي 


إذن الوضع لم يظهر بشكل واضح وجلي خلال القرنين الأول والثاني » لوجود 
الصحابة - رضي الله عنه - الذين هم أمنة للأمة كما أحبر البي َلِك. 


* البخاري . صحيح البخاري . ج 4 , 360 (7285) : ومسلم . صحيح مسلم . ص 31 (20) . 
* ينظر : محمد عجاج الخطيب » السنة قبل التدوين » ص 187 و : مصطفى السباعي , مكانة السنة في التشريع الإسلامي, 
ص 108 . 


"ا صحيح مسلم » ص 11 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والوضع في اللغة » يحمل أكثر من مع » يقال : « الوضع : ضد الرفع » وضعه يضعه 
0 مو قل 3 1 
وضعا وموضوعا » 2 . 

بينما يعرف الوضع اصطلاحا على أنه « الحديث المختلق المصنوع المكذوب على 

0 ع ع 2 9 ع الى اس 
رسول الله ولو عمدا أو خحطأ » وخصه بعضهم بالعمد دون الخطإ » ” , فكل ما لم يقله أو يقره 


الرسول صلى الله عليه وسلم ونُسب كذبا هو موضوع . 


والحديث الموضوع من حيث مادته ونصه ينقسم إلى قسمين اثنين » فأما « أن يضع 
الواضع كلاما من عند نفسه » ثم ينسبه إلى البي وَل أو إلى الصحابي أو التابعي» ُْ أو يدرج 
ضمن القسم الثاني من الأحاديث الموضوعة بحيث « يأخذ الواضع كلام بعض الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم , أو الحكماء أو الصوفية » أو ما يُروى في بعض الإسرائيليات » 
فينسبه إلى الرسول وَل » ليروج وينال القبول © » فالنية هنا لا تغين من وضع الحديث في زمرة 
الأحاديث الموضوعة ولا راويها ضمن فئة الوضاعين والكذابين على رسول الله وله . 


وعد امحدثون الحديث الموضوع « شر الأحاديث الضعيفة» ولا تحل روايته لأحد علم 
حاله في أي معيئن ». كان إلا مقرونا ببيان وضعهء بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الي 
يُحتمل صدقها في الباطن » حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب»” » فالترغيب هو تحبيب 
الأمر للنفس مثل الرتغيب ف الحنة ونعيمها والترهيب هو التخويف من النار وأهوالها » فالخوف 
والرحاء جناحي المؤمن وأسلوب ناجح للدعوة لله . 


' ابن منظور , لسان العرب » ج 51 , ص 4857 . 

* عمر بن حسن فلاتة » الوضع في الحديث , مكتبة الغزالي » دمشق , مؤسسة مناهل العرفان , بيروت » لبنان » 1401 ه 
/( 1981م ج1/ 109. 

محمد محمد أبو شهبة , الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير , ط 4 , مكتبة السنة » 1408 ه , ص 14 . 

“نفسه . ص 14 . 

» ابن الصلاح , أبو عمرو عنمان الشهرزوري , علوم الحديث , تحقيق وشرح نور الدين عتر , دار الفكر المعاصر , بيروت‎ ١ 
. 99 / 98 لبنان » دار الفكر . دمشق , سورية . 1406 ه / 1986 م, ص‎ 
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الفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي اللشرهف 


فما هي البواعث اليّ أَدَّت إلى الوضع ؟ 

لقد تعدّدت البواعث والدوافع* الي أدت إلى نشأة الوضع وانتشار الأحاديث 
الموضوعة ونسبتها إلى الرسول كلدٌ » منها الخلافات السياسية والمذهبية » والزندقة والطعن في 
الإسلام» والقصص والوعظ » والتكسّب وطلب المال» والعصبية للجنس والقبيلة أو اللغة 
والوطن » والتقرب للحكام والسلاطين .ما يوافق أهوائه» والمصالح الشخصية أو قصد الانتقام 
من شخص أو فئة معيّنة» وقصد الشهرة والتميّز على الأقران» ومن ثم كان من أشهر أصناف 
وضاعي الأحاديث: أرباب الأهواء والبدع» والزنادقة» والشعوبيون» والمتعصبونء لبلدان معينة» 
أو لأئمة معينين» أو المتعصبون للمذاهب الفقهية» مع حهل وقلة دين » والقصاصء والزهادء 
والمتملقون من الصالحين» والمتباهون بالملوك» والطالبون الزلفى إليهم» وكذا المتطفلون على 
الحديثء؛ ممن يفاحرون بعلو الإسناد » وغريب الحديث» وسنحاول اختصار أهم بواعث الوضع 
لهذا البح عن اللازامتة , 


ونستهلها بالخلافات السياسية لدى أصحاب الأهواء والبدع بين المسلمين » تخصوصا 
في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه » وخلافة علي رضي الله عنه » وكان « أول من تحرأ 
على ذلك هم الشيعة » ” » فكانوا يجعلون لهم ما شاؤوا من أحاديث ويضعوا نُصرة لمذهبهم 
» بحيث « اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب 
قو هده )3 وفك الاماكم اين نمه يتوي هذا إلر أ تيشله لول :لانم مالك هن الشيعة 
لشفل غنهي :زلا تكلميع ولا تزو عدهم + فانم يكذبوق 3# 


' ينظر : شعبان محمد إسماعيل » المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية »ج 2 , 99 / 110 . 

* المرجع السابق »ج 2 . ص 99 . 

ابن تيمية » منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية . تحقيق محمد رشاد سالم . ط 1 . 1406 ه / 1986 م, 
ج1.ص 59. 

“علي حسن الحلبي إبراهيم طه القيسي. حمدي محمد مراد. موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة, ج 9 . ص 
00. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وبالمقابل» لم يكن من ينتسبون لأهل السنة والجماعة من المسلمين أحسن حالا من 
الشيعة » فقد « ضارعهم الجهلة من أهل السنة » فقابلوا - مع الأسف - الكذب بكذب مثله 
أو أقل منه دائرة » وأضيق نطاقا » * » من ذلك قولهم في فضائل الصحابة الكبار رضي الله 
عنهم « ما في الحنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة محمد رسول الله ( ي) » أبو بكر 
الصديق » عمر الفاروق » عثمان 5 التورية» #توقوفي ]إن لله لما احتار الأرواح اختار 


3 
روح أبي بكر » ". 


ثم نأي للباعث الثاني الذي يختصر في الزندقة » والمقصود بما « كراهية الإسلام دينا 

كوو للضي “تن زلدون يعضو" الا تخادريه بدن ا قار تقد واي اللو ع كو اعد 

لدى العقلاء المثقفين » ولينحدروا بعقيدة العامة » إلى درحة من السخف تثثير سخخحرية الملحدين 

5 0 100 : عن 
»' » من تلك أحاديث الموضوعة انتقينا قولحم كذبا على رسول الله كَلْهْ : « ينزل في الفرات 
508 8 2 6 ع 5 ' ع 2 م 

كل يوم مثاقيل من بركة الجنة » » أو كقوشم بمحتانا وزورا : « رأيت ربي في المنام في أحسن 
0 : ا 9 1 5 ' 7 

صورة شابا موفرا رجلاه في حضرة له نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب » 2 » 
1 ْ 8 

وعلى شاكلة قولحم كذبا وبمتانا : « إن البطي ماؤه رحمة » وحلاوته مثل حلاوة الحنة » ( 
ومن شأن هذه الأحاديث الموضوعة أن تُنفر الناس من الإسلام » وتُشكك المسلمين بدينهم . 


' شعبان محمد إسماعيل , المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية .ج 2 . ص 101 . 

* علي حسن الحلبي , إبراهيم طه القيسي, حمدي محمد مراد. موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة, ج 8, 536 . 

المرجع السابق , ج 2 , 385 . 

“ السابق »ج 2 . ص 104 . 

” نفسه, 105 . 

" نفسه . ج 12, 66 . 

” نفسه , ج 5 ؛ ص 20 . 

* علي حسن الحلبي . إبراهيم طه القيسي . حمدي محمد مراد » موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة . ج 2 . ص 
7 . 





124 














اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وكفيزا'ما استغلت الأحاديث الضعيقة والموضوقة + :فق تشويه صورة المشلدين ؛ عمقل 
تلك الأحاديث » الى عمل أصحابما على تشويه صورة المرأة » على شاكلة الأحاديث الواردة 
فق غقل المزأة وتفكيرها + إذ وود كديا غلى رسول: الله كل أنه قال :<< شاوروهن وجالفوهن » 
“تيور نل ل تر ل ياه 1 لعن مو قروو ا لعدف الما بدا ماسر ا رق :ادا انيف اللا 
النساء » فإن في خلافهن البركة » * + وأنه قال : < سألت الله الاسم الأعظم » فتجاءن ابه 
بحبريل مخزونا مختوما : اللهم إن أسألك باسمك المحزون المكنون » الطاهر المطهر » المقدس 
المبارك » الحي القيوم » قالت عائشة : بأبي وأمي يا رسول الله علمنيه » فقال : يا عائشة » تُهينا 
فو مله لساب ةا لصيراة والسفه ا 7 : 


وغير هذه الأحاديث كثيرة تتعامل مع المرأة على أنها لا تحسن التدبير » ولا التفكير » 
ولا التصرف »؛ بل إن بعضها ليعطيها الحق في التفكير بيده اليمئ» ثم يسلبه منها بيده اليمسرى » 
فرى أننا تشاور-ء ولكن تخالف ”2 واحاديث أخرى منسوبة للرسول يك ««تدغو إل الجهل ؛ 
فكأن تعليم المرأة لا جدوى من ورائه» القصور في عقلها » وضعف في رأيها ومشورقنا. 

ولما كان موضوعنا يتحدث عن الرواة والرواية » وما أننا أفردنا هذا الجرء لادحاديث 
الموضوعة » يكون علينا لزاما الكلام عن الرواة المدلسين » وهذا باب طرقه حجملة من علمائنا 


قديما وحديثا » وأسهبوا في تفصيلاته . 


المرجع السابق » ج 5 . ص 347 . 

*نفسه ج 5. ص 347. 

*نفسه. ج151/11. 

“نفسه . ج 5 , ص 199 . 

” ينظر : ففاد عبد الحليم عبيد , مجلة جامعة الشارقة للعلوم الاجتماعية للعلوم الشرعية والإنسانية , المجلد 3 , العدد 2 , 
جمادى الأولى » 1427 ه / يونيو 2006 م . ص 196 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والمدلسون على حمس مراتب ' » منهم من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيجى بن 
سعيد الأنصاري » ومنهم من احتمل الأئمة تدليسه » وأخرحوا له في الصحيح لإمامته » وقلة 
تدليسه في جنب ما روى » كالثوري » أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة » وأما المرتبة 
الثالثة » فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا مما صرحوا فيه بالسماع » ومنهم من رد حديثهم 
مطلقا » ومنهم من قبلهم » كأبي الزبير المككي » وطبقة رابعة » ضمت من اتفق على أنه لا يحتج 
بشيء من حديثهم إلا مما صرحوا فيه بالسماع » لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل » 
كبقية بن الوليد » وطبقة خامسة وأخيرة » فيها من ضعف بأمر آخر سوى التدليس » فحديثهم 
مردود » ولو صرحوا بالسماع » إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة . 

وللاشارة فقد أفرد علماء الحديث مصنفات عن المدلسين على شاكلة كتاب ( أسماء 
اللالسين )7 للتحافظ خلال الدين. السيوط: + الذي بذ كر فيه قزابة: الميعين #دلسا من رجا 
الحديث على أحرف المعجم » منهم إبراهيم ين يزيد النخعي » وإسماعيل بن أبي يحيى وغيرهما . 


وليس علينا أن نشرح كل شيء عن الوضع » إذ يكفي ما ذكرناه لتتضح مسألة وضع 
الأحاديث على الرسول كليُِ كذبا وتلفيقا » ونشير إلى أن هدا النوع من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة لا زالت منتشرة حت الآن بين أفراد المجتمع المسلم » ولجهل الكثيرين ههذا الأمر 
وخطورته لاقت هذه الأحاديث قبولا واستحسانا عند أفراد المجتمع المسلم » فماذا عن 
الإإسرائيليات » وما مدى حطورقا على رواة الحديث النبوي الشريف ؟ 


' ابن حجر العسقلاني , طبقات المدلسين , أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس , تحقيق , عاصم بن عبد الله 
القريوت . مكتبة المنار » ط 1 ؛ عمان , الأردن » ص 13 / 14 . 

* ينظر : جلال الدين السيوطي , كتاب أسماء المدلسين » تحقيق محمود محمود نصار . ط 1 , دار الجيل » بيروت » لبنان » 
2 ه/1992م. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : المرواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


: الإسرائيليات‎ ٠ 


من المعلوم أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتوحيده وعبادته » وأن هناك 
أصولا مشتركة اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية » وال وضحها الله تعالى عن طريق 
الكتب السماوية السابقة » كتب قد طواها الزمن ولم يصل إلينا منها غير التوراة والإنجيل » ولم 
يسلما مع ذلك من التحريف والتبديل . 


أما القرآن فقد كتب الله له الخلود » وحفظه من الضياع والتحريف والتبديل » فجاء 
مصذقا لما سبقه من الكتب » فيه دعوة لهداية الناس أجمعين .كان من بين الأقوام الذين وجه 
إليهم الرسول دعوته »ء ليتبعوه ويصدقوه » أهل الكتاب بصفة عامة » واليهود الذين بصفة 


خاصة . 


هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب » اندبحوا في المجتمع الإسلامي قليما » واحتلطوا 
بالمسلمين » ودحل كثير منهم في الإسلام » مما كان له أثر ف نقل كثير من أخبارهم إلى 
المسلمين » وهو ما اصطلح عليه العلماء ب ( الإسرائيليات ) وكانوا سببا في ظهورها » فما 
معناها ؟ وما علاقتها بالوضع في الحديث ؟ 


الإسرائيليات « جمع إسرائيلية » نسبة إلى بن إسرائيل (..) وإسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام أي عبد الله » وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب » ومن تناسلوا منه فيما بعد » إلى عهد 
موسى عليه السلام » ومن جاء بعده من الأنبياء حي عهد عيسى عليه السلام » وح عهد نبينا 
عينن شيل اللد عليه والنيناله ب * +الكى إطاذقيا تجاه مو انيه التعايتمة ول قائة شيل عا 
أهل الكتابين معاً اليهود والنصارى على حد سواء . 


“محمد محمد أبو شهبة . الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير . ط4 , مكتبة السنة . 1408 ه , ص : 12 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والاسرائيليات: الى تسب إلى رسول الله 'ضلك الله غليه-وسلم بحدها في كنب التفسير 
وفي كتب الحديث معا » فأما التفسير » فنلفيها خصوصا في « بدء الخلق والمعاد وأخبار الأمم 


1 5 8 


1 1 : : « فَزْلَّهُمَا لس 
او ا ال 0 « فَأزَّلهِمَا الشيطين 


6 اتسينا 0 0 وَقلما كاز تقش ركس د وَلَكيرَ فى الأرض مُسَتَفَدٌ وَمَتَعْ إل 


حينٍ ايع » وو اب صر ل ار را ار ال نا 


7 
2و 


الراجمم 4 لوووك جنال 1 موق أ انه ل اله سولئئية 1 امكو اله قود الس ا 
زَوْجته » التنّكَ مِنْ أبي جَثْفَر » وَهْرَ في أَصْلٍ كتابه : وَذريّته - وَلَهّاهُ عَنْ الشّحَرّة » وَكَانَت 
المَلَائْكة لِحُلَدِهِمْ » وَهِي الثْمَرَة الْتِي تهّى الله آدَم عَنْها وَرَوْحته . 


0 َه 


لا 0 م ل 


فلَمّا أرَادَ ليس أن يُسْتَرِلَهُمَا دَحَلَ في جوف الحيّة » وكانت لِلحيّة أَرْبَع قوَائم ني 
ون خسن ذه هلل .قا شا لفحل تح من حاف الليين تعن 

ِنْ الشتّحرَة التي نَهّى الله عنْهَا آدَم وَرَوْجَته » فَجَاءَ بهًا إِلَّى حََاء » فَقَالَ : أنظري إلى هاه 
الشئرة » ما أمذب رجا + ولب عأطمها ٠‏ وأسشسن لوقا ! حدس حواء احلا ئها ؛ 4 
ذَهَبَتْ بها إلى آدَم » فقالت : انظ إِلَى هَذْهِ المتّجرّة » ما أَطْيّب ريحهًا » وَأَطْيْب طَعْمهًا » 


0 


وَأَحْسَّن لها ! 


فأكل مِنْهًا آدَم » فَبَدَت لَهُمًا سَوآتهما » فدَحَل آدَم في جَوْف الشّجَرَة » فنَادَاهُ رَيّهِ : يا 
آدَم أَيْنَ أَنْتَ ؟ قال : أنا هُنَا يا رب » قال : ألا تَخْرّجٍ ؟ قال : متحي مِنْك يا رب » قال : 
ا يي د ل الاي 


' المرجع السابق . ص 15 . 
* البقرة : 36 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


َه 


قنك لا تَحْوِلِينَ حَمْلًا إنَا حَمَلتِيهِ كَرْهًا » فَإِذَا أَرَدت أن تضّعِي ما في بَطنك أَسرَفْت عَلَى 
الْمَرْت مِرَارًا . وَقَالَ لِلْحيّةِ : أنت التي دَحَل الْمَلْعُون في جَوْفك حَنَّى غَرَّ عَبْدِي » مَلعُوئّة أَنْت 
لَغْنّة تَتَحَوّل قَوَائِمك فِي بَطْنك » ولَا يَكْنْ لك رذق ِل الثرّاب » أَنْت عَدُوَة بتي آدَم وَهُمْ 
ال ل ره اسع حر اسن . قال عُمَّر ل 
لوقي نا كائننا الملايحة ا كل © قال + يمك اللدر كا كشا 


ويعلق محمد أبو شهبة على بعض وقائع القصة» فيقول: « ... وكيف ولملائكة لا 
تأكل ولا تشرب؟ » * » وهو تساؤل منطقي يتبادر إلى الأذهان فور الاطلاع على هذا 
لخديف الذف السني" إل :رسال الند عل 


وليس علينا ونحن نتحدث عن الإسرائيلية أن نغفل دور الصهيونية الى دخلت الاستشراق 
- حديثا - من بابه الواسع: لحر اح ا ار 
وتواحه دولة اليهود الباغية إسرائيل» * » وهذا الدور التاريخي إنما يرجع إلى أن اليهود قد « 
مقو عاق ا لايك اق» وساهموا في إرساء دعائمه بمويتهم الأوربية لا اليهودية»”» وأمثلة هذا 
الدور الخطير حلية» فهذا جولدزيهر مثلا يهودي متستر بال كنسية 0 وقا لا تويبسة :فيه أن 
«المدف الأول من وراء الاستشراق الإسرائيلي هو هدف ديئي 0 2 وكأن التاريخ يعيد 


0 


' أبو جعفر بن جرير الطبري , تفسير الطبري , جامع البيان عن تأويل آي القرآن , تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر , هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان ؛ ج 1 . ص 
1 / 562. 

* محمد محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » ص 187 . 

سعد المرصفي , المستشرقون والسنة . ص 15 . 

“ تحمد جلاء إدريس , الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية , العربي للنشر والتوزيع . القاهرة . مصر ء 1416 ه / 
5 مع ص 83. 

“نفسهء ص 84. 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


2 - زواة الحديث النبوي الشريف : 
لقدك وصلنا ديت رسول الله عه عن «طريق الرواة م+#فكانوا المدف الذي له ينضب 
والمعين الضاق الذي به حفظت لنا سنة الرسول 6: جيل بعد جيل إلى أن .يرث الله الأرض 
ومن عليها » وقد قسسّم علماء الحديث الرواة إلى طبقات » كما فعل الحافظ ابن حجر في 
(تقريب التهذيب) والذهبي في (تذكرة الحفاظ)» ونحاول الإلمام يمذه الطبقات؟ عبر هذا المخطط 
الذي يبين لنا سير الرواية من الرسول كيد إلى غاية آخر طبقة متعارف عليها من قبل علماء 


الحديث مع ذكر اسم أحدا لرواة الذين سنترحم لهم لاحقا: 


الرسول وي 


0 
3 الطبقة الوسطى من التابعين ابن سيرين 





طبقات الرواة » ينظر : طبقات الحفاظ . راجع الدسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر . دار الكتب 
العلمية » بيروت , لبنان . ط 1 , 1403 ه / 1983 م . وأبو عبد الله مصطفى بن العدوي . شرح علل الحديث » مع 
أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث , دار ابن رجب , مصر , مكتبة مكة . ص 74 / 76 . 
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الفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي اللشرهف 


6 طبقة صغرى من التابعين ( من لم يلق إلا صحابيا أو اثنين ) موسى بن عقبة 





6- تابعون لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة 


0 - كبار الآخذين عن تبع الأتباع 


11 


- 2 





ومن أمثلة الأحاديث النبوية الشريفة الي رويت من قبل رحال هذه الطبقات نورد 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


10 0 5 5 


حدّثنا أبو اليمان أخبرّنا شُعيبٌ حدنّنا أبو الرَّنادٍ أن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة 


4 و م وك ل و 3 م ع و كٍِ 2 
يا رسول الله إن دوسا عَصّتْ وأبَتْ » فادْعٌ الله عليها » فقيل : هلكْت دوس . قال : اللهم 
اهل .دوسا وانت و © ” . 


ومن الطبقة الثانية ابن المسيّبِ * فيه » جاء في صحيح البخاري : 


حلدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال : أحبرن ابن المسيب عن أبي 
هريرة قال : « بينما نحن عند رسول الله يَْوٌ حلوس فقال رسول الله كَلُ: بينما أنا نائم رأيئي 
في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى حانب قصر » فقلت لمن هذا ؟ قال : هذا لعمر » فذكرت غيرئّه 
فوليت مدبرا . فبكى عمرٌ وهو في المجلس ثم قال : أوعَليك يا رسول الله أغار ؟ » 


” تنظر ترجمة ابن هريرة في نفس الفصل الخال . 

* البخاري . صحيح البخاري » ج 2 . ص 341 (2937) . 

” جاء عند ابن سعد : ابن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن مَخبْروم بن يَقَظة . وأمه أم سعيد بدت حكيم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص السلمي . فولد سعيد بن المسيب : محمدا » وسعيدا , وإلياس , وأم عثمان , وأم عمرو , وفاختة , وأمهم أم 
حبيب بنت أبي كريم بن عامر بن عبد ذي الشرى بن عتّاب بن أبي صعب بن فهم بن تعلبة بن سّليم بن غانم بن دوس » ومرم 
» وأمها أم ولد . قال الذهبي : الإمام العلم » أبو محمد القرشي المخزومي , عالم أهل المدينة » وسيد التابعين في زمانه . ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه , وقيل : لأربع مضين منها بالمدينة . رأى عمر . -وسمع عثمان , وعليا » وزيد بن 
ثابت » وأبا موسى ., وعائشة , وأبا هريرة » وابن عباس . ومحمد بن مسلمة , وأم سلمة , وخلقا سواهم . ينظر : ابن سعد » 
طبقات ابن سعد . ج 7 . ص 119 , مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي , سير أعلام النبلاء » حقق هذا 
الجزء : مأمون الصاغرجي , أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحادينه : شعيب الأرناؤوط , ط 2 , 1402 ه / 1982 
م» مؤسسة الرسالة » ج 4 . ص 217 . 

” البخاري . صحيح البخاري . ج 3 . ص 14 (3679) , وص 394 برقمي (5226) و(5227) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


1 
ومن الطبقة الثالثة ابن سيرين ذه » حاء في صحيح البخاري : 


ل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة قال أبو 


القاسم صلى الله عليه وسلم : « سموا باسمي ولا تكتنوا بكنين » * . 


4 


: ف .34 : 
ومن الطبقة الرابعة الزهري ' ذه » جاء في صحيح البخاري معلقا : 


قال الزّهري : وحدّثنٍ أبو سلمة عن عبد الله بن عباس « أن أبا بكر حرج وعمرٌ بن 
الخطاب يكلم الناسَ » فقال : اجلِسْ يا عمر » فأبى عمر أن يجلس » فأقبل الناسُ إليه وتركوا 


' قال الذهبي : الإمام » شيخ الإسلام , أبو بكر الأنصاري , الأنسي البصري , مولى أنس بن مالك , خادم رسول الله صلى 
لذ عليه وسو وكات أبومن فق جرهرايا ؛ قلكها ل .2 انيه على انزف بن اماه قرقاه وم وحن دنال الككالة 
قبل حلوله . قال : قال أنس بن سيرين : ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . قال : مع أباه هريرة » وعمران بن 
حصين , وابن عباس . وعدي بن حاتم , وابن عمر , وعبيدة السلماني » وشرَيحا القاضي . وأنس بن مالك . وخلقا سواهم . 
روى عنه : قتادة . وأيوب » ويونس بن عُبّيد » وابن عون . وخالد الحذاء . قال ابن سعد : - - وكان ثقة مأمونا عاليا 
رفيعا فقيها إماما كثير العم ورعا , وكان به صمم . ينظر : ابن سعد , طبقات ابن سعد , ج 9 , 192 , سير أعلام النبلاء » 
ج 4 .ص 606 , مس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري » غاية النهاية في طبقات القراء » عني بدشره ج . برجسترامير 
م255 . © , ط 3 : 1402 ه / 1982 م عء دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » ج 2 .» ص 151 - 
152 . 

* البخاري . صحيح البخاري » ج 4 : ص 126 (6188) . 

* قال ابن سعد : واسمه محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
بن مرة . وأمه عائشة بنت عبد الله الأكبر بن شهاب . ويكنى أبا بكر . قال : قال محمد بن عمر : ولد الزهري سنة 58 في 
آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان وهي السنة التي ماتت فيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , وكان الزهري قد قدم في 
سئة 124 إلى أمواله بغلبة بشغب وبدا , فأقام فيها » فمرض هناك ومات » فأوصى أن يدفن على قارعة الطريق .» ومات لسبع 
عشرة ليلة من شهر رمضان سنة 124 , وهو ابن ست وستين سنة . قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي , حدثني 
إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : ما أرى أحدا جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما جمع ابن شهاب . أخبرنا سفيان بن 
عيينة قال : قال لي أبو بكر الهذلي : » وكان قد جالس الحسن وابن سيرين : احفظ لي هذا الحديث لحديث حدث به الزهري : 
قال أبو بكر : لم أر أحفظ من هذا قط , يعني الزهري . أخبرنا مطرف بن عبد الله : سمعت مالك بن أنس يقول : ما أدركت 
بالمدينة فقيها محدثا غير واحد . فقت له : من هو ؟ فقال : ابن شهاب الزهري . ينظر : ابن سعد , طبقات ابن سعد » ج 2 » 
ص 334-333», وج 7 ص 429 - 439 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


عد لقال اب 35 اانا مياه قط كن اسك يكن عقون شرل للد فوسل فإن عيكا 
مااا و وا مسري ار رات اع مر 
وكا عمد إلا رَسُولُ قد حلت ين قبلة الرْسْل أفزن كات أز فيل أتعليم عل أعقيكه 


2 


وَمّن يُنقلب عَلنْ عَقبَيه 01 وَسَيَجَرَى اللَّهُ الشكرين (22 » ( آل 
ا 
بكر فتلقاها منه الناسٌ كلهم » فما أسمعٌ شرا من الات نوها :فانم بن شعن سس 
أن عمرّ قال : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقِرتُ حن ما بُقلّيْ رحلاي » وحق 
ريت نالا طوجله مسا جد دقع ا مرفي لعلو ل افا 1 


- 
و يعرمى 


ومن الطبقة الخامسة موسئ بن عُقبة * ظله » جاء في صحيح البخاري : 


57 قارع 1 بق لس ان شي | اعرسم لعواسن 5 اي ع 
ا ا ل له 


0 


الَضْرِ عن بسر بن سَعيدٍ سّعيدٍ عن زيدٍ بن ثابتٍ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ حُحرة 
قال حَسبت أنه قال : من حَصير ‏ في رمضان فصلى فيها أ ليالي ا 0 
أصحابه . فلما عَلمَّ كحم جعل يَقَعْدُ » فخرّج إل فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعِكم » 
فصلوا أيه الناس في بيوتكم + فإن أفضل الصلاقٍ صلاة المرء في بينه » إلا المكتوبة > 3 


' البخاري , صحيح البخاري » ج 3 : ص 186 (4454) . 
2 8 5 0000 5 0 5 
قال ابن سعد : مولى الزبير بن العوام بن خويلد . ويكنى أبا محمد , وتوفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن . وكان 
ثقة قليل الحديث . وقد روي عنه أيضا كما روي عن إخوته . قال ابن حبان : رأى موسى بن عمر وسهل بن سعد . ويروي 
عن أم خالد بنت سعيد بن العاص وها صحبة . روى عنه الفوري وشعبة . مات سنة 135 . ينظر : ابن سعد » طبقات ابن 
سعد . ج 7 . ص 519 . ابن حبان , الثقات , ج 5 . ص 405 . 
* البخاري . صحيح البخاري , ج 1 . ص 240 (731) . 





134 














اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ملعي ١‏ 1 
ومن الطبقة السادسة مالك بن أئّس 2 5ه . جاء في صحيح البخاري 





ل حدّثنا الحُمَيديُ حدثنا سُفيان قال : سمعمت مالك بن أكس سأل زيدَ بن ألم » فقال 
يك تيفيك أن يفو لد فال عمر روطو لدعي + حيلت على الرن ى اول الله ب قرايعه 
و و ا 3 3 رهم 5 ماه 56 : 5 2 

يباع » فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه ؟ فقال : لا تُشتره ولا تعد في صدقتك » 1 


ومن الطبقة السابعة سُفيان الثوري * ضيه » حاء في صحيح البخاري : 


حدَنا محمد بن المنّى حدنّنا إسحاقٌ بن يوسف حدنّنا سيان اوري عن عبد العزيز بن 


ُفِيع قال : « سألتُ أنس بن مالك أبرني بشيء عَعَلتَهُ عن الي صلى الله عليه وسلم أينَ 


قال ابن سعد : ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الخحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث , وهو ذو 
أصبح من مير , وعداده في بني تيم بن مرة من قريش إلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي . قال ابن حبان في مشاهير 
علماء الأمصار : وكان أبو عامر أبو جد مالك حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي , كان مولد مالك سنة 93 أو 94 , 
وكنيته أبو عبد الله » من سادات أتباع التابعين , وجلة الفقهاء الصالحين ثمن كثرت عنايته بالسنن وجمعه لها وذبه عن حريمها , 
وقمعه من خالفها أو رام مباينتها مؤثرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من المخترعات الداحضة قائلا يما دون 
الاعتماد على المقايسات الفاسدة , مات سنة 179 . ينظر : ابن سعد , طبقات ابن سعد . ج 7 , ص 570 ؛ ابن خلكان » 
وفيات الأعيان » ج 7 . ص 570 » ابن حبان » مشاهير علماء الأمصار . ص 169 , ابن حبان , الثقات . ج 7 . ص 459 
- 460 
* البخاري . صحيح البخاري , كتاب الجهاد والسير . باب الجعائل والخُملان في السّبيل . 
قال ابن حبان : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري , أبو عبد الله . وهم إخوة أربعة سفيان والمبارك 
وحبيب وعمر , كان مولد سفيان سنة حمس وتسعين » ومات بالبصرة مختفيا عند عبد الرحمن بن مهدي وفي داره » مات في 
شعبان سنة 161 وقبره بالبصرة في مقبرة بني كليب قد زرثئه مرارا . وكان رحمة الله عليه من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين 
من لزم الحديث والفقه وواظب على الورع والعبادة ولم يُبال بما فاته من حطام هذه الفانية الزائلة مع سلامة دينه له حتى صار 
علما يرجع إليه في الأمصار وملجأً يقتدى به في الأقطار . قال ابن سعد : قال محمد بن عمر : ولد سفيان سن 97 في خلافة 
سليمان بن عبد المك . وكان ثقة مأمونا ثبتا كثير الحديث حجة . وأجمعوا لنا على أنه توفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان 
» ابن حبان . مشاهير علماء الأمصار » ص 201 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


3 3 


صلى الظهرّ يوم التّروية ؟ قال : بِنّى . قلت : فأينَ صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح , 
اففل تسريه اداه 0 


و ول م 2 


55 ماو ا 2 ا م دابع ع 2 ١‏ 2 5 

ل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن 
7 7 به 55 2 شّ 1 7 م 5 -ه ىو لاس 9 
عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الببي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره » 

وكيا بلع انق أهلد 7 


5 4 ا 


* البخاري . صحيح البخاري . ج 1 . 534 (1763) . 

* جاء في مشاهير علماء الأمصار : سفيان بن عيينة بن أبي عمران اللالي أبو محمد . وهم إخوة خمسة سفيان ومحمد وآدم 
وعمران وإبراهيم بنو عيينة » حمل عن خمستهم العلم ؛ عدادهم جميعا في أهل مكة ومولدهم كلهم بالكوفة . انتقل سفيان إلى 
مكة , وكان مولده سنة 107 ليلة النصف من شعبان . وجالس الزهري وهو ابن ست عشرة سنة وشهرين ونصف . مات 
بمكة يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة سنة ثمانين وتسعين ومائة ,» وحج نيفا وسبعين حجة , واسم أبي عمران جده 
ميمون , وكان سفيان رحمه الله من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ثمن عني بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته له وسهره فيه , 
عني بعلم السنن وواظب على جمعها والتفقه فيها إلى أن مات . قال ابن سعد : مولى لبني عبد الله بن رُويبة من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة . ينظر : ابن سعد . طبقات ابن سعد . ج 8 , ص 59 , ابن حبان » مشاهير علماء الأمصار . ص 179 . 

* البخاري . صحيح البخاري , ج 2 . ص 64 (2024) . 

“ جاء في الثقات : مولى بجيلة » كنيته أبو خالد . يروي عن “ميد الطويل وعاصم الأحول وييى بن سعيد الأنصاري . كان 
مولده سنة 118 , ومات بواسط يوم الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر سنة 206 , وكان من خيار عباد الله ثمن يحفظ حدينه ) 
وكان بخضب بالحمرة وكان قد كف في آخر عمره . قال ابن سعد : وتوفي وهو ابن سبع أو ثمان وثهانين سنة وأشهر في خلافة 
المأمون . ينظر : ابن سعد » طبقات ابن سعد ,» ج 9 . ص 316 , أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي » مشاهير علماء 
الأمصار . وضع حواشيه وعلق عليه : مجدي بن منصور بن سيد الشورى . دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان » ط 1 » 
6 ه / 1995 م. ص 208 , الإمام الحافظ أبو حتم محمد بن حبان بن أحمد , كتاب الثقات » طبع بمساعدة وزارة 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة الحندية » تحت إدارة السيد شرف الدين أحمد مدير دائرة المعارف العثمانية وسكرتيرها 
قاضي المحكمة العليا سابقا . ط 1 1398 ه / 1978 م , مطبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد , الدكن , الند , 
ج7ءص 632 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


حدَنْنٍ يى بن موسى حدنّا يَزِيدُ بن هارون أحبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المدينة يأتيها الدحال فَيّحدٌ الملائكة يحرسُوها فلا يَقرَجما 
و -ه 3 1 1 

الدجال ولا الطاعون إن شاء الله » 0 . 


505 باس 2 ومدق هو ل 2 79 
ومن الطبقة العاشرة أحمد بن حنبل يه » جاء في صحيح مسلم : 





53 هدم هو 201 د بيهم هو مه 2 3 2 0 0000 
وحدتاه أاحمد بن حنبل و زهير بن حرب , جميعا عن إسماعيل واللفظ لاأحمد قالا: 


- 
ع اع د 


حَدَننَا إسمماعيل بن إبراهِيم + دنا عد العريل عَنْ أن »قال + لما قَدِم رَسُول الله الْمَدِيئة ) 
أَحدَ أبو طَلْحه بدي . فَائطَلقَ بي لّوا َسُول الله . فَعَلَ: يا سول لله إن أنساً غلم َي 
فلَيَخْدْمْكَ . قَالَ : فَحَدَمُهُ في السفر وَالْحَضَر . وَاللَهِ ما قَال لي لشيء صَنَعْنُهُ : لِمَ صَنَعْتَ هذا 
مكذَا ؟ ولا لشيء لَمْ أَصِنَعْهُ : لِمَ لَّمْ نَصَْعْ هذا هكد ؟ * . 


0 ا 24 ب : : 
ومن الطبقة الحادية عشرة أبو عوانة ذه رضي الله عنه » حاء في صحيح ابن حبان : 


' البخاري , صحيح البخاري » ج 4 : ص 327 (7134) . 

شيء , ثم دعي ليخرج إلى الخليفة المتوكل على الله , ثم أعطي مالا فأبى أن يقبل ذلك المال » وتوفي يوم الجمعة ارتفاع النهار , 
ودفن بعد العصر ., وحضره خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم . ابن سعد , طبقات ابن سعد . ج 9 , ص 358 

مسلم . صحيح مسلم . ص 1264 (2309) . 

“ ورد ني طبقات الحفاظ : الحافظ الكبير يعقوب بن إسحق بن يزيد الإسفراييني النيسابوري الأصل . صاحب " المسند 
الصحيح " المخرج على صحيح مسلم , وله فيه زيادات عدة . طوف الدنيا وعني يمذا الشأن . وسمع الزعفراني . والذهلي , 
ويونس بن عبد الأعلى . ومنه أبو علي النيسابوري . وابن عدي , والطبراني . قال الحاكم : من علماء الحديث وأثباهم . أخذ 
كتب الشافعي عن الربيع والمزني : وهو أول من أدخل مذهبه إسفراين , وهو ثقة جليل . مات سنة 316 . قال ابن العماد : 
رحل إلى الشام » والحجاز , واليمن . ومصر , والجزيرة » والعراق . وفارس , وأصبهان . قال : ثقة جليل » وعلى قبره مشهد 
ياسفرايين » وكان مع حفظه فقيها شافعيا إماما . ينظر : الإمام الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » 
طبقات الحفاظ , راجع النسخة وضبط أعلامها جنة من العلماء ياشراف الناشر ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 
٠‏ 1403 ه / 1983 م. ص 329 » ابن العماد . شذرات الذهب . ج 4 . ص 80 » جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين » ج 3 » دار 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا أبو عوانة حدثنا أبو حَصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « سموا باسمي ولا تكنُوا بكنيي » ومّن رآنٍ 
في المنام فقد رآي » فإن الشيطان لا يُتمثل صورق » ومن كذب على متعمدا فليتبوا مَقَعدَهُ من 
النار 4 1 
ومن الطبقة الثانية عشرة أَبُو عَبّدٍ الرّحْمن النّسَائِيُ” ضف حاء في سنن النسائي : 

أحير كا الأماء. أبو عبد ار حمق اللساقي 0 
قال : أَحثْيرتا عَبْدُ الله بْنْ الْمَُارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَن لشي عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتمٍ : ألَهُ سَأل رَسُول 
لله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدٍ قَقَالَ : « إذَا أَرْسَلْتْ كَلْبَكَ فاذكر اسم الله عََيِْ فإن 
أَذْرَكتَهُ لَمْ يقل فَاذبَمْ وَاذْ كر اسْم الله عَلَيْهِ وَإِن أَذْرَكتَهُ قد قثَلَ وَلَمْ يكل فكل فَفَنْ أَمْسَكَهُ 
يك وذ ومجحدقة فذحل ين كَل لتم يئة شيا وما تلك على كفسه ونا حال بلك 


1 


الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ط 1 , 1413 ه / 1993 م . ج 3 . ص 250 -251 ., ابن خلكان » وفيات 
الأعيان » ج 6 , ص 393 - 394 . 
' البخاري . صحيح البخاري , ج 4 . ص 127 (6197) . 

7 قال السيوطي : النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن ييى القاضي الحافظ الإمام شيخ الإسلام . 
أحد الأثمة المبرزين والحفاظ المثقفين والأعلام المشهورين , جال البلاد واستوطن مصر , فأقام بزقاق القناديل . قال أبو علي 
النيسابوري : رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وفي أسفاري : النسائي بمصر , وعبدان بالأهواز , ومحمد بن إسحق , 
وإبراهيم بن أبي طالب بنيسابور . وقال الحاكم : كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره , وأعرفهم بالصحيح والسقيم من 
الآثار » وأعرفهم بالرجال . وقال الذهبي : هو أحفظ من مسلم . له من المصنفات السنن الكبرى والصغرى وهي إحدى 
الكتب الستة » وخصائص علي » ومسند علي » ومسند مالك . ولد سنة 225 . قال ابن يونس : كان خروجه من مصر سنة 
2 ومات بمكة - وقيل بالرملة - في صفر سنة 303 . ينظر : الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة , بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم , دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه . ط 1 , 1967 م / 1387 ه ., ج 1 . ص 349 - 350 . 

* النسائي , السنن الصغرى , ج 7 . ص 179 - 180 (4263) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : المرواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ثالنا : رواية الأحاديث القدسية : 
1 - مفهوم الحديث القدسي 
بعدما تعرفنا على رواية القرآن الكريم أو بالأحرى قراءاته » فإنه لا يمكننا تناول 
الرواية«"الميادو الذيية لاون الوم ف عنلة رواية الأحاديف القديدية واطدية القدين .هو 
« ما كان لفظه من رسول الله يلع ومعناه من الله عز وجل » وذلك عن طريق الإلهام أو من 
0 ياك . 2 

خلال الرؤيا الصادقة يراها الرسول له في منامه» ” . 
وقد سمي هذا النوع من الأحاديث ب ( الأحاديث القدسية » وهذا « نسبة إلى 
اودع اعاءاة عازه رسال و التحتون ع" ويساك التدوش .نت ]لعو من قسن 
8 1 : 4 7 غ مهو 
ععين نزهه وأبعده عن السوء مع الإحلال والتعظيم » » يقول تعالى : « هو الله 

ص 0 صور وه ا ا ور ل ا ع و ايو صله 
إلا هوّ عَلِمُ العَيبٍ والشهَيدّة هو الرَّحمَنَ الرّحِيمٌ (2) هو اآللَّهُ ألزف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِك 
القدّوس السَلم الْمَؤْمِنْ الْمَهَيِمِن الْعَزِيرُ الْجََارُ المتكير سبَحَنَ اللَّهِ عَم مُتركورت © 
“جر لفت والتقلي راهنا بن كانت الداع مليف لد لتقو قزواة الدج قها: كن 
5 6 
ولا قطمير» . 


و عات 


لَذى لآ إِلهَ 


ا أيضا الحديث الرباني والحديث الإلمي . ينظر : زكريا عميرات » الأحاديث القدسية الصحيحة . ط 2 , دار الكتب 
العلمية , بيروت , لبنان » 1423 ه / 2002 م ص أ . 


* المرجع نفسه , أ . 

مصطفى بن العدوي , الصحيح المسند من الأحاديث القدسية . دار الصحابة للتراث للدشر والتحقيق والتوزيع » دار 
الكتب . ص 04 . 

“ حامد أحمد الطاهر , الجامع لأسماء الله الحسنى . دار العجز للتراث , القاهرة , الجامع الأزهر ‏ القاهرة » 233 . 
”الحشر: 23. 


" محمد بكر إسماعيل , أسماء اللله الحسنى ., آثارها وأسرارها 4 ط 1 2 دار المنار للطبع والدشر والتوزيع . القاهرة » مصر , 
1 ه/ 2000 م ص 22 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وقبل أن يخصص العلماء تصانيف خاصة بالأحاديث القدسية» فإِها كانت مبثوثة في 
مؤلفات الأحاديث النبوية» ومنها «الكتب الستة الشهيرة وهي صحيحا الإمامين البخاري 
ومسلمء وجامع الإمام الترمذي» وسنن الإمامين أبي داوود وابن ماحة» ومحتى النسائي, والجامع 
الصغير للحافظ عبد الرحمن السيوطي» * » إلى أن تلقفتها أيدي العلماء كما أشرناء وخصّصوا 
ما كتبا منفردة » تعن بجمعها وترتيبها وشرحها . 


2 - وجوه الاختلاف بين القرآن الكريم والحديث القدسي : 


يفترق الحديث القدسي عن القرآن الكريم من عدة وجوه منها ” :أن القرآن الكريم نزل 
على جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى في سورة الشعراء: 


و صدزر و 


208 ع و ماك حي حر 3 : 2 1 0006 3 
0 نزل به الروح الامين (22) » » وفي سوره النحل : « قل نزلهء روح القدس مِن 


ا ار وقد ريه سكا رمع ةر 3 ير رودم 2 4 
زَبلك بالحق ليثبَت الذيرت َامنوا وَهدى وَبشرَكىك للمسّلمين (2) » » بينما لا 


يشترط في الحديث القدسي أن يكون جبريل عليه السلام هو الواسطة » بحيث قد يكون هو 
نفسه الواسطة أو يكون بالإلحام أو غير ذلك. 


ثم إن القرآن متواتر كله بخلاف الحديث القدسيء إضافة إلى أن القرآن الكريم لا يأتيه 
الخطأ » بينما بحد الحديث القدسى وقد تطرق إليه الخطأ في رواته» كما أن القرآن يتلى للصلاة. 
بينما لا يكون ذاك مع الحديث القدسي. 


عبد الرحمن طالب , الأحاديث القدسية الربانية » دار الغرب للدشر والتوزيع , الجزائر » 1419 ه / 1999 م. ص 
03 . 

* ينظر : مصطفى بن العدوي شلباية » الصحيح المسند من الأحاديث القدسية . ص 04 - 05 . 

* الشعراء : 193 . 

“ التحل : 102 . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والقرآن مقسّم إلى سور وآيات وأحزاب » وليس ذلك في الحديث القدسي » فضلا 


00 0 3 2 اي سو "6 020 و 1 
على أن ثواب القرآن الكريم وتلاوته ثابت مثل قوله تعالى : « فاقرَءُوأ ما نَيَسَرَ مِنَهٌُ  »‏ »ع 


3 يي 
ستيه 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « الْمَاهِرُ بالقرآن مَعَّ السّفرَةٍ الكرام الْبَرَرَةِ . وَالْذِي يقرا 


1 لس سس وم هه الى ع الو ا ع 0 و م هم 2 ٠.‏ 
القران ويتتعتع فيه » وهو عليه شاق , له أحران » ؛ بخلاف الحديث القدسى . 


ذه 


ومنها أيضا أن القرآن الكريم معجزة باقية على مر الدهور » كما تحوز رواية الحديث 
القدسي بالمعيئى - عند من قال بالرواية بالمعئ - ولا بتحوز قراءة القرآن بالمعئ 


3 - وجوه الاختلاف بين الحديث القدسى والحديث النبوي : 


إن الفروق بين. الحديث القدسي والحديث النبوي” كثيرة منهاء أن الحديث القدسي 
ينسبه النبى يَليِهٌ صراحة إلى الله َيْنَ بخلاف الحديث النبوي » من ذلك ما نسبه النبى صلى الله 
عليه وسلم صراحة وبكل وضوح إلى الله عز وجل » كقوله : « « قال الله » » أو « أوحى الله 
خم ع تك : 4 1 ؟ 2 
إلي » » أو غير ذلك من الصيغ »2 . مثل ما ورد في الحديث القدسي : « عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » عن الي ظلِهِ قال : قال الله : « قال الله : كذبئ ابن آدمَ وَل يكن له ذلك » 


وشتميئ ولم يكن له ذلك » فأمًّا تكذيبة إِيّايَ فزعمٌ أَنّي لا أَقدِرٌ أن أَعِيدَه كما كان ». وَأَما 
فلن ناف نقولة إن تولة ا متحاق ار اكد فاهة أو ولد 3 


* المزمل : 20 . 
* مسلم . صحيح مسلم . ص 400 (798) , والبخاري بلفظ : « مثل الذي يقرأ القرآنَ وهو حافظ له مع السّفرة الكرام 
البَرّرة » ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهّده وهْرَ عليه شَديدٌ قله أخْران » » صحيح البخاري » ج 3 : ص 321 (4937). 


* مصطفى بن العدوي شلباية ‏ الصحيح المسند من الأحاديث القدسية » ص 05 . 
” زكريا عميرات » الأحاديث القدسية الصحيحة » ص أ . 
” البخاري . صحيح البخاري , ج3 : ص 192 (4482) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحديث النبوي اللشرهف 


ثم إن الأحاديث القدسية أغلبها يتعلق مموضوعات الخوف والرجاء وكلام الرب عز 
وجل مع مخلوقاته » ولا نحد إلا القلة من الأحاديث القدسية الى تتحدث عن الأحكام : 
كالصلاة والصيام وغيرهما . 


أما ونحن نقرأ الحديث القدسي ». فنشعر « بكلمات تفيض بالنور والقدسية » وتحوطها 
هالات من البهاء الرباني » والسناء الإلهي المشرق المميز » بحيث تشعر وأنت أمام الحديث 
القدسي» بطعم خاص » وبذوق متميز عن أي كلام » * » وذلك ما بميزه بالموازاة مع ذكرنا 
سابقا من احتلافات جوهرية . 


وعنك [اتحادية التنسوة عن ساكوازة فى" الصحيحين : وقول الله #إذاء اراد عدي أن 
يعمل سيّة فلا تكثُبوها عليه حي يعملها فإن عملها فاكتبوها لها » وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل خسبة فلم يعملها 'فاكتبوها له حسنة فإن غملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة » © 


4 - رواية امحدثين للحديث القدسي : 


حدير بالذكر أن معاملة ا محدثين للأحاديث القدسية » هي نفسها معاملتهم للأحاديث 
النبوية» إذ ونحن نتصفح كتب الحديث » ألفينا الأحاديث القدسية في ثناياها » وقد رويت مثل 


رواية الأحاديث النبوية . 


* زكريا عميرات ‏ الأحاديث القدسية الصحيحة ‏ ص ب . 

* البخاري . صحيح البخاري . ج 4 . ص 403 - 404 (7501) . ومسلم بلفظ : « قَالَ الله عَرٌ وَجَلَ : إِذَا تَحَدَثْ 
علق بآلا يحل بعس فأذا كني لا ين ف ل نقمل ١.‏ غينها قانا زه بق 2ه ببؤزذا كات ,اذا تعمل نا فنا 
فرق لائها كه بتطلهاة. اذا عيلها قاذ انها له منترها». رفال اشر لز قلت الماقعة :بزل داك غللك ري آذ 
يعمل ميْنةَ وهو أَبْصّرُ به فَقَالَ : اْقبُوةُ . قن عمِلَهَا فَاكبُوها لَهُ بمثلهَا . وَإنَ تركها فَاكتُوهَا لَهُ حَسَََ . لما ركه من 
جَرَايَ »..» مسلم . صحيح مسلم . ص 79 (129) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


والشاهد في ذلك ما يروي البخاري في باب التواضع بالموازاة مع روايته للأحاديث 
النبوية: «حدّثن محمد بن عثمان بن كرامة حدّئنا خالد بن مَخْلد حدّثنا سليمان بن بلال 
حدئئ شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِه: إن 
الله قال: من عادّى لي 3 قفد أدلده باخويي: وها كقرات 0 عبدي بشيء أخحك لجنا 





افر ضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل عن جه فإذا أحيّبته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويذه الي يبطِش بها. ورحله الي يهشي هماء وإن سألئ لأعطينه 
؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه . وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترّدُدي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأنا أكره 1 


إلى حانب ذلك ». فقد خحصّص الإمام البخاري بابا أسماه : باب ذكر البي وله : 
وروايته عن ربه » ما رواه فيه : « حدّثنا آدمُ حدثنا شعبة حدثنا محمّد بن زيادٍ قال : سمعت أبا 


هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال : لكل عمل كفارة » والصومٌ لي وأنا 
ع 5 ع و 4 2 


ويروي الإمام مسلم في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى : « 
حننا بيد الله إن عمو بن مره فال #"حدتني عد الأشن بن مودي اندها حَمَادذ تن 
سَلَمَة عَنْ نَابِس يناي عَنْ عبد لحن بن أبي لَيْلَى عَنْ صُهَيْب عَنٍ النبِي قال : إِذَادَعمَلَ أل 
البق اليك فال يفول تارك أوتعالى ونون ميا أريذكُ: ؟ مقُولُونَ م 


وُحُوهَنًا ؟ أَلَمْ تُدْحِلْنَا الْجِنَّ وتَُجِنًا مِنَ الثّار ؟ قال : فَيَكْشِفُْ الْحِحَابْ . ما أَغطوا شَيئا 
6 ل فر بوك دقرا ال 012 م الل وا حر وار ل 0 3 
أحب إليهم مِن النظر إلى ربهم عز وجحل» 


ا 


' البخاري , صحيح البخاري , ج 4 , ص 192 (6502) . 
* المرجع السابق . ص 414 (7536) . 
* مسلم . صحيح مسلم . ص 110 (182) . 
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اللفصل الأول [ الياب الأول ) : الرواية سيك الحددث النبوي الشرهف 


وفي موضع آخر يروي الإمام مسلم أيضا : « حدئنا قَية بْنُّ ياد وَ رُهَيْرُ بْنُّ حَرْب 
الشف لك ال ل ل 08 
00 : يتقول اللَّهُ عَرٌ وَجَل : أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبدِي بي . وَأنَا مَعَهُ جين يذ كني ٠‏ إن 


ل . وَإن ذكرَني في ملاء ذكرئة في مَل هُمْ ير مِنْهُم . وإن 
رفاو را قري إل فراع . وَإِن قرب إِلَيَّ ؤرَاعاً » كربت مِنْهُ بَاعا . وَإِنْ أثاني 


موو دوس 


يَمْشِي » أَيُهُ هَرولّة» 1 

وايزي أبو داؤوة أيضا 'الأنخاذيتك' القدسية مغل ذلك +-#2سندتنا موس ين إسماعيل 
أخيرنا حَمَّادٌ ح وأخبرنا هَنّادٌ يَمْن ابن السسّرِيّ عن أبي الأخوص الْعْنَى عن عَطَاء بن السسّاِب 
3 اك الأغرٌ وقال هَتَّادٌ عن الأغرٌ أبي مُسَلِمٍ عن أن رار ل ا 0 
1 الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : « الكبرياء ردّائي ا 
نازّعني وَاجِداً مِنْهُمًا قَذيُهُ في النّار» 7 


وقد جاء في سنن الترمذي أيضا » في كتاب التفسير على وجه التحديد : « حدثنا 
محمد بن يار حدثنا مُعَاذْ بن هِسَام حَدَني أبي عَن قعَادةَ عَن أَبي قِلايَةَ عن خَالِدٍ بن اللّجْلاجٍ 
عَن ابن عباس ) ير ل 0 
رَبّي وَسَعْدَيْكَ قال + فيم خخ يَخْتنَصِمٌ كَل الأغلى ؟ قلت زوالا دزي اتوم إلالان تبني 
حَتّى وَحَدْت بَردَهَا بَيْنَ دي فَعَلِسْتُ مَا بَيْنَ الَشْرق والَكْرب » قَالَ : يا مُحَمَّدُ » فَقْلْتْ : 
قد وموك و ال عدي ل اكت الح زات وك وكيم ون ذل 
الأقدام إلى الجماعات ٠‏ وإسْبًاغ الوْضُوء في الَكْرُومَاتٍ ؛ والتتظار الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاة » ومَنْ 


ا 52 3 21 له عع له 9 2 0 داه رمعو مقو 3 
يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير و كان من ذثوبه كيوم ولدثه أمه » » 


' المصدر السابق . ص 1439 (2675) . 
* أبو داوود » كتاب السنن . ج 4 , ص 417 (4087) . 
* الترمذي , الجامع الكبير » ج 5 , ص 283 - 284 (3234) . 
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الفصل الأول [ الياب الأول ) : الررواية سيك الحددث النيوي اللشرهف 


ومن ثمة لاحظنا كيف اهتم المحدثون بجعل حيز لا بأس به في متونهم لرصد الأحاديث 


القدنمية | لحعاتتك الكعاديف النبوية افك عو سواف: 
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رواية الأخبار والأنساب والقصص والمغازي 











الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


لقد قطعت الأخبار رحلة طويلة منذ كانت كلمات تتناقل من أفواه قائليها إلى أفواه 
الرواة » حّ استقرت في بطون الكتب. 
وخرع ايلات ضعو رزؤاية: اتير لفإندا تسشتعرطن:ققيأة الدواشات"التارعية عبد العرت” 2 
وف هذا حال بحد أن بدايات علم التاريخ غك الفوف تارك فى اخاهية اساسية؟ ح الاهاة 
الإسلامي أو الاتجحاه الذي ظهر عند أهل الحديث » والاتحاه القبّلي أو اتحاه الأيام » باعتبار 
أخبار الأيام كانت موجودة في العصر الحاهلي ابتداء . 
ومما أن النسب « يستتبع رواية أخبار العرب» وما فيه شاهد على التاريخ من 
أشعارها»” ٠‏ فيلحق هو الآخر. بالاتجاة. الناق .بالضرورة + إضافة إلى. أن الأيام: والأنساب 
السفؤو لأ نامز "اعباط 01د فار عداى عذال ويه «العدوة "مطاف الباتضى هذا 
المحال التاريخي الأذي : 
على أننا نشير » أن الأنساب كانت « ذات أهمية تقل كثيرا عن أهمية الأيام كشكل من 
أشكال التعبير التاريخي » غير أنها أكثر دلالة على وجود الإحساس التاريخي» * لدى العرب قبل 
الإسلام وبعده. 
ولعلنا لا نحانب الصّواب لو قلنا أن التاريخ هو أساس كل التفرعات اليّ توصل إليها 
الباحثون في إطار رواية الأخبار سواء كانت رواية أخحبار العرب المتعلقة بالنسب أو بأيام العرب 
أو ما تعلق منها بالمغازي بعد بزوغ فجر الإسلام . 
إذن سنحاول ف العناوين الموالية تناول مفهوم التاريخ ورواية الأنساب ثم رواتها » وبعدها 
نفرد عنوانا لرواية الأخبار وقصص الأيام ورواتما والمغازي ورواتهاء مع المرور بعناوين فرعية 
تخدم المقاصد الكبرى في هذا الفصل . 


' ينظر : عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . ص : 19 . 

* مصطفى صادق الرافعي . تاريخ آداب العرب , 1 / 311 . 

3 ينظر : شاكر مصطفى . المؤرخون والتاريخ عند العرب , دار العلم للملايين , بيروت ؛ لبنان » ص : 13 . 

* فرائز روزنتال ؛ علم التاريخ عند المسلمين . ترجمة صالح أحمد العلي , ط 2 , 1403 ه / 1983 مء مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ص : 33 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


أولا : مفهوم الخبر 

إن للتاريخ أهمية قصوى لكل البشرية » وهو من أهم العلوم دراسة في العصر الحاضر” إذ 
كيف نتمكن في جهل من ماضيها أن نستمر في حاضرنا » ونتجنب هفوات أجدادنا ونشد 
على الثوابت؟ وكيف يمكن دون الاطمئنان إلى الماضي أن نستجمع إرثنا » والأخبار جزء لا 
يتجزأ من هذا التاريخ » مهما كانت وحهته أو جنسيته والأمة الي تعيش بدون تاريخ » تعيش 
حتما بدون ذاكرة » فما هو التاريخ الذي يفرض وجوده في كل عصر ومصر » وما علاقته 
بدراستنا؟ 

يعرف الدارسون التأريخ على أنه « علم الوقائع الي تتصل بالأحياء من الناس في 
(مجتمع) خلال توالي الأزمنة في ( الماضي ) » * » وما عيز التاريخ أنه إرث تشترك فيه كل 
البشرية الي خطت سطوره منذ بدء الخليقة حت الآن » وبالتاليي » ف « كافة الأمم تشترك في 
النزعة التاريخية الى تكاد لعمقها وثباتها واستمراريتها وأثرها التلقائي الفعال ندعوها ب 
والفووقة اللأرفسية ع “إن ودود بلوراعة وقوية هون اددركوة: لديها رانف ندر ارق 
التاريخية ©» بتنوع هذه المعرفة واختلاف الشعوب » على مر الحقب الزمنية . 

على أن ندرك أن هذه الجماعة البشرية في طورها البدائي ونشأقا الأولية « اتشحت 
معرفتها التاريخية بالأساطير والخرافة » وكلما ارتقت إلى مدارج الحضارة ازدادت المعرفة 


' عن أثمية التاريخ وقيمته يراجع : جوزيف هورس , قيمة التاريخ , ترجمة : نسيم نصر , ط3 , منشورات عويدات 
» بيروت ,» لبنان » 1986م , ص : 17 . 

* عبد الرحمن بدوي ء النقد التأريخي , ط 4 , وكالة المطبوعات , الكويت , ( يشمل لانجلو أوسينوس : المدخل إلى 
الدراسات التأريخية » بول ماس : نقد النص , إمانويل كنت ., التأريخ العام ) » ترجمها عن الفرنسية والألمانية : عبد 
الرحمن بدوي . ص أ . 

* شاكر مصطفى . التاريخ العربي والمؤرخون ( دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام ) . 1 / 06 . 


* قاسم عبده قاسم , فكرة التاريخ عند المسلمين ( قراءة في التراث التاريخي العربي ) . ط 1 . 2001 م » عين 


للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 62 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


التاريخية لديها نضجا واكتمالا » * » وما الأساطير والخرافات إلا من الأخبار الي تحيلنا إلى ما 
ذكرناه . 

إذن» فعلم التاريخ في أزمنته الغابرة يرحع إلى الوقت الذي ترك فيه الإنسان البدائي 
آثاره المادية منقوشة على صخور الكهوف والمغارات » رغم أنه كان في تلك الفترة يعيش على 
شكل جماعات صغيرة حدا محدودة » ولم يكن مدركا للتاريخ » حى غدا على مر الزمان جزء 
منه » ومن من أقدم ما وصل إلينا من التواريخ « ما كتبه المصريون والبابليون والأشوريون 
والعور اموق 2 كيك لوقي كانت 5 مخسازة فو المشارارك الزن كور اام ةق عل قزر 
الزمان على تعمير الأرض بشكل متميز عن الآخر. 

وقد كانت للأمم في العصور القديمة طرق مختلفة في التأريخ” , قد ارتكز معظمها 
على الخوارق وقصص الأبطال» ومبدأ العناية الإلهية والقضاء على الوثنية وعلى القيم 
الأخلاقية أيضا » وحاصة التوراة » والذي لا يخلو من الأساطير » ونماذج ذلك مبثوثة بين ثنايا 
الكتب التاريخية » والكثير من الباحثين يعتبرون هوميروس بحق « والد التاريخ أو (أبو التاريخ) 
خاصة أنه كان أول من أهمل الروايات الوهمية المرتبطة بالآهة والأبطال » وانصرف إلى البحث 
وتسجيل وقائع الزمن الذي عاش فيه » “» وبطريقته الخاصة في التدوين الي ميزت مسيرة هذا 
الشاعر الإغريقي الذي عاش قبل الميلاد. 

أما في القرون الوسطى” الى عُرفت فيها حضارة أوروبا بالانخطاط » فقد « سيطر على 

هذه المرحلة عند الأوربيين نوع من الأسرار والغموض » إذ انحصر تدوين التاريخ بالكهنة » 
وسيطر علم اللاهوت على الروح البشرية وطبع آراء المؤرخين بتعاليمه » فرحال الدين كانت 


' المرجع السابق » 62 - 63 . 

7 يسري عبد الغني عبد الله معجم المؤرخين المسلمين . ط 1 . 1411 ه / 1991 م ء دار الكتب العلمية , 
بيروت » لبنان » 21 . 

3 ينظر: فاطمة قدورة الشامي , علم التاريخ ( تطور مناهج الفكر والبحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن 
العشرين ) . دار النهضة العربية » بيروت ء لبنان . ص : 21 . 

* قاسم عبده قاسم , فكرة التاريخ عند المسلمين ( قراءة في التراث التاريخي العربي ) ص : 07 - 08 . 

” ينظر : المرجع نفسه , 08 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


لهم الآثار السلبية الكبرى ف تكييف التاريخ وتوظيفه لأغراضهم وأطماعهم الشخصية » فكانت 
صفحات تاريخية مشوهة » غامضة لا تعبر بصدق عن تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الغرب . 

فماذا عن فكرة التاريخ عند العرب والمسلمين على وجه الخصوص ؟ 

ثانيا : علم التاريخ عند العرب والمسلمين : 

لقد أولى العرب علم التاريخ اهتماما مميزا نظرا لميلهم .معرفة مصائر الأمم الماضية 
وحوادث الأزمان السابقة * » وهذا ما نحده بجسدا في عدد الكتب الى خطها العرب في هذا 
امحال المعرتي المهم » فرغم أن العرب لم يخترعوا علم التاريخ » إلا أنهم برزوا فيه ولم يكتفوا يما 
نقلوه عمن سبقوهم » بل نلفيهم وقد « رووا أخباره وجمعوا ما استطاعوا من الروايات 
وألفوا فيه » ول يتركوا جائبا من جوانب النشاط الإنسائ القدم والمعاصر هم إلا سجلوا 
باصن وا هفنا آمام حال يستخيل أن علد و قعص عق املا المقناو عق النارره. ٠‏ 

ولقد كانا التعبيران الفنيان اللذان استعملا عادة للتعبير عن فكرة التاريخ باللغة العربية 
هما*(علم الأخبار ) . ( علم التاريخ ) . وكانت كلمة الأخبار وهي صيغة الجمع لكلمة 
حبر وهي الأكثر شيوعا » ومن متطلبات هذا الفصل الوقوف عند علم الأخبار دون أن يفصل 
عن التاريخ للعلاقة بين المصطلحين ببعض لأن بحثنا ينحو منحى تاريخيا » وستكون البداية 
بكلمة ( تاريخ ) . 

لقد تنوعت آراء الباحثين في تحديد معاني كلمة ( تاريخ ) وأصلها » فحسن عثمان 
يذهب إلى أن الألفاظ : « التاريخ والتأريخ والتوريخ تعينٍ الإعلام بالوقت » وقد يدل تاريخ 
الشيء على وقته الذي ينتهي إليه زمنه » ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الحليلة » * . 

بينما يذهب شاكر مصطفى إلى أن كلمة ( تاريخ ) تحمل في اللغة العربية خمسة معان 
على أقل تقدير ” » أوَها معي سير الزمن والأحداث من التاريخ الإسلامي أو تاريخ إيطاليا - 
06 1115017 عط ثم تاريخ الرحال 810812232116 186 وكذا ممعئ عملية التدوين 


* ينظر : قاسم يزبك . التاريخ ومنهج البحث التاريخي , 09 . 

* المرجع السابق » 09 . 

* فرائز روزنتال ‏ علم التاريخ عند المسلمين, 19 . 

“* حسين عثمان , منهج البحث التاريخي , ط 8 , دار المعارف . مصر , 2000 م 12 . 
” ينظر : شاكر مصطفى . التاريخ العربي والمؤرخون , 1 / 50 -51 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


التاريخ أو التأريخ والمعرفة به 1115601 756 » وأحيرا قد تأي لفظة التاريخ .معيئ تحديد زمن 
الواقعة أو الحادث باليوم والشهر والسنة 12186 126 . 
هذا عن كلمة ( تاريخ ) فماذا عن المصطلح المحاور الآخر ( الأخبار ) ؟ 
من الشائع عند الم رين إن الخبر هو «فرع من فروع المعرفة في القديم ما في ذلك شك»؟ 
» فإن حاولنا مقارنة ( خبر ) عمصطلح ( تاريخ ) » فإننا بحد كلمة ( أخبار ) تطابق التاريخ من 
حيث أنه قصة أو حكاية ولا تتضمن أي تحديد في الزمن » كما أن معناها لم ينحصر في سلسلة 
الحوادث المترابطة عضويا » فمعيئ ( خبر ) محدود جدا » ثم ما فتئ أن أصبح هذا التعبير مععى 
إضافيا وهو المعلومات المتصلة بأعمال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقواله » ثم أصبح في 
الواقع كالمرادف للحديث » شأن بعض الكلمات الأخرى كالآثار ” » وهذا التطور جاء 
تدريجيا » ولم يأت طفرة واحدة » ولم يقض في نفس الوقت على المعاني السابقة . 
ومن ثمة » فإن ( الخبر ) أضحى ملتقى لمعان مختلفة ومتنوعة » متقاربة في أغلبها 
ومترابطة « حى إنه تضخم وصار من الكلمات الي تستعمل في بحالات متعددة تضم إلى النص 
القرآني والحديث النبوي والتاريخ والحغرافيا والأمثال والحكم وغيرها » * , فعاد بذلك جامعا 
بكل ما يصح أن يطلق عليه ( خبرا ) مهما كانت صفته » واتحاهه في بال العلوم الإنسانية . 
كما أن للغتن :« وجائج تهبده إل التاريك:والاسات: والآدات © جاو كديرا مانرى 
في كتب التراجم والسير أن المؤلف جمع بين علم المترجم له بالأشعار والآداب والأنساب 
وتاريخ أيام العرب » من ذلك وصف الراوية معمر بن المنئ بأنه « كان من أعلم الناس باللغة 
وانشات العريه و أخارتها ) * وترطعق" لفطل لطي أبسا 9 الشريت الشاية .. 
الزاوية" الأديته التحوي اللقووي: :4 كان مم أكابر -علماء الكوفة-عنالما بالأخيان والشغر 


' محمد القاضي , الخبر في الأدب العربي ( دراسة في السردية العربية  )‏ كلية الآداب , منوبة » تونس , ط 1 . دار 
الغرب الإسلامي , بيروت , لبنان .» 1419 ه / 1998 م2 84 . 

* ينظر :فرائر روزنتال , علم التاريخ عند المسلمين » 20 . 

3 محمد القاضي , الخبر في الأدب العربي ( دراسة في السردية العربية ) . 88 . 

“ المرجع السابق . 84 . 

” ياقوت الحموي . معجم الأدباء » 6 / 2704 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


والفوو 7 » ومثله حماد الراوية الذي قي عنه « أنه كان من أعلم الناس بأيام العرب 
وأكجاريها واقيعا هاو الشاكاء يق امن 103 وغير :للك كدراه قومد ف كفو ]اديه العانه 
والخاصة معا . 

يقول الحاحظ في هذا الصدد : « كثرة السماع للأخبار العجيبة » والمعاني الغريبة ) 
مشحذة للأذهاث وهادة للقلوب. »وسيب للتفكين + وغلة للتتقير عن الأقوز ... وأكثر الناس 
سماعا أكثرهم خواطر » وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا » وأكثرهم تفكرا أكثرهم علما ‏ 
وأكزاهي غلننا احم اذ + 3 لقاش ميا قد درك اما العا ع مع انك تجليلة يمل 
على تنمية القدرات لدى السامع وتنعكس إيجابا على تحصيله و كذا على تلقينه العلم لغيره . 

ومن المعلوم لدى المؤرحين أن « علم التاريخ عند العرب ظهر في صدر الإسلام » إلا 
أن الاستمرار الثقافي يوجب الالتفات إلى تراث ما قبل الإسلام » * » وبرجوعنا لهذا التراث 
السحي فإننا نلفي مادة تاريخية واسعة الامتداد يمكننا أن نقسمها إلى نوعين” بعضها قصصن ديق 
وثئ أو يهودي أو مسيحي نقله الأحبار والرهبان معهم أو أخبار من التاريخ الفارسي كالذي 
حلس يرويه الحارث بن كلدة لقريش منافسة منه للبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم 
وما يحكى عليه من أخبار الأمم الأولين » وأما النوع الآخر فروايات جماعية بدوية المنش! تروي 
النزاع القبلي وتحمل اسم الأيام وتضم ذكريات التاريخ البدوي للقبائل . 

إذن » فالواضح أن هذه الأشكال التاريخية موغلة في القدم » لكن بالرغم من ذلك » ف 

« صلتها بالتاريخ بالمعيئى المعروف غامضة عنه ويقدم بروايات مسجلة هي بين الأسطورة 
والافعة الفاريكيد > © + ميك" ل لو قصهتوردت اإلننا من العمين اها مق ملاباينات. وأمور: 
يحخيط يما الشك ويلازمها نوع من الغموض أو التعجب . 


االطدر سبو 7106 

* ابن خلكان , وفيات الأعيان , 2 / 206 . 

3 الجاحظ . رسائل الجاحظ , تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة » 1384 ه - 
4 م. 239/3 . 

“ عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة التاريخ عند العرب , دار المشرق » بيروت , لبنان » 1983 م, 13 . 

” شاكر مصطفى . التاريخ العربي والمؤرخون ؛ 1 / 54 . 

" المرجع السابق , 1 / 54 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


وبالإضافة إلى قصص الأيام وتراث الأنساب الذين كان مهدهما أواسط الجزيرة قبل 
الإسلام » ينبغي أن نأحذ بعين الاعتبار « تغلغل بعض أشكال الكتابة والتفكير التاريخي 
ونفوذهما من الأقطار المجاورة للجزيرة » * » باعتبارها لم تكن معزولة عن حدودها الطبيعية 
تلك » حب وإن قل هذا الرافد مقارنة مما ذكرناه أعلاه . 
وأخيرا نقول أن كل هذه الأشكال التاريخية حفظ منها ما حفظ بفضل استمرار روايتها 
ف « التاريخ المحفوظ بدأ بالفعل كرواية مخزونة في الصدور » بل إنه كذاكرة جماعية للشعوب 
» تعبر عن الحضارات المتعاقبة وعن أعلامها وسيرهم وإبحازاقهم ومآثرهم » بل إنه إلى يومنا هذا 
لاب ال فط 4 +7 الغرت لم يشذوا عن هذه القاعدة العامة » فمن المحقق تاريخيا أن العرب 
في جاهليتهم وأوائل إسلامهم لم يقوموا بتدوين التاريخ وإنما كانوا يحفظونه في ذاكرتهم 
ويستوعبونه سماعا » فكان تاريخ العرب الأول وهو عبارة عن وقائع وأيام وغزوات محفوظا في 
الذاكرة يرددونه على ألستتهم * ء ويتناقلونه أبا عن جد » بطريقة سلسلة » تعكس قدرتم على 
الحفظ وتداول الأحبار فيما بينهم 
ثالغا : رواية الأنساب 
1 - مفهوم علم الأنساب 
الأنساب لغة معن « نسب القرابات وهو واحد الأنساب ردقال فريك 
فلانا إل آبية» أنئبه و أشنية سيا > إذا رقت تنية إل بعده'الاكير 7 «النيق عو هذا 
التعريف هو الرابط الشرعي الأبوي الذي يربط بين الأب وولده أوابنته وصولا للجد أو لنقل 
لآخن عد مفعروقك لسلشلة تسيب معينة . 
ومن منظور أوضح فالأنساب هي « سلاسل أسماء تدعو لما الحاجة الاحتماعية القبلية 


» للتعارف والتمايز . إِنما كالأعمدة تنسج من حوطا بعض القصص الذي يحفظ تكوينها » هي 


* فرائز روزنتال , علم التاريخ عند المسلمين , 35 . 

3 عبد الله العروي , مفهوم التاريخ , 1 / 98 . 

* ينظر : يسري عبد الغني , معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر ال هجري . 11 . 
“ ابن منظور , لسان العرب » ج 48 . ص 4405 . 

” المرجع السابق ‏ ج 48 . ص 4405 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


في الواقع ؛ التاريخ الأنثروبولوجي التقليدي والميكل العظمي للفكرة التاريخية » * » ولا غئ 
لرواية علم الأحبار عن رواية علم الأنساب . 

ولعلم الأنساب أهمية تذكر في بطون الكتب” فهو علم حليل نافع » إذ به يكون 
التعارف » ومن فائدة العلم بالأنساب أيضا أنه به يعلم كل منسوب إلى شعب أو قبيلة أو 
عمارة أو بطن مشهور فخذ مشهور . مما يساعد على رسم سلاسل أنساب تتميز يما 
الجماعات البشرية » وح لا يعزى أحد لغير آباءه وأجداده . 

وقيل قديما : « لو لم يكن من معرفة علم الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء : 
وتقارع الأكفاء لكان مها من أكرم الراي وأفضل الدرات > عا ججفلها من اهو يما يدرس 
في علم الأخبار » ومن العلوم المطلوبة لدراسة تاريخنا . 

وقد اهتم العرب سواء في الجاهلية أو في الإسلام بأنسابهم ف « حفظوها ورَوّوها في 
خاهايته.وذونوها'ق إتثلامهى © “يت اععيرت.رواية السب ظاهزة عامة في العرب + 
بل تعدت رواية ما تعلق بأنساب القبائل وكانوا ينسبون حن ف الحيوانات كالخيل والإبل 
واكاك انشيوها وجهوا ,اناما إل اما ح كيو 7 واعايدل قلق عر شان الفسابة ميث 
العرب » والعارفين بالنسب عموما » ويعطينا انطباعا بأهمية الأنساب عند العربي . 

ففي الجاهلية » كانت الأنساب يقة تجمع العرب وتضم بعضهم البعض » بل كانت 
أنساههم درءا يدفعون به كثيرا من الأطار عنهم » يوم لم يكن لهم دولة تجمعهم وتحميهم ”2 


' شاكر مصطفى , التاريخ العربي والمؤرخون , 1 / ص 55 . 

* ينظر : أبو جعفر البلدسي الأندلسي , تذكرة الألباب بأصول الأنساب , تحقيق : محمد موسى الموسوي الحرشان » 
تقديم السيد هارون أحمد العطاس . المواهب للطباعة والدشر , بيروت , لبئان » ص 62 و :محمد بن إبراهيم الحقيل » 
كثرة الأنساب ومجمع الآداب . ط 1 » ص 17 . 

3 شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي , المستطرف في كل فن مستظرف , تحقيق الدكتور مصطفى محمد الذهبي , 
دار الحديث , القاهرة » 2000 م ., ص 335 . 

* السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف رسول , طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب , تحقيق ك . و . سترستين » 
دار صادر » بيروت », لبنان » 1992 م / 1412 ه ( المقدمة ) » ص 03 . 

” ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . 1 / 311 وعبد الحميد الشلقاني , الأعراب الرواة » ص 
6 . 

" ينظر : المصدر نفسه ء ( المقدمة ) . ص 03 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الألخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


إلى أن أصبحت الأنساب ميزة الشرف والتفاحر بالأحداد » فنجد في تراحم القدماء » سرد 
النسب كافتتاحية ثابتة لترجمة أي علم من الأعلام » بل صنفت الكتب المستقلة لهذا الغرض » 
واعله كعاتيا و أنشان لقوق “هن ابن كين المفروقه بكري :26923 هد 
2 م ) الذي يعتبر من أهم المصنفات الضخام الي تناولت الأنساب ويقع المؤلف في ( 13 ) 
حزءا . 
ويلية كباب الاشاي * العاف الأمام ارق يوه عد الكره. ابن عند" الشمعان 562:57 
ه / 1166 م )» ويقع هو الآخر في ( 12 ) محلدا . 
كما نحد أن أبا العباس القلقشندي ١(‏ 706 ه / 821 م ) لم يحد عن هذا المسار 
تعن الاشنابا دق نولنه ؤاقاية الأرتة عفر اساي العرسيم * وين من الروعين 
المتأخخريق: 
ولذلك نرى العرب قليما يحرصون كل الحرص على المحافظة على أنسايمم » وعلى أن 
تستفيض بطريق التواتر والنقل الشفوي منذ أيام الجاهلية ولا يتأتى حفظ الأنساب على هذه 
الصورة الدقيقة » إلا عن طريق الرواية “ » وننقل لابن سلام المحي قوله : « إذا كنت من 
تميم ففاخر بحنظلة » وكائر بسعد » وحارب بعمرو » وإذا كنت من قيس ففاحر بغطفان » 
وكاثر يموازن »وحارب بسليم » وإذا كنت من بكر ففاحر بشيبان » وكاثر بشيبان » وحارب 
نيان 6 ايوق خرص الغراتاا على 'الدقداق ديه الست كانهو طاو ممه 


* ينظر : البلاذري » أنساب الأشراف , تحقيق سهيل زكار » ورياض زركلي » بياشراف مكتب البحوث والدراسات 


في دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع » ط1 , بيروت ء لبنان » 1417 ه / 1996 م . 

* ينظر : ابن سعد عبد الكريم ابن محمد السمعاني , الأنساب . حقق نصوصه وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني , ط2 , القاهرة , مصر . 1400 ه / 1980 م . 

3 ينظر : أبو العباس أحمد القلقسددي ‏ فاية الأرب في معرفة أنساب العرب ء تحقيق : إبراهيم الأبياري , ط 2 » 
دار الكتاب اللبناني . بيروت , لبنان ,» 1400 ه / 1980 م . 

* ينظر : عبد الحميد الشلقاني , الأعراب الرواة . المدشأة العامة للدشر والتوزيع والإعلان » طرابلس . ليبيا » ط 2 
1982م ص 34 -35. 


” ان زفق القيرواان » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 5 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


فإن تصفحنا بعض الكتب التراثية » فإننا نحد فخر الكثير من الشعراء بأنسابهم » 
وتباهيهم بأسرهم » من ذلك قول المثقب العبدي : 
ا بن ولي الهامة والفرع الخدم 
لا كران راتعاً في مُحِلِسِ بت لحاس ال 
إن شر الناس من يكشيرٌ لي *بم حين يُلقاي ون غِبِتُ شكّم * 
وب موضع آخر من نفس المصنف . يقول يزيد بن الحذاق الشبي : 
دوق ما بو ل 5*7 وفيت حاار لد 
يَأَبى لنا أَنا ذوو أئف ارام اتن عور له 
اال ا 11 اك 
وقال عوف بن الأحوص أيضا : 
ا ا 0 
ولك لات كي ارول 8 ير كر قينا فون ال 3 
ونحن نتصفح سيرة ا را أبيات لهذا الشاعر » تبين إدراكه التام 
لأممية الأنساب في حياة العرب » إلا أنه لم بحظ بشرف النسب العالي الذي بميزه » ولا حول 
ولا قوة له في اصطفاء نسبه » فنجده قد اعتبر شرف نسبه في قوته وبأسه في الحروب » فيقول : 
لا يَحمِلٌ الحقدَ مّن تعلو به الرَُبْ *** ولا ينال العلا مّن طَبعْهُ لضب 
وَمَن يكن عَبدَ قوم لا يُحَالِفَهُم *** إذا حَفوهُ وَيسترضي إذا عَتَبوا 
لاحت طباسي ار عسل ور اله سات اا لكين 
ِل در َي عبس لَقَد تُسّلوا *** مِنَّ الأكارم ما قد تسل العَربْ 


دق لعزا شواف ا 0 يوم التزال إذا ما فانَي النَسّبُ * 


* المفضل الضبي ء المفضليات , تحقيق وشرح : أححمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون . ط 6 » دار المعارف » 
مصر. ص 294 . 

8 المرجع السابق » 296 . 

3 ابن المبارك » منتهى الطلب من أشعار العرب . ص 385 - 386 . 

' عنترة بن شداد , الديوان .» ص 11 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


فلا عجب إذن » إذا سمعنا النعمان بن المنذر متحدثا أمام كسرى أنوشروان 
ومفتخرا « ... أما أنسايها وأحسابا » فليست امة إلا وقد جهلت آباءها وأصولحما وكثيرا من 
أولحا » حي إن أحدهم ليسأل عمن وراء أبيه دنيًا » فلا ينسبه ولا يعرفه » وليس أحد من 
العرب إلا يسمي آباءه أبا فأبا » حاطوا بذلك أحساهم » وحفظوا به أنساجمم » فلا يدخحل 
رادل الباغين تومعو ويه يفيفع لعر فنههاء اول ينعن لماعي اميد مها بو كه هذا 
الحرص غير المتناهي على تناقل الأنساب وتوارثها . 

من جهة أخرى » فالأنساب « شكل من أشكال التعبير التاريخي » ” » نظرا لما تحمله 
من أخبار تاريخية تدلنا على أصول الأشخاص ومكانتهم في مجتمعاقم منذ بدء الخليقة إلى الآن 

والأنساب أنواع كثيرة ء منها * الذين نسبوا إلى قبائلهم كالبكري والتغلبي » والذين 
نسبوا إلى بلادهم كالأندلسي والمغربي » والذين نسبوا إلى مدهم وأماكن ولادهم كالبصري 
والكوي » والذين نسبوا إلى نحلتهم أو مذهبهم أو طريقتهم » كالحنفي أو الحنبلي » والذين 
نسبوا إلى مهنتهم أو حرفتهم » كالطغرائي والكبّبي » والذين نسبوا إلى إلى مؤدبيهم وأساتذهم 
أو لمن لازموهم أو خدموهم ؛ كالأفضلي والجعدي » والذين نسبوا إلى علوم وآداب شغفوا يما 
؛ كالتاريخي والمسندي 

كما أن أغلبية المنسوبين » نحدهم قد نسبوا إلى آبائهم » إلا أننا نحد ظاهرة النسب إلى 

الأمهات والحدات أيضا » وذلك في العصور العربية والإسلامية » والذين حصرهم أحد الباحثين 
» بدءا من العصر الجاهلي » وانتهاء بالربع الأول من القرن العشرين » ب « خمسمائة وثمانية 
وثلاثين علما » * ؛ وهو رقم لا يستهان به » ويمكن أن يكون ظاهرة منفردة تشد الباحثين . 

وما تنقله لنا روايات النسب .» ما انتهى إليه الشرف من قبيلة قريش » إلى أن بزغ نور 


الإسلام » فذكرت « عشرة رهط من عشرة أبطن » وهم (هاشم) » ولأمية) » و(نوفل) » 


* ابن عبد ربه الأندلسي ‏ العقد الفريد . ص : 1 / 277 . 

* شاكر مصطفى , المؤرخون والتاريخ عند العرب » 1 / 12 . 

3 ينظر : فؤاد صالح السيد , معجم الذين نسبوا لأمهاقم , ط 1 , الشركة العلمية للكتاب ,» 1996 م . ص 08 . 
“ فزاد صالح السيد , معجم الذين نسبوا لأمهاقم , ص 13 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


و(عبد الدار) » و(أسد) » و(تيم) » و(مخزوم) » و(عدي) » و (جمح) » و (سهم) » * » الذين 
توارئوا النسب أبا عن جد » كما يذكر عن قريش إن « نسبها أصح الأنساب »7 

وقد جرت عادات العرب على أن « الأب الواحد قد يكون أبا لعدة بطون ثم أبو 
القبيلة قد يكون له عدة أولاد » فيتفرع عن بعضهم قبيلة أو قبائل فينسب إليها منهو منهم 
ويبقى بعضهم بلا ولد أو لم يولد له ولم يشتهر ولده » فينسب إلى القبيلة الأولى » * 

وحينما أشرق نور الإسلام على ب البشر ألقى هذا الدين القويم المظاهر السلبية الي 
كانت شائعة في العصر الجاهلي » من ذلك التفاحر في الأنساب والتعصب لما » فليس من 
التفاضل التفاوت في الأصل والفصل .» وإنما بالتقوى مصداقا لقوله تعالى : « ا العاين :اه 


حَلَقَدَجٌ من كر أن وَجَعَلدَكُمَ سْعُوًا وَقبَآبآ لِتَعَارَفْوَأ إن - آل 2 


3 3 لله اتقدكم 
ا لَّهَ عَلِمُ خَبيرٌ (2) » قاين و نا نو امبياق :اليه لل مانا عي اوري الم مرا 


0060-6 


كرمكرٌ عند 


عليهما السلام » فنحن في هذا سواء » وإنما التفاضل بيننا بالأمور الدينية وطاعة رب البرية » 


وتتعاضد هذه الآية مع قوله تعالى أيضا في سورة المؤمنون وبصورة أوضح وأدق : « فَإِذَا تفِحَ 


دع 2 
00-0 ءًِ 


فى آلصّور قلا أُضَاب بَيَنَهُمَ يَوَمَبذٍ مُث وَلَا يُكَسَآوَلُوَ 59 فَمَن ثقلت مَوَزِيتُه فأولتيك 


100 


هم المفلخورت (ج) وم 8 ال رس اي 
و و دلوو 0 حم 35 5 4 ا 
خَِدُونَ 2 2 تلفح وجُوهَهُمُ آلثَارُ وَهم فيها كلحورت (ري2) « » ففي الاية الكريكة يخبرنا 


ربنا عز وجل أنه إذا قام الناس من القبور لا تنفع الأنساب يومئذ . 


'"غيرة شكرق الألوسي البغدادي , بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .» شرحه وصححه محمد بمحجة الأثري » 
دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان » ص 19 . 

* محمد بن حبيب البغدادي , المدمق في أخبار قريش , حققه وعلق عليه : خورشيد أحمد فاروق . عالم الكتب , ط 1 
٠‏ 1405 ه / 1985 مء بيروت ء لبنان » ص 19 . 

3 سلطان طريخم المذهن السرحان , جامع أنساب العرب . ص 06 . 

“الحجرات : 13 

* المؤمنون : 101 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


وثبت عن الرسول و أنه قال : « إن الله قد أذهَب عنكم غبيّة الجاهليّة وَفْْدْرَهَا بالآياء 


- 
ووه 7 اج ع “ووو لون 82ل مكيل ...ل ١‏ لعو مد م الل ب للا لج باضه نه إن 


ار ل ل را وا ل سر قوامٍ نما هم 
يِنْ فَحم جَهِنّمَ » أو لَيَكُوئَنَ هون عَلَى الله مِنَّ الْحمْلآنِ الي تدقع بأنْفِها الئَثنَ » ' » فالرسول 
ييدُحينما صنف الناس رجلان » ذكر المؤمن التقي ول يذكر أنه حسيب النسب وحينما ذكر 
الفاحر الشقي» لم يشفع له رفيع حسبه ونسبه. 
ويؤكد يو على نفس المعى في قوله : « ! 

نما نم وَلَدُ م َف الاع لم كوه ل إأخل لإا لين أو مَل َل خنيا 
الرّجُل أَنْ يَكُونَ فَاحِسًَا بَذِيّا بَخيلًا حَبَانَا 4 2 » ويقول علي بن أبي طالب أيضا في معئ جميل 
يعاضد رأي الدين في النسب : 


ا هَذِو لَيْسَتْ بسبّاب عَلَى أَحَدٍ 


لي ل ل 


كن إن عدت وتكيية 1 +9 ينيك يقترن عل لنت 
6 ين بلا سان لَهُ ولا أدب 
ل ا اي الو ا 
وقد جعل الرسول كلُِ في تعلم الأنساب حكمة 550000 
النبي صلى الله عليه وسلم » أنه يليه قال : « اغرفوا أنسابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَا حَامَكمْ » فَإنّهُ لا قرب 
للرّحم إذَا قَطِعَت وإن كانت قريبة » ولا بُعْدَ لَهَا إذَا وُصِلَتْ وإنْ كانت بعيدة » * » والأمر 
بالنظر إليه منطقيا » صحيح » فكيف تتواصل الأسر » ويتعارف الأفراد دون معرفة بعضهم 
أنساب بعض . 
وفي هذا المعيى يقول علي بن أبي طالب ذه : 
لعدالة .ها الاترنان العيييق + 3# راكد الففنوي لكالا عن السلين 


أبي 


' أبو داوود ؛ سنن أبي داوود . كتاب الأدب , باب في التفاخر بالأحساب . ج 5 . ص 404 (5075) . 

* الإمام أححمد . مسند الإمام أحمد , حديث عقبة بن عامر الجهني عن النيّ صلى الله عليه وسلم , 28 / 548 . 

3 علي بن أبي طالب » الديوان ؛ ( ديوان الإمام علي ) » منقح ومصحح على الرواية الصحيحة , جمع وترتيب عبد 
العزيز الكرم . مطبعة الكرم » 1382 ه / 1963 م. ص 19. 

* البيهقي , السنن الكبرى للبيهقي . ط 1 . مطبعة مجلس دائرة المعارف العفمانية » حيدرآباد , الدكن , الند » 
5ه . باب وجوه العلم بالشهادة » كتاب الشهادات » ج 10 .» ص 157 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


- 


فقد رقع الإسلامٌ سلما فارس *** وقد وضع الفيزلك العريف أبا لوب * 

وبرجوعنا للتاريخ الإسلامي » تطالعنا الأحداث يموقف الصحابي الجليل أبي ذر 
الغفاري من سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنهما وهما في لحظة غضب », حين قال أبو ذر 
لبلال : يا ابن السوداء .. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » غضب وقال لأبي ذر 
ؤديا أبا د + أغيرقه اموه لك امرّو فيك جاهليّة .. إخوالك] ولك + حَعَلهمْ الله تحت 
لبيك نك كاد العرة لطتوين دالسولة غاريا كيار للبينة ا لين هولة تفوت ها 

فقوله عليه الصلاة والسلام يؤكد أمرين » أولهما أن الاعتداد بالأنساب أمر عرفه 
العرب في الجاهلية وانتشر بينهم » والأمر الثاني هو ذم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخصلة 
السيعة . 

ولا بأس بأن ندرج رأي رائد علم الاجتماع ابن خلدون » في علم الأنساب » والذي 
أورده في مقدمته » فقال : « إن الأنساب القريبة الي يمكن التوصل لمعرفتها » لا يضر الاشتغال 
يما لدعوى الحاجة إليها في الأمور الشرعية من التعقيب والولاية والعاقلة وفرض الإيمان .كعرفة 
البي صلى الله عليه وسلم » ونسب الخلافة (..) وأما الأنساب البعيدة العسرة المدرك » الي لا 
يوقف عليها إلا بالشواهد والمقارنات » لبعد الزمان » وطول الأحقاب أو لا يوقف عليها رأسا 
لدروس الأجيال » فهذا ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة » كما ذهب إليه من ذهب من أهل 
العلم » مثل مالك وغيره ء لأنه شغل الإنسان بها لا يعنيه » 3 » فاين خخلدون إذن يركز على 
فوائد معرفة الأنساب وفضلها وأنما من الأمور المطلوبة والمعارف المندوبة لما يترتب عليها من 
الأحكام الشرعية والأمور الدينية الهامة في شريعتنا الإسلامية . 

وكان من نتائج نظرة الإسلام المتزنة إلى علم الأنساب » أنها أدت إلى « تغليب الجيل 
الأول هن السنين علوم لديف علن علوم اسيم والفيابة © من كن رفبيهذا الغايه» 


* علي بن أبي طالب , الديوان : ( ديوان الإمام علي ) » ص 13 . 

7 البخاري » صحيح البخاري ؛ ج 1 ؛ ص 26 (30) . 

3 ابن خلدون , المقدمة , 2 / 5 -6 . 

“ وليد نويهض , أسس الوعي التاريخي عند المسلمين , دار ابن حزم , ط 1 , 1419 ه / 1998 م» بيروت » 
لببان » ص 20 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


فإنه لم يقض على علم النسب بل « استمر في خط مستقل » وصولا إلى إخضاعه واضمحلاله 
؛ ف سياق تظور علم الحديث 5-4 :ا لهامن.فاقدة ي عل الرجال + ومعرفتهي في إظار ما 
يسمى ب (١‏ الجرح والتعديل ) . 

كما أنه « لم يضعف اهتمام العرب با كثيرا رغم استقرارهم الحضري لأنها ركبت 
السياسة » أو أن السياسة ركبتها » فأخذ النسب شكل النزاع القائم » وكان قناعا للأطماع » 
وتنازع النفوذ » والتنافس في الرزق والمنصب » * » بدليل وجود مصنفات في هذا الباب من 
التاريخ » ووجود جمع من النسابة اشتهروا عبر التاريخ بروايتهم للأنساب وحفظهم لما » وهنا 
نقف عند أشهرهم في العنوان الموالي : 

2 - رواة الأنساب - النسابون - : 

لقد وصاتنا سلسلة الأنساب » من الآباء والأحداد » من العصر الجاهلي والإسلامي » 
بفضل ذاكرة النسابين » الذين تناقلوها شفاها جيلا بعد جيل » والنسّاب في اللغة هو « العالم 
بالنسب » وجمعه التسابون » وهو النسابة » * . 

وقد عرف رواة الأنساب أمكنتهم الرائدة في مجتمعاقم الى تحرص على التفاخر 
وسجل لحم التاريخ أسماءهم واشتهروا بين ذويهم وفي قبائلهم الي ينتمون إليها » وتواصل 
ذكرهم كلما ذكر الأنساب » وقد كان العرب منذ القدمم يرجعون إليهم في معرفة أصوهم 
الأولى » إذ كان رواة النسب « يحفظون أسماء القبائل » وبطوها وأفخاذها » وفضائلها حفظا 
دقيقا » * » نظرا لاعتزاز الفرد العربي في فترة ما قبل الإسلام اعتزارًا كبيرًا بانتسابه إلى قبيلته » 
وعدّه حياته ومصلحته مرتبطة بشكل مباشر بالقبيلة ومصالحها » ما يجعل معرفة نسبه أمر محتوم 
وضروري » ومما يجعل أيضا ضرورة وجود من يفي بغرض الحفظ والنقل أكثر من حاحة ملحة 
فذا كثير من الأنساب كانت تضيع » إذا لم يُقيّض لحا من يحفظها » ” » مما أفرز لنا سلاسل 
من الأنساب بدءا من العصر الجاهلي . 


* وليد نويهض , أسس الوعي التاريخي عند المسلمين . ص 20 . 
* شاكر مصطفى . التاريخ العربي والمؤرخون . ص 56 . 

* ابن منظور . لسان العرب , ج 48 . ص 4405 . 

* المرجع السابق » ص 35 . 

7 شاكر مصطفى . المؤرخون والتأريخ عند العرب , 1 / 13 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأنخبامروالانساب والقصص والمغاري 


وبين النسابين اتفاق كثير » واحتلاف مشهود أيضا ء» ألفيناه بين صفحات الكتب الى 

لما صلة بالأنساب » مثل اتفاق النسابين كلهم على أن « الأب الأول للخليقة » هو آدم عليه 
1 عي : : 

السلام » © . فلا أحد ينكر هذا » سواء من القدامى وامحدثين . 

ومثل هذا الاحتلاف نسب الشاعر الجاهلي امرؤ القيس » إذ لم يتفق التسابون كلهم 
في هذا النسب » فبعضهم يقول إن اسمه امرؤ القيس لا حندج » وبعضهم يقول إن امه قيس 
فقط . وقال آخرون إن اسم أبيه عمر » ولا حجر » وقال بعضهم إن اسم أمه تملك لا فاطمة » 
وقال بعضهم إن كان له بناته » فلم يكن له أولاد ذكور ولا إناث » وقال بعضهم إنه كانت له 
بنت يقال للها هند » وقيل إِنها كانت أخته » لا بنته * » مما يجعل الباحث في سيرة هذا الشاعر 
يرتاب في نسبه » ويبدأ في ترجيح رواية على أخرى . 

ويعد الجاحظ في البيان والتبيين أربعة من فطاحلة النسابين فيقول : « ... وأربعة من 
قريش كانوا رواة النّاس للأشعار» وعلماءهم بالأنساب والأخبار: مَخْرّمة بن نوفل بن وُهَيب 
بن عبد ماف بن زهرة: وأبوالشهم بن خذيفه "بن غام :ابن “عامس ابن :عبد الله يق -عوافة 

وس 53 ع 3 0 ع 

وحويطب بن عبد العزى» وعقيل بن أبي طالب » » وهم من الطبقة الآأولى من النسابين . 

وأثبت مصطفى صادق الرافعي » طبقات لرواة النسب » أجملها في أربع “ » فأما الطبقة 
الأولى فهي نفسها الى أشار إليها الجاحظ » فاشتهر منها أربعة نفر » هم : مخرمة بن نوفل بن 
وهيب بن عبد مناف ١‏ وأبو الهم بن حذيفة » وحويطب بن عبد العزى » وعقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وأما الطبقة الثانية » فهي الي أذت عن هؤلاء » نشأت منتصف القرن 
الأول » وكانوا مبدأ الرواية » في الإسلام » وهم : قتادة بن دعامة السدوسي ( - 117 ) غ2 


' عبد الرحمن بن خلدون , تاريخ ابن خلدون , المسمى : ديوان المبتد! والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر » ومن 
عاصرهم من ذوي التيجان الأكبر , ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس : خليل شحادة , مراجعة : سهيل زكار » 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 1421 ه / 2001 مء لبنان » ص 06 . 

* ينظر : عبد المتعال الصعيدي » زعامة الشعر الجاهلي , بين امرئ القيس وعدي بن زيد . ط 1 . 1353 ه / 
4م . ص : 33. 

3 الجاحظ , البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون , مكتبة الخانجي , القاهرة . مصر . ط 7 » 
8 هم 1998 م. ج 2.ص 324-323 . 

' ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . 1 / 211 - 214 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


والشعبي نديم عبد الملك بن مروان » وقتيبة بن مسلم » والنضر بن شبيل الحميري » وخالد بن 
سلمة المحزومي » أما الطبقة الثالثة » مصدر الرواية العامة في صدر الإسلام » فضمت رواة 
اعتبروا العلم بالنسب من علوم العرب » على رأسهم محمد بن السائب الكلبي » هشام بن 
الكلبي » وشبيل بن عرعرة الضبي » وأبو اليقظان النسابة . 

وقد سجلت لنا الكتب التراثية » أن من العرب من كان متخصصا بفحص الأنساب » 
وروايتها » ثم تدوينها » وقد ذكر الحاحظ في البيان والتبيين » أن « أبا بكر رحمه الله أنسب 
هذه الأمة » ثم معمر » ثم جبير بن مطعم » ثم سعيد بن المسيب » * » ومن أعلام النسابين في 
القرن الأول ” » عبيد بن شرية الجرهمي » ودغفل بن حنظلة » وأبو الشطاح اللحمي . 

وتشير المصادر أيضا أنه « قريب من منزلة دغفل عند علماء السب » زيد بن الكيس 


النمري » فكانا يقرنان إذا ذكروا شوامخ النسابين » وينقل أبو عبيدة عن مسكين بن عامر ‏ 


قوله: 
فحكم دغفلا وارحل إليه *** ولا تدع المطي من الكلال 
أوثاقن: الكبين المشو اواو اموي درق الفعدال 2 
©« جدول أسماء أعلام رواة النسب - النسابين - : 
النسابة تاريخ الوفاة الموطن الاهتمام 
قحافة ثم الأحاديث النبوية 
دغفل بن حنظلة 60-2 مح ييه البصرة انوا 
مخرمة بن نوفل بن 
0 ا ا 5 
وهيب بن عبد مناف 











' الجاحظ , البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . 1 / 318 . 
* ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب ؛ 1 / 311 . 
* عبد الحميد الشلقاني ‏ الأعراب الرواة » ص 38 - 39 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأنخبامروالاتساب والقصص والمغازي 


أبو الجهم بن حذيفة | في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه | / الأنساب 

في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه 
5 اوت كد ورم 

عقيل بن أبي طالب 505 يد كا وري / الأنساب 


حويطب بن عبد العزى / لذ وقانن 


قتادة بن دعامة 1 
- 117ه ار البصرة الانساب 


أبو عمرو الشعبي ندم 5 03 :]هج احم 
عبد الملك بن مروان ال انيع حابن جد 
:960 د ووم 

الك تحار سنك ا 


الكوفة أشنا 


/ الأنساب 


عبد بز مسيم 











وهذا سرد لأهم النسابين الذين انتقيناهم » للتعريف بم كأعلام في هذا النوع من التأريخ : 
فكانت شخصيتان مميزتان هما : أبو بكر الصديق ودغفل بن خنظلة السدوسي » في سيرة وافية 
لهما : 

0 أبو بكر الصديق " 5ه: 
اسمه على الصحيح عبد الله بن عثمان » بن عامر بن عمرو » بن كعب بن سعد » بن 
تيم » بن مرة » بن كعب » بن غالب بن لؤي القرشي القيسي » ولد بعد عام الفيل بسنتين وثلاثة 
أشهر » وتوف في يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الحجرة » وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . وقد لقب بالعتيق » وأشهر من ذلك الصديق . 


وقد أثئ عليه الله ويْكَ» في كتاب يتلى على مر الزمان » فقال تعالى في محكم تنزيله : « إلا 
بحاي اله ص 5 0 0 . صورو د عر صور - 
خْرَجَهُ الذينَ حفروأ ثانَّت اثتيّن إذ هما ف الغَار إذ 
* بنظر ترجمته في : ابن حجر العسقلان , قذيب التهذيب , باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد . مؤسسة الرسالة » 


ج3 ص 382 - 383 »2 والذهي » كتاب تذكرة الحفاظ . ص 02 - 06 ,2 وصلاح الدين الصفدي . الوافي 
بالوفيات, 17 / 163 -169 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


و 2 5 ص ره ءءًً ص ره 37 ّ و 3 
41 2 :د 2 يأر - «سزسته ار 0-1 هو لم رمو اسم رعغى مدو 5 58 
يقو لص لحبه- اج حزن 0 الله معنا فانزل الله حي سصنتهر عليه ايدهد بجنودج لم 
قد 3 قد 


حكيم (2) 4 تؤسينا ابن كران ان اعرف فدهن الصو شان انين ميدن اكيت 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبه لما لحآ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع طلابهم الذين 
حرجوا في آثارهم ثم يسيرا نحو المدينة فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد 
فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه 
ويثبته ففي نفس السياق رُوي في الصحيح » أن أباتوكر الشديق: قال « نَظَرْت إِلَى أقدام 


ته ام - 
- 


الْمُش ركين عَلَىا رؤُومِينَا وحن فِي الْعَار . فَقَلْت : يا رَسُول الله لَوْ أن أَحَدَهُمْ نر إلى فَدَميْه 
الطركا ككل نري سال زا آنا يكرك اك وامزواللة انيما 


عو لهم عه 6د 1 ود 2 


هذا فضلا عما نزل في حقه بقوله تعالى : « وَسَيُجَئَهَا الأتقى (2 الذى يؤ 


ب هم 7 5 0 2 3 2 ا و ع به 0 > ص 0 
يتَرَى (2) وَمَا لِأَحَدٍ عِندهء مِن نِعَمَةٍ نجرَئ (2) إلا ابَتِعَاءَ وَحِدِ رَبْهِ الأعلى (2) وَلسَوَفَ 


يَرَضَْ هع » * » نزل إكراما لذكره وفضله » إذ أجمع المفسرون على أن المراد منه أبو بكر” 
ثم إن لقب الصديق استحقه بعدما صدّق النبي صلى الله عليه وسلم » وبالغ في ذلك » 
كما في صبيحة الإسراء » وقد قيل له : إن صاحبك يزعم أنه أسري به » فقال : إن كان قال : 
فقد صدق . 
وسماه البي صلى الله عليه وسلم " الصديق " » لما روى البخاري » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه : « أن الب صلى الله عليه وسلم صعِد أَحُداً وأبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ » فرحَفَ 


م و م وو 5 57 8 عى 2 6 
مم » فقال : اثبت أحد » فإن عليك نبي وصديق وشهيدان » 


* التوبة : 40 . 

* ينظر تفسير الآية : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج 7 : 205 - 206 . 
* البخاري . صحيح البخاري » ج 3 : ص 07 (3653) . 

“ الليل : 17 - 19 . 

” ينظر : محمد رضا , أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين : 09 . 

" البخاري » صحيح البخاري ؛ ج3 : ص 13 (3675) . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


حىّ سجل التاريخ لبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الموقف » وفيه يقول الشاعر 
أبو محجن الثقفي * 
وسميت صديقاً وكل مهاجر سواك يسمى بامعه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهدٌ ***2 وكنت جليساً بالعريش المشهر 
وبالغار إذ سميت بالغار صاحباً ***2 وكنت رفيقاً للنبي المطهر 


2 


وقد قال العلماء أنه « لا يعرف إلا أربعة » متناسلون بعضهم من بعض صحبوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا آل أبي بكر الصديق » وهم عبد الله بن الزبير » أمه أسماء 
فعا أى: كدرو ا "تحاف 4 فيولة#الأرينه ميهانة سايللون 74 موده “مهادة [الضحاق 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعلو شأنه وعظيم منزلته . 

وكثيرا ما كان أبو بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون الدنيا والدين , 
فكان سببا في أن يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية » ويعلمنا ديننا من ذلك ما 
ؤؤاف التجاري قال عدا عن ' بن سليمان حدثنٍ ابن وهب أخبرّنٍ عمرٌو عن يزيد عن أبي 
ل ل ل 

يا رسول الله علمئ دُعاء أدعو به في صلاتي قال : ال ل 

كز لد روية] حافت هو نين عبد يعد ١‏ ذلك اق العوور للحي 5 

وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بليغا صاحب أسلوب مميز وحديث راق » 
قاب زوق العرمدق عق اله عاض عن عهن يع الخطات قال : « إن الله بَعَتَ مُحَمّداً بالحق أَنْرّل 
عَيِْالكتاب فكَانَ فيما ألرَلَ عَلَيْهِ آية الرّْمٍ َرَجَمَ رسول الله وَرَجننا َعْدَهُ وإني حاف أن 
يَطُولَ بالئّاس رَمَانْ فيَقُولَ قَائِلٌ لا تحدٌ الرَّحْمْ في كناب الله فيَضلُوا ترك فرِيضة أَنْرلهًا الله . 
لئان ادي كو على من رقن إذا حصن وفامكة الللنة» أو كاذ سقذل أو لنياف * 


ُ 


' صلاح الدين الصفدي , الواني بالوفيات . 17 / 164 . 
محمد رضاء أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين » دار الكتب العلمية » بيروت », لبنان » 1403 ه / 
3 م.ء ص07 . 
* البخاري , صحيح البخاري ؛ ج 4 . ص 381 (7387 : 7388) . 


“ الترمذي , الجامع الكبير » ج 3 . ص 101 - 102 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


وفضائل هذا الصحابي كثيرة » وثابتة في السنة » فالمتصفح لصحيح البخاري » يجد أن 
هذا الإمام الجليل » قد أفرد بابا لفضل أبي بكر الصديق » بعد النبي صلى الله عليه وسلم » ومن 
الأحاديث الي أوردها » وال تدل على عظم شان هذا الصحاي » قوله يك : « إن أَمَنَّ الناس 
علي في صُحبَتهِ وماله أبو بكر ء ولو كنت مُنّخِذاً خليلاً مِن أَمّيَ لانْحَدْتْ أبا بكر » ولكن 
ار للا الاح لاتيم بن سنكي با كد وز لا اط ربك . 

ناهيك عن مزايا أبي بكر الصديق المذكورة » فقد عُدَّ من علماء الأنساب » وأخبار 
العرب وهذا سبب إدراجنا له ها هنا رضي الله عنه » حي « قيل إنه أنسب قريش لقريش » 
وأعلمهم لما كان فيهم من ير أو شر » 7 » وكان هما أهله لذلك « إدراكاته الفاحصة لتتبع 
سلسلة الأنساب » بين البطون والعشائر العربية » * » وقد ورد في الواثي بالوفيات للصفدي 
فاق ع حم روا لعزي كال كان يبحو الى فيلى اماظل ارسلع عقاف من اريف فيد 
الله بن الرّبعري وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص . فقال حسّان : يا 
رسول الله ايذي لي في الرّدّ عليهم فقال البي صلى الله عليه وسلم : فكيف وهو مني » يعي أبا 
مجقياة :قال ونه جهوت كينا عدا ليده هر العفو ع "قال التو عبان اللاي 
وسلم : يا حسان فائت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك . فأتاه فقال له : كف عن فلانة 
واذكر فلانة فقال حسان : من الوافر 
***- وعند الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي *** 2 لعرض محمّدٍ منكم وقاء 
ارم اريت لف ,8550 لود ون ور كبا لارام 


قلت: قال علماء الأدب هذا أنصف بيت قالته العرب 0 2 وهذا من أقوى الأدلة على أن أ 


هجوت محمدا فأحبت عنه 


بكر الصديق رض #ه من رواد النسابين وأكثرهم شهرة وثقة عند العرب . 


* البخاري . صحيح البخاري : ج 3 ,: ص 07 - 08 (3654) . 

* ابن هشام ؛ سيرة ابن هشام » ج 1 . ص 250 . 

3 محمد عبد الفتاح شرف الدين » أبو بكر الصديق وبنوه . سجل في العزة والعزم والشرف الرفيع , مكتبة الآداب , 
القاهرة . مصر .» ص 13 . 

“ محمد عبد الفتاح شرف الدين , أبو بكر الصديق وبنوه » سجل في العزة والعزم والشرف الرفيع » ص 13 . 





167 














الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


ولعلناء حي الشيزة التطرةالفاق اثنين إذ عاق العان + يفول عسات بق تايك حرطي 
الله عنهم جميعا وأرضاهم - : 
إذا تذ كرت نشوا ون انض نوو" *** ..واذكر أعالة أبا بكر يبنا معلا 
خَيرَ البَريّة أتقاها وأعدَلّها *** إِلَا النَبِيَ قاع با سال 
وَالثانيّ الصادق المحمود مَشْهّدُهُ *** وأوَّل الناس مِنهُّم صَدَّقَ الرّسّلا 
وتاي إقين ف الغار اليف رقن ***3 طرف العذر به إذ تكد اليل 
وَكان حب رسول الله قد عَلِموا *** من البَريّة لّم يَعدِل بو رخُلا * 
وقال أبو الحيثم بن التيهان : 
وإني لأرجو أن يقوم بأمرنا ‏ #** ويحفظه الصديق والمرء من عدي 
أؤلاك عبان لل فهوتن نالف  ***-‏ +وأفضاز هذا الدون فق كل معدي 7 
ه دَغْفَل بن حنظلة السّدوسي : 
فو اقل وواكطالةالسدوسين الدعلى القيناق اللماةة 3 أدرك الب على دخان 
وسلم » ولم يسمع منه شيئا » قتله الأزارقة » قيل إنه غرق بدحيل في وقعة دولاب » روى عنه 
الحسن » وابن سيرين » وسعيد بن أبي الحسن » وعبد الله بن بريدة . 
وق اتفق .على أنه كان ذا أوسع أهل زمانه رواية في اشاب العرب خخاضة » * 4 .ولا 
سثل بم أدرك هذا العلم الواسع بالنسب وحفظه لسلاسل الأنساب » أحاب : « بلسان سؤول 
لوقلاب :عادول 0 قدت" إذا الكقيت عان" ا الت ند ب اط فم “قلي المت لاقو الا فيد 
والعطاء والاحتكاك بأفراد مجتمعه جمعا وحفظا للأنساب . 
ولعل الحادثة الى سنوردها » تميزه » وتجعله من أشهر النسابين » فقد قيل إنه حرى 


بينه ويين الصديق أبي بكر رضي الله عنه » حديث حول النسب » إذ يروى عن « عكرمة عن 


* صلاح الدين الصفدي , الواني بالوفيات , 17 / 164 . 

* الرمجع السابق » ج 14 ؛ ص 14 . 

3 ينظر : ابن خلكان . وفيات الأعيان : ج 4 . ص 86 » وصلاح الدين الصفدي , الوافي بالوفيات » ج 14 . ص 
4 وابن سعد , الطبقات الكبرى » 7 / 62 . 

* مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب اللغة العربية » 1 / 311 . 

7 صلاح الدين الصفدي , الواني بالوفيات . ج 14 ؛ ص 14 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


ابر كاه عر عا وى أن اطالكواعال 14 امن ربهو لق اللتضلق. الله عليه وسسلة أن رض 
نفسّه على القبائل ترج مرة وأنا معه وأبو بكر » حى رفعنا إلى مجلس من حالس العرب » 
فتقدّم أبو بكر فسلّم- قال علي : وكان أبو بكر مُقَدّماً في كل حبر وكان رحلاً نسّابة - فقال 
: ممّن القوم ؟ قالوا : من ربيعة » قال : وأيّ ربيعة أنتم ؟ أمن هامّتها ؟ قالوا: من هامتها 
العغظمى ؛ قال : وأي هامّتها العظمى أنتم ؟ قالوا : ذهل الأكبر ؛ قال أبو بكر : فمنكم عَوف 
بواغله انعبر ل و7 رو وق لوق انارو 7لا قال #اافمكم سان دن كقراة 
اناق الدماو والقافة ايفان »الراك لمتكم حورل اكه ةا قالوا الث 
قال : فمنكم أَصهار الوك من لَحنْم ؟ قالوا : لا ؛ قال أبو بكر فلستم ذهلاً الأكبر » أنتم ذهل 
الأصغر . فقام إليه غلام من شَيّبان حين بقل وَحْهه , يُقال له دغفل » فقال : 

إن على سائلنا أن نسأله ***2 والعِب! لا تَعْرفه أو تَحْمِلّه 
يا هذا + إلك قد سالتنا فاخبرناك ول نكمْكَ شيعا » فممّن الرحل ؟ قال أبو بكر + من قريئن 
؟ قال: بخ بَخْ أهل الشّرف والرياسة ؛ فمن أيّ قريش أنت ؟ قال: من ولدَ تَيّم بن مُرّة ؛ قال : 
امكقظا والله الزاتج أب تاوف السدرواع افحكل قم ارق كلدت الذى ع ادال يمي عدا 
؟ قال : لا » قال : أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورحال مكة مسنتون عجاف قال : 
8 امك نيه لدت ويه لزنت خط مدر 'السسداه الذي تكهه #الكض :فق الليية لزي 
؟ قال : لا ؛ قال : فمن أهل الإفاضة بالنّاس أنت ؟ قال : لا ؛ قال: فمن أهل السقاية أنت ؛ 
قال : لا . فاحتذب أبو بكر زمام الناقة ورّحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
الغلام : 

مناو قت در الجا عدوا ززويقن 2 ريض حيدا وعد اع 
قال : فتبسّم النبي عليه الصلاة والسلام . قال على : فقلتْ له : وقعت يا أبا بكر من الأعرابي 
غلك اانه لوانتيو عام ةنوقيا عرق دو الاك مر كر بالمسويه اديه 
ذو اعون © " عه «القفة رذق دون يشكل: خلى اتدى اميف دقفل الممدوني اكات 


وأن اختيارنا له ضمن أعلام النسابين جاء في محله . 


' ابن عبد ربه الأندلسي , العقد الفريد » حققه وفصله وضبط غرائبه و . 3 / 280 -281 . 
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وقد جاء في المثل أيضا تأكيدا على تفوق دغفل السدوسى في رواية النسب « أنسب 
١ 1 5‏ : 34 
من دغفل »2 » مما بميزه في حجملة من عرفوا بحفظ الأنساب وروايتها . 
رابعا : رواية قصص وأخبار الآيام 

إن الحديث عن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة ف الخليقة منذ برأها الله تعالى ) 
وأصلها إرادة انتقام بعض ١‏ لبشر من بعض إحداهما تطلب الانتقام » والأخرى تدافع * » فلم 
يختلف حال الشعوب كثيرا عن هذه القاعدة ولم يشذوا عنها 1 

ولم يكن العرب بدورهم .ممنأى عن الحروب » فكان مما بميز حياقهم في الجاهلية أهم « 
دائما قاتلون مقتولون » لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكبر قانون عندهم يخضعه 
له كبيرهم وصغيرهم » هو قانون الأحدل بالثار « » سواء بين الافراد أو بين القبائل » وهذه 
الميزة جسدقّا الحياة الجاهلية في كل تفاصيلها . 
وإلهاب حمية القوم » وإثارة النفوس للمطالبة بالثأر » واستفزاز الرحال لدفع الإهانة الى تلحق 

1 3 031 ٠. . 3 5 1 4 3 

مم وبقبائلهم » ' . علما أن الشعر كان يؤثر في النفوس تأثيرا سحريا » كما مر معنا » فكيف 
إن كان هدفه إثارة الحمية القبلية . 

يقول عنترة بن شداد » واصفا رغبته في الثأر وملاقاة العدو : 

باح إن متاد رفا لني *58 جار رافافا تشب مقودنا 
فض لأحذ القأر غَيرَ مُقَسّر *** حْتَى تُبيدَ مِنَّ العداةٍ عَديدَها ” 

ويقول زهير بن أبي سلمى في نفس المع : 

إذا فَزعوا طاروا إلى مُستَغْيئْهم *** طِوال الرماح لا ضيعافٌ ولا عُزل 


* الميدان , مجمع الأمثال » حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محيي الدين عبد الحميد . مطبعة السنة المحمدية 
» ملتقى أهل الأثر» 1374 ه / 1955 م2 2 / 346 . 

* السيد محمود شكري الألوسي البغدادي , فهاية الأرب في معرفة أحوال العرب , 2 / 56 . 

3 شوقي ضيف , العصر الجاهلي . ص 62 . 

“ نوري حمودي القيسي . الأشعار الموثبات في الجاهلية , الأقلام » مجلة فكرية عامة , وزارة الثقافة والإرشاد ‏ بغداد 
» الجزء الرابع . السنة الأولى » رجب 1483 ه / كانون الأول 1964 م , ص : 112 . 

” عنترة بن شداد , الديوان » ص 34 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


بخيل عَلَيها جنّة عبقَرِيّة *** جَديرون يوماً أن يينالوا فيَستعلوا ؟ 

ومن مظاهر الحروب أيضا ء ما يسمى بالغزو » إذ كان هو الآخر طابعا بميز الحياة 
القبلية في العصر الجاهلي » وضرورة يفرضها العيش ف الصحراء » وها هو الشعر الجاهلي دريد 
بن الصمة » يلخض لنا هذه العلاقات المبنية على الغزو ء قائلا : 

كاذ علبذا اراي فلي > نينا إن اميا أو لعن على وز 

بذاك تنما ادامر تاتطريى' وتنيدة. *** .هنا يفضت :إلا ولاحن على شطلة * 

ولم يكن اللجوء إلى القوة في العصر الجاهلي منحصرا في الغزو » بل تعدى ذلك إلى 
الحروب » وتحديدا ما يسمى ب ( أيام العرب ) الى اشتهرت آنذاك ولا زال ذكرها لحد اليوم 
حينما نتتحدث عن عصر ما قبل الإسلام . 

و( اليوم ) في اللغة العربية له عدة معان من أهمها وأشهرها ما هو « معروف مقداره 
من طلوع الشمس إلى غرويما , واللجمع أيام » * » وهي ما تتوالى علينا في الأسبوع الواحد 
لتتكرر مكونة أشهرا وسنوات وقورن على مر الدهر . 

أما المراد ب ( أيام العرب ) اصطلاحا » فهي « الوقائع الي جرت بين القبائل البدوية 
في مالي جحزيرة العرب » في الطور الثاني » أي في الطبقة الثالثة من تاريخ العرب قبل الإسلام » 
“ » فهي إذن مجموع الوقائع والغارات ال دارت بين العرب لأسباب متفاوتة الأهمية » تناقلها 
الرواة لتضمها بطون الكتب وتحكي لنا عن فترة من فترات تاريخ العرب في عصر ما قبل 
الإسلام . 

حى أننا بحد حاحي خليفة » صاحب كشف الظنون » يسمي أخبار ( أيام العرب ) 
ب( العلم ) في تعريفه » حين يقول : « إنه علم يبحث عن الوقائع فيه عن الوقائع العظيمة » 
والأهوال الشديدة بين قبائل العرب ويطلق عليه الأيام » ” » ويضيف « والعلم المذكور ينبغي 


* زهير بن أبي سلمى , الديوان » ص 48 . 

* دريد بن الصمة , الديوان » تحقيق عمر عبد الرسول . دار المعارف , مصر ( ذخائر العرب : 59 ) , 97 . 

* ابن منظور . لسان العرب , ج 55 . ص 4975 . 

“* جورجي زيدان . العرب قبل الإسلام » ط 2 , مطبعة الهلال . مصرء 1922 م » ج 1 . ص 221 . 

” حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , دار إحياء التراث العربي : بيروت ؛ لبنان » 1 / 204 





17/1 














الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


أن يجعل فرعا من فروع التواريخ » * » إدراكا منه لأهمية أخبار الأيام لمعرفة تاريخ تلك الحقبة 
من الزمان . 

كما وتسمى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والآبار الى نشبت بجانبها » مثل 
يوم عين أباع » وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاما على شاكلة حرب البسوس » وحرب 
داحس والغبراء ” » وبطون كتب التاريخ مليئة بتفاصيل هذه الأيام وأخبارها . 

وهناك أكثر من تقسيم لأيام العرب في الجاهلية » وقد فضلنا أن نقدم التقسيم الذي 
ارتآه الدكتور عبد الرحمن عفيف » في كتابه ( الشعر وأيام العرب ف العصر الجاهلي ) , 
فكانت كالتالي * : الأيام القحطانية والعدنانية » الأيام ابي كانت بين بكر وتميم » أيام قيس 
وكنانة » أيام قيس وتميم » حرب البسوس أو أيام ربيعة فيما بينها » حرب داحس والغبراء ) 
حروب الفجار » أيام الأوس والخزرج » أيام الغساسنة والمناذرة » يوم ذي قار » أيام تميم 
والقبائل الأحرى » أيام بين بطون القبيلة الواحدة » أيام غطفان وعامر » أيام غطفان والقبائل 
الأخرى » أيام أخرى . 

ولنمثل لأيام العرب بحرب البسوس » الي وقعت « بين بكر وتغلب وائل » وقد 
مكثت أربعين سنة » “ » وهذه الحرب الى وقعت فيها أيام طبعتها » وأصبحت من مميزاتها » 
وهي” يوم النهى ويوم الذناب » ويوم واردات » ويوم عنيزة » ويوم القصيبات » ويوم تحلاق 
اللمم » وقد كانت الغلبة في الأيام الثلاثة الأولى وفي اليوم الخامس أيضا لتغلب » وحالف النصر 


بكرا في يوم تحلاق اللمم » بينما تكافآ في يوم عنيزة . 


+المصدر السابق » 1 / 204 . 

* ينظر : شوقي ضيف , العصر الجاهلي . ط 22 . دار المعارف » القاهرة . مصر , ص 65 . 

3 ينظر : عفيف عبد الر>من , الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي . ط 1 , 1404 ه / 1984 م ء دار الأندلس 
للطباعة والدشر والتوزيع , بيروت , لبنان » ص 112 . 113 . 

“ محمد أححمد جاد المولى بك . وعلي محمد البجاوي , ومحمد أبي الفضل إبراهيم , أيام العرب في الجاهلية » منشورات 
المكتبة العصرية , صيدا , بيروت . ص 143 . 

” نفسه . ص 31 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الألخبامروالانساب والقصص والمغاري 


وما لا شك فيه أن أحبار أيام العرب في الجاهلية قليمة حدا وربما تكون أقدم ما تدعى 
إليه * » لذلك عُدت « مصدرا حصبا من مصادر التاريخ » وينبوعا من يناييع الأدب » ونوعا 
طريفا من أنواع القصص ءا اشتملت عليه من الوقائع » والأحداث » وما روي في أثنائها من 
نثر وشعر » ” » وكل ذلك كان في إطار ما أطلق عليه اسم ( قصص الأيام ) . 
لكن حديثنا عن الأيام وأعميتها بالنسبة لدارس الحقبة التاريخية لما قبل الإسلام » لا 
يخلو من الحذر » فلا يمكن الاعتماد عليها كلية ذلك أن « روايات الأيام قد وصلت إلينا بسبل 
يسهل التشكيك ها فقد توارثها العرب أجيالا بطريقة المشافهة وهي طريقة تحتمل التحريف 
والوضع » فضلا على أننا لا يمكن أن نتجاهل الميزة الرئيسة لعصر ما قبل الإسلام وهي العصبية 
القبلية » بحيث لو كان الراوية يمت بصلة إلى القبيلة المشاركة في اليوم فإنه » يعظم انتصارها 
ويهلؤن من قيمة القبيلة«الداوية 6 ماسيترطن.على الناالخك الفمتحيضق. قبل التعميية أو إصتدار 
الأحكام الى ينبئ عليها التاريخ » هذا عن الأيام ومفهومها » فماذا عن القصص ؟ أو من 
منطلق آخر ما ماهية قصص الأيام ؟ 
والقصة كما ورد في لسان العرب : « قص علي خبره » يقصه قصا » وقصصا أورده 
والقصص : الخبر المقصوص بالفتح » * » ومن ثمة » بمكننا تعريف قصص الأيام » بأنما « 
مجموعة روايات شفوية قبلية جماعية » وهي ملك مشترك للقبيلة » وبقيت كذلك » حت القرن 
الفاى الجر يز الناتى المبلاني) حون عست هذه الؤؤايات مك 6" واتصيول: ين 
كتب بعينها أو ف كتب مستقلة . 


' ينظر : فرائز روزنتال , علم التاريخ عند المسلمين » ص 31 . 

2 محمد أحمد جاد المولى بك , وعلي محمد البجاوي , ومحمد أبي الفضل إبراهيم, أيام العرب في الجاهلية ؛ ط (المقدمة) . 

3 مبذر الجبوري , أيام العرب في الجاهلية , قيمتها التاريخية وأثرها عند الجاهليين والإسلامية ونماذج منها . مجلةا 
لمورد العراقية , المجلد الثاني , العدد الأول . بغداد . العراق .» 1973 م , ص : 41 . 

“ ابن منظور , لسان العرب » ج 41 . ص 3651 . 

” عبد العزيز الدوري . بحث في نشأة التاريخ عند العرب » 16 / 17 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغازري 


وقد عدها العارفون بتاريخ العرب مرآة صافية لأحوال العرب؟ » من عادات وأسلوب 
حياتهم » وشؤوهم في الحرب والسلم » وفي الاجتماع والفرقة » وفي الفداء والأسر » وفيالنجعة 
» والاستقرار » كما أنها أيضا مرآة صادقة , يظهر فيها العربي فضائله وشيمه » كالدفاع عن 
الحريم . والوفاء بالعهد » والانتصار للعشيرة » وحماية الجار » والصبر في القتال » والصدق عند 
اللقاء » وغير ذلك كثير ثما ثبت في قصص أيام العرب » منذ عصر قبل الإسلام 
وقد أصبحت هذه القصص المرتكز » وحجر الأساس » فيما بعد » للقصاص في العصر 
3# 8 ع 2 ع 
الإإسلامى » إذ كان القاص « يستعين بالقصص المتوارثة » والأساطير القليكة »0 » من أجل 
إثبات مقدرته على القص بين امجتمعين حوله من خبي القصص والشغوفين بتتبع روايات 
القصاص . 
ولقد نشأت قصص الأيام في فترة الجاهلية وتحديدا في مجالس القبيلة » فكان القصاص 
القبيلة وتوارثوها حفظا أبا عن جد . 
0 أخبار الأيام وعلاقتها بالكتب المقدسة : 
تعد أحبار أيام العرب قليمة جدا » و يؤكد على قدمها « محاكاتما لأقدم الأقسام 
التاريخية في التوراة » من هنا فقد انتشرت باعتبارها قصصا مستقلة » قبل أن تدحل في القصة 
التأريخية » وقد تبرز أعمية أخبار الأيام عند العرب نثرا وشعرا » بالرجوع إلى الأمثلة الموحودة في 
55 ع ع 3 ع 5 9 53 3 ع 5 
أو فوا فصيض الفقد القدعر التصيعة الرلية 7 


' ينظر : محمد أحمد جاد المولى بك , وعلي محمد البجاوي , ومحمد أبي الفضل إبراهيم , أيام العرب في الجاهلية » ط ( 
المقدمة ) . 

* مصطفى الشكعة , مناهج التأليف عند العلماء العرب . دار العلم للملايين » بيروت , لبنان » ط 6 , 1991 م, 
ص 30 . 

* شاكر مصطفى . المؤرخون والتأريخ عند العرب » 1/ 12 . 

“ أحمد معاذ علوان حقي , بنو إسرائيل واليهود والذين هادوا ( دراسة تحليلية ) مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
و الإنسانية » جامعة الشارقة . الإمارات العربية المنحدة , المجلد 3 , العدد : 1 . محرم 1427 ه / 2006 م2 
4 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


فإذا ما تصفحنا الكتاب المقدس؟ ٠‏ وتحديدا العهد القدم ٠‏ نحده بجموعة من القصانيقف 
قيدت تحت أسماء متنوعة هي3 : كتب الشريعة وكتب التاريخ وكتب الحكمة وكتب الأنبياء. 

وتحت مصنف كتب التاريخ بحد : سفر يشوع وسفر القضاة وسفر راعوت وسفر 
صموئيل الأول وسفر صاموثئيل الثاني و سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني وسفر الأخبار 
الملوك الأول وسفر الأخبار الثاني وسفر عزرا وسفر نحميا وطوبيا ويهوديت وسفر أستير وسفر 
الكايين: الأول و سف المكايينت الثاني . 

ومما يدل على ما ذهبنا إليه ما غلب من طابع تأريخي على معظم تلك الكتابات » بل 
تدل محتويات الأسفار التأريخية » وطريقة عرضها على أن اليهود كانوا على اهتمام بشيء أعمق 
من بحرد تسجيل الأحداث » إذ الشيء الأهم في نظرهم من ذلك » هو تفسير الأحداث من 
حي اتجاهات'ما .ورد ذ كرنهم فيهنا” : 

خامسا : رواية القصص 

من المعلوم أن الفترة الجاهلية لم تترك أدبا مكتوبا فهي فترة ثقافية شفوية » وكان كثيرا 
ما يعتمد فيه الرواة غلى الأسلوت القصصي شبه التاريي” + فيتلقق الستامع مروياك: فيها 
أحداث تاريخية » لكن طريقة نقلها للسامع تكون بطريقة قصصية بغرض التشويق ولفت انتباه 
التعبدية حول الزاوية العاض. 


* الكتاب المقدس -©1ط01 406- : ( يعتقد النصارى أن كتايمم المقدس هو مجموعة الأسفار الإلهية التي كتبت بإلهام 
الروح القدس خلال الحقبة الزمنية الممندة من القرن السادس عشر قبل الميلاد حتى آخر القرن الأول بعده » و 
يقسمونه إلى قسمين : العهد القديم و يطلقون عليه مجازا التوراة و العهد الجديد و يطلقون عليه مجازا الإنجيل , 
وأساس التقسيم عندهم بعنة المسيح عليه السلام , فما كان من الأسفار قبلها فهو العهد القديم , و ما كان بعدها فهو 
العهد الجديد ) ينظر : عبد الوهاب عبد السلام طويلة » الكتب المقدسة في ميزان التوثيق - القرآن الكريم , التوراة , 
الأناجيل - , دار السلام للطباعة و الدشر و التوزيع و الترجمة , القاهرة . مصر . 1423 ه / 2002 م» 57 . 


3 ينظر : الكتاب المقدس , منشورات دار المشرق , بيروت » لبئان » توزيع المكتبة الشرقية بيروت . لبنان » جمعيات 
الكتاب المقدس في المشرق , بيروت , لبنان ,» ط3 , 1994 م ,الرهبانية اليسوعية » بولس باسيم 

َ ينظر : آليان . ج . ويدجري 11156017 01) 111117161211015 ©1112 » التاريخ من كنفشيوس إلى 
تونبي » ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد . ج 1 » ط 2 . ص 139 . 

* يبظر : عبد العزيز الدوري . بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . دار المشرق » بيروت » لبنان » 1983 م» 
8 . 





1/5 














الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


و قد تنوعت الروايات الشفوية للعرب في الجاهلية « من قصص عن المتهم » وروايات 
عن شؤوهم الاجتماعية ومآثرهم » وتدور جل تلك الروايات حول غزواقهم ومعاركهم 
(الأيام) » وحول أنساهم » وهي تنصل بالتعظيم الاحتماعي » وبالآراء والمثل الاجتماعية » + 
فكانت بذلك القصص مرآة عاكسة لحياة العرب قبل الإسلام في جميع نواحيها ح أنما حوت 
ما « نقله الرواة من أحوال الجانة؟ وزاك ويظركك؟ افشاك لو لياوع ا ران 
نطالعه في ثنايا هذه القصص . 

لهذا السبب ارتأينا أن تفصل بين القصص الخاص بأيام العرب في الجاهلية - والذي 
تناولناه مسبقاء والقصص الخاص بالأمور الاحتماعية الأخرى » و ها نحن نصل لهذا الشق من 
القصص » وهو ذاك القصص الشعبي الذي « مادته القصص التاريخي والأدبي والحكايات 
السعرة اشر كاد ولسوا" السليهم ” + تالسف نما يننا مكوه ددا درا اتسع ليشملها 

ها روايات متميزة »لم « تنزل إلى درجة القصص المخترعة ولم ترتفع إلى مكان 
الحقائق » بل كانت مزاجا بين الحقيقة و الخيال » لكنها تُروى كأنما هي الحق الثابت والتاريخ 
الصحيح 14 ٠»‏ وهي أيضا بالنسبة للباحثين الذين ينشدون التاريخ الصحيح » الأمر يحتاج 
لتنقيب وتمحيص » ففي هذه الروايات الكثير مما لا يعتمد عليه في معرفة التاريخ الصحيح . 

هنا كثيرا ما احثلف في قدرة العقل العربي على توليد القصص مرجعين ذلك إلى مدى 
اكتساب العربي في الجاهلية لخيال واسع يسمح له بالتعبير عن مدركاته بالخروج عن الواقع ‏ 
ذا كا ل ”لقي يحم وكا كدهو كاك لقا مساقتل اجا انه كاف ماتلة لمهورنا 


' المرجع السابق » ص 16 . 

* محمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . قصص العرب , ط4 , دار إحياء الكتب العربية 
»ص : 04 . 

* محمد بن لطفي الصباغ . تاريخ القصاص و أثرهم في الحديث النبوي و رأي العلماء فيهم , المكتب الإسلامي , 
8 . 

* فتحي عثمان , علم التاريخ الإسلامي , مطبعة دار الجهاد , 43 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


ومشاغرنا >7 م «زهذة القدرة العقلية على التجريب واستكشاف كل ما هو جديد وإن لم 
يكن موجودا في الواقع أو غير مألوف . تساعد على التشكيل والبناء والتعبير على المشاعر 
والالعاسيس:: 

أما الرأي الأول فيلخصه بطرس البستانى في قوله عن العرب في فترة الجاهلية : « جاء 
نفسهم قصيرا كإقامتهم وخيالهم متقطعا صافيا واضحا كسماتهم داني التصور محدود الألوان 
قطيعي 6 7 4و نسب موس تليفاة من ذلك نالعز تهنا «قليل الأساطي ومن 2 
قليل القصص لاتصال الأولى بالثانية » * » فربط بذلك بين قلة خيال العربي من وحهة نظره 
وبن قلة ما وصلنا من نتاحهم القصصي الأسطوري »؛ و في رأي مخالف يقول طه حسين عن 
خيال العربي في عصر ما قبل الإسلام : « جد و عمل و أثمر وكانت نتيجة جده وعمله وإثماره 
هذه الأقاصيص والأساطير » * » فاستدل بذلك على النتاج الأدبي للعرب وما خلفوه من 
مأثورات » معتبرا خصبة الخيال . 

وبين هذا وذاك ومهما كان خيال العربي منحسرا محدودا أو متدفقا واسعا يبقى أن القصة « 

سلاح فعال » إذا أحسن الإنسان استعماله استطاع أن يحقق كثيرا من الخير و الإصلاح لأن 
الى :اناد متا القميه واتتعوي واثانى بالمترف الذي وين ” ابوه رفصو الأفر علق 
فترة بعينها » بل تأثير القصة ممتد كلما كانت محل إلقاء أوقراءة . 

ومن الأخبار الي نقلها لنا الرواة عن العرب في الجاهلية قصة أدبية تلخصت في ما كان 
من احتكام العرب في عكاظ , إذ حكي عن نابغة ب ذبيان » أنه كانت تضرب له قبة من أدم 


* بديع إميل يعقوب و عاصي ميشال , المعجم المفصل في اللغة و الأدب , المجلد الاول (! - ز) ؛ ط1 ء دار العلم 
للملايين » بيروت ,» لبنان » أيلول , سبعمبر 1987 م » مادة ( خيال ) . 

* بطرس البستاني , أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام , دار نظير عبود , بيروت , توزيع دار الجيل » 1989 
م 42. 

3 موسى سليمان ؛ الأدب القصصي عند العرب ( دراسة نقدية للقصص القديم ) , ط5 , دار الكتاب اللبناني 
مكتبة المدرسة , 1983 م: 18 . 

“طه حسين , في الأدب الجاهلي . ط 11 , دار المعارف , مصر , 

” محمد بن لطفي الصباغ , تاريخ القصاص و أثرهم في الحديث النبوي و رأي العلماء فيهم , 12 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء ؛ فدخحل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده 
شعره » وأنشدته الخنساء قولما: 
قذى بعينك أما بالعين عوار ... حى انتهت إلى قوطا: 
وإن صخرا لتأتم الحداة به *** كاأنه علم في رأسه ثار 
وإاصكع ا لزان وسويلا. © ٠‏ بون فبخرا إذا نش لحار 
فقال: لولا أن أبا بصير أشدق قبلك: لقلت: تك أشعر الناش 1 انك واللة أشعر من كل ذاثت 
مثانة . قالت: والله وفن كل ذي حصيتين. فقال حسان: أنا والله شعي قلف ومتها: قال: 
عية: تقول هاذا؟ قال خيت أقول: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى *** وأسيافنا يقطرن من نحدةٍ دما 
ولدنا بن العنقاء واببي محرق 7 اواك رفوالا واكرم واافنا 

فقال: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد حفانك وفخرت .من ولدت ولح تفخر يمن ولدك. وفي 
رواية أخرى: فقال له: إنك قلت " الحفنات " فقللت العدد ولو قلت " الحفان " لكان أكثر. 
وقلت " يلمعن في الضحى " ولو قلت " يبرقن بالدجحى ". لكان أبلغ في المديح لأن الضيف 
ا ا كن 
لكان أكثر لانصباب الدم. وفتترت يعن ولدت ول تفخر يعن ولدك. فقام حسان 'متكسرا 
0-07" 

فهذا الخبر وإن كان قصة فإنه يعطينا نظرة عن الأوضاع الأدبية الي عاشها العربي في فترة 
ما قبل الإسلام » من زوايا كثيرة منها معرفتنا للنقد الأدبي وأسسه في تلك الفترة » وأن له 
أماكن 
معينة مثل جلسات التحكيم في سوق عكاظ الذي كان شعراء العربية يعرضون فيه قصائدهم 
مثلما مر علينا » والقصة أيضا تصوير لسبل النقد عند العرب في ذلك العصر . 


' محمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي , ومحمد أبو الفضل إبراهيم . قصص العرب » 1 / 16 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


و القصّاص 

لقد عرفنا أنه كان للعرب في عصر ما قبل الإسلام قصص يلهون به ويسمرون عليه 
فكانت مرآة صافية لطبيعة عاداتم وتقاليدهم وأعرافهم , أخبار ملوكهم وشعويهم وعاداقم 
ومعاركهم. وهلم جرى . 

ولا يمكننا الحديث عن القصص دون شويع عن القطاض “افيف ان القاص يقوم 
مقاماً مهما إلى جوار الشاعر الجاهلي في الصحراء المترامية ال كان الناس فيها بحاحة إلى ما 
يسد فراغهم » ويُعرّف القاص بأنه الذي « يأَنِ بالقِصّة من فْصّها » * و القصاص هم الذين « 
يقصون على الناس ما يرق قلويهم » * ء فالقاص في عرف المجتمع هو الذي يجمع حوله الناس 
ليمتعهم بسرد قصة أو أكثر » محاولا إثارة انتباههم وكسب تعاطفهم مع أشخاص القصة 
الروية 

واشتهر في الفترة الجاهلية عدد من القصاص » مثلما كان ذلك أيضا في عهد الرسول 
يد وبعده بظهور القصص الديئ » وظهور رواة المغازي والسير »كان لهم الأثر الواضح على 
مجتمعه القبلي أو الحضري . 

يشير ابن قتيبة لأثرهم الحلي على السامعين فيقول : « إن القصاص بيلون وجوه العامة 
إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث » وشأن العوام القعود 
عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول أو كان رقيقا يحزن القلوب 
ويستفز العيون » * » فجلب الانتباه مرهون بعجائبية القصة مما يدفع القاص إلى سلوك طريق 
الكذب وتضحيم الأحداث وإبعادها عن المنطق بإكسابها حيالا زائدا . 

أما الوجه الأخطر في المسألة فهو أثرهم السلبي بعد الإسلام ب « وضعهم الحديث أو 

نشرهم الموضوع و إذاعته ببيان مشرق و مقدرة على الكلام بالغة » * ء فكانوا بذلك 


“ابن منظور . لسان العرب » ص 3650 . 

2 الزمخشري , أساس البلاغة » ج 2 . ص 83 . 

3 جلال الدين السيوطي , مهذب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص , تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ , مراجعة و 
تصحيح : يوسف بن مفلح الغويري . ط 1 . وقف الأنصار , طيبة الطيبة » 1420 ه / 1999 م؛ 08 . 

“ محمد بن لطفي الصباغ . تاريخ القصاص و أثرهم في الحديث النبوي و رأي العلماء فيه 45. 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الألخبامروالانساب والقصص والمغاري 


يشوهون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخاههم لكثير « من الخرافات والأباطيل ما يحيل 
العقل وقوعه ومما يتعارض مع أصول الشريعة المطهرة » * . 
منهم وكيع بن سلمة الإيادي » والنضر بن الحارث الذي كان على اطلاع واسع بالثقافة 
الفارسية » والكتب القديمة » واستخدم قصصه في محاربة دعوة محمد كلةٌ » ومنهم أيضا خالد 
بن سنان العبسي » وقس بن ساعدة الإيادي » وزيد بن عمرو بن نفيل » ويلاحظ على هؤلاء 
القصاص اطلاعهم على الكتب السماوية القدعة . 
© دور الشعر في رواية الأنساب والأخبار وأيام العرب وقصصهم 
عرفنا عبر سطور الفصول السابقة أن الشعر كان في العصر الجاهلي وسيلة الإعلام 
الوحيدة والفريدة عند القبائل » ينشر أمحادها التليدة » ويشيد بحسب ونسب أشرافها ويسجل 
للأحيال مفاخرها ويدعم قصصها ويروج لأيامها » فكان بذلك لا يغادر تفاصيل الحياة عند 
العربي أنذاك » .ما في ذلك ما يروى هنا و هناك » في أطراف القبيلة . 
ويلخص ابن فارس دور الشعر في ما ذكرنا بقوله : « والشّعر ديوان العرب » وبه 
كسس سان بوطرفك انرو نه لمق لفقي يمينا الأنمنافا وناك إل عو 2 
زؤاية الأعمان لنا:مقال على ذلك قول غوف ين الأخوص معرفا يسية.ء مفتهدزا يه نظما": 
وان ا ا قب 0 لوه ولوك ل ساد 
ولك الخ يون لحرو 1 4ت كان نينا ف ل 7 
وبالنسبة للقصص .» فلم يختلف الأمر فيها » فالشعر كان له نصيب في القصص على 
حد سواء مع الأحبار » فقد كان للشعر دورا أساسيا في الرواية الشفهية بحيث كان « يتخلل 
القصة أو يرد في ايتها حسب دور الشاعر إن شارك في الحوادث أو لم يشارك و هذا الشعر لا 
يسير القصة و لكنه يعطيها حيوية و تأثيرا » * » إلى أن أصبح ,عرور الزمن « الوثيقة الي 


' نفسه, 45 . 

* ابن فارس , الصاحبي في فقه اللغة . ص 212 . 

3 أبو العباس المفضل بن محمد الضبي , ديوان المفضليات . مع شرح وافر لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار 
الأنباري . عني بطبعه ومقابلة نسخه وتذييله بحواش وروايات لعدة لغويين وعلماء الفقير إلى عفو ربه كارلوس يعقوب 
لايل : بمطبعة الآباء اليسوعيين , بيروت . 1920 م , طبع على نفقة كلية ألفرد » ص 346 . 

“ عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة التاريخ عند العرب » 16 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الألخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


تعزز صحة القصة دوقوك قط اها" الدارسين للقصص ومناط اهتمامهم وأحد السبل 
الي تمكن من التأثير في السامعين » و لعل ورود الأشعار في قصص الأيام « لها موضع اهتمام 
اللغويين والنسابين والمؤرخين » مثل أبي عبيدة و ابن قتيبة و المدائيئ و الأغاني و ابن عبد ربه » 
“وهنا ما عده حليا: ف نؤلنات الأغلام الذ كؤرة. 

والم يقتصر دور الشعر في معرفة الأخبار على الجلساء في العصر الجاهلي بل تعدى 
ذلك إلى عصر الإسلام » إذ كان « هذا نفسه شأن الصحابة جميعا » فقد كانوا كثيرا ما 
يتناشدون الأشعار و يقصون بعض الأخبار عن حاهليتهم » * + وما يوكد صحة هذا القول ) 
ما ورد في سنن الترمذي عو كاين 4 هترة وناك لت ابي أكثرَ مِنْ مَائَةِ مَرَةٍ » 
فَكَانَ أَْصْحَابُْ يَتتَاشَدُونَ الشغر وَيِتَذَاكَرُونَ أشْيّاء مِنْ أمْر الْجَاهِلِيّة » وَهُوَ ساكت فَرْيّمَا يََبَسم 
مَعَهُمْ » “ » ومعين ذلك أن رواية الشعر الجاهلي « كانت مستمرة في صدر الإسلام » ”2 ولم 
تنقطع حى وإن غير الإسلام بعض العادات البدوية الجاهلية وانشغال المسلمون بتوطيد أركان 
الدين الجديد . 

من جهة أخرى ف« أخبار الأيام ليست منفصلة عن شعر الأيام »2 » و هذا يعي أن 
الباحث عن أخبار أيام العرب عليه السعي وراء مصادر شعر الأيام أولا » و من ثمة عليه 
الاستئناس ب « الدواوين الى دونها علماء الطبقة الأولى من الرواة » ” » أو ما يسمى بدواوين 
الشعراء المفردة » مثل ذلك الأشعار الي وثقت أحداثا من أيام العرب » يطالعنا يما الشاعر 
قبيصة بن النصرانى الحرمي بقوله : 

م أر خيلاً مثلها يوم أدركت *** بين شمجى خلف اللهيم على ظهر 


2 


ادر ار معن وأنقض منا للذي كان من وتر 
* المرجع السابق » 16 . 

> لسابو 17 

شوقي ضيف , العصر الجاهلي , 144 . 

“سنن الترمذي . ج 4 . ص 532 . 

” شوقي ضيف , العصر الجاهلي , 144 . 

" عفيف عبد الرحمن , الشعر و أيام العرب في العصر الجاهلي » 167 . 

” المرجع السابق » 167 . 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغازري 


فأصبحت قد حلت عيئ وأدركت ‏ #** بنو عل تبلى وراحعئ شعري ' 
ا ا 
عضدا لدارس التاريخ العربي عموما أو المجتمع العربي خصوصا . 
خامسا: رواية المغازي و السيرة النبوية 
1 - المغازي والسير 
قبل بعثة الرسول ول م يكن العرب يتداولون إلا أخبار اللجاهلية كالأنساب والقصص و 
غيرها كما مر معنا » قد توارثوها بالرواية معتمدين على الذاكرة والحفظ ثم يؤدوها وهكذا 
صارت من جيل إلى جيل . 
وبعدما انتزع الإسلام العرب من الإطار القبلي ومن الحو الوثن « استخف بالأنساب 
وبقصص الأيام وعُثل الجاهلية وبدهم منها جوا ثقافيا آخر ربطهم بسالسلة التاريخ الوجداني 
للبشرية » أي أعطاهم بعدا زمنيا جديدا قوامه التاريخ الماضي كله من خلال سلسلة الأنبياء 
الدمادية "ميق يذ الخلق > © »اق :قصصض أقراق. راقة ل يغرقة العرق تتيقاء». يفول اليق تعال + 
ولا يختلف اثنان أنه ليس هناك شخصية تاريخية حظيت باهتمام الدارسين في القديم 
الس ا حا ا اسرد د بحي 


لْقَدْ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ آله أَسَوَةٌ حَسَتَةٌ لْمَن كان يَرَْجُوآ الله وَلْيوْمَ الآجر وَذَكرَ اله كثيرا 


عر أذ يه صنو بن اا اس افردار 8 بين 


أ 


' أبو الحجاج الأعلم النحوي الشنتمري . شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنعمري ( تجلي غرر المعاني عن مثل صور 
الغواني و التحلي بالقلائد من جوهر الفوائد في شرح الحماسة , تحقيق وتعليق : علي المفضل حمودان , دار الفكر 
المعاصر , بيروت ء لبنان » دار الفكر » دمشق . سورية . ط 1 , 1413 ه / 1992 م المجلد الأول / 241 . 
* شاكر مصطفى , التاريخ العربي والمؤرخون , 1 / 59 . 

3 يوسف : 03. 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


© » * ؛ وقد جبلت النفوس على الاهتداء بالمثل الأعلى » فكانت أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم هي المبتغى . 
فبزوغ فجر الدعوة الإسلامية كان عليه أن يقوم بتقويم نظام الفرد والمجتمع الجاهلي 
فظهرت بذللكه أمور: جديدة من معارف وعلوم ومصطلحات لم تكن مألوفة لدى العرب أو 
غيرهم » من ذلك ظهور مصطاح ( المغازي والسير ) » بحيث « ميت الدراسات الأولى لحياة 
الرسول يل باسم ( المغازي ) » 7 . 
يقول ابن منظور : « الْقْرَى والَغْراة والمغازي مواضيع العَرّو وقد تكون العو نفسه؛ 
ومنه الحديث: كان إذا ابل مَعَْى» وتكون الّغازي مَناقِبَهُم وغَرّواتِهم. ا 0 
4" سنا م الناندية اللشررقة 
أما اضط احا لقد أصييحة و المقاوي 7 ضرق سيره غؤواث الرسول ضبل الله عليه 
وسلم وحروبه “ » وبالتالي فكتب المغازي هي نوع من التأليف التاريخي الذي يحكي غزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواها التاريخ » وهي التآليف الى طورت في ما بعد الذي 
وسميت بالسيرة » لشمولية ( السيرة ) عن ( المغازي ) » وقد كانت السيرة والمغازي جزء من 
انوريف ويه المتيحابة "كما ززووث"الأحاديك ا 
ومن أهم الأسباب الي أدت إلى رواية مغازي الرسول ولو وسيرته » فكتابتها في ما بعد , 
هي أن الوقوف على أقوال الرسول كلةٌ وأفعاله كان ضروريا للاهتداء يمديها والاستناد إليها في 
التشريع وف السلوك السوي في الحياة » وكثيرة هي المواقف الي سجلت في سيرة الرسول 26 , 
وكانت ثما نستعين به في حياتنا » إضافة إلى أن غزواته يله وغزوات أصحابه كانت لونا من 


+ الأحزاب : 21 . 

* عبد العزيز الدوري ‏ بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب . ص 20. 

* ابن منظور , لسان العرب » ( غزا ) 

” ينظر : عبد العزيز الدوري . بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب . ص 20. 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


المعرفة يبصّر الناس بحياة نبيهم لما ترتب على المغازي من فتح ديوان العطاء » ومن معرفة أدوار 
: 1 
الرحال في حركة الغزوات 8 
ونرجحئ الحديث عن السيرة النبوية إلى الفصل الخاص با » ونكتفي بهذه التوطئة » ونذيلها 
برواة المغازي عبر التاريخ الإإسلامى . 
2 - ؤواة المغازي 
إن الرواية مهما كان نوعها فإهًا لا تنم إلا بعد مرور الخبر مراحل تبدأ باستقباله من 
مصدره الأصلي فحفظه ثم أدائه ليستقبله متلق آخر » ولم تشذ المغازي و لا السير عن هذا 
المسار العام » فلقد كان « المؤرخحون الأوّل من المسلمين يعتمدون على الروايات الشفهية شأهم 
: 08 3 2 
في ذلك شأن رواة الحديث . فكان كل جيل منهم يستمد أخباره من الجيل السابق » يق 
كونت ووصلتنا كاملة التعبير كثيرة الفائدة . 
وبذلك كانت رواية المغازي شفهية في بداية التاريخ الإسلامي » وقد اشتهر عدد من 
الرُواة » عنوا برواية المغازي والسير » كان لحم الفضل في إبقاء سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم خالدة على مر الأزمان » سيرة أعظم إنسان عرفه الوجود وأفضل الأنبياء » وهم على 
0 8 3 
فأوّل من ألف ف المغازي هو أبَان بن غثمان بن عفان ابن الخليفة الراشد غثمان بن عَفان 
ظيه وعروة بن الزبير بن العوام ومحمد بن شهاب الزهري» وهم من الطبقة الأولى. 
وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم الأنصاري من الطبقة الثانية . 
ثم موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي والواقدي » محمد بن عمر بن واقد 
من الطبقة الثالثة. 


' ينظر : عبد العليم عبد الرحمن خضر ء التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ . المعهد العالمي للفكر الإسلامي » 1415 ه 
| 1995م792. 

* المرجع السابق :83 . 

1 هذا التقسيم ثبتنا عليه لأن مختلف المصادر التاريخية تشير إليها بما في ذلك التي ترجمت للرواة. 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


ثم ابن هشام المعافري صاحب السيرة المتداولة بين أيدي الناس» وكذا محمد بن سعد تلميذ 
الواقدي وكاتبة. 
وما ذكرناه هو أشهر الرواة» بحيث هناك غيرهم ممن اهتموا برواية المغازي» والملاحظ أن هؤلاء 
الأعلام منهم من كتب المغازي ابتداءا ومنهم من دون السيرة متلقيا إياها من كتاب المغازي» 
ولأننا فصلنا بين المغازي والسير » فسنركز في هذا المبحث على ترجمة كُتّاب المغازي ونرجئ 
الحديث عن كتاب السيرة النبوية إلى الفصل الخاص بالسيرة النبوية » ونحاول التعرف على هذه 
الأسماء من خلال الحدول التالي: 

جدول أسماء أعلام رواة المغازي : 





























الراوية تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة ال موطن 
الطبقة الأولى 
0 1م 
أبان بن عثمان بن عفان 5 ه/ 7353م المدينة 
عروة بن الزبير / 4 ه/ 7712م المدينة 
الطبقة الثانية 
عافد و سم و قاد 
اي / 9ه يه 
بن النعمان الأنصاري 
ال 
اس در ١‏ 2 ل 
الأنصاري 
الطبقة الثالثة 
موسى بن عقبة / - 141 هف 7591م المدينة 
ابن إسحاق / -151 ه/761/م المدينة 
ينك ب عير الواقدي 0 ه / 748 م ب 207 فنت 8523م المدينة 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأنخبامروالاتساب والقصص والمغاري 
الطبقة الرابعة 
١‏ 3ه /828م 


مه ١‏ -230 ه / 844 م | المدينة 














0 أبان بن عثمان - رضي الله عنهما - ': 
( 95ه -105ه/713م-433م) 
هو ابن الخليفة عثمان بن عفان 5ه » عُدََ من كبار رواة الحديث » وغلب عليه رواية 
المغازي والسير » حي « أصبح من أساتذة هذا الفن الحائزين على ثقة العلماء » * . 
ومن الأحبار الي تؤكد هذا التفوق » قول ابن سعد ف طبقاته وهو يترحم للمغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة : « كان ثقة قليل الحديث » إلا مغازي رسول الله 
عل الله عليه وشم اعحدها عن ابافه ون عفتان > “مو أحيزا فيو فد لل :تريهلة افقال يرن 
دراسة الحديث ودراسة المغازي 3 
0 ابن شِهّاب الزّهْري” 
(124-58ه/ 742-678م) 
مولده فيما قاله حليفة بن ابن صالح : فى سنة خمسين » و فيما قاله حليفة بن حياط : سنة 
إحدى و خمسين » روى عن أنس بن مالك » و سهل بن سعد » وأبى الطفيل » و السائب بن 


يزيد» و عبد الله بن تعلبة بن صعير» و محمود بن الربيع» و عبد الرحمن بن أزهر» و رأى ابن 


' من ترجم له : ابن سعد , ينظر : محمد بن سعد الزهري , كتاب الطبقات الكبير » تحقيق : علي محمد عمر , مكتبة 
الخانجي , القاهرة . ط 1 » 1421 ه / 2001 مء 7 / 150 . 

7 عبد الشافي محمد عبد اللطيف , بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ( أول المؤلفين في السيرة النبوية ) , 
0 . 

3 ابن سعد . كتاب الطبقات الكبير » 7 / 208 . 

“ عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب » 

” ينظر : للحافظ ابن حجر ء قذيب التهذيب 445/9 , ابن أبى حاتم , الجرح و التعديل 71/8 » 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


عمر و روى عن أبان بن عثمان » و لم يسمع منه» و غيرهم » و روى عنه : عراك بن مالك 
» و أخوه عبد الله بن مسلم » و بكير بن الأشج » و منصور بن المعتمر» وعمرو بن شعيب » و 
يى بن سعيد الأنصارى » و صالح بن كيسان و سليمان بن يزيد » وعقيل » و الأوزاعى » و 
الزبيدى » و غيرهم. 
0 موسى بن عقبة - رضي الله عنهما -' 
(/-141ه-/-758م 


قال ابن سعد : مولى الزبير بن العوام بن خويلد » ويك أبا محمد » وتوفي قبل حروج 
محمد بن عبد الله بن حسن » وكان ثقة قليل الحديث . وقد روي عنه أيضا كما روي عن 
إخوته . قال ابن حبان : رأى موسى بن عمر وسهل بن سعد » ويروي عن أم خالد بنت 
سعيد بن العاص وما صحبة . روى عنه الثوري وشعبة » عالم بالمغازي والسيرة النبوية » من 
ثقات رجال الحديث » قال الإمام ابن حنبل: عليكم يمغازي ابن عقبة فإنه ثقة. له (كتاب 
القاتق ):ن #العرسدة ١35‏ سد 

وبقية الرواة ترجمنا لمهم عند الحديث عن رواة السيرة النبوية » فصلا منا بين المغازي والسير . 


المغازي صاحب المغازي العوثيق 
20 الطبعة : 1 
عبيد الله بن شهاب 
دار الطبع : دار الفكر 
المغازي النبوية الزهري 5 
سنة الطبع : 1401 ه - 1981 
المغازري موسى بن عقبة جمع ودراسة وتخريج : محمد ياقشيش أبي مالك 








* ينظر : ابن سعد , طبقات ابن سعد . ج 7 . ص 519 . ابن حبان . الثقات . ج 5 . ص 405 ؛ الطبقات 


الكبرى محمد بن سعد 102/4 
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لموسى بن عقبة 


عون ابن عاق 
(كتاب السير 
والمغازي) 
أو ( المبتدأ والمبعث 


والمغازي ) 


المغازي 


ابن ألي شيبة 


كتاب الا كتفاء قُ 


مغازي المصطفى 


عيون الأثر في 
والسير 





ابن اسحاق 


سدق نين ' 
الواقدي 


ابن أي شيبة 


و-235ه) 


أبو الربيع سليمان 
بن سام 

) الكلاعي‎ ( 
)334-١ 

أبو الفتح بن سيد 

الناس اليعمري 

734-5ه) 





الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالانساب والقصص والمغاري 


بلد الطبع : المملكة المغربية -- جامعة ابن زهر » كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية » ( أكادير ) . 
صدر أكثر من تحقيق : 
تحقيق: محمد حيد الله 
الطبعة : 1 
دار الطبع : معهد الدراسات والأبحاث والتعريب 
بلد الطبع : المغرب 
سنة الطبع : 1396 - 1976 
الطبعة : 3 
نحقيق: مارسدن حونس 
الناشر: دار الأعلمي - بيروت 
سنة الطبع : 1989/1409 
الطبعة : 1 
دار الطبع : دار إشبيليا للنشر والتوزيع 
درسه وحققه وخرج آثاره : عبد العزيز بن إبراهيم 
العمري 
سنة الطبع : 1420 . / 1999 م 
بلد الطبع : المملكة العربية السعودية ( الرياض ) 


دار الطبع : مطبعة حول كربونل » الجزائر » بول 
قطنير » باريس » خزانة الكتب العربية 
سنة الطبع : 1931 


حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد 
الطبعة : 1 
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الفصل الثاني [ الباب الأول ) : مروادة الأخبامروالاتساب والقصص والمغاري 


دار الطبع : مكتبة دار التراث » المدينة المنورة » 
المملكة العربية السعودية » ودار ابن كثير » دمشق » 


سورية » بيروت » لبنان . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


إن اللغة بين ثنائية ( الشفاهية والتدوين ) ظلت منذ زمن طويل بين المقبول والمرفوض 
أو بين المشجع والمثبط » فملكة الحفظ هي الى تعطي لصاحبها أنذاك القيمة في المجتمع » وليس 
الأحذ من الأثر المدون » مما يجعلنا نميل إلى الأصل الشفاهي للغات العالم قبل أن تساهم الكتابة 
في انتشارها وإثبات وجودها تدوينا » والدليل على هذا الأصل الشفاهي للغة هو أنه ليس « ثمة 
يقة إلى الآن لإحصاء عدد اللغات الي اختفت أو تحولت إلى لغات أخرى قبل أن تعرف 
الكتابة » * » فالباحث في اللغات عبر العالم » يحد المئات منها والمستخدمة إلى اليوم لم تكتب 
أبدا » ولم يتوصل إلى أصلها الكتابي » و ربا يرجع هذا إلى أن « تقاليد السماع في الكلام 
بحكم قدمها وحداثة تقاليد الكتابة جعلت الكلام المسموع يبدو أكبر أهمية من الكلام المنظور» 
* » فهو أسهل تداخلا في الحياة من الكتابة وأوغل في سلوك الفرد والمجتمع » ولا سيما في 
امجتمع العربي الذي كان يقدس ملكة الحفظ . 


لهذا فالحديث عن التدوين هو حديث عن ما بعد الشفاهية » وحديث عن الكتابة » 
وانتقال من الكلام عن اللغة العربية قبل التدوين إلى التدوين وما بعده » بكل المراحل الي 
قطعتها اللغة العربية » منذ بدايتها » إلى أن ازدادت ثروتما اللغوية مع الوقت » ثم دحوها لطور 
حديد بعد نزول القرآن الكريم بلساها » ومن ثمة دخول ألفاظ ومعان جديدة » وما حصل 
بعدها من اختلاط للأجناس الي تتحدث باللغة العربية » وغيرة علمائنا الأفذاذ على سلامة لغتنا 
واستسكارهم للحن الذي فشا في أوصال لغتنا » وما كان من أبي الأسود الذؤلي من وضع رسم 
إعراب القرآن عن طريق النقط» والشكل » ووضع قواعد النحو » وهو حديث عن تراث 
اللغوي والأدبي في نفس الوقت ٠»‏ لأن الالتزام العلمي الواعي الموضوعي بالتراث بات ضرورة 
وحطوة أساسية لفهم حاضرنا ومستقبلنا . 

رغم قدسية تقاليد السماع والشفاهية » فإن للتدوين أهميته البالغة » فلابد للعلم من 
قبد يحفظه ويجعل حظوظه في البقاء أطول » وأسلم » ف « المادة المدونة هي الأساس الذي به 
يلتقط المرء صنوف المعرفة يثقف يما نفسه ويروض ها عقله ثم تختمر فيه لكي تمعل منه بعد 
* والترج أونج , الشفاهية والكتابية » ترجمة : الدكتور حين البنا عز الدين مراجعة : الدكتور محمد عصفور , عالم 


المعرفة , يناير , العدد » 182 . امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , الكويت , 43 . 
7 قام حسان , اللغة العربية » معناها ومبناها » 46 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ا ا ا ا ار ل ا ل 


أسليق مره العتودوه 6 لكوي "تديحة تعسية القفاهية اللغة: 


ومقصودنا من تدوين ( القرآن » السنة » اللغة » الشعر » ... ) هو تقييد ما تفرّق من العلم 

وجمعه في صحيفة أو في صحف » ونفرق هنا بين ( التدوين والتصنيف والتأليف والكتابة  )‏ 

أما التأليف والتصنيف فمرحلة متقدمة من التدوين » وأما الكتابة فهي كل ما يخط ويكتب »2 
أولا: ماهية اللغة - اللسان - اللهجة : 


لا بد ونحن نتحدث عن اللغة العربية -- رواية وجمعا وتدوينا - أن نقف وقفة متأنية 
اللغة ) . ( اللسان ) . (١‏ اللهجة ) . 


فكل هذه المصطلحات أطلقت على سلوك إنسانى وظاهرة من أهم الظواهر 
الاحتماعية الى يتميز يما البشر عن غيرهم » وفيما يلي » سنقف عند المعيئ اللغوي لكل واحدة 
منها » إذ وحدنا تعريفات كثيرة تداولتها الدوائر العلمية قديمها وحديثها » ومن أشهرها وغاية 
ما أوحدته وحملته المعاحم اللغوية العربية من ماهنيها . 

يفيدنا الجوهري بالأصل اللغوي لكلمة ( لغة ) فيقول : « واللعّة أصلها لَعَيّ ولعو , 

ور و 57 2 0 6 5 1# 2 

والمهاء عوض » وجمعها لغى » ولغات أيضا » والنسبة إليها لعغوي ولا تقل لعغوي »© . 
ويقول ابن منظور في مادة ( لغا ) : « اللِغُو واللغا : الستقط وما لا يُعتدٌ به من كلام 
وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا على نفع ... يقول يَلعُو » وَلغِي يَلعَى » لغة » ولغا يَلعُو 


7 مصطفى الشكعة . منهج التأليف عند العلماء العرب . ص 37 . 
* إسماعيل بن حماد الجوهري , الصحاح , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , دار العم للملايين ‏ بيروت » لبنان » ط 3 » 
4 ه / 1984 م : ج 6 ؛ ص 2484 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
لَعْواً : تكلم » * » فاللغة من هذا التعريف هي ما لم يكن جادا من الكلام » ولا تنتج عنه إفادة 
للسامع » وهو أيضا الكلام على تعميم الكلام . 


ورقو مال عتقوض ع نوه الشورمة 339 > الفظلف الله وك ماه جز وايفة 4 للعلا وات لك هه 
العرب أفصح اللّغات » وبلاغتها أتم البلاغات » * » واللغة من هذا المنطلق هي التلفظ بالكلام» 








سوا كان مفدةا اد عور 13للك : 
ونم نينت لكر عرض ترد أحوى ايه للع فقول جر لعا ولع لقو > اناالا 
الكلام ولغا يلغا لغة » 3 » والإضافة هنا هى كون اللغة تعين في أحد معانيها اختلاط اللفظ 


يقول عز من قائل عن حال أصحاب الحنان يوم القيامة : « فى حََّةِ عَالِيَةِ م لا 


08 : : 5. : 
تَسَمَعٌ فيا لَغيَةٌ © » * أي : « أي لا تسمع في الجنة الى هم فيها كلمة لغو » فاللاغية 
هي الكلمة واللغو هو الكلام » ويقول أيضا في نفس السياق : « 29 لا يسَمَعُونَ فيا لَغْوًا 
صد 
ل لني ١‏ اقم وي امد ليمي ف كو 8 و : نير الآية ة ب 
إلا سلدما وَهُمّ رزقهم فيا بكرة وَعَشِيًا (2) » ؛ وقد فسر ابن كثير الآية الكريعة بقوله : 
ع ٠ ٠.‏ .4 « 7 
« أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معيئ له كما قد يوحد في الدنيا »2 » وجاء 


* ابن منظور , لسان العرب . ج 45 . 4049 - 4050 . 

* أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري , أساس البلاغة » تحقيق محمد باسل عيون السود , مدشورات 
محمد علي بيضون » دار الكتب العمية . ط 1 » 1419 ه / 1998 م ج 2 ؛ ص 173 . 

* الأزهري , قذيب اللغة ‏ مادة : لغا . 


* الغاشية : 10 -11 . 
” ابن كثير الدمشقي , تفسبر القرآن العظيم » ج 14 . ص 331 . 
*مريم : 2 


” ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج 7 » ص 270 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ف الحديتق الشريق أن رسول الله صلى الله عليه وسطلم قال +« إذا قلت لاحك يوم اللمعة: 


5 . و 3 و 530 ل ع 1 
أنصت ‏ والإمام يخطب ‏ فقد لعَوت » 1 


إذن فقد اتفق جهابذة المعاحم والمفسرين أن اللغة أو ما اشتقت منه كالفعل (لغا) تع 
آنا عن ( اللسان) فته جاع ىلاق لغوت اند “و اجارجنة الككفا» وفل يك اننا 
عن الكلمة فيؤنث حيئئذ ... قال : وقد يذكر على معئئ الكلام : قال الحطيئة : 


دِسْحُ على لسان فات مِنّى *** فلت بأنه في حواف عكر » 2 . 
ف (اللسان) يهذا المعى هو آلة الكلام» ويسحب أيضا على ما ينطق به للسان من كلام. 


وجاء في التهذيب يو تبان ار ويلك قن اله كيعة البدا ووفك د كه 
جمعه ألسنة » وإذا أردت باللسان اللغة أّقت » يقال : فلان يتكلم بلسان قومه» *» ومن ثمة فإن 
اللسان هو الكلمة والكلام» سواء كان في صيغة المذكر أو المؤنث » ويقصد به لغة القوم 
أيضنا: 


كما وردت لفظة ( اللسان ) في التراث الشعري .معيئ لغة القوم 2( وطريقة الحديث 


إليهم » يقول عبيد بن الأبرص : 


* البخاري . ج 1 . ص 295 (934) » وأبو داوود . كتاب السئن . ج 2 . ص 110 برقم (1105) » والدسائي 
؛ سئن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي . ج 3 » ص 188 وص 103 - 
4 برقمي (1401) و(1577) » باسنادين صحيحين , والدارمي , سنن الدارمي » ج 2 .» ص 969 - 970 
برقمي (1589) و(1590) بإسنادين صحيحين , وفي لفظ للترمذي وغيره : « مَن قال يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ 
أنْصِت فقد لَعَا » , وقال حديث أبي هريرة حديث حسنٌ صحيحٌ . الترمذي , الجامع الكبير » ج 1 » ص 518 » 
وغيرهم . 

* ابن منظور . لسان العرب . ج 45 . ص 4029 - 4030 . 

3 الأزهري , قذيب اللغة , مادة : لسن . 
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الفصل الثالث (الياب الأول) : الجمع والتدوين 

ما الحاكمون بلا سمع ولا يَصَرِ 18 ولا ِسانٍ قصيح يُعجبُ الناسا ” 
وت القرآن الكريم ورد اللسان أكثر من مرة وفي مواضع متعددة ” » يقول تعالى: < 
ون َايَيهِء حَلقُ آلسَمَوت وَالأَرض وَآخْيلَ ف أَلْسِنِيِكُمْ وَالويَرْ إن فى ذَلِكَ لَآيَسٍ 
لَلعَسِمِينَ © » * » ففي الآية يصف الله تعالى كيف أن اختلاف ألسنة الناس في اعتلاف 
الأحرف الي ينطقون بما » هي آية من آياته الي نتدبر فيها » وكيف نزل القرآن بلغة عربية 


منينلة . 


0. 


و 


50 ١ 
ويقول عز وحل : وآ رسكا مِن رسوا إل بلسَان قَوَمِه لِيْبَيَ هم َيَضِلٌ‎ 

م ل ا وَهوَ الْعَزِيرٌ أَلْحَكيمٌُ 2 » “وال تاكن أنه الله يفال 
أرسل كل رسول بلغة قومه » مثلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة قومه قريش » فنزل 
القرآن بلغة عربية فصيحة » يقول سبحانه وتعالى في سورة الشعراء واصفا القرآن الكريم « 
ونه لَتَِيلُ رَبٍ الْعَطَِينَ © نَرَلَ به روح الأَِينُ © عَلْ قَلَبكَ لِبَكُونَ مِنَ 


5 
لْمْمِذِرِينَ 2 بلسَان عَرَيَ مين (2) » 5 


* عبيد بن الأبرص , الديوان » شرح أشرف أحمد عودة , دار الكتاب العربي . ط 1 . 1414 ه / 1994 م2 
ص 67. 


5 1 1 0 1 02-7 ب 8 رمم وه 

* من ذلك ما أوردناه في متن البحث , وآيات أخر , مثل : « فَإِنْمًا يَصَرَسهُ بلسَانلك لِتُبَشِرَ بِهِ آلْمتقيرت 
1 28 له وس 
وَتَمذرَ به- 3 وَمَا لَذا © » مرم : 97 » جاء في سورة الدخان قول الله تعالى : « فَإِنْمَا يَسَرَهُ بِلسَانِك لَعَلَهُحَ 
هه َه 7 5 14 5 5 55 5 2 7 2 
يَتَدَّكرُونَ 2) » الدخان : 58 : وني سورة القصص يقول عز من قائل : « وَأينى هَرُورتُ هوَأَفْصَحٌ وى 
د كك عي ود م رم عدوا 1 اط 6ك و و و تت 5 
سانا فأرّسله معى ردءًا يصدق إن أخاف أن يكذ بور (© > القصص : 34 . 
* الروم : 22 . 


* إبراهيم : 04 . 
” الشعراء : 192 - 195 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


وعراجعة تفاسير القرآن العظيم * » بحد أن اللسان في هذه الآيات وفي غيرها لا يخرج 
عموما عن مععئ الكلام واللغة » إذن فاللسان لا يختلف كثيرا عن اللغة » إلا أن الأصوب أن 
تستخدم كلمة ( لسان ) دون ( لغة ) لأن هذا هو التعبير الذي أجازه القرآن واصطفاه كما مر 
بنا في الشواهد القرآنية السابقة » ويبقى لفظ ( اللغة ) يطلق على لغات القبائل كأن يقال : 
لغة قريش أو لغة تميم أو لغة أسد ونحو هذا . 

يبقى أن نتناول ولو بشيء من الاختصار ماهية ( اللهجة ) لغويا » يقول ابن منظور 
في مادة ( لهج ) : « اللجحة والليحة عق الأسان . واللّمْجة واللّمّحة : جَرْسُ الكلام 0 
اكع لتنا و ل 


وجاء في تاج العروس من جواهر القاموس . فاللهجَة واللهّجة : «... يقال فلان فصيح 
210 0 و 03 م 7 2 3 


ومن ثمة فاللهجة في عرف القدماء هي اللغة أيضا » وطريقة الكلام » لكن المحدثين لهم 
رأي آخر » أو لنقل أن المع الدلالي للفظ قد تطور » وأصبحت اللهجة تعن طريقة معينة في 
الكلام تميز مجتمعا ما . 


معين أن اللغة هي البيئة الأوسع والأشمل الي تضم عدة لحجات » باعتبار أن اللغة هي 

يقة التعبير عن الأفكار بواسطة الأصوات الكلامية المؤتلفة في بيئة معينة يتم اتصال أفرادها بما 

؛ واللهجة أسلوب أداء الكلمة بطريقة ما » في مجتمع ما » وهو لمعى الذي تداوله الاستعمال 

الحديث » فمن المعلوم أن العرب القدامى لم يستعملوا مصطلح (اللهجة) على النحو المعروف 
في الدرس اللغوي الحديث . 


* تراجع مختلف التفاسير في هذا الباب . 


* ابن منظور , لسان العرب . ج 45 . ص 4084 . 
* السيد مرتضى الحسني الزبيدي , تاج العروس من جواهر القاموس . تحقيق عبد الستار أحمد فراج 1385٠‏ ه / 
5 م . مطبعة حكومة الكويت . ج 6 » ص 193 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
ثانيا: أصل اللغة والكلام : 


إن القول ف نشأة اللغة العربية يجرنا للحديث عن أصل اللغات ونشأتا بداية» ولو 
بشيء من الاختصار » لأنه سيكون ,كثابة الأساس الذي نرتكز عليه في هذه الحزئية من البحث 


وبالتالي فالسؤال الملح هنا » إذا كانت اللغة ظاهرة ميزت الإنسان الذي كرمه الله 
تعالى بالعقل » واعتبرت أرقى وسائل التعبير الإنساني » فكيف بدأت ثم تطورت ؟ أو ما هي 
الظروف الأولية لنشأقا ؟ 


واللغة كأي ظاهرة شهدها المجتمع وعرفها . وتداوها أفراده , بحدها « في حركة دائمة 
ودف تلق عل اشرق لمعه امير قا بوعبيها نولت ووز كنوية 4 
فأصل اللغة لم يكن يوما إلا وثيق الاتصال بتطور البشرية » لأن أحوال الإنسان في تغير مستمر 
ودائم » والعلوم تنطور والأفكار كذلك والحضارة تتسع ؛ والكل يسارع للحاق بالجديد , 
فاللغة أيضا كان لما نصيب من هذا التطور والتغير . 


والتطور ف اللغة يعود إلى طبيعتها الاحتماعية » فاللغة باعتبارها وسيلة تعبير بشرية قد 
اهتدى الإنسان إلى استخدامها في حياته اليومية بعد أن أتى عليه حين من الدهر كان يستخدم 
وسائل بدائية للإفصاح عما في نفسه » فمرة يستخدم الإشارة للتعبير ومرة يعبر عملامح وجهه 
00000 
فالإنسان لم يفكر في كلامه » ول يعد له مسبقا » ولم تكن له حلفية مسبقة 
ومكشئات قيلة نشاف حيث ا انطلق في مزاولة هذه الحاحة كما انطلق في المشي والحركة 
والببحث عن الطعام» © + يطزيقة'انذفاعية فطرية اسشحابة الغرائرهة: 


' محمد عيد , المستوى اللغوي للفصحى واللهجات . ص 29 . 

* ينظر : زكريا صيام » عمر الساريسي , معاذ السرطاوي . اللغة العربية ( مهارات أساسية في اللغة والأدب ) .» ط 
1 م. ص/07. 

* إبراهيم السامرائي , التطور اللغوي التاريخي, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع . ط 2 . 1983 م. ص 
13. 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


فى 'البلاأية تعاول ١‏ الاتشان شاكاة امراك الليواقات. و كقلن الليوانات .فق حواتها 
والطيور في تغريدها والإبل في رغائها » ومن هنا يتضح لنا أن أصل اللغة « وثيق الاتصال 
2 ا 


ومنذ القدم» ويمرور الأزمان والأحيالء» اتخذت الشعوب لغاتها رمزا من رموزها وأحد 
مقوماتاء فالمتصفح لتاريخ الأمم» يجد ذلك الإعجاب لأفراد المجتمع بلغتهم وافتخارهم بماء 
فكان” أن زعم الصينيون أن لغتهم باقية على الدهرء وادعى الأرمن أن لغتهم هي صاحبة 
الشرفء وأن اللغات الأخرى فروع عليهاء بينما زعم العبرانيون أن اللغة العبرانية هي الأولى» 
وقال الأراميون بأن لغتهم هي لغة الأسفار المقدسة» كما امتاز التراث الإغريقي بنظرته المميزة 


وللغة واطاففن ختضر أبرزها:ق”: الوليقة الالجماعية والوظيفة النفسية والوظيفة الثقافية) 
فأما الوظيفة الاحتماعية فهي كون اللغة أداة للاتصال بين أفراد المجتمع الواحد » وبين مختلف 
امجحتمعات البشرية» وهي الرباط القومي الذي يشد الأفراد على أتمهم » وللغة وظيفة عقلية 
متمثلة في كوا أداة تفكير . يما تدرك الأشياء وتتخيل وتستنبط وتحدد وتحلل وتركب » ويها 
أيضا يستعين المرء على تكوين المدرك العقلي من الأمور غير المحسوسة . 

كما أن للغة وظيفة نفسية » بحيث مكننا التعبير عن عواطفنا وانفعالاتنا وأفكارنا بوساطة 
اللغة » فهي أداة إشباع للحاحات النفسية البشرية وأداة للتذوق الحمالي واللغوي والأدبي » 
وأخيرا للغة وظيفة ثقافية » فهي أداة تربية وتعليم ووسيلة انتقال التراث العقلي وقراءته والتعرف 
على الحضارات السابقة والمعارف المختلفة . 


* أنيس فريحة . نظريات في اللغة . دار الكتاب اللبناني . بيروت , لبنان » ط 2 . 1981 م . ص 15 » وفرحان 
صال . المادة التاريخفية والوعي القومي عند العرب ( الجذور ) . ص 24 . 

* ينظر : إبراهيم السامرائي , التطور اللغوي التاربخي » ص 12 , 13 . 

* ينظر : زكريا صيام . عمر الساريسي , معاذ السرطاوي . اللغة العربية ( مهارات أساسية في اللغة والأدب ) » ص 
3 14 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
ثالنا: اللغة العربية الفصحى : 


إن اللغة هى أساس الحياة في كل المجتمعات البشرية » مثلما تعرف كل أمة بلغتها ع 
فرق الأ وكا ناخب معو اللقة الغري ليست .6و للد المري عي تملك األقات الاي 
» وتعرف الفصحى بأسماء عديدة منها « العدنانية الشمالية » مقابلة لما القحطانية الجنوبية » 


كن فنا سراق رلقه توي وس ةا لاطي 2 


ويرى إسرائيل ولفنسون أن اللغة العربية الباقية هي مزيج من لهجات مختلفة « بعضها من 
خمال الجزيرة وهو الأغلب وبعضها من جنوب البلاد » احتلطت كلها بعضها ببعض حىّ 
ا 


وللغة العربية منزلة رفيعة ولعل أبلغ شهادة في علو مكانة لغة الضاد وتميزها عن باقي 

اللغات وعلى كل المستويات » أنها لسان القرآن الكريم » فاللغة العربية كانت ولا زالت « أداته 

وآيته الى قهرت المخالفين والجاحدين وأقامت عليهم الحجة وألزمتهم الحادة وأبلستهم فانقطعوا 
نآ 


عن اللجاجة » * » يقول الله تعاللى : « إنا نرَلَمَهُ فَوَءَنًا عَرَيَ لَعَلَّكُمَ تَعقلُور- 2 :5 2 


2و 


و 


كما ورد في سورة الشعراء قوله تعالى : « وَإِنَهُم لَعَعزِيلُ رب الْعَطيِينَ 220 تَرَلَ به ألرُىُ 


آلْأَيِينُ © عَلَْ لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُمَذِرِينَ © بلسَان عَرَنَ مين 20 » " ء وأيضا : 


* نسبة إلى سام بن نوح . 

* أنيس فريحة » نظريات في اللغة . ص 64 . 

3 إسرائيل ولفنسون , تاريخ اللغات السامية , ( لجنة التأليف والترجمة والدشر سئة 1914 م ) . ط 1 ؛ 1348 ه 
/ 1929 م ص 166 . 

* السيد رزق الطويل , اللسان العربي والإسلام معا في معركة المواجهة . ص 16 . 

” يوسف : 02 . 

* الشعراء : 192 - 195 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


2 


« وَكَدَالِكَ أَنرَلْسَهُ فَرَءَ انا عَرَبِيئا وَصَرَة فنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ بد لَعَلَّهُمَ يَكَقُونَ أَوَحدِتُ هُمَ ما 


1 7 


إن مجموع هذه الشواهد القرآنية تشير مجتمعة على أن القرآن الكريم جاء باللغة العربية » 
وقد خحصها الله بالاختيار » لتبقى حالدة خلود كتاب الله . 
وما أن حياة أمة ما إنما هي حياة لغتها , فإن التاريخ الثقافي الإسلامي يعطينا نظرة 
شاملة عن اللغة الى تعد صورة من صور الحضارة الإسلامية » ويؤكد لنا انتشار اللسان العربي 
في نحو ثلاثة أرباع سكان العالم واستطاع أن يبقي وجوده حى العصر الحاضر ولا يزال حيث 
ماتت وتلاشت أو ذبلت ال الألسنة الى عاشت معه منذ تلك الأحقاب البعيدة سواء 
ف دوحة اللغات السامية ألمي خيرهن * 
ولا يختلف اثنان على أن اللغة العربية هي أغيئن اللغات السامية .ما تتميز به من سعة 
المفردات » بدليل هذه المعاجم الى يزحر يما التراث اللغوي العربي » وال تعد من أضخم 
معاحم اللغة » فهي كما قال خليل مطران : 
لع الضّادٍ لا نَضَنْ عليكة ‏ *** إن جَدَدْنُمْ بكُل مَا تَبتهُونا 
كُلَ نام يصب في مَنسَم بن *** اها الأومبُ الأريبُ كثر ين 
وهنا نتساءل » كم عدد كلمات اللغة العربية ؟ وهل يمكن حصر تراكيبها ؟ 


ذهب علماء المسلمين أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل » 
وإن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهلها » قال بعض الفقهاء : « كلام العرب لا يحيط به إلا 


*طه: 113. 
7 ينظر: السيد رزق الطويل , اللسان العربي والإسلام معا في معركة المواجهة ( دعوة للحق ) السنة السادسة , العدد 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


في © ا أويقول أب عمرى ابن العاهم نوها انتيى إليكند فى كلام العربته إل آقلة ولو بحاء كنم 
: ا 2 
وارا لجاءكم علم وشعر كثير »2 . 


فم ظهرت هذه اللغة العربية ؟ ( نشأة اللغة العربية ) 


ليس في مقدور أي باحث اليوم أن يكشف عن أطوار النشأة الأولى الى عرفتها اللغة 
العربية » لقد ولدت في « زمن قدم لا يعرف أوله من آحره » * » إذن » فالتاريخ لم يساير 
تطور اللغة العربية إلا وهي في وفرة الشباب والنماء » وبالتالي لم يستطع المؤرخون أن يخرجوا 
برأي هائي قاطع لعدم وحود دليل علمي يستندون إليه لمعرفة الأصل اللغوي الذي انبثئقت منه 
اللغة القويية : 


فماذا عن الجانب التدويئ للغة عبر الأزمان ؟ وماذا عن التدوين في لغتنا العربية ؟ 


إن مرحلة التدوين في اللغة العربية مرتبطة بالجمع » فقد ذكر العلماء والرواة أن جمع 

اللغة العربية وتدوينها مر بعدة مراحل » نتنا ولا بشيء من التفصيل ف السطور الموالية : تدوين 
رابعا: جمع اللغة العربية والأدب وتدوينهما : 

إن قريشا كان لا النفوذ الديئ والسياسي والاقتصادي والتجاري ثما أدى إلى تغلب 

اللهجة القرشية على نظيراتها في الجزيرة العربية » مما أتاح لهذا اللسان أن يصبح وعاء للأدب 

شعره ونثره 2( رواية وكتابة وتأليفا 0( فما هي أهم المصادر الى جمعت عنها اللغة والأدب 
وضّبطت قواعدها على ضوئها ؟ وكيف جمعت اللغة العربية ودُوّنت؟ 


' أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها . علق عليه 
ووضع حواشيه أحمد حسن بسج » مدشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العمية » بيروت », لبنان » ط 1 » 
8 هم 1997 م ص 24 . 

* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء , المقدمة . 

3 محمد بمجة الأثري , نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وضوابط اللغة وطريقة تدوين تاريخ الأدب 
العربي » ط 1 , 1991 مء دار الشؤون الثقافية العامة , آفاق عربية » ص 22 . 
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الفصل الثالث (الياب الأول) : الجمع والتدوين 
1 - جمع اللغة وتدوينها : 
إذا أردنا أن ندرس طجة لم توضع لها قواعد دقيقة من قبل » فإنه يتوجب علينا عموما في 
ابلاغ أن « نجمع مادة لغوية من تلك اللهجة لنستنبط أحكامها وقواعدها بناء على ما نلاحظه 
عوط عر" للقي 34 ن مشي نا ضع افيد لشن له انه اللئفة لتر مع افع ادها المسارة 
فقدكانت اللغة العربية ( لحجة قريش ) شفوية كسائر اللغات واللهجات الى في طور التطور » 
ولكن قواعدها ضمنية على الفطرة ما يؤ كد أن لما سوابق لغوية وقواعد مضبوطة . 


وكما هو معروف فالرواية الشفوية ظهرت مع ظهور الشعر العربي “وتطورت بعدما 
بدأ اللغويون يرتادون البادية لمشافهة الأعراب حيث يأخحذون اللغة عن أفواه أولئكك الذين 
استوطنوا البادية » بخلاف الذين اختلطوا بسكان الحضر » فقاموا بيجمع الشواهد اللغوية من 
أفواه العرب » وجمعت تلك الظواهر اللغوية من « لمجات البادية في القرنين الأول والثان » 3 
؛ باعتبار حركة التجميع أو الجمع « لم تتأخر إلى عصر التدوين في أيام العباسيين وإنما بدأ 
التجميع منذ الخلفاء الراشدين » * » وهناك لغات من بقايا لغات أخرى مع شيء كثير من 
الإضافات والضوابط مثل اللغة الفرنسية سليلة اللغة اللاتينية سليلة اللغة الرومانية . 


أما الذين أحذ عنهم اللسان العربي وأشكل عليهم في جمع اللغة من بين قبائل العرب 
5 2 095 1 9 1 . 3 . 5 
هم : قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين . 


ثم إن جمع ألفاظ اللغة العربية وتدوينها وترتيبها مرّ ب « مراحل تاريخية ثلاث 2 
ا , 
متصلة اتصالا وثيقا »2 » فلغتنا العربية لم تعرف « التصنيف إلا عندما بدأ العرب بوضع 


* أنيس فريحة » نظريات في اللغة. ص 79 . 

7 ينظر : بلعيد صالح , مصادر اللغة . ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر » ص 49 . 

محمود حجازي , اللغة العربية عبر القرون . ص 34 . 

* فاروق خورشيد , الرواية العربية ( عصر التجميع ) . ص 78 . 

” ينظر : شوقي ماده . معجم عجائب اللغة ( نوادر ودقائق ومدهشات علمية ويتضمن بعض الألفاظ الدخيلة على 
اللغة العربية ) » دار صادر » بيروت , لبنان » ط 1 » 2000 م . ص 07 . 

*؟ عبد اللطيف الصوفي . مصادر اللغة في المكتبة العربية . ص 36 / 37 . 
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: 0 1 
نتاحهم الفكري والعلمي في أواخر القرن السابع الميلادي» ©©. والتصنيف المقصود هنا هو 
تقسيم المعارف الإنسانية » المتمثلة في الكتب »© وترتيبها وفق مواضيعهاء نواة للضبط 

الببلويوغراتي العربي. 


ثم إن جمع ألفاظ اللغة العربية وتدوينها وترتيبها مر .ممراحل تاريخية ثلاث » متصلة 
ببعضها كما سنرى » بحيث لا يمكن الفصل بينها إلا تقريبا . 


أما المرخلة الأولى” فدات منذ أواخز القرت الأول ال محري + واسسعمرت قزابة ماثة عام 
؛ أي حت أواخر القرن الثاني للهجرة » بحيث جمع العرب أثناءها الكلمات من غير أن يتبعوا 
طريقة محددة » فجاءت « المدونات الأولى عشوائية لا مادة خاصة لما » وإنما يحفل أصحايا مما 
سحعون ف اناده عرق كلمات ف الغالتي» عمق ر وان ذلك إن الكلمة اتعلى ها عله 
قبائل خير من الكلمة تنطق با قبيلة واحدة » فكانت بذلك حركة جمع اللغة في بداية عهدها 
عفوية غير منظمة ولا شاملة » لأن الغاية كانت تتجه أولا إلى الجمع والتدوين دون غيره خوفا 
على العربية من الغريب الدخيل. 


فالعالم آنذاك كان يرحل إلى البادية بغية ججمع اللغة » ف « يسمع كلمة في المطر 
ويسمع كلمة في السيف وأخحرى في الزرع والنبات وغيرها فيدون ذلك كله حسبما مع من 
غير ترشب الاتتتدة السسفا ع 


وربطا بحركة التأليف بامحيط العام الذي ساد أنذاك » فلا بد أن نشير إلى أن اتصال 
العرب بالأمم الأخرى وال كانت لما تحارب حضارية أدت إلى امتزاج الحضارت واحتلاطها , 
ونتج عنه بواكير حضارة راقية أنت ثمارها في العنصر العباسي والأندلسي لاحقا » إذ منذ « 
أواحر القرن الثاني شهد العالم العربي حركة تأليف وترجمة نشيطتين » وأقبل الناس على العلم 


* ديزيريه سقال , نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعانى - معاجم الألفاظ ) . ص 07 . 

* ينظر : » وديزيريه سقال , نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعانى - معاجم الألفاظ ) . ص 09 », و عبد 
اللطيف الصوفي , مصادر اللغة في المكتبة العربية . ص 36 / 38 . 

* حسين نصار , المعجم العربي , 10 . 

* عبد الحميد الشلقاني . رواية اللغة . ص 102 / 103 . 
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واتكبر كه النأزاساوالناييت بن يادي الضدلوة» © موقل سبي المقال و خصو وحينا 
نتصفح التاريخ المشرق للحضارة الإسلامية فإن « مكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » 
كانت تحوي في القرن العاشر الميلادي أربعين ألف بحلد بينما لم تحو أديرة الغرب سوى اث 
عش كتابا ربظك بالسلاسل حدية الضياع 4 * »+ ما .يدل على اعتمام العرب عسالة التعلم 
والتعليم والتدوين . 

على أن نشير إلى أن استعمالات كلمة ( كقاب ) قليما » لا تنطبق على ما عهدناه 
في أيامنا » ف« الكتب الي ألفت في القرن الأول الهجري ليست كتبا بالمعيئ المعروف لهذه 
الكلمسع 7و "لكاب هو 15 ديا كني طايه ور قن كنار فرودوزقة ا توي دن 
الأوراق » ثم تطورت الكتابة وتطور التأليف وتطور معه حجمه . 


كما لم يصل إلينا شيء منها فكلها ضاعت لبعد عهدها ولانشغال الناس عنها في القرون 
التالية واهتمامهم بالكتب الكبيرة إثر تطور حركة التأليف واتسعت لتشمل الشعر والخطب 
واللغة والأمثال والقصص والتاريخ والفلسفة والنقد وغيرها من العلوم والمعارف الي ازدانت يما 
المكتبة العربية . 


أما المرحلة الثانية فاتسمت ب « جمع الكلمات بموضوع واحد في موضع واحد » 4 
؛ بحيث ضمت مؤلفات موضوعا بعينه وقام مصنفه بجمع كل ما يدرج تحت حقله الدلالي » 
مثل ذلك « الألفاظ المتعلقة بالمطر أو بالدواب أو بالغيم » أو ما إلى ذلك ثما شكل فيما بعد ما 
ساي فاه لدان > بون هذه المعاحم نذكر © : ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه 


* عبد اللطيف الصوفي . مصادر اللغة في المكتبة العربية . ص 26 . 

* زيغريد هونكه , مس العرب تسطع على الغرب ( أثر الحضارة العربية في أوربة ) » نقله عن الألمانية فاروق بيضون 
» وكمال دسوقي , راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوري , دار الجيل » بيروت . لبنان » دار الآفاق الجديدة , 
بيروت ؛ ط 8 : 1413 ه / 1993 م ؛ ص 386 . 

3 عبد اللطيف الصوفي . مصادر اللغة في المكتبة العربية ‏ ص 24 . 

* عبد الحميد الشلقاني . رواية اللغة . ص 103 . 

” ديزيريه سقال ؛ نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعاني - معاجم الألفاظ ) . ص 

* ينظر : نفسه . ص 15 / 26 . 





204 














الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


للأصمعي ( 122 - 216 ه / 740 - 831 م ) وغريب اللغة للأنباري ( 513 - 
7 ه / 1119 - 1181 م ) » وما جاء على فَعَلَتْ وَأَفْعَلتْ بمعى واحد للجواليقي ( 
6 -540 / 1073 - 1145 م ) والإبدال والمعاقبة والنظائر للزحاحي ( - 337 
ه / 949 م ) » وفقه اللغة للثعالبي ( - 430 ه ) . 


فالثعالبي مثلا » في مصنفه نحده قد غاص في معان اللغة العربية وآدليها وأساليبها وأوصافها 
ودقائق الأشياء ومعالمها » في الأسماء والأوصاف ٠»‏ وقد انتقينا عينة لترشد على ما يشبهها » 
يقول مفصلا مبينا : « الصيّاحٌ 1 شَيْء إذا اشْتَدَ . الصّرَاحٌ والقارعة اال 
المتّديدَةً عِنْدَ الفرَعَةٍ أو الْصِيةِ » وَقرِيب مِنْهُما الرَعْقََ والصّلقَة المّحَبُ الصّوْت الشَدِيدُ عِنْدَ 
الْخصُومَة وامْناظَرَةٍ . العَجُ رَفُمُ الصّرْت بِلَبيّةِ » وَكَذَلِكَ الإهلال , التهليل رَفْعُ الصَّوْت بلا 
اانه قكنة نول لهك اللعلية رسلد + لامعال عات الراره عِنْدَ الولادة . 
الرّجَل َع الصّوث عَنْدَ الطرّب 1 التق اصاخ رفع الليعة المترانة ع3 الفرّع » وفي 
الحديث: ( َيْرُ النّسِ رَجُلْ مُمْسك بعِنَانِ فَرَسِهِ كلما سَمِعّ مَيْعَةَ طَّارَ إِليْها ) . الوَاعِيّة 
الصرَاح عَلَى المَيّت . الّعِيرُ اح العَالِب بِالعْلُوبٍ . النَعِيقَ صوت الرّاعِي بالعّم . ادي 
واهَدَةٌ صّوت شدِيد تسْمَعْهُ مِن سُقُوط رُكْن أو حائط أو نَاحِيّةِ جيل . القَدِيدُ صَرْتْ القَدَادِء 
وَهُوَ الأكارٌ بالثوْر أو الحِمّار وفي الحديث: ( إن الحَفَاءَ والقَممُوة في القَدَادِينَ ) . الصَّدِيدُ مِنَ 
الأصُوات الشّْدِيدُ كالضّجيج » وف القرآن: « إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُونَ » أي يَضِحُون . 
لجَرَاهِيَة صَْتُ النّاس في كَلآَمِهِمْ وَعَلاَنتِهِمْ دُونَ مِرّهِمْ » وَكَذَلِكَ الْيْضْلَةَ هن أي 
زَيدِ) 1 


فالعنوان الرئيس الجماع لهذا المصنف هو ( فقه اللغة ) » وقد حاول الثعالبي أن يجمع 


فوازه اللددتوان يام عن البشوعات: اللسفة مدل الكال الذ كور ع ف أن بغلين تمضييل 
الأصوات التّْدِيدَةٍ » مثلما فعل مع موضوعات الألبسة والأسلحة والأطعمة والأشربة وغيرها . 


* أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي . فقه اللغة وأسرار العربية » تحقيق : ياسين الأيوبي . المكتبة 
العصرية . ط 2 . 1420 ه / 2000 م, 238 - 239 . 
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ويشار إلى أن معاجم المعاني تطورت من « رسائل بسيطة على كتب فيها سرد لمواد 
لغوية بشكل يفتقر إلى التنظيم والترتيب إلى كتب ممنهجة ومنظمة سهّلت للباحث الوصول إلى 
هدفه » 1 » وحُوّلت بذلك معرفة معان الألفاظ والكلمات ذات المواضيع الواحدة » يسيرة 
المنال للدارسين . 


والملاحظ أيضا كضميمة لما قلناه » أن معاحم المعاى أسبق * إلى الظهور من المعاجم 

المجنسة إلا أن اللافت هنا تعثرها المنهجى » أو تعثر أكثرها » وقد عرفت « قدرا أكبر من 
ع 3 
التنظيم بحيث جمعت كل رسالة منها مجموعة من الألفاظ الي يربطها رابط لفظي معين » 


إذن في بداية النشاط العلمي » وتحديدا في القرن الثاني الحجري » قام العلماء القدامى 
بوضع هدف عام هو « دراسة النصوص المروية عموما » فالعا لم الواحد يتحدث في معان 
النصوص ونقد عباراتها أحيانا كما يتحدث عن إعرابها والاحتجاج با ويمن قالوها أحيانا 
أخرى » ويؤلف من الكتب ما يمكن نسبته - بفهمنا - إلى ما يطلق عليه الأدب » وما يمكن 
شوكة أحياثا (أحري إلى اللغة » * . 


لنأت لثالث وآحر مرحلة من جمع ألفاظ لغتنا العربية » والمتمثلة في جمع كل 
ا 20 
) أو ( معاجم الألفاظ ) ؛ ومن هذه المعاحم الى تصنف تحت هذا النوع نلفي ” : كتاب 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 100- 170 ه / 718 - 7/86 م ) وجمهرة اللغة 
لابن دريد ( 223 - 321 ه / 838 - 933 م ) والصحاح للجوهري ( 393 ه / 
3م ) ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي ( 251 ه - 313 ه / 865 - 925 م 
) والقاموس امحيط للفيروزآبادي ( 729 - 817 ه / 1329 - 1415 م ) ولسان 


* ديزيريه سقال , نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعانى - معاجم الألفاظ ) . ص 33 . 

* ينظر : نفسه ,» ص 27 . 

3 عبد اللطيف الصوفي , مصادر اللغة في المكتبة العربية . 39 . 

* محمد عيد , المستوى اللغوي للفصحى واللهجات . ص 112 . 

” ديزيريه سقال , نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعانى - معاجم الألفاظ ) . ص 37 / 72 . 
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العرب لابن منظور ( 630 - 711 ه / 1232 - 1311 م ) وأساس البلاغة 
للزمخشري ( 467 - 538 ه / 1074 - 1143 م ) . 


وخلاصة ما ذكرناه عن هذه المرحلة » ومقارنة بينها وبين ما سبقها من المراحل الثلاثة 
الي خطتها مسيرة التدوين » فإن وضع المعجمات العامة الشاملة المنظمة لم تبدأ إلا في المرحلة 
الثالثة » حيث « اعتمد مؤلفوها على كتب المرحلتين الأولى والثانية » فجمعوها » وأضافوا 
إليها بجحهودهم المتلاحقة قدرا أكبر من السعة والشمول والتقصي والتنظيم وأخرجوا بذلك 
المعجمات اللغوية العامة » * » وال غدت أهم مرجع للباحثين عن الأصول اللغوية للمفردات 
» وتتبع دلالاتها المختلفة عبر تطور دلالاتها عبر قرون . 

والملاحظ أيضا على هذه المرحلة أنما « أطول هذه المراحل الثلاث جميعا » وأكثرها عطاء 
» ففيها حطت حركة تأليف المعجمات خطوقا الأخيرة في طريق نموها الطبيعي » 2 » وقد قام 
علم المعاجم عند العرب على جحهودات فردية كبيرة * إذ لم تعرف العرب قبل عصر النهضة 
امجامع اللغوية ولا عرفت التأليف الجماعي أيضا . 


ويجمع الباحثون على أن كتاب العين هو « أول معجم لغوي مرتب موسع عرفته العرب 
والتزم فيه بترتيب مواده حسب الحروف الحلقية وذكر مقلوباتمًا 00 والذي يعد من أندر 
المعاجم في العالم » وهذا نموذج من معجم العين للفراهيدي » يقول في مادة ( قلب ) : 
التاق اتدتعدين الف امو امه الما تقال 
ما سمي القلب إلا من تقلبه *** والرأي بصرف والإنسان أطوار 
وعفلك هنذا الأمر قلبا أي .عضا له يشويه«شىء دوق الحديث + كان غلى..بن أي طالب علية 


ع "2 وار 1 7 2 مدب ل 
السلام يقرا : « وَإِيَالك فشتعين (ج) » فيشبع رفع النون إشباعا و كان قرشيا قلبا ) 


3 عبد اللطيف الصوفي , مصادر اللغة في المكتبة العربية » 39 / 40 . 

* المرجع السابق . 40 . 

* ينظر : ديزيريه سقال , نشأة المعاجم العربية وتطورها ( معاجم المعاى - معاجم الألفاظ ) . ص 83 . 
* المرجع السابق . ص 15 . 
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أي محضا . وقلوب الشجر : ما رحص فكان رحصا من عروقه الى تقوده » ومن أجواه ع 
الواحد قلب . وقلبُ النحلة : شحمتها » وقلبُ النحلة : شطبة بيضاء تخرج في وسطها كأنها 
كلي اقضاا» تمن اقبي "ف نامع مذو لناب هري الأسورنة جا كان قلد ا رواحد او وقول : 
سوانة قلح 6 وق ياذقا ليت جز الملي :0 للئجة لطاع الوك وال لبجو ير ولك اشن ولي + 
وقلب القرآن 3 يسن 
فاشلي )ونا كه كفل ينوناق والاراافع وعدي أن زر قد درا التملي دوسي كل التهسرة . 
والقليب : البئر قبل أن تطوى » ويجمع على قلب » ويقال : هي العادية . والقِلوْبُ : الذئبْ » 
عانية دو كذلاك العلوي عو يفال قادية و قال 


7 2 اراس ا 1 و 
9 »2 . والقلب: نحويلك عن وجهه » وكلام مقلوب » وقلبته 





أيا حَحُمتا 1 على أم وااعت < *5 كيل قليب بإحدى المذانب 


والأملق # هن ف سننطه تقار > وش ققاء» وماكيه فلند إن لذ كذ ول غائلة ,و يفصال : 

قلبّ عينه وحملاقه عند الوعيد والغضب »ء قال : قالَبُ حملاقيه قد كاد يجن » والقَالَبْ دخيل » 
1 5 7 1-0 : نو راع 0 3 

ويقال : قالب » والقلب الحول : الذي يقلب الأمور » والحول : صاحب حيل » 5 


فنرى في هذا النص كيف عدّد ابن منظور معاني ( قلب ) » بدءا من مععيئ قلب ومقلوب 
والأقلب والقالب والمنقلب والقليب » فأتى بذلك على كل المعاني المحتملة والمشتقة من الحذر ( 


والطرشع على مااسيق أذ موارة الغاتحع تاوف نين * + القرآن الكرم والسعة التبونية 
وأشعار العرب وكلام فصحاء العرب في البوادي وأحبارهم وأقوال أئمة اللغة العربية المتقدمين 
بالرواية عنهم مشافهة أو النقل من مؤلفاتهم . 


+ الفاتحة : 05 . 

“يصن 01 

* الخليل بن أحمد الفراهيدي , العين . ج 4 . ص 421 . 

* ينظر : أحمد بن عبد الله الباتلي . المعاجم اللغوية وطريقة ترتيبها , الرياض » دار الراية للدشر والتوزيع » ص 14 . 
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والمعاحم اللغوية ال ذكرنا خصوصا في المرحلة الثالثة » لا يختلف اثنان في أنها قد 
حفظت لنا كما هائلا جدا من مفردات اللغة العربية وحفظتها من الضياع وكان من أهم 
أسباب تأليفها وفوائدها إضبافة إلى الرغبة في تقوم اللسات + والحد:منظاهرة اللحن” + الذي 
تفشى في الحواضر » الإسلامية بسبب دول الأعاجم في الإسلام - كما نحد : © العناية بفهم 
القرآن الكريم وتفسير الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين إضافة إلى معرفة المراد بألفاظ بعض الفقهاء في 
المتون وفهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة والقطع النثرية الغامضة وضبط الكلمات شكلا 


عور هاما هن لقو امن الدمنة . 


يبقى أن نشير على أنه من الصعب جدا « التفريق بين دارسي اللغة في عصورها الأولى 
وم شين اميف انامح ان لحف انلقف لحري رمه ابا ا قا لطر الوا 
معالم التصانيف الأولى » بحيث لا بمكن تصنيفها في محال حالص بعينه . 


ولقد حاول اللغويون الذين قاموا بعملية جمع اللغة أن يرحعوا للغة الشعر والنثر ولغات 
القبائل فاعتبروا « الجميع اللغة الفصحى وأحضعوا ذلك كله لمسلك دراسي واحد 20 
تمخضت عنه معاحم بدأت حطواتا مع المرحلة الأولى وانتهت بالصيغة المعروفة بما الآن في 
المرحلة الرابعة » ونلخص ما ذكرناه في المخطط التالي : 


* ينظر : نفسه . ص 13 / 14 . 

* نتعاول اللحن بالتفصيل في العناوين المتوالية من نفس الفصل . 

+ محمد عيد , المستوى اللغوي للفصحى واللهجات . ص 112 . 

* عدنان الخطيب , المعجم العربي بين الماضي والحاضر . مكتبة لبان ناشرون . ط 2 , 1414 ه / 1994 م. ص 
9 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


وجرت اللو رحو 


جمع الكلمات حيثما اتفق 










جمع الكلمات المعلقة عموضوع واحد في موضع واحد 
معاجم المعاني / المعاجم المبوبة 


اال :بر فاك لطر وراهاك لي اللرن) لإبيازئد 


المرحلة الثالثة : 


وضع معجم شامل يضم كل الكلمات العربية على نمط خاص 


اك ب : معاجم الألفاظ / المجنسة 


بل معجو ا( العيون اللعراقيدي 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
2 - جمع الأدب وتدوينه: 


لقد كان عصر ما قبل الإسلام زاخرا بالأعمال الأدبية وحافلا يما كما وحودة » ولح 
تكن النتاحات الأدبية لتدون في هذا العصر نظرا « لاعتمادها الأول على الذاكرة والرواية 
المفرود: " برو لطعق الكتابة العربية لخلوها من الإعجام والضبط » فكان التراث الشعري 
العربي يُنقل عبر الرواية من جيل إلى حيل » حيث كان لكل شاعر راوية أو أكثر يحفظ شعره 
ويرويه وينشره بين الناس . 
ولما جاء الإسلام » واتسعت الفتوحات الإسلامية » واختلطت العرب بأجناس أخرى » 
عمد جمع من العلماء إلى جمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب » وبدأت تتبلور العلوم العربية شيئا 
فشيئا » ولما حل « القرن الثاني ونشطت حركة الجمع والتدوين لكل ما أنتجته القريحة العربية 
باط اق لسع 2 اررض كتار تمرنا اكلم يقرو ا لدو العران لاون اليكو الفاشية 2 
» وكان الذين قاموا يذه العمل » هم علماء اللغة الرواة للشعر العربي الذي جمع » فكان لبنة 
لمصنفات أخرى . تلت هذه المرحلة » وقد تطورت في هذا القرن حركة التدوين والجمع 
والتدوين والتأليف أيضا . وأصبح للرواية الشفوية مععئ آخر. 


والذي يرحح هو أن المادة اللغوية الي وصلت الرواة والنحاة عن طريق التدوين أو 
المشافهة كان معظمها من الشعر لا من النثر » ومن أهم أسباب العناية بتدوين الشعر الجاهلى 
تلك « الرغبة في معرفة معاي بعض ألفاظ القرآن الكريم » * . 


ومن المجموعات الشعرية بحد : ( المفضليات ) للمفضل الضبي و( الأصمعيات ) 
للأصمعي و( ديوان الحماسة ) لأبي تمام و( جمهرة أشعار العرب ) للقرشي » وتسمى أيضا 


* عبد الحميد الشلقاني , رواية اللغة . ص 142 . 

7 محمود أححمد الترحيني . دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث » ص 92 . 

* فاروق خورشيد , الرواية العربية ( عصر التجميع ) , طبعة مزيدة ومنقحة , ط 3 , دار الشروق . 1402 ه / 
2 م.ء ص 32. 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


( المختارات الشعرية ) , فالمفضليات” مثلا » تُعدٌ أقدم مجموعة شعرية صّنفت في القرن القاي 
الحجري . 

ومن كتب الثقافة الأدبية العامة © نحد كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ( 163 - 255 
ه / 780 - 869 م ) وكتاب ( الكامل ) للمبرد ( 210 - 286 ه / 826 - 
9م ) وكتاب ( عيون الأخبار ) لابن قتيبة ( 276 - 213 ه / 828 - 889 م) 
وإضافة إلى كتب الأمالي على شاكلة ( الأمالي ) لأبي علي القالي ( 288 - 356 ه / 
1 - 967 م ) وكتاب (١‏ العقد الفريد ) لابن عبد ربه الأندلسي ( 328 - 246 ه 
/ 860 -940 م ) » وكتب الطبقات وكتب التراجم . 


إذن وكخلاصة لما سبق : فإنه بعد مرحلة السماع ال كانت حجر الأساس في تكوّن 

المعارف الأدبية وانتقاها » أتت مرحلة التدوين الى لم تستمر كمرحلة طويلا لكنها أنتتجت 

كثيرا » لم تلبث أقلام العلماء أن عكفت على التأليف والعطاء في علوم العربية المحتلفة وفنوها. 
3- أسباب جمع اللغة والأدب وتدوينهما : 

بذكر تدوين اللغة والأدب » لا بد من ذكر أسباب عكوف علماء العربية على جمع اللغة 

ومن ثمة تدوينها » ونستهل هذه الأسباب بأحطر عامل وأهمه » وهو : اللحن كان من أسباب 


جمع اللغة العربية » فما هو اللحن ؟ لغة واصطلاحا » وما مدى خطورته على اللغة العربية ؟ 


أ-اللحن: 





ه اللحن لغة واصطلاحا : 


لقد وردت لفظة ( اللحن ) في لسان العرب .معان ستة » الخطأ في الإعراب واللغة 
والخطأ » يقول ابن منظور : «... ألحَنَّ في كلامه أي أحطأ» ٠»‏ ويقول الزمخشري في أساس 


* سبق الحديث عن المفضليات والأصمعيات في ترجمة الأصمعي والمفضل الضبي , حينما تناولنا تراجم أشهر الرواة. 
* محمود أحمد الترحيني . دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث » ص 123 3 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


البلاغة : « لحن في كلامه إذا مال به عن الإعراب إلى الخطا أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز 
» » وورد في الصحاح « اللَّحْنُ : الخطأ في الإعراب . يقال : فلان لَحَانَ ولَحَائَة » أي كثير 
الخطا . والتلحينْ : التخطئة » 


أما اصطلاحا » فاللحن في اللغة العربية هو « خروج عن حد الصواب في إحدى 
الدلالات الثلاث : اللغوية واللفظية والنحوية » » وبشيء من التوضيح ف ١‏ اللغوي ) ما كان 
خاصا ممدلول الكلمة » و( اللفظي ) ما كان خاصا بنطقها » و( النحوي ) ما كان خاصا 
بموقع الكلمة من الكلام 


ولعلنا نربط مفهوم ( اللحن ) .مفهومي ( التصحيف ) و( التحريف ) . فأما( 
التصحيف ) فهو أن يقرأ الشيء بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته ؛ 
وهو الناتج عن تغيير النقط في الحروف المتشايمة » رما على شاكلة ( الباء والتاء والفاء ) , 
وأما ( التحريف ) فهو تغيير في الشكل بسبب تشابه شكل الحروف على شاكلة حرفي ( 
الدال والراء ) . 

ه اللحن في المجتمع الإسلامي الجديد : 

كانت اللغة العربية في عصر ما قبل الإسلام لغة الفطرة والسليقة » تعارف الناس عليها 
ونشؤوا في مجتمعات لا تنحدث إلا العربية فتطورت ف أحضائهم ولم تعرف العرب اللحن إلا 
بعد الإسلام . 

لكن رغم اهتمام العرب بلغتهم العربية منذ العصر الحاهلي إلا أنه من الخطأ أن نفهم 
أن الجاهليين كانوا بعيدين عن الخطأ واللحن في اللغة » لكنها لم تكن ظاهرة واضحة تستحق 
الدرس أو أن يلتفت إليها » ولما جاء الإسلام أحذ لحن العوام في النطق بكلمات العربية يتكاثر 
منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة » خصوصا بعد الفتح الإسلامي الذي من الله به على 
الأمة الاساية يدوا فن غيك الكلفاء الزاشدين ع إذ كنيندت هذه الفدرة: و نا :وها تلاط 


العرب بسواهم من الأمم لعجي .. 
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وبداية ظهوره مسألة لم تحسمها الجهود الى بذها الباحثون » إلا أن الإجماع منعقد على 
ظهوره بعد اختلاط العرب بغيرهم من الأمم نتيجة الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في 
بقاع العالى » حيث وفدت كثير من الأقوام فاعتنقوه على علاتهم وبذلوا جهودا كبيرة في تعلم 
اللغة العربية لأنما لغة الدين الجديد » وتفاوتت درحات تعلمهم لهذه اللغة » وبدأ اللحن يتفشى 
ف المجتمع الإسلامي الحديد » وخاف المسلمون على لغتهم فجمعوا تراثهم ودونوه واستنبطوا 
للغة العربية قواعد وضوابط تقيهم من الضياع وتساعد الملحنين على التعلم الصحيح . 

و لكثرة اهتمام العرب بالفصاحة وكرههم للحن بحد حماد بن سلمة يقول : « من لحن في 
حديثي فقد كذب علي » * » ما يؤكد حرص العربي الذي تعوّد الفصاحة وألف الصواب في 
نطقه العربية » على عدم اللحن والخطأ في الكلام . 

وهذا لأن اللسان العربي قد نشأ بعيدا عما يخالطه من الألسنة » يلقن اللغة أبا عن جد » 
فلم تعرف ألسنتهم اللحن ولم يعرفه العرب في البادية » ولكنه وقع في الحواضر منذ صدر 
الإسلام لدى الموالي والعبيد والإماء » إذ لما راجت اللغة العربية وتعلمها غير العرب تأثرت 
أعضاء نطقهم في مخارج الحروف ونبرات الصوت » فكان اللحن . 

و مما يحكى عن اللحن في اللغة العربية أنه « دحل الفراء على الرشيد فتكلم بكلام لحن 
فيه مرات » فال حعفر بن يحى البرمكي : إنه قد لحن يا أمير المؤمنين » فقال الرشيد للفراء : 
أتلحن ؟ فقال الفراء : يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعراب » وطباع أهل الحضر اللحن 
؛ فإذا تحفظت لم ألحن » وإذا رجعت إلى الطبع لحنت » فاستحسن الرشيد قوله » © 

وقد أفرد الحاحظ بابا للحانين البلغاء وذكر منهم : خخالد بن عبد الله القَمْرِيُ » وخالد 


* ياقوت الحموي معجم الأدباء » 3 / 1200 : 
2 ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 177/6. 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


: ا 5 1 
يضرم على الخطا » و وجد له في كتاب عامل له لحنا » فأحضره وضربه درة واحدة » 


إذن » لما بدأت بوادر اللحن بالظهور .» تصدى له الغيورون على اللغة العربية » متخذا 
صورا عدة منها : استنكار صور اللحن من العرب الفصحاء والدعوة إلى تعلم العربية لغير 
المسلمين والطلب من العرب الفصحاء تناشد الأشعار للحفاظ على فصاحتهم وسلامة 
واللحن في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين» إذ هناك ما أفسدته العامة وهناك أيضا ما 
وضعته العامة في غير موضعه. فمما أفسدته العامة قولحم «لما و من الْبَرٌّ وغيره غليظا 
(دشيش)» 25 والصواب «(جشيش) وهو طحن كالهرس ولمحشَ رحا يحش ها ابر وغيره» ”. 


أما ثما وضعته العامة في غير من موضعه قوم للثوب ( وشاح ) لأن الوشاح « نظمان 
مق لول الف يعيماة» وتساق اعيهلا علن الكف 2 : 


والحرص على سلامة اللغة وتنقيتها ثما شاع على ألسنة الناطقين يما من كل ما يختلف عن 
حادة الكلام الصحيح كان ما شغل به علماء اللغة العربية منذ عصر مبكر » فألف بعض من 
العلماء كتبا تحصي أخطاء العامة وهي المعروفة ب ( لحن العوام ) » وأخرى ب ( لحن المنواص 
) » إن هذين النوعين من المصنفات اللغوية استمرت عبر القرون دون انقطاع » ومما يستوقفنا 
من المؤلفات ال تناولت الموضوع » قليما: ما تلحن به العامة لأبي الحسن علي بن حمزة 
الكسائي ( - 189 ه ) وإصلاح المنطق لابن السكيت ( - 244ه ) والفصيح لثعلب ( 
- 291 ه ) ولحن العوام لأبي بكر الزبيدي ( - 379ه) » ولحن الخاصة لأبي هلال 
العسكري ( - 395ه ) وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي ( - 501ه ) 
ودرة الغواص في أوهام الخواص للحريري ( - 516ه والتكملة فيما يلحن فيه العامة 


* ياقوت الحموي , معجم الأدباء . 1 / 23 . 

* أبو بكر محمد الزييدي , لحن العوام » تحقيق وتعليق وتقديم : رمضان عبدا لتواب . ط 1 . 1964 م ». 20 ٠‏ 21 
+ المصدر السابق » 21 . 

المصلن الشالق» : 
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للجواليقي ١‏ - 539ه ) ولمدعل الى تقويم اللسان لابن هشام اللخحمي ( - 577ه ) 
وتقويم اللسان ( -ابن الجزري - /597ه ) والنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا 
(- 940ه ) وعقد الخلاص في نقد كلام الخواص ( ابن الحنبلي ( - 97/1ه ) , 
وغيرهم من الكتب الحامة الي عالجت هذه الظاهرة . 


وكما هو مثبت في ما أوردناه » فكتاب ( ما تلحن به العامة ) لأبي الحسن علي بن حمزة 
الكسائي هو أقدم ما وصلنا عن اللحن في المجتمع الإسلامي الجديد » وقد وضعه مؤلفه لمارون 
الرشيد كما وضّح في مستهله » وقد حاول فيه الكسائي أن يعالج لحن العامة في عصره » سرد 
فيها الكلمات الى تلحن فيها العامة وعدّها وصحّحها . وحرص على ذكر الكلمة في استعماها 
الأصلي الفصيح » مستشهدا بالقرآن الكريم والشعر العربي » وأحيانا كان يكتفي الكسائي 
بذكر الصواب فحسب » يقول مثلا في « تقول : شكرت لك » ونصحت لكء ولا يقال : 
شكرتك ونصحتك » وقد نصح فلان لفلان » وشكر له » هذا كلام العرب » قال الله تعالى 


ل ا ل لا ال الو 2 اود ارو لاي بلا ةا 134 دي يه 22 1 
قال الله تعالى « اشكرٌ لى وَلوَالِدَيَِكَ » « وَأشكروا لى وَلا تكفرون (2) » ء « ولا 
يَتَفَعُمرْ نُصَحِيَ إِنْ أردثٌ أن أنصَحَ لَكُمَ وي 


وكما تخطئ العامة » تخطئ الخاصة من أهل العلم وتلحن » وقد أفردت الفصول في 
بعض الكتب المذكورة لهذا الغرض مثل : غلط أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه » بل 
أفردت المؤلفات لتبيان هذه الأغلاط على انفراد مثل ذلك كتاب ( تصحيفات اللحدثين ) 


للعسكري . 


* لقمان : 14 . 


* البقرة : 152 . 

*هرد: 34. 

* أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي . ما تلحن به العامة » حقق لها وقدم لها وصنع فهارسها الدكتور رمضان عبد 
التواب . ط 1 , مكتبة الخانجي بالقاهرة . مصر , دار الرفاعي بالرياض ., المملكة العربية السعودية » 1403 ه / 
2 م . 102 : 103 . 
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إن هاحس إصلاح الألسنة وعصمتها من الانحراف كان دافعا لايجاد حلول لهذا الإشكال 

الذي هدّد فصاحة اللغة » فعكف المهتمون بجمع اللغة العربية والمعارف الكلامية والشعر 

العربي » والتدوين واستنباط القواعد من القرآن الكريم والشعر العربي » بعد نشأة ( النحو ) 

الذي يعد مرحلة متطور الحركة النقد اللغوي . وظهور إعجام اللغة العربية » ما سنقف عنده 
تفصيلا في ما يلي من مباحث : 


ولعلنا الآن نتساءل : ما هي أهم مصادر جمع اللغة العربية ؟ 
4 - أهم مصادر جمع اللغة العربية: 
لقد تعددت مصادر جمع اللغة العربية وكان أهمها : 
1 - الشعر الجاهلي أو العربي قبل الإسلام . 
22> القران الحرك.. 
8ح اللديف السو 
4 - الشعر العربي في صدر الإسلام وما بعده . 


فأما القرآن الكريم . فلا أحد يمكن أن ينكر فضله في جمع اللغة العربية وقد نزل بها 
وكتب يما » ولقد كان القرآن العظيم ولا يزال منطلق العقل العربي إلى دراسة نصوص اللغة 
العربية عبر تحلياقها المحتلفة » شعرا ونثرا » سواء في قواعدها النحوية أوالصرفية أوالصوتية 
أوالبلاغية » فغدا القرآن العظيم هذا « المدونة الصحيحة الى يرجع إليها في جمع اللغة » * , 
لأنه نزل بلسان عربي مبين لا تضاهيه ألسنة البشر » ونزل منزها عن كل خطأ إلى أبد الآبدين 
» بعدما أحدثه من ثورة في حياة العرب » لا سيما بفصاحته وبلاغته وذلك بحكم أنه يمثل قمة 


البيان في اللغة من ناحية » ونظرا لما حواه من ثروة لغوية دسممة من ناحية أخحرى » وقد كان 


* بلعيد صالح , مصادر اللغة . ص 35 . 
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للقرآن الكريم دور في نشأة النحو العربي ولولا القرآن لما نشأ هذا العلم الذي تمت له السيطرة 
فيما بعد على كل علم من علوم العربية وآدايما » 7 


ثم نأتي لثانىي مصدر من مصادر اللغة العربية بعد القرآن الكريم » فغيئ عن التذكير أن 
الأدب الجاهلي روي شفهيا زمنا طويلا إلى أن دون » وقد عد الشعر القدهم دون منازع « 
النواة الأولى أو المصدر الأساس للغة العربية ( ... ) لأنه الوثيقة الرمية اللي حملت اللسان العربي 
الصحيح » - » وقد أرجع الباحثون عمر الجاهلية الأولى إلى 150 سنة قبل الإسلام وهو رأي 
ضعيف لأن عمر الشعر الجاهلي يبدو أكثر من ذلك بكثير . 


أما المصدر الثالث فهو الحديث النبوي الشريف الذي أضاف إلى رصيد العربية « ثروة 
هائلة من المصطلحات فنجم عن ذلك اتساعها في الأغراض واتقاء في المعاني والأخيلة 
والأساليب» 0 


خامسا: تدوين كتب الأخبار والأنساب: 


إنه مثلما عينٍ بتدوين اللغة والأدب » فقد عين أيضا بتدوين الروايات الخاصة بالأخبار 
والأنساب ف « الروايات المبعثرة والأخبار والحديث والأنساب صارت تجمع من قبل 
الإخباريين أو المحدثين بصورة شفوية إلا أن التاريخ لم يظهر بصورة ثابتة إلا حين بدأ استعمال 
القنا ب سيل الكقيا لوو باوقي 1ق سفت ا كته الذي ذكرناه في ما سبق كذلك على 
الأنساب والمعارف التاريخية معا , فعلاقة الأنساب بالأحبار - الي كانت نواة لعلم التاريخ فيما 


بعد - ظاهرة بينة » بل إن « الاهتمام بالنسب كان قائما عندما بدأ التاريخ الإسلامي يظهر إلى 


1 عبد العال سال القرآن الكربم في الدراسات النحوية , جامعة الكويت . مؤسسة علي جراح الصباح » ط 2 » 
8 م ص 45 . 

* بلعيد صالح . مصادر اللغة . ص 35 . 

* المرجع السابق : 39 . 

* عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص 57 . 
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الوجود » * » فبعدما انتشر التدوين » لم تعد الرواية تكفي في نقل الحقيقة التاريفية » لاستحالة 
الأشاطة ها كني قطن الشفف:ر اعبار طافه القاكرة الاقساية 


أما الأنساب فغالب الظن أن كثيرا ممن اشتهروا بتتبع الأنساب قد دونوا كتبا فيها : 
وقد ذكز التالحظ قرابة أربغة عشرة رحلا منهم كتبوا كنبا في الأنساب” »في قوله + ذا .:. 
أكثرٌ من كتب النُسب الي تضاف إلى ابن الكلبيّ » والشرقي بن القطامي ٠‏ وأبي اليقظان » وأبي 
مُبيدة النحوي » بل إلى دَعْفَلِ ابن حنظلة » وابن لسان الحُمّرَة » بل إلى صُحار العبدي » وإلى 
أبي المتطاح العم ديل إن النْخَار العذري » وصْبح الطائي » بل إلى مشجور بن غيلان الضبي 
» وإلى سطيح الذي » بل ابن شريّة المي » وإلى زيد بن الكيّس الثّمَرِيّ ؛ وإلى كل نسمّابة 
راويّة » وكل متفنن علآمة » * » ولقد كان كتاب ( نسب مَعْدَ واليمن الكبير ) لابن 
الال "الكلى ا من اموه كرو عو االأستابيه ردقي كه هون الشب ومقره اعفان 17 
فقد كان للأنساب رواة علماء . 


ومن أقدم كتب الأنساب والأحبار التاريخية: (جمهرة نسب قريش وأخبارها 1 
للزبير بن بكار ( 172 - 256 ه ) أحد أساطين الرواية في القرن الثالث للهجرة » وأحد 
الحفاظ المتقنين للأخبار » وكذا ( أنساب الأشراف ) للبلاذري ( - 257 ه) و( جمهرة 
أنساب العرب ) لابن حزم و( تاريخ الرسل والأمم والملوك ) للطبري و( الكامل ) لابن 
الأثير » وغيرهم . 


* فرائر روزنتال , علم التاريخ عند المسلمين . ترجمة : صالح أحمد العلي . مؤسسة الرسالة . ط 2 . 1403 ه / 
3 مع ص 139 . 

* ينظر : محمود أحمد المراغي , دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث » ص 17 . 

* الجاحظ , الحيوان . ج 3 . ص 209 - 210 . 

“ ينظر : ابن السائب الكلبي . نسب مَعْدَ واليمن الكبير , تحقيق : ناجي حسن . عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية 
٠‏ ط1 . 1407 ه / 1988 م . بيروت .ء لبنان , كاملا إضافة إلى مقدمة المحقق : 07 - المقدمة - . 

” الزبير بن بكار ؛ جمهرة نسب قريش وأخبارها , تحقيق : محمود محمد شاكر , مكتبة دار العروبة . القاهرة » 1381 


هه . 
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فمثلا ( أنساب الأشراف ) للبلاذري الذي بحث فيه تاريخ أشراف العرب في الجاهلية 


والإإسلام حئ عصره 2 فتناول فيه كاتبه أنسناتت العرب وأخبارهم مع شرح مستفيض » فهو 
كنات أنشاني و كتانب أعخيان : 


وكنموذج لما ورد في هذا الكتاب قول البلاذري في صفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم على لسان الحسن بن علي رضي الله عنهما : « سألت غالي بن أبي هالة - وكان 
وصافا - عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : كان فخماً مفخماً يتلألاً وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدر » أطول من المربوع وأقصر من المشذب , عظيم المحامة » رحل الشعر ؛ إن 
انفرقت عقيصته فرقا » وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره » أزهر اللون صلت 
الجبين » أهدب الأشفار » أزج الحواحب سابغهن » في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب » 
اق العم :5ل وى يكار بعري مي 1 :تنه يي كد لغيه ابروا وين لان الف 
مفلج الأسنان أحم الشفتين رقيقهما ... » * . 

كما خحصصت الكتب لأنساب أعلام بعينهم » مثلما فعل محمد بن أبي بكر الأنصاري 
التلمساني المعروف بالبري في كتابه ( الجوهرة في نسب الإمام على وآله ) على سبيل المثال لا 
الحصر » والذي يبدأه بقوله : « ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
القريب القرابة وهو أول من آمن بالنبي عليه السلام من الصبيان » * . 

أما المعارف التاريخية » فلعل أقدم المؤلفات الى حملت اسم التاريخ كانت كتب أحداث 
لا تراحم» فقد كتب عوانة بن الحكم الأخباري الكوني كتابا عنوانه ( كتاب التاريخ ) 
تناول فيه في أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول ا 


* أحمد بن يحيى البلاذري » كتاب جمل من أنساب الأشراف . ج 3 » الشمائل المحمدية وأخبار الإمام علي بن أبي 


طالب . حققه وقدم له : سهيل زكار ورياض زركلي » بإشراف : مكتبة البحوث والدراسات , ط 1 » دار الفكر 
للطباعة والنشر ‏ بيروت , لبنان » 1417 ه / 1996 م . ص 509 / 511 . 

* محمد الأنصاري التلمساني ( المعروف بالبري  )‏ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله , تحقيق : محمد التونجي , دار 
الجيل بيروت , ط2 , 1414 ه / 1993 م ؛ ص 07 . 

7 شاكر مصطفى ء التاريخ العربي والمؤرخون » 1 / 51 . 
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معلوم أن القرآن الكريم قد نزل منجما على البي كلٌ في حوالي ثلاث وعشرين سنة » 
كما كان القرآن الكريم محفوظا في صدور الرحال يحفظه حفظة من المسلمين » منذ العهد 
النبوي » و« لم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان 
مكتوبا في العصر النبوي » ” » ومن أشهر كتاب الوحي في ذلك العهد ” أبو بكر الصديق 


ورد في صحيح ابن حبان « أبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا كثير بن بحى 
ماعب تعر م نان بات ماين رار سل » عن عطاء بن يسَّار عن أبي سعيد 
الخذري » قال : قال رسول الله : لَا تَكتيُوا ء نل 12 ام ا 
وقد دون القرآن الكريم وكتب على" العُسُّبٍ وجريد النخل واللّخحاف وصفائح 
الحجارة والرّقاع والأديم - الحلود - والأكتاف وعظام الأكتاف والأقتاب - وهي ما يوضع 


على ظهور الإبل - . 


ولم يكن هذا الأمر ليئتي عن الدخحول في مرحلة جمع القرآن الكريم وتدوينه من 
الصدور والسطور معا » نظرا لإمكانية تعرض المحفوظ لفناء الحافظ » والمسطور لتشتته ضياعه » 


* محمد سالم محسن . تاريخ القرآن الكريم . دعوة الحق , السنة الثانية . جمادى الآخرة 1402 ه ( 15 ) » ص 
9 . 

7 محمد سالم محسن , تاريخ القرآن الكريم . ص 129 . 

* الأمير علاء الدين بن علي بن بلبان الفارسي , الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . حققه وخرج أحادينه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة ط 1 .» 1408 ه / 1988 م ء ج 1 . ص 265 (64) » والدارمي , 
سنن الدارمي . ص 412 (464) . ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه : « لآ تككتبُوا عَنّي 
وَمَنْ كُتب عَنّي غَيْرَ الْقرآن فَلْيَمْحُهُ . وَحَدْنُوا عَنّي , وَل حَرَجَ . وَمَنْ كَدَبِ عَلَيّ ‏ قَالَ هَمَّام أحْسبُةُ قال 
متَعَمّداً فَليتبوَامَقَعَدَهُ مِنَ الثَّارِ » , مسلم . صحيح مسلم . ص 1600 (3004) . 

* إبراهيم الأبياري . تأريخ القرآن الكريم . دار الكتاب اللبناني . بيروت . ط 2 . 1402 ه / 1982 م. ص 
2 و : صلاح الدين المنجد , دراسات في تاريخ الخط العربي . دار الكتاب الجديد . بيروت », لبنان ( مند بدايته 
إلى فاية العصر الأموي ) ط 1 , 1972 م . 128 - 129 
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وبالفعل لا بدأ حفاظ القرآن الكريم يتناقصون بالموت والاستشهاد وخصوصا حينما « استحرٌ 
القتل يوم اليمامة بقراء القرآن  »‏ » أنار الله بصيرة الخليفة أبي بكر الصديق » وقام .بمشورة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » بتكليف زيد بن ثابت بجمع تلك الصحائف المكتوبة من 
قبل كتاب الوحي ». ومطابقتها با محفوظ من القرآن في الصدور . ثم جمعها في غلاف واحد ء 
قد تم ذلك بحضور الصحابة رضي ل » وهذا ما 
أوردته الكتب اليّ تناولت هذا الجانب من - جمع القرآن الكريم * 


وعن هذا الجمع » ورد في صحيح البخاري ما نصه : « حدثنا موسى بن إسماعيل عن 
إبراهيم بن سعدٍ حدثنا ابن شهاب عن غبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 
أزسل: إن ابو رك الصنديق متقل لهل اليم مدع أفإذا خية نين المتطاب عيدة قال يق بكر 
رف اناعد لصيو لوقك[ لال قارو ار يوم 'اليباما تدرا لمر ادكه حاتي 
كفي إن ا القتل بالقراء بالُواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن » وإلي أرى أن تأثرَ مجمع 
اوزاف ع ولك لق اكت نف يها 17 نعلا ركيول, الله عبلق الل لبط واه #افال عر 
هذا والله خيرٌ . فلم يَزل عُمِرٌ يُاحعْي حين شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى 
عُمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجحل شاب عاقل لا تتَهِمّك » وقد كنت تكب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فَتتُبّ القرآن فاجمعه . فواللهِ لو كلقوني نقل جَبل من الحبال 
نا كان أثقل على عا أمري.بةون مع القرآت .“قلت + كيف كفعلون شيعا لم يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو واللهِ خيرٌ . فلم يَرَلَ أبو بكر يُراجعين حي شَرَّحَ الله صّدري 
للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما. فتتبّعت القرآن أجمعْه من العُشب 
واللّخحاف وصُدور ا آخرَ ممُورة التُوبة مع أبي خُرمة الأنصاري لم أجذها 


دبي 


مع أَحَدٍ غيره « لَقَدَ جَآءَكُمَّ رَسُواك عن الشيحكة عرزي علدا عنتم 0 


* إبراهيم الأبياري , تأريخ القرآن الكريم . ص 102 . 

* ينظر : من الكتب القديمة : أبو بكر السجستان . كتاب المصاحف ., دراسة وتحقيق ونقد : محب الدين عبد 
السبحان واعظ . ط 1 . 1423 ه / 2006 م . ص 153 / 169 » ومنا لكتب الحديثة : محمد نبيل غنايم » 
بحوث في علوم القرآن . ص 24 / 25 . 

3 العوبة : 128 . 
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حاتمة بُراءة » فكانت الصّحف عند أبي بكر حى توفاه الله » ثم عند عُمّر حيائه » ثم عند حَفصّة 
ك و سن 1 
بنتب عمر رضى الله عنه » 


بعد الجمع الأول ؛ أصبح القرآن الكريم مجموعا في نسخة واحدة » هي نسخة أبي 
بكر رضي الله عنه » ليأتي الجمع الثاني” على يد عثمان بن عفان وبحضور الصحابة وإجماعهم 
رضي الله عنهم وكان عبارة عن نسخ مصحف أبي بكر في عدة مصاحف لتوزيعها على 
العواصم الإسلامية منعا للخطا ورفعا للاختلاف » ونسبة المصحف في قولنا ( الملصحف 
العنماني ) ترجع أصلا لهذا الإنحاز العظيم الذي قام به سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
خلافته » فتوحدت بذلك المصاحف في ترتيبها وطريقة رسمها لحد إلى أيامنا هذه . 


وف ما يلي خطاطة مبسطة » تبين مراحي جمع القرآن وتدوينه : 







أبو بكر الصديق مشورة من عمر بن الخنطاب رضي الله عنهما 


تكليف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع الصحائف المكتوبة 


المرحلة الثانية - الجمع الثاني - 





* البخاري . صحيح البخاري . ج 3 ؛» ص 337 - 338 (4986) . 
* ينظر : أبو بكر السجستان . كتاب المصاحف . ص 175 / 215 . 
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حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا 


نسخ مصحف أبي بكر رضي الله عنه في عدة مصاحف 





المدينة البصرة الكوفة الشام اليمن البحرين مكة 


القول الغالث : سخ إلى : 


1[ خص هذه الآراء جميعا من مصادرها أحمد بن أحمد بن معمر شرشال في الدراسة التي استهل يما تحقيقه لكتاب : 
مختصر التبيين لهجاء التنزيل أبو داوود سليمان بن نجاح . وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ) 
مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض » 
المدينة المنورة » 1424 ه ء المملكة العربية السعودية » ص 139 / 141 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ما هو رسم المصحف ؟ وهل يختلف الرسم الإملائي على الرسم العثماني ؟ و ما علاقة 
ذلك قزر اللعة العريية كتايد ؟ 


رعاية واهتمام حظي بمما القرآن الكريم . لم يحظ يما كتاب قبله » إذ تتابعت حجهود 
علماء المسلمين للعناية برسم المصحف ونقطه وشكله وكتابته » فأما الرسم لغة فهو الأثر » ورد 
في لسان العرب : « الرَّمْمْ : الأَثّرُ » وقيل : بَقِيّة الأَثّر » وقيل : هو ما ليس له شخص من 
اللأثاييه وق ااا دوا باذ اق مقي و 00 لقا اننا لكين انارق اين رار 
والمتمع أرسم ورسومٌ . وَرَسّم الغيث الدار : عَمَاها و لاعفا تالا رض قال 


الو ع 


الحطيئة : 
1 1 .ع عد ا ال م6 1 
مِن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشؤون وكيف ؟9» . 


أن أصبح معناها مرتبطا بالرسم المصحفي . والرسم هنا بمعين « أثر الكتابة في اللفظ وهو 
م : 2 
تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء با والوقوف عليها » ” . 


ونشير هنا إلى أن استخدام مصطلحي : ( الرسم المصحفي ) و( الرسم العثماني ) قد 
ظهرا في « وقت متأحر نسبيا في المؤلفات الى اهتمت .مموضوع خط المصحف » وقد صار 
مصطلح الرسم في محال الدراسات القرآنية يدل على الجانب الذي يهتم بكيفية كتابة الكلمات 
فق المشف م © >الذلك ده يوس بالكلكات: نان حيرف هده حرؤفها ومق حيه نوعها:: 


* ابن منظور . لسان العرب . ج 19 . ص 1646 . 

7 عبد الفتاح إسماعيل شلبي : رسم المصحف وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم : دوافعها ودفعها . دار 
المنارة » جدة . السعودية . ص 09 . 

* غانم قدوري الحمد . رسم المصحف : دراسة لغوية تارعخية . ط1 . 1402 ه / 1982 مء ص 155 / 156 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


لبدو نو يف شكال تقوو قن بوعوونا در 1 لذلك واستفذت الهمم العالية 
لبيانه » فقد قيض الله لكتابه العزيز أئمة من علماء المسلمين للعناية بعلم رسمه » وعلى رأسهم 
الداني ١‏ - 444 ه ) . 


ويمذا أصبح الأصل أن تكتب كل كلمة بحسب منطوق حروفها المكونة لها » من دون 
زيادة فيها أو نقصان أو إبدال أو غير ذلك « وهو ما يعرف بالرسم العثماني وأكثر الكلمات 
القرآنية متفقة مع هذه القواعد » * ء مع الإشارة إلى أنه قد خرحت عن هذه القواعد بعض 
الألفاظ و حصرت في ستة مظاهر لخصها الزرقاني * في الحذف والزيادة والبدل والهمزة 
والوصل والفصل » من ذلك حذف ألف جمع المذكر السالم والمؤونث السالم في مثل قوله عز 
وجل في سورة الأحزاب - نورد الرسم الإملائي و بعده الرسم العئماني ليتضح ما نقوله : 


من أشهر من ألف في الرسم العثماني قدبما . والذين أصبحوا بما ألفوه عمدة للمتأخرين - والتي حصلنا عليها - 
نجد : عمرو عثمان بن سعيد الداني , المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط , وأبو عبد الله محمد بن عبد 
الله التدسي . الطراز في شرح ضبط الخراز » دراسة وتحقيق : أحمد بن أححمد شرشال , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف . 1420 ه , إسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي » مرسوم خط المصحف , دراسة وتحقيق : محمد بن 
عمر الجنايني » إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر , دار طيبة الخضراء , مكة المكرمة , المملكة العربية 
السعودية . ط 1 . 1430 ه / 2009 م » ومن امحدثين نجد : غانم قدوري الحمد , رسم المصحف : دراسة لغوية 
تاريخية » عبد الفتاح إسماعيل شلبي . رسم المصحف وأوهام المستشرقين ني قراءات القرآن الكريم : دوافعها ودفعها 
؛ شعبان محمد إماعيل » رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة , عبد الكريم إبراهيم عوض 
صاخ المتحف في رسم المصحف , دار الصحابة للتراث بطنطا . ط 1 , 1427 ه / 2006 م . 

* أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني , المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط . تحقيق : محمد الصادق 
فتحاوي , مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

* شعبان محمد إسماعيل . رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة » دار السلام » ط2 : 2001 
م72 . 

* الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني , مناهل العرفان في علوم القرآن . ج 1 . ص 300 . 
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الآية بالرسم الإملائي 
إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ 
وَالْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْئَات وَالْقَانتِينَ 
وَالقَائَاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقات 


والصابرين والصابرات والحاشعين 
وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمَتَصَدَقِينَ 
وَالمُتَصَّدّقات وَالصَّائوِينَ وَالصَّائِمَاتَ 
وَالْحَافِظِينَ فرَوجَهم وَالحَافِظات 
وَالذاكرينّ الله كثيرا وَالذاكرّات أَعَدَ 


الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


مي ل ل م 
وَالمَؤٌمِبِينَ وَالمَؤمِنْت وَالقِتِين 
آل 5 ََ 3000 َه هت 2 
وَالقِتتت وَالصّدقين وَالصَدِقَتِ 
َ كن 12 5 كارن مَالْكَدة 9 
وَالصَيبرِين وَالصّببرتِ وَالخشعين 
م 
وَالخشعدت والمتصدقين 
01 مي 1 53 7 1 > > 
وَالمتصدقت وَالصتيمِين وَالصتيِمتِ 
2000 لح[ دمو حي مَالحَفطاً 
وَالْحَتفِظِينَ فروجهم وَالحَفِظتِ 
مع 1 








عد 
اللهُ لَهُم مّغْفِرَة وجرا عَظِيما 


وهنا نتوقف قليلا عند قضية خلاف بين العلماء حول الرسم القرآني فهي من المسائل الي 
شغلت بال العلماء » ونالت قسطأ وافيا من أبحاثهم » وللعلماء في هذه المسالة ثلاثة مذاهب 


فمنهم من يرى أن الرسم القرآني توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن 
الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز تغييره » حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بكتابته وأقرهم 
عليه » وهو مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا ونقل كثير من العلماء الإجماع على ذلك . 


1 ينظر على سيل المثال 3 شعبان محمد إسماعيل » رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة , بدءا 


من ص : 63 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ويذهب مؤيدو المذهب الثاني إلى أن رسم المصحف ليس توقيفيا بل اصطلاحيا » وأنه لا 
مانع من تغيير هذا الرسم حسب ما تقتضيه قواعد الرسم الحديثة » وممن أقروا بذلك نحد أبو 
بكر الباقلاني وابن حلدون وكثير من العلماء المعاصرين . 

فيما يذهب أنصار المذهب الثالث إلى جواز كتابته بالرسم الحديث لعامة الناس حسب 
قواعد الخط في أي عصر ء تحقيقا للمصلحة العامة » وممن تبنوا هذا الرأي نلفي عز الدين بن 
عبد السلام والزرركشي . 

و في عصرنا » أصدرت المجامع الفقهية قرارات حول قضية رسم المصحف العثماني ممثلة 
بذلك إجماع علماء الأمة أو الأكثرية منهم » ومن هذه المجامع” » مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وامجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة » و في ما يلي قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة © : 


وبعد اطلاع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله؛ قرر بالإجماع : 
تأييد ماجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» من 
عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني» ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني 
على ماهو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أى تغيير أو تحريف في 
النص القرآني» واتباعا لما كان عليه الصحابة؛ وأئمة السلف -رضوان الله عليهم 


أجمعين- أما الحاجة إلى تعليم القرآن» وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت 
الرسم الإملائي الدارج؛ فإنها تمحقق عن طريق تلقين المعلمين؛ إذ لايستغني 
تعليم القران في جميع الأحوال عن معلم؛ فهو يتولى تعليم الناشثين» قراءة 
الكلمات التي يختلف رسمها في المصحف العثمانى» عن رسمها في قواعد 
الإملاء الدارجة؛ ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل» وتكرار 
ورودها في القرآن كغير؛ ككلمة ( الصلوة ) و ( السموات ) ونحوهماء فمتى 
تعلم الناشيء الكلمة بالرسم العشماني؛ سهل عليه قراءتها كلما تكررت في 
المصحفء» كما يجري مثل ذلك تماما في رسم كلمة ( هذا) و ( ذلك ) في 











قواعد الإملاء الدارجة أيضا. 


* ينظر : شعبان محمد إسماعيل . رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة , 

* ينظر : رابطة العالم الإسلامي . المجمع الفقهي الإسلامي , الدورات من الأولى إلى السابعة عشرة القرارات من 
الأول إلى الثاني بعد المائة ( 1398 ه - 1424 م / 1977 م - 2004 م) قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة 
رقم : 02 » الدورة السابعة 11 / 16 ربيع الآخر 1404 ه , تحت عنوان : حكم تغيير رسم المصحف العثماني » 
ص 137 / 139 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
سابعا: جمع الحديث النبوي وتدوينه: 


يطالعنا التاريخ أنه قد تضافرت ذاكرة الحفاظ وأقلام المدونين » وكانا جنبا إلى 
جنب في خدمة الحديث النبوي الشريف » فبعد رواية الأحاديث والسنة النبوية عموما » جاء 
اوري | لللسديت او لفيا اوت وو ار توا طايه ”حو يم عز ك9 ووصذايته مون العبيت 6 
وكان ذلك على يد جماعة من علماء المسلمين الذين احتهدوا في حفظ الحديث وضبطه ونقله 


وتدوينه . 


واعتبرت حركة تدوين الحديث الشريف أهم حركة استقطبت اهتمام العلماء بعد 
تدوين القرآن الكريم وقد امتازت بقدر كبير من الدقة والأمانة والنزاهة العلميتين والهدف الذي 
احتمع عليه علماء تدوين الأحاديث هو جمع الأحاديث الصحيحة وتدوينها بعد التأكد من 
نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونورد بعض الأحاديث النبوية الي تبين لنا موقف 
الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يخص تدوين السنة من عدمه : 


ع شعي سد هد دم 


5 1 و هو 2 َه 2 900 3 3 6 ام ل د 3 قبت عي حمر 
ده 2 7 + ١‏ نا دا سال او م 2 ل قو 0 ل اا 5 0 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري » أن رسول الله قال : « لا تُكتبوا عني . وَمَنَ كتب عني غير القرآن 


فليمحه . وحدثوا عني » ولا حرج . ومن كذب على ل قل همام أحسبه قال 
ال 0 ا از ف ار راك 


بججج ناد در الس لي 


حدئنا مُسَدَدُ وَ أبو بكر بن أبي شَييَة قالآ أحبرنا يَحْبَى عن عُبَيدالَه بن الأعخدّس عن 
الولتددين فيد ردق أن اتقيق عي رطب تقل عن عت الل اين ترق فال #بو كنت 
كب كل شيء أمْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرِيدٌ حِفظةُ » فتَهَتْني قَرَيْش وقالوا 
: كدب كل شء تَسْمَعهُ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَترْ يتكلم في الْحَضَب وَالرضَى » 


1 محمد عجاج الخطيب . السنة قبل التدوين . مكتبة وهبة . مصر . ط 2 . رمضان 1408 ه / أبريل 1988 م , 
ص 302 . 
* مسلم . صحيح مسلم , . ص 1600 (3004) . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


2 - 
اع 


فأَمْسَكْت عن الككتاب , فَذَكَرْت ذَلِكَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . فَأَوْما بأصْبَعِهِ إلي 


5 50-0 5 0 9 م فر عفر >2 6 2 2 1 
فيه فقال : اكتب فوالذي تفسي بِيَّدِهِ ما يحرج مِنْهُ إلا حق » 


إذن لقد حاول العلماء أن يوفقوا بين ما ورد من نمي عن الكتابة وما ورد من إباحة لها 
؛ ونرحع آرائهم إلى أربعة أقوال نلخصها في ما يلي * : صحة ما رُوي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النهي عن الكتابة » وأن هذا النهي عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في 
صحيفة واحدة كان خوفا من الالتباس » وريما يكون نميه صلى الله عليه وسلم عن كتابة 
الحديث على الصحف أول الإسلام حت لا ينشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم » 
وكذا حفاظا على ملكة الحفظ عند المسلمين بعدم الاتكال على المكتوب » وبالتاللي فإن التدوين 
بمعناه الواسع - .ما في ذلك الجمع - قد بدأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقد بدأ تدوين الحديث الشريف في السنوات الأولى من أيام الإسلام في نطاق محدود 
جدا حين بدأ بعض الصحابة يكتبون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحن بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا « يحجمون عن الكتابة » ولا يقدمون 
عليها في عهد الخلافة الراشدة حرصا منهم على سلامة القرآن » * . 


واستمر الوضع على ذلك” : البعض يكتب الحديث والبعض لا يكتب معتمدا على 
ذاكرته وقؤة -حفظه إلى أن كان غهذد. الخليفة الرزاشد عتمر بن غبد العزير -.رضىئ الله تعالى ب 
عنه فرأى جمع الأحاديث والسنن وتدوينها تدوينا عاما » ثم شاع التدوين ف الطبقة الي تلت 


5 ِ 5 
طبقة الزهري وأبي بكر بن حزم » 1 


* أبو داوود » كتاب السنن . ج 4 . ص 239 (3641) . 

7 ينظر : محمد عجاج الخطيب » السنة قبل التدوين » ص 307 / 308 » و تدوين السنة » 67 / 68 . 

* محمد عجاج الخطيب . السنة قبل التدوين . ص 309 . 

* ينظر : محمد محمد أبو شهبة , في رحاب السنة . الكتب الصحاح الستة » 1415 ه / 1995 م ؛ 28 . 
” المرجع السابق : 38 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


أما أهم خطوة في تاريخ الينة النووية “سمتلت 3 إفناد ديك رميول اللسفيلن: الله بعلية 
وسلم خاصة بالاهتمام والتدوين » بحيث كان » القرن الثالث المجري هو العصر الذهيى في 
تاريخ السنة وجمعها ففيه ظهر كبار أئمة الحديث ونقاده » + 


ولقد اتفق علماء الأمة على أن الصحيحين » للبخاري ومسلم هما أوثق ما ذُوّن من 
السنة النبوية » واتفقوا أيضا على « أصحية الكتابين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز 
ربعا >7 افا :عياف حدوك للموتزسن بعياة حافك البنعا ف ومطك فلتيا آنه 
بالقبول » فالجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ ولم يكن وليد اللحظة » وإنما هو 
١‏ خلقة مز انكل دده من لدان الغيك: الكر ل التدوين الريك إل اخصير هذا الامام 1# 
فجاءت هذه الحلقة مكملة ومتممة لحذه الحلقات . 


ثامنا: الفرق بين الكتابة والتدوين والإنشاء والتصيت والتأليف : 


إن هناك معان مشتركة بين الألفاظ التالية : الكتابة » التدوين » الإنشاء » والتأليف ولعل 
الكشف على غير معانيها المعجمية والاصطلاحية من شأنه أن يوضح لنا المسار المنهجي 
للداواسة من هذا الخانب . 


لد 


أما الكتابة» فيقول ابن منظور في مادة ( كتب ): «(..) ورحل كاتِبْ؛» والجمع كتَابٌ 
وكتبة» وحِرقنُه الكتابة. والكتّاب: الكتبة (..)الكتابة أن يُكاتب الرحلّ عبده عَلَى مال يديه 


3 1 


ع :1 للا إن 


إليه 0 فإذا ميا ا كأن و يف ايد بِمَصْدَرٍ كنتب ا ل كه 
مل ؟ ثُمنه 24 مناه له علته العلق جردو كنس بالستقاء واللزاقةة و القر ايف يك ا 
حوره بسيرين» فهي كتيب. وقبل: هُوَ أن يَشُّدَّ فمّه حَتَّى لا يَقَطْرَ مِنْهُ شيء. وأَكتَبْت القربة: 
شَدَدْنها بالوكاء, وكذلك كننها كنبا فقي دكن وكين (..) والكتب: الْحَمْمْ تقول مِنْهُ: 


* محمد محمد أبو شهبة . في رحاب السنة . الكتب الصحاح الستة . ص 36 . 

3 خليل إبراهيم ملا خاطر , مكانة الصحيحين . ط 1 . 1402 ه . ص 499 . 

* أبو بكر كاني » منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( من خلال الجامع الصحيح ) . إشراف حمزة 
عبد الله , دار ابن حزم » ط 1 » 1421 ه / 2000 م, ص 21 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ع مرج ل 


كتْبْتْ البَغلة إذا جمَحْت بَيْنَ شفريها بحَلقةٍ أو سَيْر. والكثّة: ما شد به حياء البَغْلَة أو نافد علا 
يُنْرَى عَلَيْهًا. والح لْجَمْعْ كا( لجمّع...» 

أما المع الاصطلاحي فهو الذي « يجمع هذه الدلالات المتنوعة » فالشد والجمع أمر 
ضروري لأن الكتابة لا تقوم إلا بالصياغة ا محكمة » والصياغة في حد ذاتها جمع بن الكلمات 
وربط لها بعضها ببعض » أما معيئ الحرية فيتمثل في رغبة الإنسان القائمة في نفسه لتحرير ما 
بداحله من أفكار ومشاعر وأحاسيس » وأما لمعي الثالث الذي يتمثل في الإلزام فالكلمة 
الكتويةا ونس ناهذا عل هافقلفه عل لسك 5 

أن العلاويق قير لز اول ادر جاه بالكتاية ديز وبيلة العرقة والسيك © .وفص فد 
في هذا الفصل بتوسع . 

لافقا عر ها اوه عا 1 ) وكل من ادا سينا َهْوَ أنشأه ..) وأنشأ ينكى 
حليينا بك وا فقا عدا كد رفول كدق واد حو فلات شو «الاساديقه ا وضمهاء 


2ه لاء 


قال الليت: أنشاً هلان خزيئا أي ابدا حَدِيكًا ورقئة > 4 
عليذة الفا والساظة وطرالت رفسل فبهاءضورة الكقابة الدرفة فق ترنكقها الداسييية ”5 


لتأق آخر مرحلة من الكتابة وهي التأليف ويعرف بأنه « التصنيف ن وقد قيل : " من 


1 


صف كتابا فقد استهدف 


' ابن منظور , لسان العرب , مادة ( كتب ) . ج 43 . ص 3817 - 3819 . 

* محمد صالح الشنطي , فن التحرير العربي , ضوابطه وأنماطه , دار الأندلس للدشر والتوزيع , 
2 هو / 2001 م.ء المملكة العربية السعودية , 19 . 

3 محمد صالح الشنطي , فن التحرير العربي . ضوابطه وأفاطه , 20 . 

' ابن منظور , لسان العرب . مادة ( نشأ) , ج 49 , 4418 - 4419 . 

” محمد الشنطي , فن التحرير العربي , ضوابطه وأغاطه . 20 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


وقد « بدأ ظهور التأليف اعتبارا من المائة الثانية بعد المحجرة » كما ازدهر التصنيف الأدبي 
الذي يقوم على المختارات المدونة ثم تطور فيما بعد ليصبح تأليفا منظما مبوبا على يد الحاحظ 


6 2 
واضرابه » 
وف الأخير يمكننا أن نخرج بنتيجة تجمع بين المصطلحات السابقة تحت مسمى الكتابة » لأن 


الكقا ةاضق ااانا نانع م تطبييع تقر أن الكت ردقن مون عر ل و اطر رك 3 


التأليف القائم على الجمع 


التأليف المنهجى 


التأليف الابتكاري أو الإبداعي 





' أحمد مطلوب . معجم النقد العربي القدبم . ج 1 , (أ - ذ ) جدار الشؤون الثقافية العامة . ط 1 , 
بغداد , 1989 م, 288 . 
* محمد الشنطي , فن التحرير العربي , ضوابطه وأفاطه , 19 . 
” المرجع السابق » 21 . 





2353 














الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
تاسعا: دور الخط في التدوين (الخط 3 الحضارة العربية) 


ببزوغ الإسلام و انتشاره ربح العالم حضارة من أهم وأخصب الحضارات على وجه 
البسيطة وكان لانتشار الحضارة الإسلامية في بقاع مختلفة وواسعة من العالم الذي لياش فق 
العناية .مستلزمات هذه الحضارة والاهتمام يما » وكان « من أول هذه المستلزمات الكتابة الي 
اعتمدت اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب الفقه والشريعة 
الأسالامية من "فلن الخطاطق ف كبايةالفخق: الشريف ونح كني الآدت والشعوم 3 
فالخط هو من الصناعات المدنية » 


والقرآن الكريم غين بالكثير من الآيات الى تشير إلى القراءة و الكتابة والعلم » وليس أدل 
على :للك مق أن اول ابه تلع على اللي العيطسن غله القياقة السام كانه :بد درا 


5 
صورء 


لح ل اي ل ا مخ لل ا و كه ير ا اد 

باسّم رَبك الذى خلق © خلق الإذسن من علق (2) آقرا وَرَبْكَ الأكرْمُ © الذى عَلمَ 
و ف 

د 5 ل اتوي رم رو ال ات ود 87 جر 2 8 5 عل 1 0 يز 

بالقلم 29 علمّ الإنسنَ ما لم يعام 2 » » ويقول تعالى أيضا : « رت والقلم وَمَا 

م ب 3 : 5 للقن 3 5000 1 1 

يسَطرون 22 » » وغيرها من الآيات القرآنية الى تشير إلى القراءة والكتابة » و الى سبقت 


الإشارة إليها . 


ومن تحصيل حاصل أن يكون الخط عماد الكتابة” » إذ لما فتح العرب الأمصار 
المختلفة واحتاحت الدولة إلى الكتابة » استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلمه » وتداولوه » 
فترقت الإحادة فيه واستحكم », وبلغ رقيه ذلك في الكوفة والبصرة » فكان امجال المخصب الذي 
ساعد في بروز خطاطين مميزين بارزين » أما عن سبب اهتمام الخطاطين بالكتابة واعتنائهم 


7 صلاح حسين العبيدي , الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية » مجلة : آفاق الثقافة والتراث » السنة 
الحادية عشرة , العدد الثالث و الأربعون . شعبان 1424 ه / أكتوبر ( تشرين الأول ) 2003 م » مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » ص 855 . 

7 العلق : 05 . 

* القلم : 01 . 


* صلاح حسين العبيدي , الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية . ص 85 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


بالخط فقد كان « قبل كل شيء دافع دين » * » واعتبر لحد الآن من العناصر المهمة في التراث 


والخط العربي هو المكتوب المعبر عن الكلمات وهو « وسيلة شكلية مرسومة لتأليف 
منظومة كلامية مقروءة على أساس لغوي أبجدي أي عند الجمع ما بين عدة وحدات أبجدية 
1 3 2 
وقد فتحت الكتابة أمام الخطاطين والنساخين آفاقا رحبة في هذا النجال » حيث « صار الناسخ 


والخطاط العربي يعطي ضروبا من فنون الكتابة والنقوش والخط » وما يتبع ذلك من اللون و 
جمال الحرف أو الاهتمام برشاقته أو سمكه » 3 . 


لقد عين المسلمون بالكتابة وعاد الخط العربي من المظاهر الحضارية » وقد عرف الحرف 
العربي الانتشارفي فجر الإسلام بسرعة كبيرة بين الأمصار » وتعدد ممتهنو صناعة الحرف العربي 
» « وساعد على ذلك الفتوحات الإسلامية حارج شبه الجزيرة العربية » وكان مرتبطا بتوسع 
استعمال العربية الى هي لغة القرآن الكريم والثقافة الي تخاطبت يما عدة شعوب غير عربية 
دحلت الإسلام » وتعلمتها لتلقي تعاليم الإسلام والاندماج مع العرب الأصليين والتعامل مع 
إدارة الدولة الي عرّبت في عهد الخليفة الأموي عبد الملك »* » فهذا التطور إذن جاء متلازما 
مع ما شهدته الأمة الإسلامية من نهضة شاملة في مختلف جوانب الحياة . 


* نفسه . ص 88 . 

* شاكر حسن آل سعيد , الخط العربي جماليا وحضاريا , مجلة المورد ( مجلة تراثية فصلية ) : عدد خاص بالخط العربي 
؛ وزارة الثقافة والإعلام » دار الشؤون الثقافية العامة , الجمهورية العراقية , المجلد الخامس عشر - العدد الرابع , 
7 ه/ 1906 م512 . 

37 صلاح حسين العبيدي , الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية . ص 85 . 

* وحيد قدورة . تقديم : عبد الجليل التميمي » بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام . تطور المحيط الثقافي , 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية . السلسة الثانية ( 18 ) » مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية 
والتوثيق والمعلومات . الرياض . تونس . 1414 ه / 1993 م . ص 130 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


و المؤكد هو إجماع الكتاب والمؤلفين في مشارق الأرض ومغاربما على أن الخط العربي 
بجميع أنواعه وفنياته « فن إبداعي لم ينل عند أمة من الأمم أو في حضارة من الحضارات ما ناله 
5 1 
عند العرب والمسلمين من العناية والتفنن فيه » "2 . وذلك عبر كل فترات التاريخ العربي 
والإسلامي » بعدّه الرسم الذي دُونت به الآيات القرآنية » فتعدى بذلك محال الاستعمال 
الأساسى للخط إلى الجماليات . 


وا أن الخط 'ملكة بإبداعية فلقد تنوعت. أشكال الخط العرق. “بحسب اجتهادات 
وابتكارات كبار الخنطاطين المسلمين * ؛ مثل الحرّر وابن مقلة وابن البوّاب والمستعصميٌ وحمد 
الله الأماسيّ الذي رسخوا الخط بأنواعه وأشكاله وجعلوا له جمالية مستقلة تعمقوا بأسرارها 
وفلسفتها فكانت له قواعد منشورة ورسائل وكلها طبعا ترتكز على الحروف العربية واليّ 
يكون فيها « ترتيب الحروف على ضريين” : مفرد ومزدوج » وبين أهل الشرق وأهل الغرب 
في كل من النوعين خلاف في الترتيب » وحروف اللغة العربية هي : 








أُ ب ت ث 2 
4 6 د ذ ر 
زْ سس شْ ص ضِ 
ظّ طْ ع 43 ف 
قَ كُ ل مم ن 
ه و يي 











7 عفيف البهنسي . معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين » ط1 , مكتبة لبنان ناشرون . 1995 م . ه ( 
المقدمة ) . 

* بنظر : خالد محمد المصري الخطاط , مرجع الطلاب في الخط العربي . مراجعة : عبد المجيد خيالي . مدشورات محمد 
علي بيضون لدشر كتب السنة واجماعة . دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » 04 و : عفيف البهدسي , معجم 
مصطلحات الخط العربي والخطاطين , ه ( المقدمة ) . 

* ني عصرنا الحديث ظهر جيل من الخطاطين الملتزمين الذين تعلموا الخط على يد كبار الخطاطين الملتزمين الذين 
تعلموا الخط على يد كبار الخطاطين الراحلين من أمثال حامد في استنبول » وشحات في مصر ء وهاشم في العراق 
وبدوي في دمشق , ينظر : عفيف البهدسي , معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين , أ- أ ( المدخل ) . 

* ينظر : المرجع السابق . 04 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


والخطوط العربية منذ أن أبدعها الخطاط إلى يومنا الحاضر بقى منها أقلام ستة هى الكوفي » 
الثلث » النسخ » الديواني » الفارسي » الرقعة * » وهذه نظرة على الخطوط الي عرفها العرب 


واشتهرت 3 


خط اك لغلث”2 : 


يسمى ( أم الخطوط ) » وهو من أصعب الخطوط » و لا يعتبر الخطاط ماهرا إلا إذا 
أتقنه » وخط الثلث نوعان : عادي » وتدون به أسماء الكتب وأوائل سور القرآن الكريم » و 
نوع ثاني يدعى بابحل » و يستعمل في كتابة اللوحات القرآنية في المنازل واللافتات 


هم خط اله لنسك”: 
أول من وضع قواعد هذا الخط هو ابن مقلة و قد ازدهر في عهد الأتابكة » وهذا الخط 
أهمية خاصة لأنه يدرس في معظم المدارس التعليمية » كما تكتب به المصاحف بعد 


أن توقف الخط الكوفي والكتب خصوصا تلك الي تطبع على الكمبيوتر . 
ح الخط الفارسى أو خط التعليق * : 


هو خط خاص بالفرس والعجم » استخلصه حسن الفارسي في القرن الرابع المجري من 
أقلام النسخ والرقاع والثلث » و لقد كتبت به اللغات الفارسية والهندية والتركية إضافة إلى 


العربية » وبه يكتبون رسائلهم وكتبهم. 


* ينظر : أححمد رضا ء رسالة الخط . نشرت في مجلة العرفان . مطبعة العرفان . صيدا » 1332 ه / 1914 م, و: 
عفيف البهنسي . معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين . ز ( المدخل ) . 

3 ينظر : خالد محمد المصري الخطاط . مرجع الطلاب في الخط العربي » 47 و : عفيف البهنسي . معجم 
مصطلحات الخط العربي والخطاطين . ص ١‏ المقدمة ) . 

* ينظر : المرجع السابق , ق ( المقدمة ) . 

* ينظر : المرجع نفسه , ق ( المقدمة ) . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 
خط الديواك! : 


هو نفسه الخط السلطاني وضع قواعده إبراهيم منيف وكان حضرا على ديوان السلطان 
ثم انتشر وتنوع » كان يستعمل في كتابة التعيينات والأوسمة والنياشين وهذا مي بالديواني نسبة 
إلى الدواوين الحكومية » وكان أول أمره سرا من أسرار القصور في الدولة العثمانية . 


ولعوو أخغيزا إل أن السلموة -قذ عقوا باذواك: لكايه انض © ي بذعا طن مزاف الكناية 
البدائية كالحجارة والعسب والحلود » والخط ممثلة في الدواة والقلم والمداد والحبر . 


» دور الإعجام في ضبط اللغة وتدوينها : 


إن اللغة العربية الفصحى من اللغات السامية الى لم تولد كاملة » بحيث مرت كغيرها 
من اللغات الأخرى بأطوار متعددة » ولقد نظر الأقدمون إلى ضبط اللغة العربية كضرورة ملحة 
ف ظل تفشي ظاهرة اللحن الذي كان ممقوتا من العرب » بل وكانت تراه « منقصة تزوي 
بصاحبها لا في مطلع الإسلام فحسب », ولكن في ما تلاه كذلك إلى أمد بعيد » وكانوا لا 
يسكتون عن لحنة تعرض » بل لا يقرون على شك منها , لا في قول يقال » ولا في نص مروي 


« 

وليس هذا فقط » بل كان ضبط اللغة ضروريا لما يحتاج إليه أيضا العلماء من « 
حفظ الحديث وتفسير القرآن الكريم .ما دوّنوه من لسان قريش وغيرهم “مر كان رامنا 
إشخال: إجثلانحات على لفل لعزن امن شك ولق شل الخروافق 7 


* بنظر : خالد محمد المصري الخطاط . مرجع الطلاب في الخط العربي » 118 », و عفيف البهدسي . معجم 
مصطلحات الخط العربي والخطاطين , ق ( المقدمة ) . 

* بنظر : نضال عبد العالي أمين , أدوات الكتابة وموادها في العصور الإسلامية » 131 - 136 و: عفيف البهدسي 
؛ معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين » ن ( المقدمة ) . 


* علي النجدي ناصف ., تاريخ النحو . دار المعارف » القاهرة » مصر . 
* حنان قرقون . اللغة العربية والخط وأماكن انتشار العلم والمكتبات . الترجمة وآثارها في الحضارة الإسلامية , 


المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزيع » ص 18 : 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ومن جهة أخرى » ليس من السهل الوثوق بأناس كانوا هم السر الأمين لنقل تراث 
لغوي عبر الأجيال المتلاحقة لذلك فإنه « ينبغي أن يؤخذ عن الذين تمكنت عادقم لهم على 
طول الزمان في ألسنتهم وأنفسهم تمكنا يحصنون به تخيل حروف سوى حروفهم وعن النطق يما 
من لم يسمع غير لسانهم ولغتهم أو تمن سمعها وجفا ذهنه عن تخيلها ولسانه عن النطق يما » * 
» من هؤلاء العلماء الأفذاذ بحد أبا الأسود الدؤلي » فمن هو هذا عالم الفذ و ما كان دوره في 


النحو العربى » و اللغة العربية عموما ؟ 


ع ع 5 4 ء ع 5 5 57 

أبو الأسود الدؤلي : هوا أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن 
حلس بن نفاثة ابن عدي بن الديل بن بكر الديلي » كان من سادات التابعين وأعيافهم » 
صحب علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وشهد معه وقعة صفين » وهو بصري » وكان من 
وتشن وحن انشحدك عن أن "الأسوه الدول أنه تي الب ديوان "فيه هع نايف العيرية له 
لغيره إضافة لما كان تتمة لمقطعات رواها السكري وأثبتها في الديوان غير شاك فيها ولا متردد ‏ 
و ذا القودر لي 3 

ولا تقعد على كسل التمف *** تحيل على المقادر والقضاء 


فإن نقادن الرعفن عرف ©7555 بأرزاق الإحعال من السفاء 


* الشكل : حركات الإعراب من ضم وفتح وكسر وسكون . 
* النقط : هي نقط التي تيز بين الحروف المتشايمة في الصورة كالياء والتاء أوا لجيم والحاء والخاء . 
1 أبو نصر الفارابي . كتاب الحروف . حققه وقد له وعلق عليه : محسن مهدي , دار المشرق » بيروت » لبنان » 
5 . 

“ ابن خلكان , وفيات الأعيان . ج 2 , ص 535 - 538 , إميل بديع يعقوب , المعجم المفصل في اللغويين العرب 
٠‏ ط1 ء ببروت . 1418 ه / 1997 م» 1 / 316 » وغيرهم كثير من الكتب التي أرخت لحياة الدؤلي . 

” أبو الأسود الدؤلي . الديوان » صنفه أبو سعيد الحسن السُكّري . تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين , دار 
مكتبة الهلال » 1418 ه / 1998 م, 325 . 





239 














الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


# 


مقدرة بقدر أو نظلا داف وعجز المرء أنئنات البلاء 


وو القع لكك عي لله 


2 


حذي العفو مئ تستديمي مودنٍ ولااتن تنطقي في سُّورن حين أغضب 


ال ا لك 


توفي أبو الأسود الدؤلي بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف » وعمره حخمس 
وثمانون سنة » وقيل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالح » وقيل إنه توثي في حلافة عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه » وتولى عمر الخلافة في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة وتوقي في رجحب 


سنة إحدى ومائة بدير سمعان » رضى الله عنه . 

يقول ابن سلام الجمحى: د كاك أول تمن أسبين العربية » وفتح بابهما وأفج سبيلها , 

5 ِ 3 2 
ووضع قياسها : أبو الأسود الدؤلي »2 . 

ويعد أبو الأسود الدؤلي بإجماع أهل اللغة أن أول من وضع النحو , إذ « قيل إن عليا » 
رضي الله عنه » وضع له : الكلام كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف », ثم رفعه إليه وقال له 
١ 3 5 1‏ ع عن ع 0 5 
: تمم على هذا » » ولا يخفى على أحد من أن النحو هو أصل علوم العربية و أقدمها نشأة . 

وذ ناور اللفيقة ذا فليا أنه فك ورزذنت روايات كثيرة تعزو وضع النحو إلى أبِي الأسود 
بلا حلاف بينها » إلا في سبب وضعه والمضي فيه : أكان إحساسا بضرورته » أم كان إشارة 
من عمر أم من الإمام علي أم من زياد . 

وكتفصيل لأهم هذه الأخبار نورد ما ضمنه الحموي في معجم الأدباء : بحيث يروى أن 
أبا الأسود الدؤلي قال : « دخلت على أمير المؤمنين على تق أ طالب عليه السلام, فرأيته 


* أبو الأسود الدؤلي » الديوان ؛: 381 . 

* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » ج 1 ؛ ص 12 . 

* عبد العزيز الدوري , بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص 57 . 
* ينظر : علي النجدي ناصف ., تاريخ النحو . ص 08 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


مطرقاً مفكراً فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إن سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن 
أضع كتاباً في أصول العربية . فقلت: إن فعلت هذا يا أمير المومنين أحييتنا وبقيت فينا هذه 
للغة » ثم أتيته بعد أيام فألقى إلى صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم : الكلام كله اسم 
وفعل وحرف , والاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى » والحرف ما 
أنبأ عن معين ليس باسم ولا فعل . ثم قال لي: تتبعته وزد فيه ما وقع لك » واعلم يا أبا الأسود 
أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر قال فجمعت "من أشياء 
وعرضتها عليه وكان من ذلك حروف النصب » فكان منها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم 
أذكر لكن . فقال لي : لم تركتها ؟ فقلت: لم أحسبها منها . فقال: بل هي منها فزدها فيها . 
قال أبنو القاسم : قوله عليه السلام: الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر » فالظاهر رحل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك » والمضمر نحو » أنا وأنت والتاء في 
فعلت والياء في غلامي والكاف في ثوبك وما أشبه ذلك. وأما الشيء الذي ليس بظاهر ولا 
مضمر فالمبهم » نحو هذا وهذه وهاتا وتا ومن وما والذي وأي وكم وم وأين وما أشبه 
ذلك» *. 


فإن كان الخبر صحيحا » فلعلي ابن أبي طالب فضل الحداية إلى هذا العلم » ولأ 
فضل القيام بوضعه . 


ما 

4 
ص 

3 


إذن فالنحو والعرب ثنائية قائمة منذ معرفتهم الأولى للغة العربية » فالنحو « قديم في 
العرب دون ان يدركوا انمعلم وتضبطه قواعد , ثم جدده الإسلام على يد أبي الأسود الدؤلي ) 
فتقد كان العرب كانوا في جاهليتهم « يتكلمون في شؤوهم بدون إعمال فكر أو رعاية قانون 
كاقلي عسوو لد «الرضع ملكيو اللي العافت شرو وساديم مدي اخيطة عير عااديم بعد 
الإسلام» > . 


* ياقرت الحموي , معجم الأدباء . ج 4 . ص 1812 - 1813 . 
* محمد الطنطاوي » نشأة النحو . ط2 , دار المعارف » القارة . مصر » ص 20 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


وبعد أن وضع عالمنا قواعد النحو العربي والذي وافق ذلك « تفشى اللحن على ألسنة 
النان “توك العلماء بعدة من التابعيق ودلأفيذهم تعميق تحاولة أي الأسوة ومن ولاه العلا * 
عبد الرحمن هرمز ويونس بن حبيب وعنبسة الفيل وميمون الأقرن ونصر بن عاصم وعيسى بن 
عمر وابن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعلى رأس هذه المرحلة الخليل بن أحمد 


وجاء دور الخليل بن أحمد الفراهيدي بعد أبي الأسود الدؤلي ليدخل على الخط العربي 
ما كان يُسميه ب ( أبعاض الحروف ) » « فاقتطع من الألف بعضها وجعله رمزا للفتحة » 
واقتطع بعض الياء وجعله رمزا للكسرة » وصعّر الواو وجعلها رمزا للضمة » وهكذا قلل الخليل 
من عناد النقظ. في انط وابعاض غنهابصور أو رموز يسهل ينها © © + فأصبخ اللغة 
العربية أشكالا تُعرف با : الفتحة والضمة والكسرة . 


فمن هو هذا العالم الفذ الذي ساهم في تدوين اللغة العربية بالخط الذي هي عليه الآن ؟ 
وما كان دوره بين علماء اللغة العربية ؟ 


الكووايي أعفت افر سد 3 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن كيم 
الفراهيدي ويقال : الفرهودي الأزدي اليحمدي ؛ كان إماماً في علم النحو » وهو الذي 
استنبط علم العروض وأخرحه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة 
خوار ع اه راوقه لأسي ١‏ ابعر وشا اديت : 


وكانت ولادته في سنة مائة للهجرة . وتوقي سنة سبعين » وقيل حمس وسبعين ومائة » 


* ينظر : أنيس فريحة » نظريات في اللغة . ص 67 . 

* أنبس فريحة » نظريات في اللغة . ص 94 . 

7 هناك الكثير ممن ترجموا للخليل بن أحمد الفراهيدي , ينظر : ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج 
2 ص 244 - 248 , وصلاح الدين الصفدي , الوافي بالوفيات . ج 13 . ص 240 - 244 , وياقوت 
الحموي . معجم الأدباء ؛ ج 3 : ص 1260 - 1271 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


عرف الخليل بصلاحه وعقله وحلمه ووقاره » ومن كلامه قوله : « لا يعلم الإنسان 
خطأ معلمه حى يجالس غيره » » وقد أقام بخص من أخصاص البصرة . 

وللخليل من التصانيف كتاب ( العين ) في اللغة وهو مشهور , لكن يقول أكثر 
العلماء العارفين باللغة يقولون : إن كتاب العين في اللغة المنسوب إلى الخليل بن أحمد » ليس 
تصنيفه » وكتاب ( العروض ) وكتاب ( الشواهد ) وكتاب ١‏ النقط والشكل ) وكتاب ( 

أما بداية التحول الفعلى لكتابة الحروف العربية فقد كانت لما رأى الخليل أن الخط 
العربي أصبح مثقلا في كتابنه بعدد من النقط مختلفة الوظيفة » فبعضها لإعجام الحرف وبعضها 
الآخر للحركة » مع إدراكه أن ضبط اللغة كان ضروريا نظرا للحاحة إلى « حفظ الحديث 
وتفسير القرآن الكريم .ما دوّنوه من لسان قريش وغيرهم » 

ومن ثمة فقد اعتمد الفراهيدي في وضع صرح النحو على ثلاثة أصول هي « السماح 

ءِ : : 2 

والتعليل والقياس وهو أسلوب علمي لا غبار عليه لولا بعض الماحذ الثانوية » 

على أذ شين إلى أن المدقق:ى اعمال علماء الغريية"سنواء والحاة د كل عل ل:طائة 
معين به يعرف به » « وبناء على ذلك اشتهر الخليل بأنه عروضي لغوي وسيبويه بأنه 
نحوي والأصمعي راوية باعتبار الطابع الذي غلب على مجهود كل منهم في نصوص الكلام 
العربي شعرا ونثرا » * . 

©» دور مدرستي الكوفة و البصرة في الرواية الشفهية والتدوين: 

لقد بدأ اللغويون يرتادون البادية لجمع اللغة وذلك يمشافهة الأعراب والأخذ منهم 
7 حنان قرقوق » اللغة العربية والخط وأماكن العلم والمكتبات . الترجمة وآثارها في الحضارة الإسلامية , المؤوسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ص 18 : 


* أنيس فريحة , نظريات اللغة . ص 78 . 
* محمد عيد , المستوى اللغوي للفصحى واللهجات , ص 113 . 
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الكوفة » يضاف إليهما مدرسة بغداد » وبدأ المنتسبون لهذه المدارس وتحديدا مع مدرسة البصرة 
والكوفة » بنشاطهم العلمي بدءا بالرواية الشفهية ثم التدوين . 


و للعلم فإنه “لم يطلق القدماء على مسائل الخلاف في النحو القدم كلمة (مدرسة) 
ولكننا كنا نقرا من قولهم : مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين » غير أن 
المعاصرين استحسنوا لفظ (المدرسة) فاستعاروها في مادة الخلاف النحوي كما استعاروها في 


مسائل أدبية أعخرئ : 


و قد كان نشاط المدرستين في تقيبد الملاحظات اللغوية و جمع الشعر الجاهلي 
العاف ورور أ كان الماح الع 9 السيق لمعم اللقة 4 


وقد حددت مدرسة البصرة مجموعة من القبائل عدقًا « ست قبائل تحتج بلغتها وهي 
5 3 4 : . 0 1 3 
قيس وأسد وتميم وهذيل وبعض كنانة وبعض طيء » 

وقد أحذ البصريون بالقيائد * كي عدوا بالسماع » بحيث أبوا أن يستدلوا بشاهد لم 
يعرف قائله وحملوا كثيرا من الشواهد الى حرحت على المسموع الشائع في أنها شاذة أو أهما 
ضرورة وعلى ذلك لا يمكن أن تكون أساسا في حكم . 

أماغن مصادر الدراسة عند المتمين إلى مدرسشة البصرة + فإتنا تلفيهم قد اغعمدؤا عل ” 
طائفة من الأسس أوطا القرآن الكريم كأصل أقاموا عليه نحوهم ثم الشعر الجاهلي » و تحاوزوه 
إلى الشعر الإسلامي كشعر الفرزدق وجرير وأراجيز العجاج ورؤبة وأبي النجم 


* ينظر : إبراهيم السّامرائي . المدارس النحوية أسطورة وواقع . ط1 ن دار الفكر للدشر والتوزيع . عمان , الأردن 
1987 مص 12 . 

7 بلعيد صالح . مصادر اللغة. ص 49 . 

* المرجع السابق . ص 49 . 

” ينظر : إبراهيم المنّامرائي , المدارس النحوية أسطورة وواقع . ص 17 . 

” ينظر : إبراهيم السّامرائي , المدارس النحوية أسطورة وواقع . ص 20 . 
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الفصل الثالث (البابالأول) : الجمع والتدوين 


ثم كان دور الكوفة الي دحلت التاريخ و ذلك حينما « فتح العراق بعد سقوط 
المدائن عاصمة الفرس على يد القائد الإسلامي سعد بن أبي وقاص في سنة 16 ه الموافقة 
لسنئة 637 م» 1 . 


و قد كانت الكوفة مركزا من مراكز العلم كما كان الحال مع البصرة » و من العلم أن 
النحو الكوفي في هذه المدرسة قد « بدأ بظهور أبي جعفر الرؤاسي وقد تلمذ له الكسائي 
قولف 

أما عن الاحتكاك بالأعراب والأخذ عنهم قد عنيت الكوفة « باستقراء والأخذ عن 
الأعراب والاهتمام بالشواذ اللغوية والنحوية » عنيت البصرة باطراد القواعد وتعميمها وتقديم 
القبائق على الشف 3م 

ولو تصفحنا مسائل الخلاف بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة » لوجدنا أن الخللاف 
لم يقتصر بين البصريين والكوفيين على الاستدلال بالشواهد بل « حلاف أيضا في الروايات » 
“ » مثل ” ما استدل به الكوفيون على بحيء ( كما ) يمع ( كيما ) بأبيات كان قد رواها 
البصريون برواية مخالفة تنقض احتجاج الكوفيين . 


ومن ثم فقد كان الكوفيين يستدلون على أقوالهم النحوية بشواهد ينقضها ويقابلها 


البصريون برواية أحرى من وجهة نظرهم . 


* علي ظريف الأعظمي , مختصر تاريخ البصرة . تقديم و تحقيق : عزة رفعت ء الناشر مكتبة الثقافة الدينية . ص 18 


* إبراهيم السّامرائي , المدارس النحوية أسطورة وواقع . ص 32 . 

* أبو القاسم الزجاجي , الايضاح في علل النحو , تحقيق : مازن المبارك » دار النفائس . ط3 , 1399 ه / 
9 م. شوقي ضيف ١‏ المقدمة ) » ب . 

” محمد حسن عبد العزيز , القياس في اللغة العربية . ص 50 . 

” أبو البركات الأنباري , الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين . تحقيق ودراسة الدكتور جودة 
مبروك ؛ مراجعة : رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي , القاهرة . ط 1 , (المسألة 81 ) . 
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الفصل الثالث (الياب الأول) : الجمع والتدوين 
ومن المعلوم أن معرفة مسائل الخللاف النحوية بين المدرستين « تقتضى الاستقراء لما ورد 
7 ع ٠.‏ ع ع 1 5 ٠.‏ 
في كتب الخلاف وأهمها كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري »2 » هذا المصدر الذي 
يرحع إليه لما تبحث المسائل الخلافية بين المدرستين » بالشواهد من أقوال أعلام المدرستين . 
ومن مسائل الخلاف بين البصرة و الكوفة ” » القول في نعم و بئس أفعلان أم اسمان ‏ 
إذ ذهب الكوفيون إلى أن " نعم » بئس " اسمان مبتدآن » بينما ذهب البصريون إلى أنهما فعلان 
ماضيان لا يتصرفان و إليه ذهب على بن حمزة الكسائى من الكوفيين . 

و كان لكل مدرسة حججها , فأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على اسميتها 
هو دخحول حرف الخفض عليهما لقول العرب ( ما زيدٌ بنعم الرحل ) » وقول حسان بن 
ثابت : 

الينك بي ار ولف بيه >8 وري الك ا امال كتين وتيا 
ودلائل أخحرى كثيرة دعموا يما ما ذهبوا إليه. 

أذ ابض ون" فانعضر ا ,أن قال الذليا "عل اننا قدلون هن اتضال لعل التضرن 
بدليل قول العرب " نعما رحلين و نعموا رجالا و غير ذلك من الأدلة الى توافق مذهبهم . 

ولا نصل إلى فاية القرن الثالث المحجري حي تتقارب المدرستان المتنافستان البصرية 
والكوفية » بل بحدهما قد انديحنا في مدرسة جديدة أطلق عليها اسم (مدرسة بغداد) * , 


فكانت مستودع مزايا المدرستين الكوفية والبصرية . 





* إبراهيم السّامرائي , المدارس النحوية أسطورة وواقع . ص 61 . 

7 ينظر : أبو البركات الأنباري , الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين . ص 86 / 90 . 
* ينظر : المرجع السابق . ص 90 / 92 . 

* ينظر : أبو القاسم الزجاجي . الإيضاح في علل النحو . شوقي ضيف ( المقدمة ) » ب . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سي الا”دب العربى 


إن تاريخ أية أمة هو الناطق بفكرها المستوعب لماضيها وحاضرها » والرابط بين تحارب 
السابقين باللاحقين المحسد للحضارة » الموثق لها » وإن من أعظم ما تصنعه الشعوب العريقة 
ذات الحضارة الممتدة واليّ تبقى بصماتا خالدة بمرور الزمن؛ أن تظل « حفية مماضيها » فتنتقي 
من هذا الماضي كل مل يصلح لأن ينمو فيصنع مستقبلها الخاص المميز لشخصيتها المقوي 
لأركان وجودها جذورا وفروعا ماضيا ومستقبلا » * » فكيف إن كان الماضي هو بزوغ دين 


التوحيد ؟ 


فنحن إذن أمة كرّمها الله بالإسلام » وحضارتنا الإسلامية الى انبنت على الإسلام قدمت 
للمجتمع البشرى قيما ومبادئ وقواعد ترفع من شأن الإنسان » ومن ثمة فإن ماضينا وحاضرنا 
مرتبط بالإسلام ارتباطا وثيقا » والاتفاق معقود على أن الإسلام كان « حافزا فاعلا لحركة 
فكرية واسعة تناولت جمع القرآن وتفسيره ورواية الحديث وتدوينه وتعميم القراءة والكتابة 
وتدوين قواعد اللغة وكتابة السير والمغازي »” . من هذا المنطلق سجل لنا التاريخ سيرة حاتم 
المرسلين يده وبكل تفاصيلهاء هذه السيرة النبوية الى كانت السجل الأمين لحياة خاتم المرسلين 
كي والمنهل الصافي الذي ننهل منه القيم والمبادئ الفاضلة الى اتسم بما قدوتنا محمد . 


ونحاول عبر سطور هذا الفصل بسط الكلام عبر مجموعة من العناوين الرئيسة » نتعرف 
فيها على أدب السيرة في التراث العربي . 


ولأن التعريف بالمصطلحات يسبق التعريف بالمضامين » لم نحد بدا ونحن نستهل هذا 
لفصلء أن نقف عند مفهوم ( السيرة ) لغة واصطلاحا » باعتبارها الأساس ف بحثنا والثابت 
من موضوعنا » ولعلاقة أدب السيرة الوثيقة بأدب الترجمة » اضطررنا إلى التعريف ب (الترجمة) 
أيضا قبل الدحول في تفاصيل عناوين هذا الفصل » مع ذكر الكثير من النماذج المعبرة عن أدب 
السيرة والترجمة معا . 


* علي عقلة عرسان . هل التراث ..؟ ! ؛ مجلة التراث العربي ( مجلة فصلية ) تصدر عن اتحادا لكتاب العرب , العدد 
: 57 » دمشق , جمادى الأولى 1415 ه / تشرين الأول / أكتوبر 1994 م عء السنة : ص : 15 » 07 . 
3 كمال اليازجي . معالم الفكر العربي في العصر الوسيط . دار العلم للملايين , ط7 , 1997 م» 37 . 
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الفصل الأثول (الباب الثاني : السب والثراجسم سييغ الأندب العربي 
أولا : أدب السيرة 


لم يكن قديما معين السيرة هو ما يُتداول الآن من معيئ في الكتب الأدبية أو النقدية » مثل 
غيره من المفاهيم الي تطورت معانيها ومفاهيمها بتطور المفهوم في حد ذاته » فكيف انتقل لفظ 
( سيرة ) من عموم اللغة أو الأصل اللغوي إلى خحصوص الاصطلاح أوالحقل الدلالي ؟ » وما 
هي دلالته في العصر الحاضر ؟ 


أ- مفهوم السيرة لغة : 


منظور يقول في مادة ( سير ) : « ... السيرّة: الطريقة. يقال: سار بمم سِيّرّة حَسّئة. والسَيرَة: 
امي 
ويضيف الزمخشري على المعين السابق : « سار الوالي في الرعية سيرة حسنة» وأحسن 


ا 


. 8 5 35 2 
فلا تغضبن من سنة أنت سرقا فأول راضى سنة من يسيرها » 5 


وورد في معجم مقاييس اللغة : « السين والياء والراء أصل يدل مضي وجريان » يقال 
اسان يسير سهرا«وذللقة يكون ليلا وؤكازا © «السيرة + الطريقة فق الشى ع والسكة + الأقنا تسير 
وري وديقال سياوت .وشرقا آنا قال 


مب د كك كا رم م عد ا وى لس امم 1 


* ابن منظور , لسان العرب . تحقيق : عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي » دار 
المعارف , مصر ء مادة ( سير ) » ج : 24 / 2170 . 

* أبو القاسم أحمد الزمحشري , أساس البلاغة , تحقيق محمد باسل عيون السود . منشورات محمد علي بيضون » دار 
الكتب العلمية » بيروت », لبنان » مادة ( سير ) » 1 / 488 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سي الا”دب العربى 


فالسيرة من خلال ما أوردناه اعتمادا على أمهات المعاحم العربية هي السَيّْرٌ الطريقة أو 
الحيئة أو السلوك أو المضي ... . 


أما في القرآن الكريم فنجد لفظة ( سيرة ) قد وردت في قول الله تعالى : « وما تللك 
7 فا«رواو سا كر م 7 200 2 1 0 مره و ا 3 حل 
بِيَمِينكٌ يمَوسَى (2) قال هِىّ عَصَائَ أتوَكؤأ عَلَيَا وَأهششٌ با عَلىْ غتمى وَل فيا 


و توا عم ع الاق كر ا كه ل 0 
عَاربُ أَخَرَئ 29 قال ألقها يَمُوسَئْ 9 فَأَلْقنهًا فإِذًا هِىَ حَيّةُ نَسَعى © قال خذهمًا 


- 


١ 


00 7 1 سر صدعٌ ل 0 2 5 5 > 2 0 
ته نعِيدّهًا سيرّتها الأول 2©) » » ففي قوله تعالى: سَتَعِيدٌهَا سِيرّتها الاون 
" من نفس الآية » .معن « إلى حالها الى تعرف قبل ذلك »© » فالمعى هنا لا يخرج عن اطيئة 
الأولى أو الشكل الأول الذي عرف به الشيء » وكان عليه . 


والافب نات إراد تيفوو قرو كن اعد لوو 


طرقت أسماء والركب هحود *** والمطايا جْنّح الأزوار قوذ 


تف يلي علا أل سَعْيّ جد لم يخالطة 0 


وو و 


سالكا مِنْهِاحَهُم يَثلُو المدى *** صاب السيرة ما فيه حَيُودُ 


* أبو الحسن ابن فارس , معجم مقاييس اللغة , تحقيق وضبط : محمد عبد السلام هارون » دار الفكر للطباعة والدشر 
والتوزيع » مادة ( سير ) » 3 / 120 - 121 . 

*طه: 21 . 

7 الحافظ ابن كثير , تفسير القرآن العظيم . مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي 
أحمد عبد الباقي , مكنبة أولاد الشيخ للتراث . مؤسسة قرطبة . جيزة » مصر. 9 / 321 . 

* ابن الرومي , الديوان » شرح : أحمد حسن بسج . دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » ط2 . 1324 ه / 
2 م. 1 / 485 - 487 . 
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الفصل ألأثول (الباب الثاني : السب والثراجسم سييغ الأندب العربي 
ولعل السيرة الطيبة هي من أهم ما يمدح المرء به » وتعلو مكانته ويعظم شأنه بين أفراد 
مجتمعه » وأبناء جلدته . 
ويوظفها البحتري .معي التعامل مع الناس والطريقة المثلى في قيادة الرعية والسمعة 
الظية اق ل دافا لمعيف ب 5 
أقصيرا ليس شَأنيّ الإقصارٌ *** وَأَقِلا أن يُغني الإكثار 
عَلِمَ اللّهُ سيرة اندي بال *** وفإختارةُ لما يُختار 
ومن الشعر الحديث وبنفس المعاني تقريبا يقول أحمد شوقي في نفس السياق ” : 
وَحَدت الحياة طريقَ الزُمَّر ‏ *** إل بَعنَةٍ وَشُوونٍ أخر 
وما باطلاً يرل النازلون *** ولا عبئا يُمِعونَ السقر 
داو لعا فليا اق داري جين د امد 


واس ده 


م: )وى .اه مي د ال 2 ,2 
وخذ لك زادين مِن سيرةٍ ومن عمل صالح يدخر 





فالشاعر يدعو للسير في الناس سيرة طيبة ليكون للإانسان ذكر طيب بعد الممات » فلا 


هذا حمل ما يقتضيه بيان لفظة ( سيرة ) في معناها اللغوي قبل أن تنتقل إلى المعى 
الاصطلاحي . 


* البحتري » الديوان . عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه : حسن كامل الصيرفي , دار المعارف بمصر ء ط3 , 2 / 
2 - 854 . 
* أحمد شوقي , الديوان , تعليق : ييى الشامي , دار الفكر العربي , بيروت , لبنان , ط1 . 1996 م» 1 / 293 
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الفصل ألأثول (الباب الثانيي) : السب والثراجسم سييغ الأندب العربي 
ب- مفهوم السيرة اصطلاحا : 


أما السيرة اصطلاحا فهي « الحالة الي يكون عليها الإنسان وغيره ... يقال : قرأت 
عير فاون نازيج كيان ناو عع سو وه“ لعن هذ الغروق ماللذيره تع قط كنا ديد 
المراحل الحياتية الي يمر بما عَلم من الأعلام » فتكتب لتبقى شاهدة على أثره على مدى الأزمان 
» أيا كان الحال الذي برزت فيه الشخصية ونبغت . 

ولفن السيرة حذور تضرب في القدم كما له علاقة وطيدة بالتاريخ وهذا ما لخصه رينيه 
ويليك ( >[ع11ع17 1616 ) بقوله عن أدب السيرة بأنه : « نوع أدبي قديم وهو أولا جزء من 
علم تدوين التواريخ من الناحية المنطقية ومن ناحية التسلسل الزمئي » * » فربط بذلك هذا 
الجنس الأدبي والتاريخ » بل جعل من التاريخ هو أصل لأدب السيرة باعتباره يقع بين التاريخ 
والأدب» ذلك أنه السيرة هي رواية لأحداث الذات أو بعضها » ومن هنا جاءت نلك الصلة 
بين التاريخ وفن السيرة . 


ولا بخرج 5 الغرب ونقاده عن هذا المفهوم العام لأدب السيرة إذ تُعرف السيرة/ 
©1811 ف المعاحم الغربية بأفا : 06 68أ0أ5أ"! أعز00 "نا0م 3 ألا 1أ/ءة'0 عرمعو " 


ع 1 3 
" وع/ةاناه 31م 5م1/ا 


وقد تقترن ( السيرة ) بلفظة ( غيرية ) أو ( ذاتية ) » باعتبار المؤلف أو المؤلف عنه ء 
إذ نحد الباحثين في هذا الحقل من الدراسة يفرقون بين هذين النوعين » فالسيرة الغيرية هى 
شكا من أشكال أدب السيرة عموما » وفيها يقوم الكاك دعن رواية حياة إبداعية في بجال 


* مجمع اللغة العربي . المعجم الوسيط . ط 4 . مكتبة الشروق الدولية . جمهورية مصر العربية » 1425 ه / 
4 م .ع مادة ( سار ) » 467 . 
* ربنيه ويليك واوسان وارين ‏ نظرية الأدب , ترجمة : عمجي الدين صبحي , مراجعة : حسام الخطيب ,» ط2 » 
المؤسسة العربية للدراسات والدشر » بيروت » لبنئان » 77 . 
عناعومذا دا عل عناوأعه ادمح غع عناو 6ط قطماح عمأدمصملء 01 رغتعطم اوم 3 


ر 1966 , 6011022 معماع2 ر كل 3ط رأ/ع850 عا 6 غلا باهع/الا70 بال 6أمعأع50 ع5أوجم3]؟ 
. 481 
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الفصل الأثول (الباب الثاني : السب والثراجسم سييغ الأندب العربي 
000 1[ . ' 

حيوي ومعرفي معين لشخصية منتخبة يعتقد بأهميتها » » فالكاتب هنا غير الشخصية الى 
تكون موضوع السيرة » وأساسها . 

أما السيرة الذاتية في الأدب فتعرف على أنها « سرد قصصى يتناول فيه الكاتب ترجمة حاله 
» وما يعترض حاله من معضلات وشدائد محاولا تتابع الأحداث زمنيا وأهمية » وهو في السيرة 
الذاتية لا يذكر إلا ما يشاء ذكره من حياته وما يريد أن يوضحه ع الناس حوله » وبإمكان 
الكاتب أن يتبع طريقة المذكرات اليومية والتفضيل في الحكايات والأخبار بالقدر الذي يشاء » 
ين ع لعلو الطيرة اهز 6 ون الك عه لعز انض الا 1ن بر قيها ايلات 
أو لأنه يجد أحداثا تنطبق عليه » او أنه يجعل من المقروء له قدوة في حياته » ومن أحداث سيرته 
عبرة وموعظة. 

أما الكاتب في السيرة الذاتية فهو هنا بخلاف السيرة الغيرية يكون محل مضمون السيرة 
وموضوعها الرئيس » وفي كل الأحوال فكاتب السيرة الذاتية أو الغيرية » يلونها بألوان أدبية 
تقربها من الفن القصصي ومن هذا جاءت صلتها بالجانب الأدبي. 


وتُعرف السيرة الذاتية ب ( عقطم 610823 ) وهي في المعاحم الغربية تع 

ر 2262201165 ) 2262265 - 1111 01م م1216 11اء2111 تلك عتطاموععم1اط 
000 3 
" 01165510115© 


وهناك من يفرق بين ( السيرة الذاتية ) و( الترجمة الشخصية ) » بحيث الأولى يكتب 
الول اف ساق :اما اليه كوي انك عر عد 1 


* محمد صابر عبيد , السيرة الذاتية الشعرية ( قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ) » 120 . 
2 محمد التنوجي , المعجم المفصل في الأدب , دار الكتب العلمية . ط2 . 1419 ه / 1999 م: 1 / 537 
12131511 12 016 212210851011 أ»ء 212112561011 :10101112211 , اع ط0 13111 3 


ر 60181011 عتطع2 ,ر 115ة2 , ألاع 1505 ع[ 116[ 1101157211 011 501616 112112156 
. 339 , 1966 


* ينظر : المرجع السابق .» 1 / 537 - 536 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : اليس والتراجسم سيذ الدب العمربي 


وحين عودتنا للسير الذاتية نحد مجموعة من المصطلحات الي تندرج ضمن نفس المعيئ أو 
تحوم حوله” » على شاكلة :( المذكرات ) و( الذكريات ) و( الاعترافات ) و( اليوميات ) 
و( المقالات الشخصية ) و( الروايات الواقعية )... أو يرتئي المصنف أن يعطي لسيرته اما ما 
لايك خفطة سواط عن ع © ضيه تنس ضهن ها فشكن اذ فيه دان (الادت 
الشخصي) الذي يدور حول شخصية الكاتب وتحاربه » رغم الاختلافات الي نلمحها بين 
كل نوع وآخحر » وستظهر لنا مختلف هذه التسميات في النتاحات الأدبية في النماذج اليّ 
سنعرضها تباعا تحت هذا العنوان العام . 
فاليوميات مثلا هي « لون أدبي يدون فيه الأديب أحداثا وانطباعات ومشاهدات ويرتبها 
ترتيبا فنيا على شكل مذكرات يومية أو شبه يومية وهو فن أدبي مستحب لسهولة عرضه 
وإقبال القارئ عليه » 3ع ولعل الاسم يدل عليها » فهي تسجيل لأهم ما يدور من أحداث في 
اليوم » ومن اليوم تدون الأحداث وتترابط مشكلة عمر الإنسان ويومياته في هذه الحياة . 


وكثيرا ما بحد السيرة الذاتية قد كتبها صاحبها من عالم أو مفكر أو سياسي أو شخصية 
عامة - على وجه التعميم - « بعد تحاوزه سن الأشد . عند بلوغه سن النضج في جحو 
لووك نه عالييه نات الللماشيردر ا هوا نه تو كين ادل اين تريفر علا يدن الفاقة 
المنتشرة في المكتبة العربية قليما وحديثا » وال سنشير إليها لاحقا » وال تدل على هذه الميزة 
والمنمة البازوزةنق كقابية السين . 


* ينظر : محمد راتب الحلاق , الترجمة الذاتية محاولة في مقاربة المصطلح . مجلة الموقف الأدبي , مجلة أدبية شهرية 

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق , العدد 342 , السنة 29 » تشرين الأول 1420 ه , 1999 م . 
ماغط. 01)1342-005مم/ 342//ه11153034 0طط/ع :310.6 -نا ناه //:مخأخط 

* ينظر : ما ألفه مثلا : عبد الرحمن الرافعي ( 1898 - 1966 م ) مذكرات , الطبعة : 2 . دار النشر : أخبار 

اليوم » بلد النشر : مصر . سنة الدشر: 9 هام 1989 م ء سليمان موسى( ؟ - ؟ ) مشاهد وذكريات 

الطبعة : 1 , بلد النشر : عمان ‏ المملكة الأردنية » سنة النشر : نيسان 1996 م , على شاكلة ما ألف رافع رفاعة 

الطهطاري . ١‏ 1216 - 1290 ه / 1801 - 1893 م ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز دار الدشر : الهيئة 

المصرية العامة للكتاب , بلد النشر : مصر سنة الدشر : 1993 م . 

* المرجع السابق ‏ 1 / 537 . 

* بكر بن عبد الله أبو زيد , العلماء الذين ترجموا لأنفسهم . ط 1 : 1405 ه» ص : 23 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سي الأ”دب العربى 
آنا أسسائت الترتقه لذافة موده مني" #الوقر قعل عاق لقا الماضية وسدس فيه 


منها في محال العلم والفكر والكفاح وما شاهده من المواقف والأحداث » إضافة إلى متعة 
الذكرى حى لا تغيب ف ثنايا النسيان بعد تقادم السن ... 


من هذا المنطلق كانت السيرة صفحة من صفحات التاريخ الخاصة والعامة فالسيرة 
بنوعيها : الذاتية والغيرية قد نمت « في حضن التاريخ » لذلك ففيها بعض ملامحه » بل إها في 
بعض الأحيان تقترب منه إلى درحة تجعل بعض الباحثين يعُدّوهُا لونا من ألوان التاريخ »  *‏ 
وهذا ليس إححافا بحق كاتبيها إنما من واقع ما كتب في هذا المحال الأدبي » فالقارئ لا يفتأ أن 
يحس أنه يقرأ وثيقة تاريخية قد فقدت العنصر الأدبي » بدليل أن عند عودتنا للمصنفات الخاصة 
بهذا المحال الأدبي » نلفي التأليف فيه وقد ركز على الخبر ممواصفاته وذلك بتصوير حياة 
المترحم له الجسمية والروحية من مولده إلى غاية وفاته ومن ثمة « لم يتّسْح بالعنصر الأدبي إلا 
قليلا وظل أخبارا فردية محدودة أقرب إلى طبيعة الإخبار الخاصة الى يُراد يما الفائدة العامة » 3 
؛ وكثيرة هي الأمثلة المبثوثة في ثنايا التراث العربي الواسع » والي سنقف على بعض منها على 
وجه التعميم . 

ومن الأمثلة الدقيقة عن هذا النوع من السير ( سيرة الحسن البصري ) إذ يعد هذا الكتاب 
« خلاصة ما قاله الحسن من مواعظ ابتداء » وما أحاب به على ما وَجّه إليه من أقوال أو 
بال او اقلفاي مدل اذلف كول ابن شوو قاميه دير قسن لسري 1 روف رد 
الحسن البصري - رحمه الله - أنه كان يقول : قضاء حاحة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف 
شهر » وسأله رحل عن حسن الخلق ما هو ؟ فقال : البذل » والعفو والاحتمال » وكان يقول 
: مروءة الرحل : صدق لسانه واحتماله مُوْنة إحوانه » وبذله المعروف لأهل زمانه » وكفه 


* المرجع السابق . ص : 23 . 

7 يبى إبراهيم عبد الدابم , الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث , دار إحياء التراث العربي . بيروت » لبئان » ص 
: 30 . 

* شوقي ضيف , الترجمة الشخصية . ط 4 . دار المعارف . ص : 19 . 


* المرجع السابق . ص : 19 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سي الا”دب العربى 


الأذى عن جيرانة.:.. © * :فلا شك أن هذا تجميع لأقوال أكثر منه رصن لمعا ل سيرة الشخصضن 
المترحم له » وكثيرة هي النماذج المشايمة للكتاب المذكور . 


ومن جحهة أحرى فليس التاريخ هو الذي استحوذ على النصيب الأكبر من هذا الفن 
الأدبي » بل إن مادة التراحم والسير قد حوت « ثروة ضخمة من النصوص التاريخية الي 
عالجت مختلف ميادين الحياة الإنسانية التربية والنفسية والثقافية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغير ذلك من نظم الحياة الأخرى 0 » فأصبحت بذلك وثيقة 
مختلفة الابنحاهات والمشارب » تساعد الباحث على بحلي الحقائق المرتبطة بفترة زمنية معينة » 


وخصائص أفرادها . 


ونقوم الآن بسرد أهم العناوين الى تمثل السير القديمة » فأقدم سيرة وصلتنا هي السيرةا 
لنبوية لابن اسجاق وبعدها سيرة ابن هشام » وتلتها سير أخرى » نوجزها في هدا الجدول ع 
وتدن الإشارة إلة أننا اعتهدنا على" التريب"التسلسن .عستي تاريخ الوقاة. لكل مولف: » 
وأوردنا تاريخ الميلاد والوفاة بالتأريخ الحجري والميلادي : 


أولا : سير قديمة 
حققها وضبطها وشرحها ووضع 


فهارسها : مصطفى السقا » إبراهيم 
الأبياري » عبد الحفيظ شلبي 


السيرة النبوية محمد بن اسحاق بن يسار 


( سيرة ابن اسحاق ) (-151ه) 


حققه وعلق عليه : 
أبو نيل :عيك المللك اين 5 : 
امبر اوري نتحمد حميد الله 
هشام 5 
شيرة ابن عا الناشر : معهد الدراسات والابحاث 
(-218) 


للتعريب » مطبعة محمد الحاسب 











. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي , آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه 2 تحقيق سليمان الحرش 2 ط1 » ذار 
الصديق للطباعة والدشر والتوزيع . بيروت , لبنان » 1426 ه / 2005 م . ص : 36 . 


* محمد علي قاسم العمري , فن التراجم عند لنحدثين , ص : 344 . 
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الوصايا 


الاعتبار 


غيوق الأنباءي 
طبقات الأطياء 


السيف المهند 
ف 

سيرة الملك المؤيد 

( شيخ ال محمودي ) 


أسد امحاسبي 
(165 -243 ه/ 
1 -/85م) 


الشيرزي 
(584-488ه/ 


5 - 1188 م) 
موفق الدين أبو العباس 
السعدي 
المعروف ب : 
ابن أبي أصيبعة 
668-596 ه/ 
1270-0 م) 


18552762 
1 -1451 م) 








الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سيد الا”دب العربى 


بلد الدنشر : فاس . المغرب 
سنة الطبع : 1396 ه / 1976 م 
تحقيق وتعليق وتقديم : 
عبد القادر أحمد عطا 
داز التشز : الكني العلمية 
بلد النشر : بيروت » لبنان 
الطبعة : 1 
سنة الطبع : 1406 م / 1986 م . 
حررة : فليب حيّ 
دار الدنشر : مكتبة الثقافة الدينية 
بلد الدشر : القاهرة » مصر 


تحفيق وشرح وضبط : نزار رضا 
دار الدشر : مكتبة الحياة 
بلد الدنشر : بيروت » لبنان 
سنة النشر : 1965 م . 


تحقيق وتقديم : فهيم محمد علوي شلتوت 
راجعه : محمد مصطفى زيادة 
3 الشير :داز الك الصترية 
بلد النشر : القاهرة » مصر 
الطبعة : 2 
سنة الطبع : 1998 م . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السيس والتراجم سي الا”دب العربى 











محمد بن علي بن أحمد بر ار النشر : مكتبة القد 
الفللت الفسون حيو درن ا ا 
طولون الصا حي بلد النشر + دمشق 
2 
١ 1‏ (953-830 ه/ سنة الطبع : 1348 م . 
١‏ اا 
5 - 1546 م) 


ثانيا : أدب العرجمة 
إن لمصطلح الترجمة مات يشترك بها مع مصطلح السيرة » ولا يمكننا ونحن نتحدث عن 
السيرة أن نغفل الحديث عن الترجمة لغة واصطلاحا » مثلما كان منهجنا مع فن السيرة . 
1 - ماهية الترجمة 
يختلف مفهوم الترجمة من المععئ اللغوي إلى المعيئ الاصطلاحي »؛ وحن معناها الاصطلاحي 
له وجهان » أحدهما هو المرغوب فيه في هذه الدراسة » والآخر بعيد عن محال الرسالة » ويتضح 
الأمر من خلال هذه المعاينة : 
أ- مفهوم الترجمة لغة : 
يقول ابن منظور في مادة ( ترجم ) : « ترجم التَرْحُمان والتّرْحَمان: المفسّر للسان. وفي 
حديث هرقل: قال تُرْحُمانه؛ الترجمان» بالضم والفتح: هو الذي يُترْحم الكلام أي ينقله من 
لغة إلى لغة أحرئ. والجمع التّراحَم ... » * + من خلال هذه العينة من التعاريف ٠‏ فإن المفهوع 


اللغوي لا يحيلنا إلى المعى المطلوب » بل إلى معين النقل من لغة إلى أخرى وهو ما يدعى باللغة 


الأحنبية ب (130106810]) . 


* ابن منظور , لسان العرب , مادة ( ترجم ) , 5 / 426 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السيس والتراجم سي الا”دب العربى 


ب - مفهوم الترجمة اصطلاحا : 


الترجمة مصطلح واسع المفهوم واستعمالاته متعددة في لغتنا العربية » فالترجمة تعرردف 
البظلا حا ينها فى مح رفون ١‏ الككناوو ب" عي يحري الاصطلاح على استعمالها في 
الأوساط الأدبية لتدل على تاريخ الحياة الموجز للفرد ‏ » وليس المعيئ هنا » « هو النقل من لغة 


ع 3 ع ع 
إلى أخرى »2 مثلما رأينا مع معناها اللغوي الأصلي . 


وباللغة الفرنسية بنحد مصطلحات بعينها تدل على أنواع من الترجمة ممفهومها 
الاصطلاحي » نلخصها في المتقابلات التالية؟ : الترجةة للغير هي (0108/30116) والسيرة 


الذاتية هي ( 300100108130116 )» والمذكرات هي ( 5582001165 ) ... 


وقد استعمل المصطلح غير مرة من طرف المترجمين القدامى في أهم مظان التراحم 
والسير على مر العصور » وععناه الاصطلاحي الذي تحدثنا عنه » فهذا ابن خلكان يوظف 
كلمة ( ترجمة ) .معناها الاصطلاحي المراد في هذه الدراسة وفي عشرات المواضع من كتابه 


٠ ع‎ 


“وفيات. الأغيان- )0 مق ذلك ما ورد“ ترجه لأى. إسحاق"المرري > < :::-وسيان 


ه): | 


ترجمة القاضى أبي حامد أحمد بن عامر المروروذي الفقيه الشافعى بقية الكلام على هذين 


م 6 هو غ ١‏ 5 
البلدين» إن شاء الله تعالى. »2 » وفي ترجمته لأبي إسحاق الشيرازي « ... وقد بسطت القول 


* محمد علي قاسم العمري , فن التراجم عند المحدثين » ص : 343 . 

* ينظر : ييى إبراهيم عبد الدابم » الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث . ص : 31 . 

* أمد مطلوب . معجم النقد العربي القديم » ج 1 (] - ذ) ء دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد . 1989 م ء 
(ترجمة) ص : 381 . 

* ينظر : عبد النور عواد » معجم عبد النور المفصل . ( فرنسي عربي ) . طبعة منقحة ومزيدة . دار العلم للملايين , 
دار العلم للملايين » ط8 » تشرين الثاني / نوفمبر 2006 م 121 » 87 . 660 


6ن اا ع5دناه/3ا علضوع ذا : " مون عل عأنا دا عل عأ عرزمؤواط " وءتطمومووز8 5 
. 2005 , 1 ناملا , 
* ابن خلكان . وفيات الأعيان » ج 1 ؛ ص 27 . 
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الفصل الأثول (الباب الثاني) : السب الاجم سييغ الأندب العربي 
في ذلك في ترجمة الشيخ أبي نصر عبد السيد بن الصباغ؛ يركب الفانن» "نولا غوو وان 


الكتاب له السبق في محال أدب السير والتراحم . 


ويكاد يكون الأمر نفسه بالنسبة لأدب التراحم مقارنة بأدب السير من حيث دور كل 
منهما في إثراء صفحات التاريخ » بل وتفق عليها أحيانا كثيرة » ففن التراحم قد « طغى إلى 
حد ما على فنون الكتابة التاريخية شطرا من الزمن » سواء ما تعلق منه بترجمة حال قوم » أو 
حيل أو أصحاب ملك أو خلافة أو وزارة أو أصحاب مذاهب فقهية أو سياسية أو فكرية أو 
شعراء أو نحاة ولغؤيين أو زهاد » بل تعدّاهم ذلك إلى الظرفاء والمتماحنين © 2 فأصبح هذا 
الفن محط أنظار الجميع وبغية الكثير من فئات المجتمع » نظرا لتنوع مشاربه واختلاف المترحم 


ومن ثمة فقد حوت مادة التراحم « ثروة ضخحمة من النصوص التاريخية الي عالجت 
2 تنفن ميادين الحياة الإنسانية التربية والنة لنفسية والثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية 

5 نه ب" 5 2 كن 
والاقتصادية وغير ذلك من نظم الحياة الأخرى » » لفئات متنوعة من المجتمع وعبر فترات 


فهي بالتالي « تمتلك من مقومات الكشف عن واقع الحال فيما مضى من العصور 
بالإضافة إلى ما تضمنته كتب التاريخ العامة ما تستطيع من خلاله ديف المسعواق الفكرئ 


والحضاري لهذه الأمة في مختلف الأزمنة 5 » فهي خير معين لعلماء الاحتماع وعلماء النفس 


* ابن خلكان , وفيات الأعيان . ج 1 : ص 29 . 

* محمد علي قاسم العمري , فن التراجم عند المحدثين , مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ؛ جامعة الدوحة . 343 
* نفسه , 344 . 

*نفسه , 344 . 
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الفصل ألأثول (الباب الثاني : السب الاجم سييغ الأندب العربي 
للكشف عن حبايا هذه الشخصية اجتماعيا وسيكولوجيا » لما تحمله من بصمات فردية خاصة 


بالشخصية المترحم لمحا وكذا ميزات المجتمع الذي عاشت فيه . 


وقد تمثلت أمامنا المئات من التراحم المدونة منذ أيام الإسلام الأولى وح عصرنا هذا » 
لكن فئة قليلة من كتاب الترجمة الذاتية هم الذين خلفوا أعمالا راعوا فيها تلك العناصر الفنية 
وبرعوا في إشاعة تلك الروح الي تشبع فينا الحاسة الحمالية » * ؛ إذ ل يعد هذا النوع من الفن 
حكرا على صاحب اليراع المبدع أو الأسلوب المميز بل توسع الأمر ليشمل كل من أراد أن 
يؤرخ لحياته أو حياة غيره » فأضحت الترجمة في كثير من المظان سجلا تاريخيا فحسب . 

ولم يختلف الأمر بين القدماء وا محدثين في الميل للترجمة الذاتية بل هج المحدثون « هج قدمائنا 
في الترجمة لأنفسهم وقد اطلع من أتقن منهم اللغات الأجنبية على ما لدى الفرد من ترجمات 
شخصية » فكان القديم العربي والجديد الغربي باعثا لحم على الترجمة لأنفسهم و 


مختلف الاختصاصات وابحالات الحياتية . 


ومن المتداول أيضا في أدب الترجمة « أن يكتب الابن ترجمة أبيه والغريب ترجمة من يتصل 
به بنسب أو سبب ومنها أن يكتب التلميذ ترجمة شيخه ومنها أن يكتب الرصيف ترجمة رصيفه 
وعصريه وفاء لحقه ونشرا لفضله ( ... ) ومنها أن يتتبع العالم تراجم العلماء من معاصريه فمن 
لمي 7 كته تكره ميات الوفاء أو الاعتراق “يالتميل أو الإعجات ٠‏ و كلها ساهت في 


* يجبى إبراهيم عبد الدابم , الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث . دار إحياء التراث العربي , بيروت ٠»‏ لبنان » 
1 . 

* شوقي ضيف , الترجمة الشخصية . ط4 . دار المعارف » القاهرة . مصر . 120 . 

* بكر بن عبد الله أبو زيد , العلماء الذين ترجموا لأنفسهم ( السيرة الذاتية ) » ط1 » الرياض . 1405 ه , 18 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : اليس والتراجم يذ الدب العمربي 


ونشير إلى أن هناك تداحل في المصطلحات » مثل ورود عبارة ( السيرة الذاتية ) و( 
الترجمة الذاتية ) وكلاهما يدلان على كتابة تفاصيل المترحم له من طرف الكاتب نفسه 
والذي استقر في ذهننا هو المعادلة بين السيرة الذاتية والترجمة الذاتية مع بعض الفروق الشكلية 


البسيطة » اعتمادا على أن السيرة أطول من الترجمة . 


م 5 1 7 2 
2( والعامة أيضا 


بعد هذا العرض المستفيض حول السيرة والترجمة نتساءل هل من فرق واضح بينهما ؟ 


وهل حدوده واضحة من غير تداخل ولا تقاطع بين المفهومين ؟ 


إن لفظيٍ ( ترجمة ) و ( سيرة ) « كانتا تدوران على معيئ ( تاريخ الحياة ) وقد اتخذ 
التأريخ القره/فيورا عتتافة لدع العرب وكافت الستيرة أول "هذه الضون وقصد هنا حياة الرتيوال 
الكريم ومغازيه »* » إلى أن تداحل اللفظان وأصبح من النادر الفصل بينهما » وأضحى الحديث 
عن هذا الفن لا يكتمل إلا باقترانهما معا فنقول : أدب السير والتراجم . 


* على شاكلة ما ألفه الآمدي في طبقات القراء , ينظر : أبو القاسم الحسن الآمدي (؟ - 370 ه / 980 م) 
المؤتلف والمختلف في أسماء القراء وكناهم وألقابمم وأنسايهم وبعض شعرهم صححه وعلق عليه : ف. كرنكو الطبعة 
: 1 دار النشر : الجيل بلد الدنشر : بيروت » لبئان سنة النشر : 1411 ه / 1991 م . 

* مثلما ألف ابن الأحمر الغرناطي عن الشعراء والأدباء , أبو الوليد إجماعيل بن يوسف ابن الأحمر الغرناطي الأندلسي 
807-725 ه / 1325 - 1405 م ) مشاهير الشعراء والكتاب في المشرق والأندلس والمغرب حققه وقدم 
له : محمد رُضوان الداية الطبعة : 1 دار النشر : عالم الكتب » سنة النشر : 1406 ه / 1986 م 

7 مثلما ألف السخاوي في تراجم أعلام لا تربطهم رابطة صنعة أو علم واحد , ينظر : مس الدين محمد السخاوي 
( 1427 - 1497 ه / 831 - 902 م ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع دار الدشر : مكتبة الحياة بلد 
الدشر : بيروت ,» لبنان . 

* يبى إبراهيم عبد الدايم , الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث . 30 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السيس والتراجم سي الا”دب العربى 
ثالغا: المعاجم والطبقات في أدب السيرة والتراجم: 


إن الحديث عن أدب التراجم والسير يجرنا للحديث عن كتب الطبقات ومعاجم الأعلام 
في مسيرة التاريخ الإسلامي والغربي ولكننا نكاد حزم أنه « ريبما لم ينح لأمة أحرى أن تعى 
بتأليف المعاحم عن الرحال كما عَيٍْ المؤلفون المسلمون بما وتنوعت تلك الكتب وتعددت على 
مدى العصور حي أصبح حصرها عبءا مُعجزا » * » على الباحث في هذا المحال الخصب من 


تراثنا العربي التليد » فهي تشكل زحما فكريا متميزا » ألقى بظلاله على الثقافة العربية . 


المكتبة العربية معاحم مختلفة جعل مصنفوها أعلام كل علم على حدة » فنجد معاحم محصورة 
ف أعلام الأدت واخرى ف :الفقه: والديث »-«وغيرها ف المذاهب الفقهية “وغير ذلك من العلوم 


والفنون » قديما وحديثا » سواء الى وصلت إلينا أو ال فقدت عبر السنين . 


والأمر نفسه بالنسبة لطبقات السير والتراحم » بحيث أكثر المصنفون في إفراد كتبهم للأعلام 


وعلن فشكل قات :3 عقلف العلوع والقيرت 8 وخر عاةة ؛ 


! إعيدات قا فى السيرة) عن 15 

* مثل ذلك ما ألفه البغوي , ينظر : أبو القاسم البغوي ( 214 - 317 ه / 830 - 929 م ) معجم الصحابة 
دراسة وتحقيق : محمد الأمين أحمد الجكني دار النشر : مكتبة دار البيان » بلد الدشر : الكويت » 

* من التصنيف في الطبقات العامة ما ألفه خليفة بن خياط , ينظر : أبو عمرو خليفة بن خياط كتاب الطبقات عن أبي 
عمرو خليفة بن خياط تحقيق : سهيل زكار دار النشر : مطابع وزارة الثقافة والساسة والإرشاد القومي بلد النشر : 
دمشق الطبعة : 1 , سنة الطبع : 1966 م » ومن التصنيف في طبقات أعلام بعينهم . ما ألفه الصالحي . ينظر : أبو 
عبد الله بن عبد المهادي الدمشقي الصالحي , 744 ه طبقات علماء الحديث تحقيق : أكرمن البوشي وإبراهيم 
الزييق دار النشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : 2 , سنة الطبع : 1417 ه / 1996 م ؛ وعن أعلام الشعراء كتب 
ابن المعتز . ينظر : ابن المعتز طبقات الشعراء تحقيق : عبد الستار أحمد فراج . دار النشر : المعارف , بلد الدشر : 
مصر . 
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الفصل الأثول (الباب الثاني : السب الاجم سييغ الأندب العربي 
رابعا: تراجم النساء وتراجمهن: 


إن الحديث عن السير والتراحم ليس حديثا مقصورا على آدم وحسب ». بل هو 
حديث عن شقيقته حواء أيضا إذ لم يقص مؤرعو التراحم والسير المرأة من تصنيفاقم « 
فمؤلفو التراحم عندنا قد أنصفوا المرأة حين وضعوها في قوائم أعمالهم » فأفردوا بعض 
الماع و لزي ترافينة اى اواخوة وى عاد ارال تو البو اررق كني الواكب العامة + 
بل وجمعت تراحم النساء في كتب منفصلة من أشهرها : كتاب : أعلام النساء في 
عالمي العرب والإسلام لعمر رضا كحالة » الذي يقول في مقدمة كتابه : « لقد حاولت 
جهد استطاعي في البحث والتفتيش عن أكبر عدد يمكنئ جمعه من شهيرات النساء اللاتي 
خلفن في مجتمعي العرب والإسلام أثرا بارزا في العلم والحضارة والأدب والفن والسياسة 
والدهاء والنفوذ والسلطان والبر والإحسان والدين والصلاح والزهد والورع إل ... ثما 
يُميط اللثام عن الأدوار المختلفة الي قضتها المرأة في تاريخ العرب والإسلام وهنا 
المؤلف إلا نموذج عن الكثير من التصانيف الى عنيت بالترجمة للنساء في بحالات متعددة 
وعبر مختلف العصور حي وقتنا الراهن . 
فقدبما بنحد ابن سعد مثلا في طبقاته قد اعتئ بترجمة نساء مسلمات ومهاجرات من 
قريش والأنصاريات المبايعات وغرائب نساء العرب وغيرهن * » ونحد نفس المسار في 
وفيات الأعيان لابن خلكان أيضا » إذ ترجحم لسيدات عربيات واثبت تراجمهن . 


+ محمد عبد الغني حسن ‏ وآخرون ء التراجم والسير ء دار المعارف . مصرء 77 . 
7 محمد علي قاسم العمري » فن التراجم عند المحدثين » 343 . 
3 ينظر على سبيل المثال لا الحصر : ابن سعد , طبقات ابن سعد , أم حبيب بنت ذؤيب » 10 / 459 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السيس والتراجم سي الا”دب العربى 
خامسا: ثميزات السير والتراجم : 


كثيرة هي مميزات التراحم والسير وسنقتصر في هذا العرض على الإشارة إلى أهمها » بحيث 
نتناول بشيء من الاختصار الترجمة والسيرة بين الطول والقصر . وبين الإنصاف والتحامل » 
ومدى تحري كاتب الترجمة والسيرة للحقيقة وعنايته بتواريخ الولادة والوفاة » وجاءت هذه 
اللميرات: علن الدخو: التوالى : 
أ- الترجمة والسيرة بين الطول والقصر : 
إن حجم الترجمة والسيرة متفاوت » بحيث قد « تطول التراحم أو تقصر » وقد تفيض 
أو تغيض تبعا لاعتبارات كثيرة يرحع بعضها إلى كاتب الترجمة أو السيرة وبعضها إلى المترحم 
لهم » * » فإن وجدت المادة العلمية المتعلقة بالمترحم له » جال المترحم وصال في نواحي حياته 
» وقد تكون لاعتبار الشهرة وذيوع الصيت مثل ذلك نحده من ترجمة ابن خلكان لحعفر 
البرمكي » إذ أتاحت المادة العلمية والشهرة والأحداث المختلفة والمتنوعة لترجمته في قرابة 21 
صفحة 7 . ح أنه قال : ... وقد طالت هذه الترجمة» ولكن شرح الخال وتوالى الكلام 
أحوج إليه. » * » بيئما ترحم لأبي ثور صاحب الشافعي في أقل من 8 أسطر * » نظرا لعدم 


شهرته وذيو ع صيته . 
ب - الترجمة والسيرة بين الإنصاف والتحامل : 


إن الحياد مطلوب ف كتابة الترجمة أو السيرة مع أنه ليس من السهل أن يكون المترحم 
منصفا #واصعواية “هذا الأمر تكمع فق اتاد اطوئ سبيل لنفس الأسان ع ويؤ كد الستحاوي 
صاحب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » على ضرورة الإنصاف والتجرد من الحوى , 
بحيث اشترط في كاتب الترجمة والسيرة أن « لا يغلبه الموى فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح 
من يحبه » والتقصير في غيره وذلك بأن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه » ! ويسلك معه 


* محمد عبد الغني ‏ التراجم والسير : 80 . 

* ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج 1 » ص 328 - 341 و342 - 346 472 - 475 . 
* نفسه ؛ ج 1 .ص 341 . 

* نفسه , ج 1 : ص 26 . 
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الفصل الأول (الباب الثاني) : السب والتراجم سي الا”دب العربى 


طريق الإنصاف » وإلا فالتجرد من الهوى عزيز » » وتختلف أسباب محامل المترجحم له فلا 
ملك زمام هواه إن كان معاصرا له بسبب المنافسة في الصنعة الواحدة والمشيخة وما ينجر 
ج- الترجمة والسيرة تحت تحري الحقيقة : 
على المترجمين وكتاب السير تحري الحقيقة في كتاباقم » ف« التحقيق ومعارضة الحقيقة 
هي من شروط المترجمين وكتاب السير » كما هي من شروط المؤرخين » فالتأريخ لحياة الأفراد 
والجماعات لا يعدو أن يكون نوعا من التاريخ العام » ” » وعليه فالالتزام بالموضوعية يعد من 
أهم ما يميز هذا النوع من الكتابة » وعلى المترحم أو كاتب السيرة أن لا يجزم مما ليس متأكدا 


ا ل ل ا 
الوح ا ل ا ا بحقق المسائل ويبدي فيها بالرأي الحسن ولا 
يحرم في مسألة بها لم ينته إليه يقينه » *» بحيث نلفيه يوظف عبارات بعينها مثل (أظن » أحسب 
...) ف حالة عدم يقينه » مثل قوله في ترجمة إبراهيم بن سعيد بن الطيب :« قال لي أبو أحمد: 
ولد أبو سعيد بسيراف » وفيها ابتدأ بطلب العلم» وحرج عنها قبل العشرين» ومضى إلى عمان 
فتفقه بماء ثم عاد إلى سيراف» ومضى إلى العسكر فأقام بما مدة. قال المؤلف: وبما قرأ فيما 
حسفي عن اللزررانان كان كام قهري على هيع الجرافية«ؤقوة إل يناد + 

كما نحد ابن خلكان يوظف عبارات ( والذي أعلمه » والذي أعرفه ) في حالة تثبته من 
المعلومة أو الرواية مثل قوله في ترجمة يعقوب الصفار « ثم قال عقيب هذا: وورد الخبر بوفاة 


يعقوب في شوالء ولم يذكر السنة» فيدل على موته في تلك السنة. والذي أعرفه من عدة 


* محمد بن عبد الرحمن السخاوي , الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » تحقيق : فرائر روزنثال » ترجمة : صالح 
أحمد العلي . ط1 . مؤسسة الرسالة » بيروت , لبنان » 1407 ه / 1986 م 124 . 
2 محمد عبد الغني حسن ., التراجم والسير . ط 3 ء دار المعارف » القاهرة . مصر , 84 - 85 . 
1 
* يافرت اموي معجم الأدباء . ج 2 » ص 877 . 
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الفصل الأثول (الباب الثاني : السب والثراجسم سييغ الأندب العمربي 
تواريخ حلاف هذاء فإن أبا مين اللواقس داكو تا تاريخ أخبار ولاة خراسان ", 
ع 1 
2 أول الفصل المختص بعمرو بن الليث الصفار سسدي 


_- العناية بتاريخ الميالاد والوفاة : 


من الحق أن نشير ونحن نتحدث عن مميزات التراجم والسير ومن خلال اطلاعنا على 
العديد منها أن « اهتمام كتاب التراحم ومؤرخحي الوه «الساه عو وم ال 3 
بدليل احتفاظ التاريخ .مؤلفات ضبطت على تاريخ الوفاة على شاكلة ( وفيات الأعيان ) 
لابن خحلكان و كتاب ( فوات الوفيات ) للصفدي . 


وبعد سرد محمل لمميزات فين السيرة والترجمة » نشير إلى أن هناك نوع من التداحل بين 
السيرة والأجناس الأدبية الأخرى » ففي كثير من الأحايين بحد المؤلف وقد استخدم تفاصيل 
حياة أحد المشاهير وأسقطها على عمله الأدبي مثلما فعل عاصم الحندي مثلا حيئما ألّف رواية 
تاريخية أسماها ( عز الدين القسام ) » فجمع بين السيرة الغيرية وفن مداعبات القلم الروائي » 
5 5 5 28 - ع ع 3 
وقد قال : « ... كل ما أتمناه هو أن لا يحاسبئ الاخرون على أساس أن مؤرخ » © »2 


وهكذا نحد أنا لتداحل بين السيرة أو الترجمة وبقية الأحناس الأدبية وارد . 





* ابن خلكان , وفيات الأعيان . ج 6 » ص 420 . 

7 محمد عبد الغني , التراجم والسير » 86 . 

7 ع اصم الجندي , عز الدين القسام , المؤسسة العربية للدراسات والدشر . بيروت ؛ لبان » شباط ( فبراير ) » 
5 م 05 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
أولا : السيرة النبوية 


البيزة * البوية :هي مؤع ما وز النابيق وقاقم بحياة البى صل الله عليه وسلم وضفاته 
الخلقية والخلقية» مضافا إليها غزواته وسراياه يلك » وهي السبيل إلى فهم شخخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم» من خلال حياته وظروفه الي عاش فيهاء للتأكد من أنه هلم يكن بحرد عبقري 
سمت به عبقريته» ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده. 


فهي تحعل بين يدي الإنسان صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة؛ 
يتشلة :يه ويحذو حذوه فقد. جعل: الله تعالى 'الرسول: محمد عله قدؤة للانسانية كلهاء. حيك 


لله وَالِيَوْمَ 


3 امي د ار سر دي 2 1ك “ضر نيا بي 2 اياك مهن م 
قال سبحانه: « لَقَدَ كان لَكم فى رَسُولٍ آللَّهِ أَسَوَةُ حَسَنَةٌ لَْمَن كان يَرَجُوأ أ 
ا للع سن 2 
لخر وذكر الله كثيرا 222  »‏ . 

كما أَنما تعين على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده » فكثير من آيات القرآن 
الكريم إنما تفسرها وتحليها الأحداث الى مرت برسول الله يله » كما أنما صورة محسدة نيرة 
مجموع مبادئ الإسلام وأحكامه. فهي تكوّن لدى دارسها أكبر قدر من الثقافة والمعارف 
الإسلامية » سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق. 


ثانيا : مصادر السيرة النبوية : 


تعتمد دراسة السيرة النبوية على مصادر متنوعة منها الأصلية ومنها الفرعية أو التكميلية » 
فمن المصادر الأصلية بحد القرآن الكريم بالدرجة الأولى » ثم يلي ذلك كتب الحديث من حيث 


* سبق التعريف بالسيرة لفظا واصطلاحا في الفصل الخاص بالسير والتراجم في الأدب العربي . 


* الأحزاب / 21 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


لقد اهتم المسلمون ومنذ زمن طويل بسيرة الرسول كلو وبذلك بنحد مؤلفات عديدة 

1 5 

جامعة عدت في مجملها مصادر منها الأصلية ومنها الفرعية 5 
ويعد القرآن الكريم أول هذه المصادر مع ما رافقه من تفاسير مختلفة وقفت عند الآيات الي 


فيل القرآن د خيث الكعية كك اللذيثف التنوي والغطائل > واللالاتك بالحواتهنا على 
الكثير من التفاصيل اللحزئية فهي تقدم مادة واسعة مفصلة للسيرة النبوية وعلى رأس القائمة 
صحيحي البخاري ومسلم » وغيرهما . 


دون أن نغفل كتب المغازي والسير منها مغازي الواقدي وسيرة ابن اسحاق وسيرة ابن 
هشام » وفي ما يلي تفصيل لأهم هذه المصادر الي اعتمدت للتعرف على السيرة النبوية 
ودراستها . 

وأما المصادر التكميلية” فهي لا تختص بالسيرة أو التاريخ بل تتناول موضوعات أخرى 
لكنها تفيد في حقل دراسة السيرة مثل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الرجال والتراحم 
وكتب الحغرافية التاريخية وكتب الفقه وكتب الأنساب ومعاحم اللغة » وفي ما يلي توضيح لما 
كنا 


* هناك بحثين متكاملين تحدثا عن مختلف المصادر الأصلية والفرعية للسيرة النبوية » ينظر : مهدي رزق الله أحمد » 
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية ) » ط 1 » 1412 ه / 1992 م , وفاروق 
حمادة . مصادر السيرة النبوية وتقوبمها . دار القلم » دمشق , ط 3 , وعليها اعتمدنا على وجه الخصوص . 


* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة , 71 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السسيرة النبوية 
- القرآن الكريم وتفاسيره : 
معلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الأصلي والمنهل الأول لاستقصاء أخبار الأنبياء عليهم 
١‏ 7 عن 1 7 
السلام » لقطعية ثبوته » والأمر نفسه يقال عن حياة محمد كيو ومعالم سيرته الطاهرة » فالأصل 
أن نرجع للقرآن الكريم » ثم نأن للسنة النبوية لنرتشف منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ثم ما ألف عن رسول الله وَ. 
وما أن السيرة النبوية هى الأحداث المتعلقة بحياة رسول الله يل منذ مولده حي وفاته فإها 
لا تخرج عن عناصر خمسة “وردت مجحملة في القرآن الكريم » وقد دارت بين مواقف وأحداث 
تراوحت بين وصف السيرة الذاتية لرسول الله لع من ولادة ونشأة وزواج وخدم ومتاع أو 
نبوته كله والرسالة اللجامعة الي أتى با لهداية البشر أو وصف للغزوات والسرايا أو ما تعلق بما 
عرف به من شمائل تضم آدابه وأحلاقه إضافة إلى الخصائص الى امتاز بها 


فمن حديث القرآن عن نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل : « أَلَمَ 

5 2 اد 7 كد 3 

عدّك يَتِيمًا فَاوَى © ووخدك قل فهَدَى تك وَوَجَدَك عايلا فاغنىق © » ( 
وهذا ما يساعدنا على فهم جوانب من الحالة ال كان عليها محمد يلو حلال نشأته » كما 
صورت آيات أخر كيف نزل الوحي ... بدأ نزول الوحي على الرسول كلك في قوله تعالى:« 
يناجا الْمُرَمَلُ © قر الْمِلَ إِلَّا قليلاً 69 تُصَفَه أو أنقص 0 © أو زد عليه 


_- 2 صلهه عابر 


5 © إِنَا سَتْلِتى عَلَيَلىَ و قَوَلً ثقيلاً © إِنَّ نا شكة اليل هِى أسْدٌ 





90 


لَكَ فى آلبارٍ سَبَحَا طويلاً (ج وَاذْكْر آسَمَ رََكَ وَتبَكَلَ لَه 


هو 


00 2 


قوم قبلا () إن 


' في هذا المجال ينظر لدراسة جادة قام يما صاحبها بجمع كل ما ورد عن السيرة النبوية في القرآن الكريم , محمد عزة 
دروزة » سيرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن الكريم؛ ( جزئين ) , المكتبة العصرية . صيدا , بيروت » لبنان . 

* ينظر : عصام بن عبد المحسن الحميدان , السيرة النبوية من خلال كتب التفسير » 11 22 . 

+ الضحى : 06 - 08 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


صد 


تَتَتيادً © الك ب المُشَرق مغرب ل إِلَهَ 3 7 تَاعحِدَهُ كيلا 


الآيات كيف هيأ الله تعالى نبيه لحمل الرسالة وأمره يحجر النوم والراحة والاستعداد لمواحهة 
الصعاب والكد والنصب . 


7 1 لم "2 
6 » » فنلاحظ في هذه 





وقد تفرد القرآن الكريم بأمر مهم في السيرة النبوية دون بقية المصادر الأخرى » وهو 
تبيلان حالة النبي صلى الله عليه وسلم النفسية » وتصوير خلجاتا” وهذا عبر كثير من المواطن 
في كتاب الله » مثل ذلك تصوير القرآن لحسرته صلى الله عليه وسلم ومدى تأثره لما كان من 
موقفهم اتحاه دعوته صلى الله عليه وسلم » في قوله تعالى : « فَلَعَلكَ بَِحِعْ نفسَكَ عَلنْ 


3 43 5 ين ٠‏ 0 أصرد مر رةه 9 3 000 ع 2 
50 لديو موا 0 الحديث اسفا (22 » » وفي قوله أيضا : « أفمن رين 0 


صد 0 


1011 م كت 


و لد شه > 6 يه 0 ع - 0 3 ل 0 
و اي ا - فَإِنَ الله يَضْل من شقاء وبمبدى من نشاء فللا تدذدهبٌ نفسك 


3 


عَلَهَمٌ حَسَرتٍ إِنَّ الله عَم يما يَصُتَعُونَ 9م » * » وغير ذلك من الآيات لنفس الموقف » 


2و 


ولمواقف أخرى من حياة الرسول كَلٍ. 

أما كتب التفسير فهي وجهة الباحث عن السيرة النبوية » لما لما من دور في ايضاح وتبيين 
النص القرآن » وما تعلق بأسباب النزول مثلا والناسخ والمنسوخ وغير ذلك » فقد حوت الكثير 
من الأسانيد الي تروي عن الصحابة والتابعين الأحداث التاريخية الى وقعت في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وال تعد من أهم ما بميز السيرة النبوية » ولا بد هنا من الرجوع لما تسمى 
بكتب التفسير بالمأثور “ال ساقت الأحاديث النبوية المسندة أثناء تفسير الآيات القرآنية » على 


* المزمل : 01 - 09 . 

7 ينظر : فاروق حمادة » مصادر السيرة النبوية وتقوعها , 43 . 
* الكهف : 06 . 

فاطر : 08 . 


”هو التفسير الذى يعتمد على صحيح المنقول المتواتر أو غير المتواتر عن طريق تفسير القرآن بالقرآن نفسه وتفسير 
القرآن بالسنة النبوية وتفسيره أيضا بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم . ينظر : صفوت بن مصطفى 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


السيوطي ( -911 ه ) والذي كان ممن لخصوا هذه التفاسير من المتأخرين في مصنفه ( الدر 
5 0 . 01 1 
المنثور في التفسير بالمأتور )2 . 
2 - الحديث النبوي الشريف 
تعد كتب الحديث النبوي مصدر خصب للتعرف على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم » إذ 
عنيت بجمع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكثيرا من الأحداث الى حفلت يما 
سيرته من ذلك ما بحده في صحيح البخاري بحيث أفرد مؤلفه أبوابا للحديث عن حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعده وعن مغازيه وسراياه وعن آل بيته وصحابته عليه الصلاة 
والسلام 0 وكذا الإمام مسلم الذي بحده قد أفرد هو الآخر كتبا وأبوابا للحديث عن السيرة 
النبوية منها إدراحه لفضائل النبي صلى الله عليه وسلم * . 
وقد استدرك بعض مصنفي السنن الأربعة أحاديث نبوية تشير إلى جوانب من سيرة 


الرسول صلى الله عليه وسلم » وأكثرها ذكرا للسيرة النبوية جامع الإمام الترمذي تحديدا في 


أمرات لاقن" . 


خليلوفتش البوسنوي , التفسير بالمأثور : أشميته وضوابطه ( مع دراسة تطبيقية لسورة النساء ) » دار النشر للجامعات 
1999 مء ط 1 . مصر. 34 . 


* ينظر : جلال الدين السيوطي . الدر المنثور في التفسير بالمأثور . تحقيق عبد الرحمن بن عبد المحسن التركي , مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية . ط 1 , 1424 ه / 2003 م 5 


7 ينظر : كتاب بدء الوحي . صحيح البخاري . ج 1 . ص 13 - 16 , كتاب فضائل الصحابة » صحيح البخاري 
٠‏ ج 3 .ص 05 - 36 ؛ كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخاري » ج 3 ,» ص 37 - 80 , كتاب المغازي » 
صحيح البخاري . ج 3 . ص 81 - 188 , كتاب الجهاد والسير » صحيح البخاري . ج 2 .» ص 301 - 384. 


* ينظر : كتاب الفضائل . صحيح مسلم , ص 1249 - 1294 . 


* ينظر : أبواب المناقب , الجامع الكبير ‏ ج 6 » ص 05 - 225 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


وبلاحظ على :الأحاديث» الواردة سوا اق “كيب النفشين آم فق" كنب السدم ‏ والمسانيك 
والمستدركات أنما لا تخلو من الضعيف والواهي والموضوع » لذلك فتمحيص أسانيد هذه 
الأحاديث والتنبيه على درحتها من الصحة واجحب », وفقا لمعايبر أئمة أهل الجرح والتعديل . 
3 - كتب الشمائل 


كني الشفائل ضار من مضادن السيزة القوية؟ > لقصو يكفي الشجائل نعي ادنم 
الب ركز فيها مؤلفوها على ذكر الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعاداته 
وفضائله وسلوكه عليه الصلاة والسلام » وهذا رغم أن معظم الأحاديث النبوية المتعلقة بشمائل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بحدها مبثوثة بين صفحات كتب الحديث النبوي » ومن الذين 
أفردوا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف بحد الترمذي حيئما صنف كتاب 


الشمائل” . 


4 - كتب دلائل النبوة 


كتب الدلائل هي الي ألفها أصحاا بقصد جمع المعجزات ال ظهرت على يد الرسول 
3 مما يدل على نبوته 3 وس ميت معجزات لانا لخلق قد عجزوا على الإتيات .مثلها » ومن 
أشهر هذه المؤلفات دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني” » ودلائل النبوة للبيهقي” . 


* ينظر : مهدي رزق الله أحمد . السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية » » 19 » وفاروق 
حمادة » مصادر السيرة النبوية وتقوعها » 64 . 


7 ينظر : الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي , شمائل النبي صلى الله عليه وسلم , حققه وخرج أحادينه 
الشيخ ماهر ياسين الفحل . أشرف عليه وراجعه بشار عواد معروف . ط 1 . 2000 م ء دار الغرب الإسلامي , 
بيروت . 

* ينظر : الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهان , دلائل النبوة . حققه الدكتور محمد رواس قلعه جي , عبد البر عباس » 
دار النفائس » بيروت . ط 2 . 1406 ٠‏ / 1986 م . 

* ينظر : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » وثق أصوله وخرج 


أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي , دار الكتب العلمية . بيروت ؛ لبنان » دار الريان للتراث » ط 1 » 
٠: 8‏ / 1988 م . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
5 - كتب المغازي والسير 
1 5 1 :3 ا 
كتب المغازي والسير هي الكتب الى قتم بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من 
مولده إلى وفاته وذكر مبعثه وما قام بة من غروانك عبد أعذائه وتفصيل ذلك »ع وأضل كنت 
مادة المغازي والسير هي مرويات كتب الحديث النبوي » قبل أن تنفرد بالتتخصص » وسبق وأن 
تناولناها بكثير من التفصيل . 
6 - كتب ألفت في تاريخ الحرمين ( مكة والمدينة ) 
لقد أفرد العلماء كتبا خاصة في تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة » كانت في ما بعد 
مصدرا من مصادر التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن أهم الكتب المؤلفة 
0 5 3000 1 2 
في تاريخ الحرمين كتاب ( تاريخ مكة ) لأبي الوليد الأزرقي ( - 250 ه) . 
7 - كتب التاريخ العام 
هذا الصنف من المؤلفات يعن بالتأريخ للأمم والدول والأفراد بشكل عام قبل الإسلام 
نطلة | نون الوراق “نه لانن ناجول وما لاسا قود البو الك سان مدا لي 
صلى الله عليه وسلم » ومن أهم الكتب المؤلفة في تاريخ الحرمين كتاب ( تاريخ الأمم والرسل 
والملوك ) للإمام الطبري ( - 310 ه ) . 


* ينظر : مهدي رزق الله أحمد , السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية » » 40 , وفاروق 
حتمادة . مصادر السيرة النبوية وتقويمها . 124 . 

7 ينظر : محمد بن أحمد بن الضياء , محقق: علاء إبراهيم؛ أبمن نصر ء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان » الثانية , 
4ه - 2004م . 

37 ينظر : مهدي رزق الله أحمد . السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية » » 41 » وفاروق 
حمادة » مصادر السيرة النبوية وتقويمها » 128 . 


* ينظر : تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والرسل والملوك ) » ط 3 » مؤسسة عز الدين للطباعة والدشر,ء 1413 هل 
/ 1992 م. 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


8 - كتب الأدب واللغة 


وهي كل المؤلفات الي تدحل في نطاق الشعر والنثر؟ » خصوصا الي عاصرت الدعوة 
الإسلامية » سواء من المسلمين أو من الكفار » ومن أهم الكتب الى تضمنت نصوصا نبوية 
كتب اللماحظ كالبيان والتبيين ” ( - 255 ه ) » والمعارف “والشعر والشعراء” لابن قتيبة ( 
- 276 ه ) ونشير إلى أن بعض هذه الكتب صحيح وبعضها الآخر مكذوب , الكامل في 
اللغة والأدب للمبرد (- 286 ه ) » وغير ذلك من المصنفات . 

محط عناية المسلمين منذ الصدر الأول من الإسلام » وقد ظهرت عناية المسلمين بالمغازي 
والسير عند الصحابة وأبنائهم رضي الله عنهم » من خلال ما كانوا يسؤولنه لآبائهم حرصا 
منهم على معرفة كل تفاصيل سيرة رسوم عليه الصلاة والسلام . 

إلى جانب هذا فقد دون لنا المتقدمون كتب التراحم والطبقات والمعاجم » الى تخدم 
كتب الحديث » وتترحم للصحابة والتابعين وتابعي التابعين ورواة الحديث » وفي نفس الوقت 
فيها الكثير من الأحاديث الخاصة بالسيرة النبوية 2( مثل طبقات ابن سعد والإصابة لابن سعد 
والاستيعاب لابن عبد البر . 

ثم جاء بعد هذه القرون الأولى كتاب بدؤوا يجمعون هذه المصادر المتقدمة كل حسب 


* ينظر : مهدي رزق الله أحمد , السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية » » 44 , وفاروق 
حتمادة . مصادر السيرة النبوية وتقويمها . 141 . 

* ينظر : الجاحظ . البيان والتبيين ( 1 - 2 ) » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون , مكتبة الناشر الخانجي » 
القاهرة . مصر . 1405 ه / 1985 م . 

* ينظر : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة , المعارف , حققه وقدم له دكتور ثروت عكاشة , ط 4 , دار المعارف 


» القاهرة . 


* ينظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء , تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ء دار المعارف , القاهرة . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


شأكلة اللشفا بعري قوق اللشعاقى صلى الله عليه روسك * عياض بن موسق اليخدري وذ 
4 ه )ء وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لأبي الفتح ابن سيد الناس” ( 
4 دم واوغيرها من مهناو لحر 3 


ثالغا : شروحات السيرة النبوية *: 


لقد نالت السيرة النبوية من الشرح والتلخيص والتهذيب الشيء الكثير إذ لم تبق منذ 
دوا ابن اسحاق على حاها » بل تعرض لا المصنفون بالشرح والاختصار والتهذيب » وسيرة 
ابن هشام هي أصلا قذيب لسيرة ابن اسحاق » وسيرة ابن هشام بدورها تناولها الدارسون 
بالأشكال المذكورة » وسنخصص هذه الصفحات للحديث عن مختلف شروحات واختصارات 


وهذيبات السيرة النبوية لابن هشام . 


إن الحديث عن شروحات السيرة النبوية هو حديث في المقام الأول عن أب القاسم عبد 
الرحمن السهَيْلي - 581 ه الذي - عُيِ بسيرة ابن هشام فكان جهده يمنزلة الشرح 
والتعاق لكين اذل لمكن الألق "به اللدى يتوق سسوولة ميقا عع 'القانة فى اليك 
الكتاب : « ( وبعد ) فإن قد انتحيت في هذا الإملاء بعد استخارة ذي الطول » والاستعانة 


من له القدرة وال حول . إلى إيضاح ما وقع في سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الي 


* ينظر : القاضي عياض » كتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى . ط 2 . 1413 ه / 1993 م . 


* ينظر : الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد 
العيد خطراوي . محيي الدين مستو , مكتبة دار التراث » المدينة المنورة » دار ابن كثير » دمشق - بيروت . 


وقد جمع فتحي الإبياري العشرات من المؤلفات عن السيرة النبوية التي تصدى لها الكثير من المؤلفين من كتاب 
ومفكرين وأدباء وباحثين في أنحاء العالم ورؤى جديدة في السيرة العطرة تحت مسمى ( المحمديات ) في ثلاثة أجزاء , 
ينظر : فتحي الإبياري . ا محمديات ,» ج1 . ج2 » افيئة المصرية . 1995 م . 

* عن الشروحات في تراثنا العربي ينظر الملحق. 

” ينظر : أبو القاسم عبد الرحمن الخنعمي السهيلي . الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » ومعه 


السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام المعافري . علق عليه ووضع حواشيه : مجدي بن منصور بن سيد الشوري » 
مدشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت ,» لبنان . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


سبق إلى تأليفها أبو بكر محمد بن إسحق المطلبي » ولخصها عبد الملك بن هشام المعافري 
المصري النسابة النحوي مما بلغى علمه » ويُسّر لي فهمه : من لفظ غريب » أو إعراب غامض 
؛ أو كلام مستغلق » أو نسب عويص » أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه » أو حبر ناقص يوحد 
السبيل إلى تتمته » مع الاعتراف بكلول الحد عن مبلغ ذلك الحد » فليس الغرض المعتمد أن 
أستؤل على ذلك الأمك + ولكن ينفى أن يدع خض عن ذه الأعيار 6 :ومن سافرت بف العلم 
قرنه اقلا يلق عضا السميان »و قند قال الأول 
افغل لتر عنا اتعطتف وإن كنا" 2822٠١‏ ن فياه فساو غيط كله 

ومى تبلغ الكثير من الفط" أ ته مه ل إذا كنت تارك لأقله 
ع لظ : : 1 

نسأل الله التوفيق لما يرضيه » وشكرا يستجلب المزيد من فضله ويقتضيه » 


ذه المقدمة أبان السهيلى جه في تصنيف كتابه حي أصبح لازما لسيرة ابن هشام مما 
بذله من حهد واضح في الشرح . 
وف ما يلي نمثل لطريقة السهيلي في شرح السيرة النبوية لابن هشام » بايراد الأصل ثم الشرح: 
يقول ابن هشام في السيرة النبوية تحت مسمى : أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

تهات رَسُول اللو صلى الل َل وَل 

آم مُحَمَدَ بن عَْدِ ال بن عَبْدٍالمُطَِبٍ » صَلَوَات الله وَسََامهُ وَرَحْمَمُهُ وبَرَكَاُ علَيِْ وعلَى 
له . وأمةُ آيتة بشت وَطْب بن عَبْدِ ماف بن زطرةَ بن كلاب إن مره بن كنب إن لو إن 
غالِب بْن فِهْر بْن مَالِكِ بْن النَضر . 
مها : بره بشت عَبْدالْرَى بن عُْمانَ بن عبد دار بن قُصَي إن كلاب بن مره إن طب بن 
لوي بن غالب بن فهر بن مَالِكِ بن النضر . 


2 


* ينظر : أبو القاسم عبد الرحمن الخنعمي السهيلي , الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » 16 / 17 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


وو 
ار رلسى 2 


وم َه م حبيب بنْت أَسَّدٍ بن عَبْدِ الْعْرَى بن قِصّي بْنٍ كلاب بن مُرَةَ بن كَمْب : بن لوي بن 
غالِب بن فِهّر بن مَالِكِ : بن النضر . 


وَأم أم حبيب برة بنت عوفب بن عبيدٍ بن عويج بن عَدِي بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 
بن مَالِكِ بن النضر 


افا ات عم اس ررم ل ع شاش ف 
مِنْ قِبَلِ أ 0 


ويعلق السهيلي شارحا ما يراه مناسبا للايضاح تحت نفس المسمى في هامش الصفحة 


بقوله 
أَمْهَاتَ التبي - صلى الله عَليْهِ وَسَّلمّ - 
« ذكرٌ في آخِرمِن بَرْةَ بنْت عَوْف بْن ءغ ا اه 


قف فِي بَرْةَ ون كَانَ قَدْ ذَكَرَ أَهْلَ النسّب بَعْدَ هَذَا مير وأء أنه نواة اذ ولك 
مِن غير قريش ال ا 0 حَبيب وم بَرْةَ قاب بنْتُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكُ بن طَابحَة بن 
1 بْن غَادِيّة بْنِ كعٌب بن طَابحّة بْنِ لِحْيّانَ بْنِ هُدَيْلٍ » وَأَمَ قلَابَ أميمّة بنْتْ مَالِكِ بْنٍ 


- و 


لع سم 


غنم بن ليا بْنٍ َاديَة بن كعب وم ميمه : دبْة يس الْحَارثْ بن خياد بن غَادِية أمهَا : 


بنت يرْبُوع بن ناضيرَة بن غاضيرَة ] كيف كيف الظلم مِنْ تُقِيفي , وَدَكَرَ الرَيْرُ قلا بنْتَ الْحَارثٍِ 


سام - 
رعس يرو عدن لبر ودام 


وَرَعَمَ أن أَبَاهًَا الْحَارتْ كان يُكنى : أَا قلاَة وَأنهُ أقدَمْ شْعرَاء هُذَيْلٍ » وذكرَ مِنْ قَولِه 


31 0 ون ا ت فى حَرَّم 506 إن الْمَنَايَا يي كل إِنْسَانِ 


باب مود التي صلَى اله علي وَسَلَم 


* ابن هشام ‏ سيرة ابن هشام , تحقيق شلبي السقا والأبياري » ص : 1 / 110 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السرةالنبوية 
ع قعامرة ار قاس جد نه واه اوه اداه للف 8 0 8 4 9 
ذكر نسب أمّهِ آمئّة بنْتٍ وهب بن عبْدٍ ماف بن زهرَة وأن زَهْرَة هو ابن كلاب وَفِي المَعَارفٍ 

و ماس 00 3 0 70 - - مم 6 1 7 

إن 0ن آله له سن مو قي قي 14 2 ح 4 00 شاماء. 57 ف .هقير شور . ل ل 77 مو 
لابن قتَيبَة أن زهرَة اسم امرأةٍ عرف بها بنو زهرة » وهذا منكر غير مروف وَإِنْمَا هو اسم 
إن ل 0 ا ا 7 0 7 ا 1 5 1 َه 
- كما قال ابن إسحاق والزهرة فِي اللعَةِ إشراق في اللون أي لونٍ كان مِن بَيَاضٍ أو 


د 


- 


- 
5 ا ا ال إن 


غيره وزعم بعضهم أن الأزهر هو الأبيض خاصة وأن الزهر اسم للأبيض من النوار وخطا أبو 
حنيفة من قال بهذا القوؤل وقال إِنّْمَا الزّهرَة إِشرَاقٌ فى الألوّان كلها » وَأنْشّدَ فى ثور الحَؤذانٍ 


2 
000 0 


زخو اصفر 


0 ل 2 اح -ه و و َه ع اق 
لذ الخرذان حول رينلا :** يحي + كلرن انير المرى 


وو 
ه ع 
ا 


وَفِي حَدِيثِ يوم أخْدٍ : نظت إلى رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسَلمّ - وَعَيْنَاُ هران تحت 

ويواصل السهيلي على هذا المنوال بالشرح قُ مصنفه كتاب السيرة النبوية لابن هشام ,» 
وذلك بأن يعرض سيرة ابن هشام » شارحا ما أبمم من كلمات ومعان » ويزيد أكثرها إيضاحا 
وبيانا » مثلما رأينا في المثال السابق وإذا وجد نسب غامض أزال الغموض الذي يكتنفه » 
وأحيانا نخد يقف عند بعض الكلمات لإعرابها » فجعل بعمله ذاك سيرة ابن هشام سهلة يسيرة 


في متناول يدي القارئ العادي . 


وفي النسخة المحققة للروض الأنف الى بين أيدينا كتاب السيرة لابن هشام في أعلى 
الصفحات وشرح السهيلي نحده في أسفلها » مثلما هو موضح في الشكل التالي ” : 


“*أبو القاسم عبد الرحمن الخئعمي السهيلي , الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . ومعه السيرة النبوية 
لعبد الملك بن هشام المعافري » 2 / 6 . 


* أبو القاسم عبد الر<من الخنعمي السهيلي . الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام , ومعه السيرة النبوية 
لعبد الملك بن هشام المعافري » 1 / 43 . 
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: وبه؛ تنتعيك 
الجه الله رب -العالين 6 وصلواته على سَيذَنا مد وآله أججعين 
دذكر سرد النيسب الركى » 

« من مدر صلى الله عليه وآآله وسلم ‏ إلى آدْم عليه السلام » 

هذا كناب سيرة رسول الله صلى” الله عايه وآله وسام د تمل بن عبد لله 
بن عبد المطلب.» وامم عبد المطلب : سَيْبةبن هاشم » وابم هاشم : عمْر و بن 
: تم بن هسام : 

وأما عبد اللك بن هشام » فشهور تحمل العل ». متقدم فى عل النسب 
النيجو » وهو يجْيرئ مَمَافِرِئ من مصر » وأصله من البصبرة » وتوق بكصر 
نةأُلاث عشرنة ؤماجيل»؛ رول هكتابب فى أنساب مير وملوكها ؛ و كتاب فى 
1 ح ماوقع فى أشمار اشير من الغريب + فها ذكر لى - والجد لله كثيرا » 
صلواته على نبيه عمد وسلامُه , 


5 1ن ' ْ 
للسيرة النبوية في 500 صفحة » الذي استخرحجه وصححه بولس برونله » والذي يفتتح 
شرح يقوله: جز ويعد فهذا إمل أمليته من حفظى يلفط على كناب سيرة سول الله صلى 
الله عليه وسلم الى تقدم محمد بن إسحاق إلى جمعها وتلخيصها أو أن سمع هذا الكتاب مئ » 
وقيدت رواياته بطرقها ععئ » قصدت فيه شرح ما استبهم من غريبه ومعانيه » وإيضاح ما 
التبس تقييده على حامله وراويه » مع احتصار لا يخل وايجاز يتم به البيان ويستقل لم يقصد فيه 
قصد التأليف فتمد أطنابه » ولا ينحو به نحو التصنيف فتمهد فصوله وأبوابه » وغنما هى عجالة 
الخاطر وغنية الناظر » " » ويمذا يكون الخشئ قد تصدى لسيرة ابن هشام » بشرح الغريب 


ا 





1 2 2 5 5 : 1 : 
ينظر : أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني . شرح السيرة النبوية » رواية ابن هشام » استخرجه وصححه بولس 
برونله » مطبوع بإرادة أصحاب الجلالة : امبراطور ألمانيا وملم بروسيا وملك ورتمبرغ . مطبعة هندية بالموشكى , 

مصر ء 1329 ه آثار اللغة العربية ( مجموعة لبولس بروئله ) شرح السيرة النبوية ( رواية ابن هشام ) 


* ينظر : أبو ذر بن محمد بن مسعود الُشَني » شرح السيرة النبوية , رواية ابن هشام » 02 . 
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وإلى جانب الكتابين المذكورين » يطالعنا محمود سيد الطهطاوي بتعليقاته على سيرة ابن 
عنام يتك احاول :أن يكدن' بعط"التحقييات الو خيزة على هامتن الشيرة المي 


ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن شرح السهيلي معول عليه لدارسي السيرة النبوية لما فيه من 
فوائد جمة وتوضيحات لا غيئ عنها لقارئ سيرة ابن هشام » فقد جاء عمله المذكور مع عمل 
الخحشئ متممين لبعضهما البعض » لما فيهما من فوائد جمة » تحت مسمى : شروحات سيرة 
ابن هشام . 


رابعا - اختصار السيرة النبوية وتحذيبها ” : 
بعد الجهد المشار إليه في. شرح السيرة التبوية » انصرفت الحمم من شرحها إلى 
عفنا رن انلها داكن :3 اللقطرة ا حتفي اندز ب لإرقها ن شيع ابر اسيم نبي مال 
المرحل الشافعي » ومختصر ( سيرة ابن هشام ) لعماد الدين أبو العباس أحمد لن إبراهيم بن عبد 
الرحمن الواسطي . 
كما تولى العلماء في العصر الحديث اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » بحيث 


قادنا اللعتع ال ممص لنيز اللرورة بعلو هيه لون لشي مك برو عياف الوهاني 3 ١ت‏ 
4 هع . الذي يقع في ( 532 ) صفحة . 


* ينظر : سيرة ابن هشام وعليها تعليقا وجيزة محمود سيد الطهطاوي , ط1 , المطبعة الخيرية » 1329 ه ء مصر 
> عن الاختصارات في تراثنا العربي ينظر الملحق . 

* ينظر : ابن هشام , سيرة ابن هشام , تحقيق : الأبياري والسقا وشلبي . 13 ٠‏ ولم نعثر على الكتابين رغم سعينا 
الحثيث وكل ما وجدناه نسخة مخطوطة لمختصر السيرة للواسطي . ول نثبته هنا 


* عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب , مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب نشره قصي محب الدين الخطيب . ط2 , 1396 ه ., المطبعة السلفية 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
وهناك اختصارات كثيرة لكنها ليست اختصارا لسيرة ابن هشام بعينها » بل مختصر للسيرة 
النبوية من متصادر عختلفة مكل (ملشتضن السيرة النبوية) * للشيخ عمد هارون:. 


أما تهذيب السيرة النبوية فلا غرو إن قلنا بالسبق لشيخ المحققين عبد السلام محمد هارون 
الذي يأ في الصدارة لعمله الحاد ولتقبل الأوساط العلمية له . 


ونبحده يوضح سبب انتهاجه هذه الطريقة من التصنيف وأهمية التهذيب بقوله : ج 
التهذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم 
وتراثهم القديم الكريم » وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات فتظفر منه 
بالخير العاجل الكثير » وأنت إذا قرأت الأصل ولست مطيقه اقتضاك هذا من الوقت أشهرا 


2 
معدودات « 


وقد صدر قهذيب السيرة في طبعته الأولى سنة 1374 ه ء وبمحاراة للتحقيقات الي 
واكبت وأعقبت تأليف هذا التهذيب أعاد نبيل عبد السلام هارون تنقيح التهذيب ”2 فبات 
قريب المورد ما كان عليه » واضح العبارة بينها . كثير الفائدة . 


إذن هدف التهذيب هو الحافظة على الأصل مع حصول أكبر فائدة بجهد أقل » فقراءة 
السيرة النبوية لابن هشام من مبتدثها إلى منتهاها لمن الصعوبة .ما كان لما تتميز به من اضطراب 
في التأليف ما بين كثرة الأشعار وسرد للأسماء وتفصيل في الأنساب والاستطرادات اللغوية 
وكثرة السند وغير هذا ما يجعل الملل يتسلل إلى نفسية القارئ وينعدم عنده التشويق » ولا 
يكون كثير النفع إلا للعلماء الباحثين الناقدين . 


* ينظر : محمد هارون . ملخص السيرة النبوية » ترتيب وقذيب أبو الفضل محمد هارون »2 ط5 »المكتبة الثقافية » 
بيروت ٠‏ لبنان . 


2 عبد السلام محمد هارون , تهذيب السيرة النبوية » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » دار ابحوث العلمية , 
الكوبت . ط 14 . 1406 ه / 1985 م2 13 . 

3 محمد عبد السلام هارون . قذيب السيرة النبوية » ( تنقيح وضبط : نبيل عبد السلام هارون ) » دار الطلائع 
للدشر والتوزيع . القاهرة » 2006 م . 
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المصل الثاني (الباب الثاني) .: السسمرةالنبوية 

ونلاحظ عند تتبعنا لما ورد في السيرة النبوية الأصلية وتذيبها كيف حافظ عبد السلام 
هارون على سيرة ابن هشام ولم يضف كلمة واحدة من عنده بينما حذف الأسانيد مع عدم 
الإشارة للاختلاف بين الألفاظ في النسخ المعتمدة أثناء التحقيق والمقابلة بينها أو ذكر الأنساب 


» وغير ذلك. 


وهذا كله لكي لا يقطع حبل القراءة لدى المتلقي ويستمر سرد السيرة النبوية » إذن فبقي 
الأصل وهذب فقط لتعم الفائدة . 


رابعا : تراجم رواة السيرة النبوية : 


لقد اقترن ذكر السيرة النبوية لأشراف المرسلين عليه الصلاة والسلام بابن هشام المعافري 
» حت أن الباحث عن السيرة النبوية الأصلية الموثوق فيها يجد أمامه كتابا جامعا حمل اسم 
كاتب السيرة النبوية والموسوم ب (سيرة ابن هشام) » لكن هناك شخصان لا يقلان أهمية من 
ابن هشام ودوره ف نقل السيرة النبوية » هما راوي السيرة الأول ابن إسحاق المطلبي وكذا 
زيادالبكائي ناقل هذه السيرة المطهرة من ابن إسحاق لابن هشام » وهي ممثلة على الشكل التالي 
الذي يوضح مراحل وصول السيرة النبوية إلينا من روايتها إلى تدوينها : 


1 -ابن اسحاق وسيرته 
إن الحديث عن المغازي والسير وعن السيرة النبوية تحديدا لا يمكن أن يبدأ وينتهى دون 
الحديث عن إمام المغازي وأكبر علماء السير ابن اسحاق المطلبي » فمن هو هذا العالم الفذ الذي 
تقل إلبنا السيرة النبوية؟ 
ولماذا لم نعتمد على السيرة النبوية لابن إسحاق الى ألفها » واعتمدنا على سيرة ابن هشام بدلا 
عنها ؟ 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
أ - ترجمة ابن إسحاق المطللى صاحب السيرة 


فر عد ناي السيرة النبوية» وفارس هذا الميدان دون منازع بشهادة جمع من 
العلماء » هو : الشيخ المحدث العلامة الإخباري أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاء لأن ولاءه لقيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان جده يسار من مبي عين 
العمار؟ سياه الك يور الواليك 


كان محمد بن إسحاق كثير الرحلات والتنقلات بين أمصار العالم الإسلامي » ولم 
يكتف بسماع العلم بالمدينة مسقط رأسه » بل سافر إلى مصر ونزل الإسكندرية حيث مع من 
مشايخها أمثال يزيد بن أبي حبيب » وعبد الله بن المغيرة » وعبد الله بن أبي حعفر » ثم رجع إلى 
المدينة مرة أخرى » فواصل سماع المغازي من الزهري » وانتقل بعد ذلك إلى مكة » وفيها 
واصل حفظ المغازي حيث قال : " حفظت المغازي بممكة مرة . ثم تفلتت مين ثم عدت 
لشفي 4 5 


البكائي » وعبد الله بن إدريس , ثم غادر مصر متجها إلى العراق» مركز الخلافة وقتئذ » فقضى 


* ينظر : قال ابن سعد : « ابن يسار , مولى قبس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن فصي , ويكنى أبا عبد الله 
وكان جده يسار من سبي عين التمر . وكان محمد بن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
» وألفها » , الطبقات الكبرى . ج 7 , ص 552 » قال ابن معين : « ثقة » وليس بحجة » » التاريخ , تحقيق ودراسة 
أمد محمد نور سيف , بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه باشراف مصطفى أمين التازي , كلية أصول الدين » جامعة 
الأزهر » 1396 ه / 1976 م ؛ ج 2 ,» ص 413 » قال ابن عدي : « ولول يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه 
صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله ومبعنه ومبتدأ الخلق لكانت 
هذه فضيلة سبق بما ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها وقد فدشت أحاديثه كثيرا فلم 
أجد من أحادينه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطأ أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطىء غيره ولم يتخلف 
في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به » الكامل في الضعفاء . ج 7 , ص 254 - 270 . ينظر أيضا : 
ميزان الاعتدال , ج 6 . ص 56 , الجرح والتعديل » ج 7 , ص 191 . 


* ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل؛ 7 / 192 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 

ما تبقى من عمره في تعلم العلم وتعليمه » وتوفي محمد بن إسحاق ببغداد سنة إحدى وحخمسين 

ومائة) وقيل سئة حخمسين» وقيل سنة اثنتين و حتمسين» وقيل سنة ثلاث و حتمسين» وقيل أربع 
وأربعين » على احتلاف بين العلماء ودفن في مقبرة الخيزران بالجانب الشرقى . 

لقد كان للعلماء آراء مختلفة وأقوال متباينة حول ابن إسحاق فمنهم من أثئ عليه ومنهم 


من رماه بأقوال تطعن فيه أو لنقل بعض المآحذ وجهت إليه » ومنهم من كان معتدلا في الحكم 
عليه . 


ع ع 7 5 9 4 1 
يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا »2 . 


ويذكر ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال عن شعبة قال : « لو كان لي سلطان 


ع سه ابر 


5 : 2 
لأمرت ابن اسحاق على المحدثين » 


وهذا الكلام من الرحلين فيه مبالغة لأن ابن إسحاق قد تكلم فيه بعض علماء الجرح 
والتعديل فعلا » ولم يجمعوا كلهم على توثيقه . 


ونلخص ما قيل عن ابن اسحاق بإدراج قول ابن عدي » الذي يعد أجمع ما قيل عن 
هذا العلامة » إذ ورد في الكامل : « لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك 
عن كتب لا يحصل منها شيء فصرف أشغالهم حى اشتغلوا بمغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومبتدأ الخلق ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم » فهذه فضيلة لابن إسحاق سبق يما ثم 
بعده صنفه قوم آحرون ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أحد في 
أحاديثه ما يتهيأ أن عليه بالضعف وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما بخطئ غيره 
ولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس بهم 3 


' الخطيب البغدادي , تاريخ مدينة السلام » 2 / 07 . 

* أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني , الكامل في ضعفاء الرجال , تحقيق وضبط ومراجعة : لجنة من المختصين 
بإشراف الناشر , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 6 / 2120 . 

3 أبو أمد عبد الله بن عدي الجرجان ‏ الكامل في ضعفاء الرجال , 6 / 2125 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


إذن فالحديث عن المغازي والسيرة النبوية » هو حديث عن ابن إسحاق » والعكس 
صحيح » « قال ابن شهاب الزهري من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق » وروي عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقال سفيان 
بن عيينة: ما أدركت أحدا يتهم ابن إسحاق في حديثه. وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن 


ع 1 
إسحاق أمير المؤمنين» يعيئن في الحديث. » 


جاء في الفهرست لابن الندهم أن ابن إسحاق له من الكتب : كتاب الخلفاء وكتاب 
السيرة والقدا والمغازي ( وكتاب ابن إسحاق يقال له : السيرة ( ويقال له : المغازي ( وقد 
جمع بعض المؤلفين المصطلحين ف العنوان الذي اختاره لكتابه . 


ولنا أن نتسائل لماذا لاقت سيرة ابن اسحاق هذا الانتشار الواسع والذيوع المتميز على 
حساب المصنفات الأخرى ؟ 


لولدويى لماه :قوانة أن قاع ناوه ضاف لولمه اكات عدكر ال عط من انانجه 
ترتيب الأحداث وسياقها » ثم إن ابن اسحاق لم يقف طويلا عند الإسناد الذي كان شرطا 
لازما لقبول الأحبار » إذ نلفيه يجمع أطراف الأخبار المتداولة عند الرواة ويسوقها مساقا 


احا 


وهذه الطريقة جحعلت من السيرة النبوية قصة متكاملة شاملة سهلة الفهم والاستيعاب ومن 
ثمة كانت سيرة ابن اسحاق أشمل وأجمع ما كتب في الموضوع بضمها للجزئيات إلى الكليات 
دون أن نغفل ما لأثر سعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره وتفوقه على أقرانه 


وتصويره البارع للأحداث في تميز سيرته 


1 ابن خلكان » وفيات الأعيان 26/8 . 
* ينظر : فاروق حمادة . مصادر السيرة النبوية » 95 / 96 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
ب - سيرةابن اسحاق : 


إن الأسورة:المؤية الخ ألفها "اب اماق سه العدية الأولق دزامنة سيرة وسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهي الأساس في سيرة ابن هشام أيضا » لأن هذه الأخيرة لا تعدو أن 
تكون قذيبا لسيرة ابن اسحاق 
وعن سبب تأليف ابن إسحاق للسيرة النبوية » حاء في ترجمة ابن خلكان له أنه أتى أبا 
حعفر المنصور وهو بالحيرة فكتب له المغازي فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب . 
لكن سيرة ابن اسحاق لم تصلنا كاملة » ولم تكن هذه الحالة الأولى في التراث العربي 
والإسلامى » ف « في رحلة الكتب التراثية الى بدأت منذ عهد التدوين إلى يوم الناس هذا » 
ضاع الكثير الكثير وقد أصاب المصنفات العربية القديمة ما أصاب الشعر القديم ( ... ) 


5 ع 2 7 1 
فقدت أجزاء منها أو فقدت كلها  »‏ . 


ولعل مقارنة خاطفة بين ما سطره كتاب من المصنفين الكبار تحت فن التراحم السير على 
شاكلة ابن الندهم الحموي لدليل قاطع لا يقبل الشك على ضياع وفقدان الكثير من المظان . 


وقد عملنا ما بوسعنا للحصول على هذا المصنف الرائد وتم عثورنا على تحقيقين اثنين 
قأبا الأول قزر خم هين إل > الذي سمال تعيونة اموا و كن جور مان 4 كبن نايج 
المغازي لابن اسحاق » ثم أفرد جزءا آخخر أسماه : القطعة الثانية من كتاب المغازي " » وخخحتم 
التحقيق بحدول أثبت فيه الصفحات الى اختلف فيها نص سيرة ابن اسحاق مقارنة بنص سيرة 


1 عادل الفريجات , دراسات في المكتبة العربية التراثية » ط1 » منشورات دار علاء الدين » دمشق , سورية » 
9 م 30. 

2 محمد بن اسحاق بن يسار » سيرة ابن اسحاق , المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي , حققه وعلق عليه : 
محمد حميد الله , تقديم محمد الفاسي , معهد الدراسات والأبحاث للتعريب » مطبعة محمد الحاسب . فاس . المغرب ‏ 
6 ه / 1976 م. 

3 محمد بن اسحاق بن يسار » سيرة ابن اسحاق ؛ المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي , بدء من ص : 281 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 

واعتمادنا على النسخة المذكورة كان على حساب النسخخة الأخرى * الي قام 

بتحقيقها والتعليق عليها وتخريج أحاديثها أحمد فريد المزيدي في جزئين مجموعين في ( 

5 ) صفحة », والذي اعتمد فيه على ما عثر من مخطوطة ابن إسحاق مفردة » وهذا في 

القسم الأول من التحقيق » بينما اعتمد في القسم الثاني على سيرة ابن هشام بحيث اقتصر على 
رواية ابن إسحاق فيها ليتم ويكمل الكتاب . 


بينما هناك تحقيق آخر للكتاب قام به الدكتور سهيل زكار » لكننا لم نعثر عليه رغم 


2 - زياد البكائي راوي السيرة 


2 ب 5 ُ : 1 
هو ” زياد بن عبد الله بن الطفيل البكّائي * العامري الكو » صاحب رواية السيرة 


توفي البكائى في حدود سنة ثلاث وثمانين ومائة » وقيل التسعين ومائة بالكوفة . 


روى البكائي عن الأعمشء وروى عنه أحمد بن حنبل و عبد الملك بن هشام النحوي » 
وعمرو بن علي الفلاس » وزياد بن أيوب » والحسن بن عرفة » وغيرهم . 


وحدث عن : حصين بن عبد الرحمن » وعبد الملك بن عمير وعطاء بن السائب » 


ومنصور بن المعتمر وعاصم الأعول نة يمان الأعمش » وغيرهم . 


* ابن إسحاق , السيرة النبوية لابن إسحاق , حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه : أحمد فريد المزيدي - 1 -2 - , 
دار الكتب العلمية » 1424 ه / 2004 م » بيروت » لبنان . 

* ينظر : ابن خلكان . وفيات الأعيان» ج 2 . ص 239 . 

5 « والبكائي: بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبعد الهمزة الممدودة ياء مثناة من تحتهاء وهذه النسبة إلى البكاءء 
واسمه ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وسمي البكاء لخبر يسمج ذكره.» . ينظر : ابن خلكان , وفيات 
الأعيان » ج 2 : ص 239 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


كان نو لق قال أحمد وغيره : ليس به بأس » كما خرج عنه الإمام البخاري » 
والامام ملم في مواضع من كتابيهما:» مثلما ما ورد في صحيح مسلم : « حدثنا تيان إن 


250 2 و اس و وهو 8 قي كن 2 


روخ : حَدننا سليْمَان بن المغرة. ح قال وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ المتنَى وَ ابن يَشّارِ قالا: حدننا 


سَ مى هبي داه ا ل ير اير ه واه ا 3 لف ار ة الثم 


مُحمّدُ بن حَعْمَرٍ : حَدَتنَا شغية. ح قال وَحَدَنْنَا إسْحق بْنْ إِبرَاهِيمَ 
2 لايم ان وَحَدَنَنَا إسحق أيضاً. رون لك تَمِعْتْ سَلَم بْنَ أبي 


الديّال. ح قال وَحَدَنِي يُوسُّفْ بن حَمَّادٍ المَعني. حَدَنَنَا زياد البَكَائِيُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّل كل 


و وامه 


هَؤُلاء عن حميدٍ بن هلال ». بإستادٍ يُونُسَ كل حَدِيئه » 


ع مر ب 


حر 


إذن اقترن ذكر رواية السيرة النبوية بزياد البكائي الذي لن ينس له التاريخ حفظه للسيرة 
النبوية ماعا من ابن إسحاق المطلبي وتحميلا لابن هشام المعافري 


3 - ابن هشام وسيرته : 


إن الثابت من موضوع درسنا هو السيرة النبوية » وتحديدا سيرة ابن هشام » لهذا من 
المستحب بل المنهج العلمي يفرض علينا أن بحيب على التساؤلات التالية : 


1 - لماذا تم احتيارنا لسيرة ابن هشام لسيرة ابن هشام على حساب السير النبوية الأخرى سواء 
القديمة منها أو الحديثة ؟ 


- ولم كان اختيارنا لسيرة ابن هشام على دون سواها ؟ 


3 - من هو ابن هشام الذي اقترن اسمه باسم السيرة النبوية لأشرف المرسلين عليه صلاة رب 
العالمين ؟ 


' مسلم . صحيح مسلم , باب قدر ما يستر المصلي . كتاب الصلاة . ص 269 ( 510 ) . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
أ - ترجمة ابن هشام المعافري صاحب السيرة : 


1 ء 2 5 5 
هو أبو محمد عند الملك بن هشام بن أيوب الحميري » اختلف في نسبته إلى معافر عند 


بعض الرواة والذهل عند غيرهم » وينسبه رواة آحرون إلى سدوس . 


نشأ ابن هشام بالبصرة ثم نزل مصر » كان إماما في النحو واللغة العربية» عارفا بغريب 
الشعرء كما اشتهر بتهذيبه لسيرة ابن إسحاق الي انتهت إليه بتلقيها من زياد البكائي عن ابن 
إسحاق » حى غرفت باسمه وانتشرت بين أيدي الناس إلى يوم الناس هذا وهى المعروفة ب ( 


0 8 5 2# 375 2 ع 
وله ايضا ١‏ شرح ما و وقع ف اشعار السيرة من الغريب ) وله : ( أنساب حمير 
: ا 3 


أما وفاته فالأمر غير مقطوع فيه برأي بحيث احتلف بين سنة ثمان عشرة ومائتين » وقيل : 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
ب - سيرةابن هشام 


تعد السيرة النبوية محور حديثنا ومرتكز بحثنا وأساس دراستنا في هذه الفصول المتتالية » 
ومن ثم برزت الأهمية الي يكتسيها الاختيار الأفضل للمصنف الذي يثل السيرة النبوية أقرب ما 
يكون لإجماع العلماء . 


فالباحث في الرحاب النبوي عليه أن يرحع إلى السيرة النبوية » وليس هذا فحسب بل 
عليه أن يعتمد على « مصادرها الأولى ولكل واحد الحق أن يحللها بالطريقة الى تهمه » تحليلا 


* ترجم له : الذهبي , سير أعلام النبلاء » ج 10 . ص 428 - 429 , وفيات الأعيان » ج 3 . ص177 » 
الزركلي , الأعلام » ج 4 , ص 166 . 

* م نعثر على الكتاب . ونخال أنه مفقود . 

3 ينظر : ابن هشام » تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية ؛ صنعاء , الجمهورية العربية اليمنية » عن وعب 
بن منبه رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه 
رضي الله عنهم جميعا . ط 1 , 1347 ه . 
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أدبيا أو سياسيا أو اقتصاديا » أو غير ذلك » ولا بد أن يكون هذا التحليل مستندا إلى السيرة 

الصحيحة الكاملة » وليس إلى الأساطير والخرافات الى أضافها المتأحرون أو اخترعها أعداء 
1 . 5 7 

الإسلام » » وبالتاللي رجعنا لكل مصنفات السيرة النبوية » ولكننا ركزنا بالدرحة الأولى على 


على أساس ماذكرناه ارتأينا الاعتماد على سيرة ابن هشام على حساب السير النبوية 
الأحرى في بعض جزئيات البحث » سواء الى سبقتها أو ال تلتها » لتكون الثابت في موضوع 
دراستنا » وبحال الاستشهاد أيضا » وسيتضح في السطور الموالية مكانة هذه السيرة وأسباب 
تفضيلنا لها على بقية السير . 


لقد كان اختيارنا لسيرة ابن هشام لسبب وجيه جدا وهو أنها أوثق مصدر قديم تحدث 
عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » ح وإن كانت سيرة ابن إسحاق أسبق منها » كون 
ابن هشام قام بإعادة تدوين سيرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وتلخيصها رواية عن ابن 
اسحاق عن طريق زياد البكائى » لذلك تعد سيرة ابن هشام ذيبا لسيرة ابن إسحاق فليس 
بعده من أحد إلا كان عيالا عليه » وهى نفسها الموحودة بأيدي الناس منذ القديم حّ 
الساعة » والمعروفة ب ( سيرة ابن هشام ) » والحق أن « الصورة الى تعطيها مغازيه عن حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم تقترب إلى حد كبير مما أوردته كتب الحديث الصحيحة ثما يعطي 
ام 2 3 ٠.‏ عِ . 9 ٠.‏ 5 
سيرته توثيقا كبيرا » 2 » ومن ثمة يثق فيها أهل العلم وطلبته حاصة » والراغبين في معرفة سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة. 
كما أثئ العلماء على هذه السيرة » بل ورجع إليها المحدّثون في كتابة سيرة رسول 
صلى الله عليه وسلم » فكانت مصدر جميع الكتب الحديثة الىّ تتحدث عن السيرة النبوية وقد 
انتشرت بين العوام من الناس وخاصتهم منذ القديم لهذا السبب . دون أن يتعرض لا أحد 
العلماء بالنقيصة أو الطعن . 


* فاروق حمادة . مصادر السيرة النبوية وتقويمها , 31. 
7 أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة , 66 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
2 - اختيار تحقيقات بعينها لسيرة ابن هشام : 


ثم إن سيرة ابن هشام حظيت بأكثر من تحقيق من طرف علمائنا » وهنا اضطررنا إلى 
البحث عن التحقيق الأفضل » ليكون هو النسخة المعتمدة في رسالتنا » وبالتالي يبقى أن نوضح 
النسخة المعتمدة من سيرة ابن هشام وسبب تفضيلنا لها . 


بعد احتيارنا للسيرة النبوية الي هذبًا ابن هشام » توجهنا للبحث عن مختلف طبعاتا : 
فإذا بنا فاجع بأن بسطت أمامنا مجموعة من الطبعات منها المحققة ومنها غير المحققة » من 
النسخ من تضم بحلدات ومنها من احتواها مجلد واحد » فوضعنا النسخ غير المحققة أو الي لم 
يدرج على صفحاقا التحقيق » لتبق بين أيدينا بجموعة من النسخ المحققة . 

كان أولما وأقدمها عناية المستشرق فردناند وستنفلد ( 0|اع0566018/لا ) "بطبع السيرة 
وإخراجها لنور الحياة العلمية » ورافقت التحقيق ملحوظات باللغة الألمانية وقد نشر سنة ( 
6 م ) نف جرئين * . 


ولكننا لم نعتمد عليه في درسنا هذا » إلا في بيان أنها من أوائل التحقيقات لسيرة ابن هشام 
» إذ بعدما استشرنا أهل العلم الثقات شفهيا » واطلعنا على الكثير من المؤلفات ال تشير إلى 
الأحذ من السيرة النبوية بالتحقيق اللاحق الذكر دون غيرها » وبعد تفحصنا لمختلف 
التحقيقات الي عثرنا عليها » ممحصين في ذلك المقدمة والنقد وطريقة عمل المحقق وال هوامش » 


1 فردناند وستنفلد ( 1899 - 1808 م ) 7711651612110 1101113120 11113111 . مستشرق ألمان 
تخرج في جامعة جوتنجن, ودرس في جامعات ألمانياء له تسعة وثلاثون مؤلفا بين دراسة وتحقيق , تحقيق (سيرة ابن 
هشام ) , و( معجم ما استعجم ) للبكري و"معجم البلدان" لياقرت الحموي, و"وفيات الأعيان" لابن خلكان, وغير 
ذلك , ينظر : عبد الرحمن بدوي , موسوعة المستشرقين . ص : 399 - 402 . 

سر وسو 2 
ء 11112101 نط1 14111 -اء 20 02؟ أع11ع "ددع نقط؟! دصس٠ط]آ‏ دصسعاع.] عودآ] 


و 611 201011185) و “1 ]15عع1 111101 11 211116116111156 , 121611115 تللء ر )قط ترعااء 21 
. 18560 و 25نا1ا0تتقططعسط - كاد ]زواع تكلسنا عطاععطء1ترعمء01 





203 














الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


استقر رأينا على اعتماد بالدرحة الأولى على سيرة ابن هشام بتحقيق ودرس وشرح وضبط 


: 1 : ع 3 7000 1 


وقد استعان السسّقا والأبياري وشلي بثمانية نسخ بين خطية ومطبوعة » ثم قاموا ممنهجية 
وضحوها بقولهم في مقدمة التحقيق » أنهم عملوا على : « تبيين المغلق وتوضيح المبهم بالكتب 
الي عرضت للسيرة .عثل هذا » كالروض الأنف للسهيلي وشرح السيرة لأبي ذر وفي كثير من 
المواطن الى كنا نفقد فيها بغيتنا في مثل هذين المرجعين كنا نلجأ إلى المراحع الي أشرنا إليها في 
حاشية الكتاب » وقد كنا نترحم للأعلام الواردة » ونتتبعها بالتصحيح والضبط » بقي بعد 
ذلك تبويب الكتاب » ووضعه أبوابا تحت هذه العناوين الي أثبتناها » فبينا رأينا معظم النسخ 
قد أغفلت منها الكثير إذا بالنسخة الأوروبية قد أسرفت في ذلك فسلكنا نحن نمجا وسطاء 
فأحذنا منال عناوين ما يصح أن بيز بابا مستقلا عن غيره » ونفينا منها ما لا يجري مع هذه 
الفكرة ووضعنا به تلك العناوين الصغيرة الى في هامش الكتاب أما كل فكرة جديدة » ثم 
أردفنا هذا وذاك بفهرس لكل جزء يضم تلك الأنواع المبينة فيه » ” . 


وقد قسموا متن السيرة النبوية إلى قسمين » كل قسم يضم جزين الحزء الأول مكون 
من ( 463 ) صفحة » بدءا من ذكر سرد النسب الزكي للرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
غاية ذكر ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى » والجزء الثاني يحتوي على 
( 438 ) صفحة » ويبدأ بذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة » والثالث 
من (427) ويبدأ من ذكر أسرى قريش من بدر » أما الجزء الرابع فمن ( 368 ) » ويبداأً 
من قدوم جعفر بن أبي طالب للحبشة . 


الطعون الموجهة للسيرة النبوية 
هل كل ما كتب عن السيرة النبوية صحيح ؟ 
* ابن هشام المعافري , سيرة ابن هشام , تحقيق وشرح وضبط ووضع الفهارس , مصطفى السّقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي », دار إحياء التراث العربي ( تراث الإسلام ) » بيروت لبنان » 24 


2 5 1 5 : 5 1 : : 0 5 
ابن هشام المعافري , سيرة ابن هشام ٠‏ حقفيق وشرح وضبط ووضع الفهارس ,2 مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي . المقدمة . ص : 24 . 
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المصل الثاني (الباب الثاني) .: السسمرةالنبوية 
هل السيرة النبوية كانت ,بمنأى عن تلك الدسائس الى تختفي وراء ستار التظاهر بالإنصاف 
عند الكثير من العلماء والمفكرين مثلما كان الحال مع السنة النبوية عموما ؟ 
هل أنصف المسلمون القدامى ومن حلفهم السيرة النبوية ؟ 
وماذا عن موقف المستشرقين من السيرة الشريفة وما كانت محاولاتهم لتشويه صورة البي 
الأكرم ولِدٌ من خلال السيرة النبوية ؟ 
وما هو موقف تلامذتهم من ب جلدتنا من سيرة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام ؟ 
وأخيرا : هل نتغاظى عن الأوهام والأباطيل الى مست سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام ؟ وهل هناك من حاول كشف الفكر العدائي لمؤلاء اتحاه التاريخ الإسلامي؟ 
لعلنا ارتأينا أن نبدأ بمذه التساؤلات لتتضح خطة عملنا ونحن نتحدث عن محاولة تحريف 
أحداث السيرة النبوية » سواء عن قصد أو دون عمد . ونأحذ تماذج عن كل فئة والمنهج 
العلمي السليم يفرض علينا التدرج الزمئ في الحديث عن الأخطاء الى ارتكبت في حق السيرة 
المستشرقين في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام » ومن ثمة حروج بعض الأصوات العربية 
المنادية بأفكارهم بعد تبنيها . 
1 - طعون علماء المسلمين القدامى في السيرة النبوية: 
إن المطّلع على كتب التفسير يجد كثيرا منها وقد « حملت آراء وذكرت أقوالا 
اتخذت في ما بعد منطلقا لكثير من الشبهات والشكوك الي تطعن في الإسلام » وترمي بالنقيصة 
تمي الخلق وونيية لكات افيا فيد كه وقوه بورق الويف 
5 7 1 1 5 2 ع 
ومن ضمن هذه الكتب تفسير الطبري وتاريخه ‏ . على شاكلة الأقوال الى أدرجها 
3 0-7 0007 2 85 072 
الطبري ف تفسير الاية 37 من سوره الاحزاب 4 والمتعلقة بشبهة حول زواج البي يع من 


رين ِ بن .4 5 0 :0 


“عن يوسك خزة + العراض القرآن لشرة الرسزل ضلن اشاغلية ويتلية 23 
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الفصل اثثاني (الباب الثاني) : السسيرةالنبوية 
يقول الطبري في تفسير الآية الكرعة « وَإذ ول لذي أنعم أله و ل 6 
شبراك علياك رَوْحَكَ وآنّق لله وَتحخْفِي في : نفسك مالل كدو وكش اتا الله عن 
7 اس [ مهي إن راش وس 3 اق درس 1 بره 2 إن - لونيزة :قا و الحم ع لو مر 
ثَاهُ فَلَمّا قَضّى زَيْدٌ منْهًا وَطراً روجا كها لكي لا يكون على المي حرج فى :رواج 
أَدعِيَآبُهم إِذَا ار ركان ا الل ا 


ويقول قال ذكرة لنبنه ضاق الل عليه وبطلم غعابا من الله ل "او "اذك انيد" 
إذ تقول للذي أنعم الله عليه " بالهداية " وأنعمت عليه " بالعتق» يع زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك زوحك واتق الله " ( وذلك أن زينب بنت 
جحش فيما ذكر رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبته» وهي في حبال مولاه» فألقي 
في نفس زيد كراهتها لما علم الله ثما وقع في نفس نبيه ما وقع» فأراد فراقهاء فذكر ذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيدء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك 
زوحك " وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها " واتق الله " وخعف 
الله في الواحب له عليك في زوحتك " وتخفي في نفسك ما الله مبديه " يقول: وتخفي في نفسك 
محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك " وتخشى الناس 
ولك عق فكاو" قوق عا كر ووكر قناقه انديقول الناننة أدورهاد بعااف انر اله 
ونكحها حين طلقهاء والله أحق أن تخشاه من الناس)» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل. 


ذكر من قال ذلك : حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة " وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه " وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام وألغنت غيلة: أعتقه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " أمسك عليك زوحك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه " قال: وكان 


* قام الباحث محمد بن طاهر البرزنجي في عمل ضخم ضم 13 مجلدا بجمع مختلف المآخذ والانتقادات والأخطاء التي 
حفل با تاريخ الطبري . وخصص اججلد الثاني كاملا لايراد الصحيح عن السيرة النبوية . 

* ينظر : أبو جعفر بن جرير الطبري , صحيح تاريخ الطبري , ج2 , حققه وخرّج رواياته وعلق عليه : محمد بن 
طاهر البرزنجي , إشراف ومراجعة : المحقق محمد صبحي حسن حلاق , دار ابن كثير » دمشق , ط1 , 1428 ه / 
7 م ج2 / 163 . 

3 الأحزاب : 37 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


يخفى في نفسه ود أنه طلقهاء قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها قوله " 
وتخفى في نفسك ما الله ميديه " ولو كان فى الله علق الله عليه وسلم كا شيعا من :الوح 
لكتمها " وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه " قال: حشي ني الله صلى الله عليه وسلم مقالة 
الناس. 


حدثئ يونس» قال: أخيرنا ابن وهب» قال: ابن زيد: " كان البي:صان: الله عليه وسَلم 
قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جححشء ابنة عمته» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما يريده وعلى الباب ستر من شعرء فرفعت الريح الستر فانكشفء وهي في حجرتها حاسرة 
فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلمء فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: 
يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبيء قال: ما لكء, أرابك منها شيء؟ قال: لاء والله ما 
زافق لنهنا نعو نايا وافبو ل الله وله رام إل قور قال اللابر سول الضق اللداعليه سكن : 
أمسك عليك زوحك واتق الله فذلك قول الله تعالى " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
غايه اليك عليك زوعلة:واتق الله وتحفي ىق تنك ها اهيدي" فى اق تفنينك إتاتفارقها 
تروجتها ". 

حدثئ محمد بن موسى الحرشي» قال: ثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي حمزة» قال: 

. اه ا سَِ 0 1 
نزلت هذه الاية' وتخفى في نفسك ما الله مبديه ' في زينب بنت جحش. » 

هذا الطعن في خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام من شأنه أن يفتح الباب لأعداء 
الإإسلام والحاقدين عليه والساعين للنيل منه » وحين من أبناء المسلمين دوي الفلوب الضعيفة 
الدين جعلوا من المستشرقين أساتدة لهم . 

2 - موقف المستشرقين من السيرة النبوية : 

التراث « هو مكونات شخصية اية أمة والتراث هو مجموع مصادر في كل البحالات في 
الدين والتاريخ و العلوم والفلسفة والآداب والفنون فهي بالنظر لهذا هذا الكم الهائل « من 
' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . تفسير الطبري , جامع البيان , عن تأويل آي القرآن , تحقيق : عبد الله بن عبد 


المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ,2 الججزء التاسع عشر ٠‏ هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ‏ القاهرة : 1422 ه / 2001 م, 19 - 116 / ج 114 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


7 1 و : 
الأمور الي يصعب حصرها وانتقاء الصالح منها » » ولقد بذلت الجهود من طرف الباحثين 
والدارسين المسلمين من أحل الغوص في مكنوناته واستخراج درره » وهذا منذ عقود حلت ما 


وتختلف منابع دراسة التاريخ الإسلامي فهي لم تعتمد ولم تستند على وجه الخصوص 
على أصوله الأولى بل « تعدت إلى منابع غير صافية كتبتها أيد غير أمينة نتيجة لأهوائها 
وأحطائها في فهم هذ التاريخ وأعبى ممؤلاء على وجحه الخصوص المستشرقين المغرضين 
من كل الأمم ومن تابعهم من أبناء هذه الأمة » 2 

بحيث « أكدت تحاربنا المعاصرة مع الاستعمار الغربي والصهاينة بأنهما يسعيان بشكل 
نشط إلى تشكيكنا بلغتنا وصلاحيتها لهذا العصر وبذاتيتنا الحضارية » * » بل والأخطر من 
ذلك دعوقم « أمتنا للتخلي تماما عن حذورها وهويتها من أحل أن نغدو - وقد قطعنا هذه 
جنار ت أعي وزنا في ميدان الصراع الحضاري كك أوليس: أهم: مق :ديندا كمردكز 
الحضارتنا. 


ونحن لا ننكر فضل بعض المستشرقين على التراث الإسلامي تحقيقا ودراسة 
خحصوصا في الدراسات الإسلامية » فكثير منهم نفض الغبار على كنوز من تراثنا وأخرجه لنور 
الحياة العلمية » ومع هذا الاعتراف بجهود فئة منهم لا بد أن نقف وقفة علمية أمام من حاولوا 


' محمد العربي الخطابي . موسوعة التراث الفكري العربي الإسلامي ( نصوص رائدة مع مدخل تحليلي ومقدمة نقدية ) 
» دار الغرب الإسلامي ‏ ط1 , 1998 م 1 / 74 . 

* عبد الرحمن علي الحجي . نظريات في دراسة التاريخ الإسلامي » ط3 , مكتبة الصحوة , بيروت » لبنان . 1399 
ه/ 1979م 13. 


* عبد الله فهد النفيسي . التراث وتحديات العصر . شركة الربيعان للدشر والتوزيع . ط1 . 1986 م , 15 


“نفسه » 15 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


فلقد استهوى هذا التراث التليد المستشرقين » فباتوا يصولون ويجولون فيه تحقيقا 
ودراسة أيضا » بل ويجعلون « الدراسات العربية الإسلامية تحتل منزلة مهمة في الحوار العقلى 
3 1 


ومن هذا المنطلق « اتخذوا من ماضينا أداة لتشويه حاضرنا » فزينوا ذلك الماضى كما 
85 2 
زينوا الحاضر » حين عكسوا للمجتمع الغربي أمورا ليست هي صلب حقيقتنا » : 


وهم يعتمدون على « ثقة الناس بأمانتهم العلمية لترويج مومهم في العالم الإسلامي , 
فأكثر ما يلوكونه المسبحون بحمد المستشرقين هو الإشادة بدقتهم وبتجردهم للبحث والعلم 
وقدرقهم على التمحيص وأهم قادة هذا الميدان وفرسان هذا المحال » والمستشرقون أيضا 
حرصوا كل الحرص على أن يضفوا على أنفسهم هيبة العلم وقداسة محرابه وأن يخفوا تحت 
شارته وردائه كل » ( أغراضهم ) و ( أهوائهم ) » ” » وترددت في أوساطهم كلمات 
براقة على شاكلة « ( الأكاديمي ) و( البحث العلمي ) » ( المنهج ) و ( حرية الرأي ) 
شامق اواليذة الملقة 0 


فالدراسات الاستشراقية بإجماع أصحاب العقول الراححة « تحمل في أحشائها كما هائلا 


من المانفراك كز كن نا لامي رميو مور ساك تعد اي 1 


والمشكلة الأكبر هي أن هؤلاء المستشرقين نلفي الكثير منهم وقد تخلوا عن « الطعن 
المباشر والعداوة المعلنة وتظاهروا بالإنصاف والموضوعية والخضوع لمقتضيات البحث العلمي 


' يوهان فوك , تاريخ حركة الاستشراق ( الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين ) , 
دار المنار الإسلامي , نقله عن الألمانية : عمر لطفي العالم » ط2 , دار الكتب الوطنية , بنغازي , ليبيا » 13 . 

2 سعدون محمود السّاموك , عبد القاهر داود العاني , مناهج المستشرقين , جامعتة بغداد : 1989 م ,. 125 

3 عبد العظيم الديب » المستشرقون والتراث , ط3 ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . ودار النشر للجامعات 
المصرية » 1413 ه / 1992 م: 27 . 

* عبد الله محمد الأمين النعيم , الاستشراق في السيرة النبوية , 289 . 

” نفسه . 289 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


وقصدهم بذلك استهواء القارئ المسلم و كسب ثقته » فيعترفون بأحطاء أسلافهم ويظهرون 
: 1 
بعض محاسن الإسلام ويدرجون في ثنايا الكلام ما يريدونه من الدس والطعن » 2 . 


و باعتبار السيرة النبوية الشريفة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم هي أول تطبيق عملي 
للدين الإإسلامي عقيدة وشريعة وأخخلاقاً واوا » فتك لقيت الاهتمام البالغ من طرف 


يدا الاهتمام بالإسلام كان أول ما شد انتباههم القرآن الكريم وبعده » بدأت 
الكتابة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » ف« نادرا ما نرى مستشرقا ل يتناول سيرة 


إنه بالرغم من « تبدل النظرة الاستشراقية في منهج التفسير والعرض » فإن الغالبية من 
المستشرقين لم تتمكن من التخلص من الفعل المعادي والتفسير المشوه للرسول محمد صلى الله 


8 3 5 ِ 
وللقرآن الكريم والمبادئ الإسلامية » ' » ومن المسلم به الآن أن الدراسات الاستشراقية « 
تحمل في أحشائها كما هائلا من المتناقضات » وكيف أنما لا تعدو أن تكون سوى دراسات 


4 
حدلية» . 


5 0 :5 : 5 
وعلى العموم » فقد اتبع المستشرقون حيال السيرة النبوية أكثر من منهج ؛ كمنهج 
العكس وذلك بعكس الحقائق بغية تشويهها ومنهج الأثر والتأثر وذلك بإحالة الأخبار إلى 


* أنقد ابو ؤيد :"السيزة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في 
لايدن ) » ط 1 » دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » ايسيسكو , المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقلافة » 
4 ه / 2004 م. بيروت » لبنان » » 17 / 18 . 

7 فاروق عمر فوزي , الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( القرون الإسلامية الأولى ) : دراسة مقارنة بين وجهة النظر 
الإسلامية ووجهة النظر الأوروبية » الأهلية للنشر والتوزيع . ط1 . 1998 م 51 

“سه 51 
“ عبد الله محمد الأمين , الاستشراق في السيرة النبوية » 289 . 
” ينظر : نفسه, 34 - 35 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


مصادر خارجية هي النصرانية واليهودية والبابلية وانحوسية » وكذا منهج الإسقاط , أي إسقاط 
الواقع المعاصر على الوقائع التاريخية ومنهج النفي والتشكيك والاستعانة بالضعيف الشاذ » وغير 
دللك: 


وتباينت آراء المستشرقين خيال السيرة النبوية بين ثلاثة أقسام “» قسم مشنع على السيرة 
مكذب لكل أحداثها وقسم ناقد بميز بين عناصرها الصحيحة والموضوعة وقسم يركز في أبحاثه 
على الشك في أحداث السيرة ويشنع على أخبارها نظريا وعمليا رغم قوله باحتواء السير على 


مادة علمية صحيحة 


ورغم أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغه من مبادئ إسلامية مدعومة 
بوثائق تاريخية وروايات ذات سند ثابت فإن « الاستشراق الأوروبي يأبى إلا أن يبدأ في 
تشكيكاته وتحريفاته من الأسس والحذور متبعا منهج المبشرين التقليدي نفسه في التشكيك 


2 


ولقد بدأت الرؤية الاستشراقية تجاه البي صلى الله عليه وسلم ودعوته في التكون « منذ 
احتكاك المسلمين بالمسيحيين في الأندلس » ثم بدأت هذه الرؤية تتطور عبر العصور » غير أنها 
تطور في الشكل دون أن تكون تطورا في مضمون فهمها للإسلام » وهذه الرؤية في الأساس 
1 ل 


' ينظر : لخضر الشايب , نبوة محمد يلك في الفكر الاستشراقي المعاصر . مكتبة العبيكان » 351 . 

* فاروق عمر فوزي , الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( القرون الإسلامية الأولى ) » 51 . 

3 عبد الله محمد الأمين النعيم ‏ الاستشراق في السيرة النبوية ( دراسة تاريخية لآراء وات - بروكلمان - فلهاوزن ) 
» مقارنة بالرؤية الإسلامية , المعهد العالي للفكر الإسلامي . الولايات المتحدة الأمريكية 1417 ه / 1997 م2 
7 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 

ويدلنا إحصاء قدي لما صنّف في السيرة النبوية » نشرته محلة المقتبس » وبمختلف اللغات 

الأوروبية أنه بلغ ( 1300 ) كتابا * » حي أن اللغة الأوردية الى لم تصبح لغة كتابية إلا منذ 
قرنين بلغ عدد المؤلفات يما عن النبي صلى الله عليه وسلم اكنوسن السب ف 


وشهد العالم الأنكلو- أمريكي ظهور أكثر من خمس عشرة سيرة للنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم نشرت على شاطئ المحيط الأطلسي خلال هذا القرن »” » ورا كان أولها « كتاب 
المستشرق الانكليزي المشهور مارغليوث الموسوم ب ' محمد وفهوض الإسلام " الذي صدر 
عام 1905 م»ء وتلاه كتاب |6026 حياة محمد ودينه عام 1912 م» * . 


ويشهلة شاهد من أهلها + يقول فارجكليوت ق مقدنة كنابة محمد"( اصلئ :الله عليه 
وسلم ) وفضة الإسلام 151300 01 156 ©1615 360 1/1030 سنة : 1905 م : 


8 3 لطمءع]آ ععمصمخطهال/ا أعطممءط عط©ا أه ديعطموععه|اط عط[ » 
ع6 لانامناا لءأنلا مأ آلاط ممع مغ عاطأدد5ممططا | غ| دعأمع5 
« . ععوام جلدة مغ عاطووباموممطة 


ععين أن .الذين كتبوا في سيرة محمد صَلى الله عليه وسلم لا ينتهي ذكر أسنائهم وأنمم 
رون أنه قو الراك اللكايية امنيا ل الشتوت ولسالينا بز التو كبر انقو الم ةا 
ويذلنا؛ إحضاء :قلغ لعلف .فق السيزة ' النبوية 8 تشرقه خلة امقيس وعددلن: اللعاك 


' ينظر : سليمان الندوي , الرسالة المحمدية » ط1 , دار الأمان للدشر والتوزيع . القاهرة . مصر.ء 1415 ه / 
5 مم 83 . 
* عبد المتعال محمد الجبري , السيرة النبوية وأوهام المستشرقين , مكتبة وهبة , القاهرة » مصرء 42 
#عودالئ اصطيف . صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنكلو - أمريكية . وزارة الثقافة » الحيئة العامة 
السورية للكتاب ‏ 
4 عبد النبي اصطيف . صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنكلو - أمريكية , 

5 ,310اذا 07 مع5ل85 عط لص لعمنحطهلل/ا , أعنمدك لاجم طغبهزامع 3لا 


, 1905 هآ عاذ أاطبام غ5؟ , مه2060ها لصخ عاءملا ناعللا ,ر دمه5 0م3 محصطانط.ط.6 
. الأرععة]عىم 


من ترجمة الباحثة . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
الأوروبية أنه بلغ ( 1300 ) كتاب * » حي أن اللغة الأوردية الي لم تصبح لغة كتابية إلا منذ 
قرنين بلغ عدد المؤلفات بما عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف مؤلف ”* . 


إهو الشكوك الي أثيرت حول مصداقية السيرة النبوية شبهة في « أن تكون السيرة قد 
تأثرت بالسئن اليهودية والمسيحية إما بالنسج على منوال القصص الواردة في العهدين القدم 
والحديث أو بالنقل عن "المدراش" و "المجادة" من ناحية وعن "الأناجيل" المنحولة وسير 


لدو ع الس سن اي او 


وأخطاء أحرى بحدها في الموسوعة الإسلامية مثلا وال نشرقا دار بريل والمتواحد مقرها 

في مدينة لايدن بولندا » باللغات الانحليزية والفرنسية والألمانية وفي أكثر من طبعة » هته 

الموسوعة « لما مكانة كبرى في الأوساط العلمية في الغرب والشرق وتتمتع بالانتشار الواسع 
١ 97 : 1‏ 4 


فالمواد المتعلقة بالسيرة النبوية متناثرة بين صفحات هذه الموسوعة » خصوصا الواقعة نحت 
: .ا 2 5 : 
مادة ( محمد ) ؛ فوصفوه عليه الصلاة والسلام بالعبقيري والمصلح الاجحتماعي وغير دلك ثما 


1 ينظر : سليمان الندوي 2 الرسالة المحمدية ط 1 » دار الأمان للدشر والتوزيع 3 القاهرة » مصر 1415 ه / 
5 م ص 83 . 
2 ينظر : عبد المتعال محمد الجبري , السيرة النبوية » وأوهام المستشرقين , مكتبة وهبة , القاهرة ‏ مصر , 42 . 
* موقف السيرة النبوية من اليهود والنصارى , 17 . 
. أحمد أبو زيد , السيرة النبوية ) دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الملوسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في 
لايدن ( 2( 13 1 
؟ه اعءطقتنات 3 لاط لع قمعم , مصأ ألع ياعم , الالخاذا 0 8امعهىم10علاعلرع عبرم 5 
,ب اغع2ل201 للقنا.ءع ,0111/لا805.ع.) :لإط لعغأل0هء , 5أذألةغأمعلءه عصالدها 
1 اع« .11 ع1ه)/ 186 لمق , كلا ظللراءلن.ط. للا 
مللة (385-1058 .مم) لالذالااظطقع8 .ل.ه ,(1-384 .مم) ثالاع)الام .مآع لا8 مع71ؤ5اوكم 
1 الالال .5 عاا/ااالاا 
ر د | الااعغ0ا8 )86 01 لا0اللانا 41ل61101لللاء 1لا غ1 0 1501086 6ط ع1 لاعمالالا 
“01 /لاغلل - لاع رااعا 
. 360-387 672لم - |الاا, اا/ا عالاا لاا 0/ا , 881111993 ملع 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 

لا يليق . مما يؤكد أهدافهم الشنيعة » وقد حشدت فيها الموسوعة أحطاء المستشرقين 

فغرض المستشرقين من هذا التوظيف المعلن لتلك النعوت لا يخرج عن إطار إنكار نبوة 

محمد صلى الله عليه وسلم وإظهاره في مظهر المصلح أو العبقري لأن هؤلاء تنتهي معهم 
بالود وأفكارهم ليست حديرة بآذ يسستكرةجرسالات الأنية )> : 


ومن ثمة فإن مراحعة موادها وتصحيح أخطائها المنكرة في السيرة النبوية وغيرها أصبح 

أمرا ضروريا وواحبا مفروضا ومسؤولية ملحة على المسلمين دفاعا عن النبي صلى الله عليه 
5 2 
وسلم وإنصافا لسيرته الطاهرة وإظهارا للحق وزهقا للباطل » " . 


وهذه تماذج أخرى من كتابات المستشرقين الشنيعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته المطهرة : 

ونستهله مموقف الأب هنري لامانس 131010615 1[]اطه16] الموحد من الروايات 
الإسلامية سواء الى ضمتها كتب الحديث أو السير » وهو « اتام المسلمين باحتراع كل المادة 

7 : 3 
الموحودة فيهما من أجل تفسير القرآن الكريم » " . 


أ5ع 5[63 3|ا ع0 طها3أمكص اا , ع0ةط!االاكناصط ط22301]610 13... » 
10[ لال عآاع1 با ع1ل 001 مع ع6/ اغا , عناوم تأغعغلاء 036010 
: م3810 دع م3 أمعصطم عل أأنااع؟ أناا هج ءع6طلتاوع0 أدع تمزذ 13 , 
5»)! , علا 0د5ع0غ]أم غأع د5عواأع6)م د5ع3066001 مع 16لا1301 6أ00 مااع 
15 5ع) 5لا20ع0(16ع-50105 5ع!ا , د5ع]الاء065 ؤلاام 5عا| ؤ5لوذأذناااج 
3 , ©( الإامممة"| 8 عو5دقطء 3ا 1316 , 5أعويعنا دعل د5عماطاو ذااعاما 
5م 0065 )ع05مم3 أع(0لهواعممم|"| 83 , ©ممالإاصممصمة"ا| 


* :اننا مويه السيرة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في 
لايدن ) : 149 . 


نفس 13 


3 لخضر الشايب , نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الفكر الاستشراقي المعاصر » 351 . 
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المصل الثاني (الباب الثاني) .: السسمرةالنبوية 

5 5ططهط 5ع طممأغأمعمط ذا عع أاماغانام ر دع/الأه رم صسةغ ممم 
1 . اه 

« ططأكتفه!'نا0ط8 36م 5غ]ألاغ أمع ماماع0ناام , د5ع031 د5ء| 


ف > "4 أن التسزرة تفليا"ق "ذلك أمو للد وف ذاه جنات سير فنا ماده موالة 


مباشرة من النص القرآي لتخدمه في التعليق عليه ولهذا السبب فقد كان عليها أن تضيء في 
جحكايات :ذقيقة .وهليفة بالألواثة إشازات: 'القرآن الظلمة > والتلميحات: الأكثر :غموضا في 
الأبيات إنها تصطاد ا مجهول وغير المعين الذي كثيرا ما سبب الحيرة في سور القرآن ...إنما نصب 
تذكاري يذكر الأسماء والتواريخ الى كان أبو القاسم يبتعد عنها بحذر شديد . 


وهاهو االمسرق كن قا مودق اق كابه الرسول اوتصياة كنيد يفول رعن آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبكل وقاحة : « فعلت أشياء في دور النبي » تخالف 
مبادئ الإسلام جميعا وكان أبوها ينكر ما تفعله إنكارا شديدا » وقد أثارت بعد موت الببى فتنة 
“ين النتلنين غتجر عن إثارة عطلها آي فرق فكع «"فقل كانبك, ذا طبيعة نارزية عنيدة 
ع2 5 ع ع 4 


ثم أتى هذا المستشرق الحاقد ببهتان عظيم حين تحدث عن قصة حادثة الإفك في 
الفصل الخامس عشر من الكتاب تحت مسمى : قلادة عائشة ( حادثة الإفك ) عام 667 م »ع 
عا نصه. : < كان محمد يأخذ دائماً معه زوجة أو زوحتين إذا ما قام برنخلة؛ أو خرج في غارة» 
وكن يرحلن في هودج. فوقه مظلة مشدودة على إطار من الأغصان؛ وكان المودج يشد إلى 
سنام البعير» فكان النازل فيه يختفي عن الأنظار جملة» فكان من امحال معرفة ما إذا كان في 
المودج أحد أو كان فارغاًء ما ل ترفع المظلة. 


“ا عناوم عناوأغأأك عغمم ) غأعممعطدالا عل ده1اة دعا أعء ممسلؤقع , ا.د. كمعصصحا أممعءلم 1 
كا ر 50103 أعأأطأة أبنأ أكصأ طء 11 01مم دأمكى؟ , ( 5123 دا عل ع0باأة 
. 03 , ( 0005م - 1مقئل4) , 1912 أءأاطأظ بلأأغأكما طع ممم 


* من ترجمة الباحثة . 


3 يقصد بذلك فتنة الجمل . 
“ر . ف. بودلي , الرسول ( حياة محمد ) , ترجمة : محمد فروخ وعبد الحميد جودة السحار , مكتبة مصر , 
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كان محمد قد أتم غزوته القصاصية الناححة لقبيلة بي المصطلق» حيث تزوج من جويرية 
زوجه الثامنة» وكان في طريق عودته إلى المدينة بجنده وبعيره وغنائمه» وكانت المرحلة الأخيرة 
لبلوغ المدينة طويلة» فكان على المسلمين أن يحملوا خيامهم في الفجر» فلما استيقظت عائشة 
عرويف إلى لاا لض ملكتي اقلم ادن تكد عونا فد ريت كان شفلها من اء 
قلكا عت يذخو ل بهو شيا كفت :أن تاكدقا قن ابلك من عنقياقدات ادر اطي دون 
أن تخطر أحداً للبحث عنهاء وكان من الصعب رؤية قلادة منسلة في عماية الصبحء بين الحصى 
والأعشابء ولاح نور الصباح قبل أن تعثر عليهاء ثم ثبتتها حول عنقهاء وعادت لتلحق 
بالقافلة» ولكن لم تحد هناك قافلة» وكانت نيران العسكر هي الدليل على أن أناساً كانوا هناك. 


لقد حسب المكلفون بنقل عائشة أن السيدة في هودجهاء فشدوه إلى بعيره» فقد كانت 
عائشة صغيرة خحفيفة جداء ح إنه ما كان أحد ليميز وجودها في الحودج من غيابماء فلما تحرك 
الركب» انطلق الرجال وهم يقودون بعيرا غير حمل . 


وقفت عائشة لحظة تحدق في فضاء الصحراء العريض» وقد انسحب الفجر ليفسح 
شرارة الطبيا عي واكاقك لابو الونيل "نينحاي إل نماو السفري فلم د 1ن 
لقومها أو قافلتها» فهزت منكبيها وجلستء فما كان يجدي الذعر» وما كان هناك من فائدة 
في محاولتها اللحاق بقافلتهاء وإنه لمن الأفضل أن تبقى في المكان الذي رؤيت فيه آخر مرة » 
وها لتأمل أن يعود القوم إليها إذا ما افتقدوهاء فلم يجدوها في الحودج. 

فلما ارتفعت حرارة النهار استولى عليها حخمول» فالتفت في حلباهاء واستظلت تحت 
شجرة ثم نامت» فلما استيقظت كانت الشمس مرتفعة في السماء ولم تكن وحيدة. كان ينظر 
إليها من فوق هجين مرتفع شاب وسيم؛ ففركت عائشة عينيهاء فابتسم الشاب» ثم أناخ بعيره» 
وقال إنه صفوان بن المعطلء ول كُقَدّم عائشة نفسها له» تبعاً لما قالته عائشة لما روت القصة. 
وكان صفوان يعرفها بالنظرء فقّد خاطبها بعائشة بنت أبي بكر. 

سأها صفوان :ما تفعله بجلوسها منفردة في وسط صحراء العرب؟ فشرحت له عائشة 
الأمر. فضحك صفوان !إثم عرض عليها بعيره ليقودها إلى المدينة» فقبلت عائشة» فساعدها 
صفوان على الركوبء, ثم انطلقا. 
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وفي نفس الوقت استمرت قافلة المسلمين في طريقها دون أن يفطن أحد إلى أن عائشة 
ليست فيهاء ولم يكشف اختفاؤها قبل أن يناخ الجمل بالحودج الفارغ أمام مساكن البي؛ ثم 
ابتدأ الدهش؟! : 


إن قواد الجمل الذين كانوا مقتنعين بأنهم رحلوا من المعسكر بعائشة» قد عزوا احتفاءها 
إلى الحن» وكان هذا هو الشرح الوحيد المقبول» مادام أنهم لم يقفوا في الطريق أبداً. 


وما كان محمد ليوافق على خرافات كهذه. فراح ينظم جماعة للخروج للبحث عنهاء 
ما أقبل بعير من طرقات المدينة الضيقة» يقوده شاب وسيم جميل» وكانت عائشة جالسة على 
ظهر البعير حلوة كالقمرء وأنيخ البعير أمام مدخل دارهاء فنزلت عائشة وابتسمت لصفوان 
ودلفت إلى الدارء دون أن تحسن أنها عرضة للانتقاد. كأنما اعتادت السفر في الصحراء مع 
قبان أعرايه: 


وكان و ا برؤية زوجه الأثيرة عنده سالمةع و محاء ولما كان الأمر يعنيه خاصة 


٠ 1 . 3‏ 3 ب 1 1 
انتهت الحادثة» وكان من الواجحب أن تنتهي ما لم يتدحل في الآمر عبد الله بن أبي » 


إن المتمعن في ما أورده هذا المستشرق في كتابه ذاك » يدرك يقينا أن هذه التحريفات 
المتعمدة للقصة عن وحهها الصحيح » لا تستند لأي دليل » وقد وضعنا سطرا تحت ما يمكن 
وصفه محاولة تشويه سيرة عائشة رضي الله عنها وإظهارها بمظهر المتهتكات عن الستر والحياء 

من مثل قوله : فابتسم الشاب... وقال إنه صفوان بن المعطل ) » ( وسأها صفوان: ما 
تفعله بجلوسها منفردة في وسط صحراء العرب فشرحت له عائشة الأمر. فضحك صفوان ) 
وقوله : ( أقبل بعير من طرقات المدينة الضيقة يقوده شاب وسيم جميل » وكانت عائشة جالسة 
على لير التعر: حلوة كالقمرييم نر لت عائشة واسسيتك القيفوان ودليت: إل الدار رن كأعا 
اعتادت السفر في الصحراء مع شبان أغراب ) . 


إذن إضافة إلى تشويه الروايات فإن وجهة النظر الإسلامية فإنه لا يمكن اعتبار السيرة 
النبوية مسألة تاريخية صرفة » تخضع لأساليب النقد والتحليل » الي تعامل با المراحل التاريخية 


*ر . ف. بودلي » الرسول ( حياة محمد ) , 214 / 216 . 
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المختلفة وهو ما يراه المستشرقون » ؟ » فهم يريدون لا محالة إضاع السيرة لمناهج البحث 
الغرية المادية والعلمانية ‏ وغيرها من النافيع ليتس هم التشكيلق فق السيرة النبوية ذانا © ” . 


إذن هناك خلل منهجي واضح ومتعمد في تناول أحداث السيرة العطرة لخير الأنام عليه 
الصلاة والسلام ومعطياتها » « ذلك المنهج الذي استمد مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة 
عن لبدو عفان ة اروك الفدرة ووقايعيا 2 

لذلك بات واحبا التصدي لمته الأخطاء العمدية » وقد تصاعدت ردود فعل الباحثين 
المسلمين لتفنيد ادعاءات هؤلاء المستشرقين الحاقدين » فألفوا كتبا ترد على تلك المزاعم الباطلة 
بالدليل العلمي الواضح » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : عبد الله محمد الأمين النعيم , 
الاستشراق في السيرة النبوية ( دراسة تاريخية لآراء ( وات - بر وكلمان - قلهاوزن ) مقارنة 
بالرؤية الإسلامية * ؛ محمد مهر علي الذي حلل مؤلفات ثلاثة مشاهير وهم وليام ميور 
ومرغليوث ومنتغمري واط وذلك في مؤلفه : سيرة البي صلى الله عليه وسلم والمستشرقون 5 
» أحمد أبو زيد » السيرة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية 
العزادر اعيبر بل انه رجاو" «وتعبه نالعال اود الخبريق > كايا الفيززة الشبوية 
وكيف حرفها المستشرقون ” » وقد صوّب الكثير من أخطاء المستشرقين » كاليّ أوردها 


* عبد الله محمد الأمين النعيم , الاستشراق في السيرة النبوية ( دراسة تاريخية لآراء ( وات - بروكلمان - قلهاوزن 
) مقارنة بالرؤية الإسلامية , المعهد العالمي للفكر الإسلامي . ط1 . 1417 ه / 1997 م2 33 . 

*نفسه : 34/33. 

3 نفسه : 33 

* ينظر : عبد الله محمد الأمين النعيم , الاستشراق في السيرة النبوية ( دراسة تاريخية لآراء ( وات - بروكلمان - 
قلهاوزن ) » 33 

1م07 عطوط ومفا , 5)أ5أاةأمعلنه عط 300 أطهم - عغهترا؟ , تلخ عنقطه381 ل0عسقطن31 5 
ع0 1997/ لم 17 14 ده ]تلع أ5ا؟آ , 301021آ/ا مهن نإااهط عط أه ومتكامئم عط ه10 


" ينظر : أحمد أبو زيد . السيرة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار 
بريل في لايدن ) . 

7 ومحمد عبد المتعال محمد الجبريفي كتابه : السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون , ترجمة : محمد عبد العظيم علي 
دار الدعوة للطبع والدشر والتوزيع » ط1 , الاسكندرية . مصر, ل14141 ه / 1994 م 14 . 
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المستشرق سافاري /15.//ام5 ©8160 0130006 ( 1750 - 1788 م ) عندما 
تناول موضوع الحج ف السيرة النبوية. 


وقد شهد القرنان الأخيران جملة من التطورات كان يفترض با أن تصحح هذه الصورة 
للنبي صلى الله عليه وسلم تحعلها أكثر موضوعية ونزاهة وقربا من واقع الحال منها : 


الاطلاع المتناهي للغرب على المصادر الإسلامية للسيرة النبوية وذلك بعد تحقيق ونشر 
الكثير من المؤلفات العربية والإسلامية للسيرة النبوية وذلك بعد تحقيق ونشر الكثير من المؤلفات 
العربية والإسلامية على يد المستشرقين الغربيين في البداية والباحثين المسلمين لاحقا وفي مختلف 
اللغات الشرقية إضافة إلى الاحتكاك الشامل مع الشعوب الإسلامية في فسح أكثر إنسانية 
واطلاع الباحثين الغربيين على كتابات المسلمين الحديثة عن السيرة النبوية والتطورات المهمة 
الب حققتها تقاليد كتابة السيرة ) ( لإ81081/360101 ) وطرائقها بشكل خاص ومختلف العلوم 
الإنسانية المساعدة بشكل عام 1 


بالمقابل » نحن لا ننكر فضل بعض المستشرقين على التراث العلمي الإسلامي » تحقيقا 
ودراسة خحصوصا في الدراسات الإسلامية » فكثير منهم نفض الغبار على كنوز من تراثنا 
وأخحرجوه إلى نور الحياة العلمية . 


ومع هذا الاعتراف بجحهود فئة منهم لا بد أن نقف وقفة علمية أخرى مع المستشرقين ممن 
أنصفوا الإسلام » فها هو مايكل هارت 13]06] [أ8/1103 يؤلف كتابا ضمنه مائة شخصية 
عالمية اصطفى على رأس قائمة عته المائة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرر سبب اختياره 
بقوله: 
0155لا عط©خ 05 6ؤذا عطخ 0دع١‏ مغ ع0دسمسمصسخطبا/ا 01 ععأمطء بالا 


300 5/ع30ع6 عماه؟ عؤاأامالاد لإقلط كمه5معم [3أ أمعباآمأ غأ5دمما 
مأطوط لاأمه عطخ كهنها عط أباط ردإعطخه لاط معصصمهلأدع بان عط لإهما 


* عبد :ارين اصطيف , صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنكلو - أمريكية , وزارة الثقافة ( الهيئة العامة 
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دلامأعزاع؟ طغأهط مه أآأباآود5عععناد لإأعماعامناد 35ثلا هلها /إ01 ]وا 
1 
. داعناع| /3اناعهع5 00 


معن : « لقد احترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة » ولابد أن يندهش 
كثيرون لهذا الاختيار » ومعه حق في ذلك ولكن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في 
التازيخ الذي بجع مطلقا على المستوى الديئ والدنيوي » * . 


وبحد آخرين منصفين لشخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمثال الرسام 
العا مي +©010] ©1601غ6  1861(‏ 1929م) ايتين دينيه الفرنسي الذي ألف كتابه ( 


سَِ 0 3 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


و الأمانة العلمية تفرض علينا مرة أخرى الاستشهاد ببعض أقوال المنصفين مثلما فعلنا مع 
المستشرقين المغرضين » ونأحذ المستشرق توماس كارليل ©ال/ا[311© 1801035 ( 1795 - 
1م ) كنموذج لهذه الفئة » فكان مما قاله هذا الانحليزي المنصف ردا على هجمات بعض 
الغربيين من بِنٍ عرقه وجنسه المتعصبين الطاعنين في الإسلام ورموزه » تختار منها موقفه من 
الشبهة الي طالما ترددت بخصوص تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان رأيه 
تحت عنوان : براءة محمد من الشهوات وتواضعه وتقشفه » قال فيه : 


لاوما كان عخمد أنها شهوات» برغم نما انه .يه اظلما وعدواد 'وشد .ها تحور ومخطيم 
إذا حسبناه رحلاً شهوياء لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذء كلا فما أبعد ما كان بينه وبين 
الملكظ أي انك لقن انا اموا اعفن و كه وما كلت وكاستي سل اسان امور 
وأحواله وكان طعامه عادة الخبز والماء» وربما تتابعت الشهور ولح توقد بداره نار وانهم 
ليذكرون ‏ ونعم ما يذكرون ‏ أنه كان يصلح ويرفو ثوبه بيده» فهل بعد ذلك مكرمة 


صذ كدوكتعم لهتاسعساكصذ أومحط عط 2ه عستعتصمع ه 100 عط , أسسدك لتمطء وح ' 
و 21:011) 11511115[طتام 21:01 ) 5 ل0عطكتاطتام ]28001 ددعم 1ع0120) 2١‏ ), 1]15]017 


1993 , 

2 مايكل هارت , أعظم مائة شخصية في التاريخ » ترجمة : أنيس منصور , المكتب المصري الحديث » 13 . 
٠. ٠.‏ هو . لاب 

* ايتين دينيه 101124 1761613136 وسليمان بن ابراهيم » محمد رسول ١ط‏ » ترجمة : عبد الحليم محمود » ط3 


؛ دار المعارف » القاهرة . مصر . 
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ومفخرة ؟ فحبذا محمد من رجحل خشن اللباس» حشن الطعام, محتهد في الله قائم النهار, ساهر 
الليل دائبا في نشر دين الله غير طامح إلى ما يطمح إليه أصاغر الرحال من رتبة أو دولة أو 
سلطان. غير متطلع إلى ذكر أو شهرة كيفما كانت» رجل عظيم وربكم وإلا فما كان ملاقيا 
من أولئك العرب الغلاظ توقيرا واحتراما وإكباراً وإعظاماء وما كان يمكنه أن يقودهم 
ويعاشرهم معظم أوقاته ثاثا وعشرين حجة وهم ملتفون به يقاتلون بين يديه ويجاهدون 
حوله. لقد كان في هؤلاء العرب جفاءء وغلظة» وبادرة» وعجرفية» وكانوا حماة الانوف» أباة 
واستقادوا فذلكم وام الله بطل كبير» ولولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضلء لما خضعوا 
له ولا أذعنواء وكيف وقد كانوا أطوع له من بنانه. 


وقلي أنه لوا كان اتن حلم يدل عمد قبطير فق :التناضرة بعابحه وضر كانه خا كان ضيبا 
من طاعتهم مقدار ما ناله محمدء في ثوبه المرقع بيده فكذلك تكون العظمة» وهكذا تكون 
اي 


ويقول أيضا في موضع آخعر : تحت عنوان : من أكبر العار القول أن محمد كذاب: 


لقد أصبح من أكبر العار» على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما 
يظن من أن محمدا خداع مزور وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال » فإن الرسالة 
ال أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اث عشر قرنا لنحو مائيّ مليون من الناس 
أمثالناء خلقهم الله الذي خلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة ال عاش بماء ومات عليها 
هذه الملايين الفائتة الحصر. أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأق أبكا ولق أت 
الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق 
والقبول» فما الناس إلا بله ومجانين» وما الحياة إلا سخف وعبث وأضلولة» كان الأولى بما أن 
لا تخلق. 


فوا أسفاه ما أسوأ هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والرحمة . 


* توماس كارليل , محمد المثل الأعلى - صلى الله عليه وسلم - عربه محمد السباعي . مكتبة الآداب , القاهرة , 
مصرء ذو الحجة 1413 ه / 1993 م 48 - 49 . 
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وبعد » فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات أن لا يصدق شيئا البتة من أقوال 
أولئك » فإنها نتائج حيل كفرء وعصر ححود والحاد» وهي دليل على موت الأرواح في حياة 
الأبدان» ولعل العالم لم ير قط رأيا أكفر من هذا والأم. 


وهل رأيتم قط معشر الإخوان أن رجلاً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناء أن الرحل 
الكاذب لا يقدر أن يب بيتاً من الطوب! فهو إذا 4 يكن غليما خصائص اديز وابلضن والترات 
وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه ببيت» وإنما هو تل من الانقاض» وكثيب من أخلاط 
المواده. نعم وليسن خديرا أن.يبقى :على «غائمه اثئ عشر قرناء يسكنه مانا مليون: من الأنفس» 
ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن ... 

ثم إذا نظرت إلى كلمات العظيم. شاعراً كان أو فيلسوفا أو نبياً أو فارساً أو ملكاء ألا 
تراها ضرباً من الوحي! والرجل العظيم في نظري مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون فهو 
جر هق قات الوهزية لاأكثات رهد دول الله علن:-وجودة تهدة: آبات أرق أذ دنا 
وأحدها هو الرحل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمة» فوحب علينا أن نصغي إليه قبل كل 


3 


شيع. 

وعلى ذلك فلسنا نعد محمداً هذا قط رحلاً كاذياً متصنعاً يتذرع بالحيل والوسائل إلى 
بغيه» أو يطمح إلى درحة ملك أو سلطانء أو غير ذلك من الحقائر والصغائر» وما الرسالة الي 
أداها إلا حق صراحء وما كلمته إلا صوت صادق صادر من العالم انجهول2 كلاء ما محمد 
بالكاذب ولا الملفق وإنما هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة فإذا هي شهاب قد 
أضاء العالم أجمع؛ ذلك أمر الله وذلك فضل الله يؤتيه مّن يشاءء والله ذوالفضل العظيم؛ وهذه 
حقيقة تدمغ كل باطل وتدحض حجة القوم الكافرين » * . 


* توماس كارليل , محمد المثل الأعلى - صلى الله عليه وسلم -: 10 - 15 . 
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وأخيرا فإن الاستشراق « حقق كثيرا من أغراضه » لكنه لم يستنفد تلك الأغراض لذلك هو 
يواصل التأليف ويواصل الحوار في الندوات والاحتماعات الإقليمية والاحتماعات الدولية وهو 
ناف #فواتسافة القسية وإمكانات اتش مالف , 


وأخيرا فالمطلوب هو« أن تقوم مؤسساتنا العلمية برسم الصورة الثقافية والتاريخية والعقدية 
لأمة الإسلام دون أن تخضع للأفكار الى مها المستشرقون » ” . 


3 - موقف بعض الحدثين من السيرة النبوية : 


لا يبمكن السكوت أمام الانحرافات والضلالات الي مست السيرة النبوية من باب 
المنافحة عن الدين وعن سيرة أكرم خلق الله أجمعين لله » الى هي جزء من هذا الدين القويم , 
فإذا كان الاستشراق < ل يحرك ولم يوحه بصورة شاملة مجموغة أفكارنا»” + فقد استورد أهل 
الزيغ والشك عندنا ترهات أقلام بعض المستشرقين المبغضين وطروحاقم الضبابية الحاقدة على 
الإسلام وأهله » وبدؤوا في نسجها تحت مسمياقم وفي طيات كتبهم » مكشوفة تارة ومقنعة 


كازة اخروض: . 


فمن المستشرقين إذن إلى أذيالهم في الوطن العربي» ومن مطاعن الحاقدين على الإسلام 
جهرة إلى من والاهم في بلاد العرب طعنا ودسا لسموم أساتذقهم في السيرة النبوية » والكل 
يجمع على أنه « من أخطر وأشنع ما فعله أعداء الإسلام لتحصيل تلك المطاعن الخبيثة و تحقيق 
تلك المقاصد الضالة ما اتخذ في زماننا هذا من أساليب ثقافية ظاهرها " الأدب والشعر والثقافة 
والنفلة "#وراقانها لكف وساف و لعفاف 2 » وهذا ما نلفيه في بعض كتابات أعلام عربية 
الذين سعوا إلى زرع الأساطير والشبهات في قلب السيرة النبوية الشريفة . 


' أكرم ضياء العمري , موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية » مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ( جامعة قطر 
» العدد : 08 » 1415 ه / 1994 - 1995 م 76 . 

* نفسه. 76 

37 مالك بن نبي , إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث , دار الإرشاد للطباعة والدشر والتوزيع » ط1 
» بيروت , لبنان » 1388 ه / 1969 م 06 . 

* سعيد بن ناصر الغامدي , الانحراف العقدي يف أدب الحداثة وفكرها ( دراسة نقدية شرعية ) » 02 . 
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وقد اتبعوا هذه الخطة « عن جهل أو عمد أو غفلة أو سوء فهم لدلالة هذه الأوصاف 
من بعض الكتاب المسلمين في العصر الحديث » فكتبوا عن عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثلما كتبوا عن عبقرية أبي بكر الصديق وعبقرية عمر بن الخطاب وعبقريات أخرى » وهذا 
حيق كبير: فحن ب الله :ورسوله © * ع ولعلنا أفضنا في الحديث عن استخدام المستشرقين 
لكلمة ( عبقري ) أو ( 661005 ) وصفا للرسول صلى الله عليه وسلم » فما بال أبناء 


حلدتنا يصرون على هذا الوصف ؟ 


إن تصفحا سريعا لمؤلفات المسلمين في السيرة النبوية من هذا القبيل » يجعلنا نتجه 
صوب رأس القائمة » إنه الأديب العصامي العقاد بعبقرياته » فالعقاد كتب مجموعة من السير 


أسماها( العبقريات ): عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم » عبقرية أبو بكر الصديق 2 


وعبقرية المسيح “ عليه السلام أيضا » وكان في كل مرة يتحدث عن جوانب من صاحب حياة 
فاخي سيد لكو ا 


ولعل الذي يهمنا هو ( عبقرية محمد ) » يقول عباس محمود العقاد في مقدمة كتابه ( 
عبقرية محمد ) : « عبقرية محمد عنوان يؤدي معناه في حدوده المقصودة ولا يتعداها » فليس 
الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف إلى السير العربية والافرنحية الى حفلت با ( المكتبة 
المحمدية ) حى الآن ( ... ) وليس الكتاب شرحا للإسلام أو لبعض أحكامه أو دفاعا عنه ( 


' أحمد أبو زيد , السيرة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل في 
لايدن ) » 458 . 

© ينظر : عباس محمود العقاد ‏ عبقرية الصديق , منشورات المكتبة العصرية . صيدا » بيروت . 

عباس محمود العقاد , عبقرية عمر , دار فضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع » يناير 1998 م . 

* ينظر : عباس محمود العقاد , عبقرية الإمام علي , مدشورات المكتبة العصرية . صيدا » بيروت . 

” عباس محمود العقاد , عبقرية خالد » 

“ ينظر : عباس محمود العقاد ‏ عبقرية المسيح وكشوف العلم الحديث , المكتبة العصرية , بيروت , صيدا . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
... ) إنما الكتاب تقدير ( لعبقرية محمد ) بالمقدار الذي يدين به كل إنسان ولا يدين به المسلم 
1 
وكفى "ا 
ففى هذه المقدمة يظهر لنا العقاد « صادقا في دراسته وتحليله لو كان المدروس آخر أما 


كونه الببي ل ليثاظ ان اندي شك ان لمكو عفري :و اضرا ن عليينا هوتلها بعييه 


لكن لو درس العقاد حياة الرسول يلْةٌ « قبل البعثة وقال إنه عبقري قلنا صواب لكنه بعد 
ذلك نبي ورسول ولا تكتسب صفة العبقرية شيئا يُذكر في الميزان لا تكتسب أي ملاصقة لمن 
شري أ رشول إل ولع المبرة والرصالة تفال ارتبعالاك المتريد 3 


ونحن لا ننكر أنه « نموذج طيب لو تحرر من منظور خاص وفهم خاص وتخايل خاص 
لكنها تبقى دراسة جيدة إذا قورنت بغيرها تعالمت وانتقدت على منهج مادي » * . فالحديث 
عن الرسول كليو ليس كالحديث عن غيره 


وح نبرأ ساحتنا نقول : « لعل العقاد لم يقصد ذلك لكن المشكلة أنه ينظر بعيون غيره 
فوسوع على أساتن إننافتن كله أماا شعه التفي ان الشرعي 2 ” 1 


ونأتي لطه حسين الذي تحدثنا عن منهجه المشكك في الشعر الجاهلي و في السنة النبوية 
» ونحده هنا يعلن في بداية كتابه ( على هامش السيرة ) معتذرا عن تناقض بعض أحداث السيرة 
مع العقل فقال : « وأنا أعلم أنا قوما سيضيقون بمذا الكتاب لأهم محدثون يكبرون العقل ولا 
يثقون إلا به » وهم لذلك يفثقون بكفير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل 


' عباس محمود العقاد , عبقرية محمد , المكتبة العصرية للطباعة والدشر ء بيروت ٠‏ لبنان » ( المقدمة ) 08 . 

* الشيخ صالح بن سعد اللحيدان . نقد آراء ومرويات العلماء والمؤرخين على ضوء العبقريات . ط1 ؛ دار راجح 
للدراسات والدشر والتوزيع » دمشق . سورية . دار الشوّاف للدشر والتوزيع , المملكة العربية السعودية » 1425 
ه /2004م. 

3 نفسه , 20 . 


“نفسه 2 51 . 


” الشيخ صالح بن سعد اللحيدان , نقد آراء ومرويات العلماء والمؤرخين على ضوء العبقريات 2 1 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


ولايرضاها وهم بشكوة ويلحون في الشكوى حين يرون كلف الشعب هذه الأخبار » وجده 
في طلبها وحرصه على قراءتا والاستماع لها » * . 


وأضاف قبل أن يصرح ,هما يكنه لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم : « الأخبار 
والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل ولم يرضها المنطق ولم يستقم لحا أساليب التفكير العلمي 
فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وحياللهم وميلهم إلى السذاحة واستراحتهم إليها من 
جهة الحياة وعنائها » ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها 
الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة » 2 . 


ونراه يقول أيضا وبكل صراحة ووضوح » بكلام لا يقبل اللبس ولا يجعلنا نلتمس له 
عذرا : « ... فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة » ولم تحفظ في صورة 
بعينها وإنما قصها الرواة في ألوان من القصص » وكتبها المؤلفون في صنوف من التأليف وقل 
مغل ذلك في السيرة نفسها . فقد ألمحمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي 
أكثر البلاد الإسلامية أيضا فصوروها صورا مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف 
واكتيان "افق 4ه ااتيئ كانت السوزة اأسناظن زعي هيؤال. لفان اي عي مساو 
السيرة المطهرة مع أساطير العرب في الجاهلية ؟ 


إذن لقد اتخذ طه حسين النبي عليه الصلاة والسلام وعصره مادة رائجة للأدب 
الأسطوري » جاعلا سيرته عليه الصلاة والسلام مادة يفتعن يما كما افتعن بالأدب الأوروبي 
الغربي » فلقد أعلن ولائه للغرب وجعل من « تناول الأدب الأوربي للأساطير اليونانية إماما ) 
وطرقة ونبراسا » ويضع السيرة في مصاف الإلياذة » ويطلب من المولفين والكتاب أن يفتنوا في 


1طه حسين , على هامش السيرة » دار المعارف , مصر . ط 31 , 1 / ي - ك . 


*نفسه ‏ 1/ي-ك. 


3 طه حسين : على هامش السيرة » ص ح . 
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الحديث عنها افتتان أوروبا بأساطير اليونان كى يلذوا ميول الناس إلى السذاحة وكتعوا 
0 1 
عواطفهم وأحيلتهم » . 
ويرى طه حسين في كتابه ذاك « وقد جمع كل السموم والشبهات الى أثارها 
الاستشراق في مختلف كتبه » وفي دائرة المعارف الإسلامية وأدحلها في دراسته عن النيى صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنه حي يمكن القول بأن " على 
هاملن السيزة "كن أن شمن "علق هاما الس اللخاعلي 03> ! 
لكنه نسي بل تناسى أنه « لم يقصد رواة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الجمال 
القصصي في حديثهم عنه » ولح يبتغوا الزينة اللفظية في تأريخهم لدقائق حياته » إنما جاء الجمال 
القصصي والزينة اللفظية عارضا في مثاني الكلام فعملهم في سيرة نبيهم أسمى من أن يهدفوا منه 
التقاصص أو التلاعب م 3 
إذن 'فقد. جاء.مسعاه لإفساد العقول. بالتشكيلك :و إدحال الزيية إلى تفوس المسلمين في 
سيرة رسوهم الكريم عليه أفضل الصلاة التسليم » وهو المعروف عنه بتتبعه « المنهج الديكارتي » 
منهج الشك من أحل الوصول إلى الحقيقة » * » وكان ما ذكرناه نتيجة لهذا التصور الغربي . 
ول يكن طه حسين ليقول تلك الترهات الواضحة الى كشفت عمالته وخبث معتقده 


لو لا نفسه الدنيئة و « ما انطوت عليه من غل على القرآن والإسلام » ومما اجتمع عليه قلبه من 
دخائل العقائد الباطلة والجهالات المتواصلة 0 


' نقد كتاب " على هامش السيرة " غازي التوبة . من : حسين في ميزان العلماء والأدباء . إعداد وتقديم وتعليق : 
محمود مهدي الاستنبولي , المكتب الإسلامي . ط1 . 1403 ه / 1983 م, 235 . 

7 سيد بن حسين العفاني ‏ أعلام وأقزام في ميزان الإسلام » ج1 / 245 . 

3 نقد كتاب " على هامش السيرة " غازي التوبة , من : حسين في ميزان العلماء والأدباء » 234 . 

“خيري سلبي . محاكمة طه حسين , 29 . 

” سعيد بن ناصر الغامدي , الانخراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ( دراسة نقدية شرعية ) , 1079 . 
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ونأتٍ لنموذج آخر وأخير لأحكام بعيدة عن التمحيص والإثبات وفيها مخالفة واضحة 
لأهل العلم في ما يخص السيرة النبوية » في المقاربة الوضعيّة ال رسمها هشام جعيّط والي لا تعد 
إلا قامعا مشتر كا بينه وبين المستشرقين والعقلانيين . 

يقول هشام جعيّط : « السيرة والتواريخ تشدد على الحدث باعتباره الانطلاق الأساس 
ولئن كانت الأسانيد لا تُعتمد بالنسبة للمؤرخ » بل فقط متن الرواية » فقصة الغار ثم رؤية 
الملك فيما بعد وإن كانت غير مستحيلة طبعا لتواتر المصادر لدينا » فإني شخصيا أرفضها 
لأن الحظة التلاقي والتجلي والوحي حصلت كما ورد في سورت النجم والتكوير واضحة 
مل 


ويقف عند حديث جبريل عليه السلام مخاطبا رسول الله يله وطالبا منه القراءة يعلل عدم 
قراءة الرسول وَل من أول وهلة بأنه ليس « رفضا وإنما إشعار بواقع الأمية الذي يجهله الملّك 
فأزهقه عش درا عليه املك لطعت الأيااق فى لل 

ولعل تسميته للجزع الثاق من كنابه المذكور ( تاريخية الدغوة المحمدية في مكة ) 3 لكاف 
للدلالة على حكمنا السابق » وكأن الإسلام هو دعوة فردية لا إنسانية شاملة ! 


سادسا: السيرة النبوية بين الصحيح والضعيف: 


تبقى السيرة النبوية هي الينبوع الثر الذي لا ينضب ولا يتحول رغم مرور السنون عليه » 
وتبقى المعتمد الأول للباحثين عن القدوة » والقاصدين الحداية والرشاد » فمنها يستقي الكبير 


* هشام جعيْط , في السيرة النبوية - الوحي والقوة والقرآن - ج1 , دار الطليعة للطباعة والدشر , بيروت , لبئان » 
ط2 ء أيار / مايو » 2000 م. 35 . 

7 هشام جعيْط ؛ في السيرة النبوية - الوحي والقوة والقرآن - ج1 , 35 . 

3 هشام جعيّْط , في السيرة النبوية - تاريخية الدعوة المحمدية في مكة - ج2 , دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت » 
لبان » ط1 , كانون الثاني / يناير » 2007 م2 35 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


فالسيرة النبوية وإن أعطيت حقها في التحقيق » بظهورها لنور الحياة العامة سواء تحقيقا 
ودراسة لسيرة ابن هشام » فإها لم تععئ بتحقيق أسانيد النصوص », ولم يستخرج منها الضعيف 
» ولم تذكر درحة عدالة رواتها بالدقة المطلوبة ولا بالكم المطلوب أيضا 


لقد كانت الحاحة ماسة لكتاب يجمع صحيح السيرة الننوية ع حوفا من التشار أقوال أو 
مواقف من السيرة تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم دون وجه حق » الأمر الذي حدا ببعض 
الدارسين إلى إفراد مؤلفات للصحيح من السيرة النبوية وهي على قلتها خطوة محمودة في طريق 


تنقية السيرة النبوية ثما علق بها من موضوعات ومكذوبات . 


فمما ينبغي التنبيه إليه ونحن نتحدث عن الصحيح و الضعيف في سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » هو أن « كتب السير ومثلها كتب التاريخ تسوق كل ما ورد في الباب مما 
ضح أو لم يضح © * + إذ ثيْت 'لنا أن ذا سائر الذاين كتبوا فق السيزة اهنمو جمع ما أمكتهم 
من الروايات وتدوينها دون أن يشترطوا الصحة فيما يكتبونه »” . فكثيرة هي الروايات الي 
ضمتها كتب المغازي والسير بأسانيد مرسلة ومنقطعة بعكس ما يرد في كتب الحديث » وعليه 
فإن الحذر واحب والتحرز مطلوب أثناء نقل ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذن هى أسباب حدت ببعض علمائنا إلى التفكير في ضرورة كتابة السيرة من وحهة نظر 
امحدثئين لما عرف عنهم من عدم التساهل في الروايات من أجل تمبيز الروايات الصحيحة من 
غيرها » وتبنوا القاعدة الى مفادها أن كل ما جاء في كتب الحديث الصحيحة من روايات 
تتعلق بالسيرة النبوية لهو مقدم على ماجاء في كتب المغازي والسير . 


لكننا نشير هاهنا إلى أن ما ذكرناه آنفا من عدم اععناد كداكة ادق والقازي عل 
الروايات الصحيحة دون غيرها » لا يحط من قيمة السيرة حتما ولا يطعن في أصحابها خصوصا 
إذا علمنا أن سبب إحجام كتاب السير والمغازي عن رواية الصحيح دون غيره لا يعكس قلة 
ثقافتهم في معرفة أحوال الرحال وإنما « كان المتخصصون في القرون الأولى يعرفون الرواة 


* فاروق حمادة » مصادر السيرة النبوية وتقوبمها , 104 . 
* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة البوية » 
مركز بحوث السيرة والسنة , جامعة قطرء 1411 ه / 1991 م: 11 . 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


وأحوالهم والأسانيد وشروط صحتها فكان بوسعهم الحكم على الروايات وتمييزها لكن هذه 
القرقة بازوضان: و الانيانية: "متها ينزي متسس الققافة« ف" الفرونالتأخيرة >" ع سما نبالنا بعصي 
ادال 'اللاي: اتتتت "فيه المعزفةا:واقتضرات علق التتغيل .او قوير تنو تر لحني فق الكبات 
والمؤرخين العمل على الروايات التاريخية عموما « يترمون مناهج (١‏ النقد التاريخي ) الذي ظهر 
وأقااى لعزي غداكل القرضق احير 24 


إضافة إلى أن « الوقائع التاريخية لا يمكن الاقتصار على الروايات الصحيحة فيها » 3 
» دون أن نغفل بأن ذكر الروايات المختلفة من صحيح وضعيف يدل على « ما امتاز به العلماء 
المسلمون من حرية البحث وسعة الأفق ويشهد على حرصهم في تحري الحقيقة ثما جعل سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصح وأدق ما كتب عن العظماء والأبطال وا يان 


في هذا الصدد يقول أحد إبراهيم العلي صاحب كتاب ( صحيح السيرة النبوية ) وأحد 
الذين تصدوا للكشف عن الصحيح من الضعيف في السيرة النبوية : « إن المطلوب هو اعتماد 
الروايات الصحيحة وتقديمها في بناء الصورة الناصعة لسيرة النيبى صلى الله عليه وسلم ثم 
الروايات الحسنة ثم ما يعضدها من الضعيف » وعند التعارض يقدم الأقوى دائما » أما الروايات 
الضعيفة فيمكن الاعتماد عليها في إثبات حوادث تاريخية لا ينبئ عليها أي حكم شرعي أو أمر 
في حانب العقيدة . لأن الأحكام الشرعية والأمور العقدية لا تثبت إلا بالأحاديث 

5 

الصحيحة» . 


* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية - 
ص : 12 . 

*نفسه, :12. 

37 عمر أحمد عمر , أولو العزم من الرسل : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ط1 . دار حسان » دمشق » 
سورية ؛ 1409 ه / 1988 م, المجلد 2 ؛ ج5 , ص : 375 . 

*نفسه : المجلد 2 الجرء 5 ص : 375 . 

” إبراهيم العلي . صحيح السيرة النبوية » ط1 , النفائس للنشر والتوزيع . الأردن » 1415 ه / 1995 م. ص 
: 11. 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السسيرة النبوية 

وقد قام فتحى بحدي السيد أحد الذين حققوا سيرة ابن هشام بتصنيف كتاب ( 

صحيح السيرة النبوية لابن هشام ) » لنفس الغرض المذكور » ولم تختلف منهجيته كثيرا عن 

المنهجية الي اتبعها إبراهيم العلى في مصنفه المذكور آنفا ' » بحيث أبقى على الصحيح وحذف 
الأحداث الى لم يصح فيها أحاديث أو آثار» أو لم يأت المصنف فيها بآيات قرآنية * . 


كما كانت هناك دراسات وأبحاث أحرى لم تدرج تحت نفس المسمى المتداول ( 
صحيح السيرة النبوية ) الذي يعن باستخلاص الصحيح من السيرة النبوية والإشارة للضعيف 
من رواياتها » لكنها أحذت نفس المنحى » بحيث لم تخرج عن الإطار العام الذي رُسم أول مرة 
حين كانت البغية هي تصفية السيرة النبوية من كل ضعيف أو موضوع . 


مثل ذلك بحد كتاب ( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ) * لمهدي رزق الله أحمد 
واللك اق افق 900 مف + 


وكتاب ( ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية )* لمحمد بن عبد الله العوشن » الذي أفرده 
للكثير من الروايات الى لمن تثبت قطعا في السيرة النبوية » فتداول الخبر وانتشاره وشهرته » لا 
يعن أبدا أنه ثابت » رغم أنه يحمل من الحقيقة شيئا ومن الواقع حوادثا فالخبر المشاع أو 
الإشاعة « تشمل دائما على فتات متخلف من الأخبار تشمل على جانب من الحقيقة ولكن 
هذا الفتات تطغى عليه شطحات أخيولية » ” » والتفريق بين الحدث الحقيقي وما ضيف إليه 


من موضوع ليس سهاه » إلا إذا تصدى لهذا العمل من ذوي الاختصاص . 


* ينظر : مجدي فتحي السيد » صحيح السيرة النبوية لابن هشام . ط 1 , الصحابة للتراث بلد النشر :طنطا » مصر 
سنة الطبع : 1416 ه / 1995 م . 

* لم نتمكن من معرفة أيهما أسبق تأليفا من الآخر . لأن أول طبعة للكتاب صدرت في نفس السنة ( 1995 م ) . 

* ينظر منهج الكاتب في تصئيف الصحيح : ص : 07 . 

+ مهدي رزق الله أححمد , السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية , الطبعة : 1 . مركز فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية » الرياض . المملكة العربية السعودية . 

* ينظر : محمد بن عبد الله العوشن , ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية » دار طيبة . 

” كامل محمد محمد عويضة . علم نفس الإشاعة , مراجعة : محمد رجب البيومي , دار الكتب العلمية » ط1 » 
6 ها دروت لان 155 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


ومن ضمن الكثير ما شاع ولم يثبت قطعا من الضعيف والواهي هو' : ما رافق ليلة مولد 
حير الأنام عليه الصلاة والسلام من انشقاق ايوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة منه وخمود 
نار فارس وكانت_ لم تخمد قبل ذلك بألف عام وغيض بحيرة ساوة المتواحدة في بلاد فارس 
ورؤى الموبذان كبير حكام الفرس » فرغم ذكر هذه الأخبار من طرف الكثير من علماء السير 
والتراحم » إلا أنها لم تثبت . 


من ذلك أيضا » قضية عمر خدبحة رضي الله عنها عند زواجه صلى الله عليه وسلم منها 
« فالمشهور ف كتب السيرة أن عمرها رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله كان أربعين سنة 
وأهُا لما توفيت كانت بنت حخمس وستين »2 » وغير هذه الأخحبار مما يدحل في دائرة الضعيف 


المشكوك فيه . 


كنا أفروت كيه عرق الإرواناك حفهة يغينها سل هده العرايى * عل ,تفيل الال زا 
الحصر ». وال أبطلت من جهة النقل أو السند كما من جهة المتن أيضا وال إضافة إلى إثباتا 
في الكتب الى أشارت للضعيف من الروايات » فإهُا عنيت بتخريجها من طرف محمد ناصر 


الدين الألباني في كتابه ( نصب المجانيق لنسف قصة المجانيق ) * . 


إذن أن تكون بين يدي الدارسين والعوام على حد السواء سيرة نبوية صحيحة من شأنه أن 
يجعل الآخذ ينهل منها بكل تفاصيلها المتنوعة وهو مطمئن لصحة النصوص الواردة فيها » دون 
شك في ما يقرأ وما ثبت عن رسول الله صلى الله عله وسلم » لذلك وجب التركيز أكثر على 
تنقية السيرة النبوة من الضعيف والموضوع وذلك ب « الجمع بين معطيات منهج المحدثين 


7 بنظر : علي القاري الهروي المكي , المصتوع في معرفة المصنوع ( وهو الموضوعات الصغرى ) حققه وراجع 
نصوصه وعلّق عليه عبد الفتاح أبو غدّة . ط5 . مكتب المطبوعات , حلب , بيروت , ودار البشائر الإسلامية لبنان 
1414 ه / 1994 م: 18 . 


* محمد بن عبد الله العوشن , ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية . 18 . 

محمد بن عبد الله العرشن , ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية » 61 , مهدي رزق الله أحمد , السيرة النبوية في 
ضوء المصادر الأصلية » 199 وما بعدها 

* محمد ناصر الدين الألباي » نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق , المكتب الإسلامي . ط3 . 1417 ه / 1996 
م 
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الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 
ومنهج النقد الغربي يعطي أمثل النتائج إذا حَكمت الأخير معايير التصور الإسلامي 7 
فيصير اليقين في معلوماتنا والأخذ من سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
ونتساءل أخيرا لماذا لم يتم اعتماد مثل هذا المنهج ؟ ولعل الإجابة لا تكون إلا لما يحمله 
هذا المنهج من « صعوبة وجهد في معرفة الرحال وأحوالحم والتفتيش عنهم وفي إتقان علوم 
الحديث والتمرس على تطبيقها في النقد التاريخي »> » ويبقى هو المعول عليه في كل الأحوال 
لضمان نتائج طيبة تخدم السيرة النبوية لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما وجدناه في 
مصنفات تعد على الأصابع سطرناها في الحدول التالي الذي يضم ما صنف في صحيح سيرة ابن 
هشام » وأمكننا الوصول إليه : 
1 -ما عنونت ب ( الصحيح ) 
المؤلف عنوان الكتاب معلومات التوثيق 
دار النشر : ابن تيمية للطباعة والنشر 
محمد بن مرزوق | صحيح السيرة النبوية المسمى : بلد الدنشر : القاهرة 
بن طرهوني السيرة الذهبية الطبعة : 1 
سنة الطبع : 1410 ه . 
الطبعة : 1 
دار الدنشر : الصحابة للتراث 
بلد النشر : طنطا » مصر 


سنة الطبع : 1416 ه / 1995 م . 


بحدي فتحي السيد | صحيح السيرة النبوية لابن هشام 











* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية - 
ص : 14 . 
* المرجع السابق , النبوية . ص : 70 . 
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اراهيم العلي 


العوشن 


محمد ناصر الدين 
الألبان 








صحيح السيرة النبوية 





ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 


نصب امجحانيق لنسف قصة الغرانيق 





الفصل الثاني (الباب الثاني) : السيرةالنبوية 


الطبعة : 1 

دار الدشر : النفائس للنشر والتوزيع 
يلد النشيئ + الأزكن 

سنة الطبع : 1415 ه / 1995 م . 


2 - ما اختلف عنوانه وجاء مضمونه متناولا للصحيح من السيرة 


دار النشر : طيبة 


الطبعة : 1 


دار النشر : مركز فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية 
بلد النشر : الرياض 
المملكة العربية السعودية 


الطبعة : 3 
دار النشر : المكتب الإسلامي 
بلد الدشر : الأردن 


سنة الطبع: 7 ه / 1996 مم 


إن ما بميز هذه الأعمال الحادة هو أن مؤلفيها حاولوا تنقية السيرة النبوية من كل ما هو 
ضعيف وموضوع » واقتصروا على الصحيح من الروايات » لأن المؤرخين يتساهلون في 
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الفصل الثانى (اليا بالثانى) : السممرة النبوية 
مناهجهم مع الروايات الي يوردوها 2( فللا يدققون 2 عدالة الرواة من يروود عنهم 2( ولا 
يعتمدوك على الإإسناد كشرط لقبول الرواية مثلما يفعل المحدثون » ومن ثمة ١‏ يستخدموه 
لتصحيح الخبر والرواية التاريخية » فكانوا يروو بذلك عن رواة لم تثبت عدالتهم من الضعفاء . 
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الرواية في 


7 ١ السيرة‎ 


به 











الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


أولا : قراءة عامة في المنهج ابن هشام في عرضه للسيرة 
من خلال كلامه في المقدمة : 

كثيرا ما نتبين منهج المؤلف من مقدمة كتابه » الأمر الذي ينطبق على سيرة ابن 
هشام » فقد ظهر منهجه في مستهل الكتاب » وعلى ضوئها أمكننا الوقوف على نقاط 
منهجية نتبينها في هذا الفصل الخاص عنهج ابن هشام في رواية السيرة النبوية . 

لقد أثار ابن هشام في مستهل السيرة النبوية وأبان عن منهجه في تناول سيرة ابن 
إسحق وإعادة كتابتها وفمًا لمنهجه الخاص فقال : 
« أنا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم » وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على 
هذه الجهة للاختصار » إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتارك بعض 
ما ذكره بن إسحاق في هذا الكتاب » مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه 
ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا 
شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار » وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر » 
يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره » وبعض لم يقر 
لنا البكائي بروايته » ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه ,علبغ الرواية له والعلم 
به »« 

وهذا الإعلام الصادر عن ابن هشام نفسه يوضح لنا بشكل كبير كيف تعامل مع 

النص الأصلي للسيرة النبوية الى سمعها عن البكائي نقلا عن ابن إسحق » ونركز على 
الكلمات المفتاحية التالية : 


* ابن هشام , السيرة النبوية » ج 1 » ص 3 . 
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منهج ابن هشام في عرض السيرة 
كما وضحه في المقدمة 


حذف بعض الأشعار 


حذف أشياء الع لأسباب همكن: 


اتباع منهج الاستقصاء في ما سوى ذلك 
يقة الاستقصاء 





ترك بعض الأقوال 

ترك بعض ما كتبه ابن إسحق بغية 
الاختصار 

ذكر أسبات التدك 





الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


الكلمة المفتاح 
وأنا (...) مبتدئ هذا الكتاب 
وتارك ذكر غيرهم 


- ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر 
- لا نزل فيه من القرءان شيء 

- ليس سببا لشيء من هذا الكتاب 

- ولا تفسيرا له 

- ولا شاهدا عليه 

- وأشعارا 

- بعضها يشنع الحديث به 

- بعض يسوء بعض الناس ذكره 

- بعض لم يقر لنا البكائي بروايته 

ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك 


عبلغ الرواية له والعلم به 


والملاحظ أثناء قراءتنا لمنهج ابن هشام المذكور أنه ركز على كلمات بعينها , 
واليٍ كان لما الأثر البالغ في تناول ابن هشام لسيرة ابن إسحق بالتهذيب » فكرر كلمة ( 
بعض ) حمس مرات » بينما وظف كلمة ( تارك ) مرتين » وبنفس العدد كلمة ( 
الاختصار ) » ومعلوم أن مقدمة الكتاب تأي مركزة مختصرة » بحيث تكون كل كلمة فيها 
مهمة للناقد » والقارئ معا » فهي زبدة العمل وخلاصته . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


الكلمة | تكرارها في عرض المنهجية 
بعض 5 
تارك 0 

الاختصار 2 











والكلمات كما هو ملاحظ هي ( بعض . تارك . الاختصار ) وهي في الأساس 
ركائز منهج ابن هشام » كونه ( ترك بعض ما أورده ابن إسحق للاختصار ) » أي أنه 
هذب سيرة ابن إسحق واختصرها بحذف أو ترك بعض ( وليس كل ) ما رواه ابن البكائي 
عن ابن إسحاق. 

ويرى ابن خلدون » أن المؤرخ عليه أن يكون دوره دور المتفرج الناقل للأحداث » 
بحيث تمجم دون هوادة على المؤرخين بسبب : « اعتمادهم على مجحرد نقل ما رأوه أو 
سمعوه وعدم تأمل الحقيقة ف ذاتها ومناقشتها وإعطائها عللا وأسبابا » + » كما يقول في 
مقدمته لما تحدث عن فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه » والإلماع لما يعرض للمؤرحين من 
المغالط : « كثيرا ما وقع للمؤرحين والمفسرين وأثئمة النقل من المغالط في الحكايات 
والوقائع لاعتمادهم فيها على بمحرد النقل غثا أو سمينا ولم يعرضوها على أصوها ولا 
قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأحبار » فضلوا عن الحق » وتاهوا في بيداء الوهم والغلط » ولا سيما في 
إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر » إذا عرضت في الحكايات » إذ هي مظنة الكذب 
ومطية الهذر » ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد » ” » فابن هشام أذ 
بحل منطق ابن خلدون » ولح ينقل سيرة ابن إسحاق » كما رواها له ابن زياد البكائي » 


كما سنرى . 


1 يسري عبد الغني , معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر ال حجري . ص 13 . 


7 عبد الرحمن بن خلدون , المقدمة , حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي , خزانة ابن خلدون » بيت 
الفنون والعلوم والآداب . ط 1 , الدار البيضاء , المملكة المغربية » ج 1 .» ص 14 . 





2329 





























الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 
ثانيا : منهج ابن هشام في رواية الشعر في السيرة النبوية 
لما تغير حال العالم ببزوغ فجر الإسلام » كان على هذا الدين الجديد أن يضع بصماته 
في مختلف بحالات الحياة » لقد كان هذا الحدث بعيد الأثر في حياة المجتمع والناس » وفي 
ظل هذا التحول والتغير » كان لا بد للأدب شعره وثثره أن يتأثر » فيستجيب لما طرأ من 
حديد على شبه الجزيرة العربية . 


لكن .هذا التغيير لم يكن بين عشية وضخاها ولم يكن سهلة على تخد السواء.ء 
ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد بعثته واجحه الأدب الذي نشأ عليه آباؤه من جهة 


واستنادا على هذا فإنه من الطبيعي أن تجمع سيرته الطاهرة كما لا يستهان به من 
الشعر » هنا لا ينكر أحد ما لابن إسحاق من الفضل الكبير في نقل الأشعار المتفاوتة بين 
الصحة والانتحال والوضع » وبين التداحل والخلط وما إلى ذلك ... وال واكبت أحداث 
السيرة النبوية » فالسبق كان له دون أدن منازع » بينما حاول ابن هشام تطبيق منهجه 
على هذه الأشعار المروية » وبما أننا نتناول الرواية في السيرة النبوية والشعر هو من أهم ما 
روي فيها » كانت يمذا جزءا أساسيا من درسنا » ومن ثمة كان لزاما علينا أن نتناوله بكثير 
من التفصيل » محاولين تناول هذا العنصر المهم في بحثنا بطريقة دقيقة » بعدما استقصينا ما 
بمكن أن يشكل منهجا لدى ابن هشام في روايته للسيرة النبوية » والي أحذها عن ابن 
إسحاق » وعدها ونقحها .ما رآه مناسبا لإخراج السيرة النبوية على أفضل وجه وأحسنه 

وتشيز تهنا © إلى أنه ليس “هناك دراسة كاملة شاملة:تناولت“» نقد شعر السيرة النبوية 
في سيرة ابن إسحاق الى نقحها في ما بعد ابن هشام » كما أسلفنا الذكر غير مرة » كما 
أن التشكيك في شعر السيرة النبوية كان حاضرا منذ عهد ابن إسحاق نفسه » ولعل ابن 
سلام في ( طبقات فحول الشعراء ) كان أوم , يقول ابن سلام الجمحي : « وكان ما 
أفسد الشعر وهجنه محمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن يسار ... فقبل الناس عنه 
الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لي بالشعر » أتى به فأحمله ولم يكن ذلك له 
عذرا » فكتب في السير أشعار الرحال الذين لم يقولوا شعرا قط . وأشعار النساء فضلا عن 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


الرحال » ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود » قكتب هم أشعارا كثيرة » ليس بشعر » إنما هو 
كلام مؤلف معقود بقواف » أفلا يرحع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه 
منذ آلاف من السنين » والله تبارك وتعالى يقول : ... وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما 
أبقى ) » ' » فابن سلام يكشف عن الحمل السيء للأشعار الذي عرف به ابن إسحاق 
وإقحامها في السيرة النبوية » لدرحة أنه أورد اعترافا لابن إسحاق نفسه » معترفا أنه يحمل 
ما يأتيه من شعر ويرويه على أنه جزء من السيرة » رغم عدم علمه هذه الصنعة » ولا 
إتقانه لها . 


وف العصر الحديث ظهرت مجموعة من الدراسات الي تناولت شعر السيرة النبوية 
» على شاكلة ما قام به شوقي رياض أحمد في كتابه ( شعر السيرة النبوية ) , ولم بحد من 
سبقه لرصد الكثير من المشاهد النقدية الى تحوم حول شعر السيرة » وكذا وليد عرفات » 
قي مقاله المعنون ب (١‏ الناقدون الأولون لشعر السيرة ) الذي نشره على صفحات بمحلة ( 
أقلام الغواقيةع © :"وذ كر في لق" الذي تناولرا مغن ابن إمتفحاق بالقد واللمخيص + 
1- موقف الإسلام من الشعر والشعراء 
كان الشعر ديوان فضائل العرب وسجاياهم وسيمة يتميزون يما » وسجلا ضخما 
لمفاحرهم » تأصل في نفوسهم جماعا وإنشادا وجرى على ألسنتهم سليقة » ولما جاء 
الإسلام نظر للأدب كغيره من المظاهر الحياتية الأخعرى كعنصر وجب في حقه التغيير 
ومسايرة المبادئ الإسلامية الجديدة » وضبطه بمجموعة من الضوابط الي إن حكمت جاز 
ونفع » وإن ألغيت دحل في دائرة امحذور مثلما سترى . 


يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الشعراء : « والشعرَآءٌ يَتَبِعْهُمْ الْعَاوْدنَ 29 أَلَمَ ثَرَ 


حت 


ع ١‏ 7 و م خم ارو 0 م ل 1 اك الل ما عل ووم در ا 
انهم فى كل وَادٍ يهيمون رين وَانجُم يقولورت ما لا يفعلوت (22 إلا الذين ءَامنوا وَعمِلوا 


- 


+ ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » ج 1 ؛ ص 7 - 8 . 


* وليد عرفات , الناقدون الأولون لشعر السيرة , ترجمة وتعليق : بشار عواد معروف . مجلة الأقلام » السنة الأولى , 
جتمادى الثانية 1384 ه . ج 3 , وزارة الثقافة والإرشاد , بغداد ‏ العراق . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 
لصوو اكد لعراون رن نا" امار اوضر شد 
يََقَلبُونَ م » ' » وهذه الاية القرآنية هي الى يعتمد عليها بدرحة كبيرة في توضيح اق 
الإسلام في الشعر والشعراء » ورأي القرآن الكريم بالدرحة الأولى . 


»مه ووو 


يقول ابن كثير في شرح هذه الآية القرآنية : « وقوله تعالى : م يم 


والجن » وكذا قال بجحاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما . وقال 
0200 الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس » ولهذا فئام من الناس » 
فأنزل الله تال وال تانيع الكارون 2232 " (:.-) وقولة تعالى : ' أَلَر تَرأَتَهُمٌ فى 
كَل وَادٍ يَهِيمُونَ 2 " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في كل لغو يخوضون . 
وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام » وكذا قال مجاهد وغيره (...) وقال 
لصيو البشرق: واه أذ اراتكه لز ميعن تنه تلاق شعمة دلان وروضرة لي 
مدحة فلان. وقال قتادة: الشاغر يملاح قوماً وافن واهاتري بباطل. وقوله تعالى:" وجح 
يَقُولُونَ ما لَا يَفْعَلُوَ 0 " (...) وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أكثر قولهم 
يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس #ه هو الواقع في نفس الأمر . فإن الشعراء 
يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم . 

ويقول الزمخشري أيضا موضحا أن الاتباع يكون اتباعا للباطل الذي هم عليه 
ك « كذيمم وفضول قوم وما هم عليه منا للجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب 
والنسيب بالحرم والغزل والابتهار ومدح من لا يستحق المدح » ولا يستحسن ذلك منهم 
ولا يطرب على قوهم . 


* الشعراء : 224 / 227 . 


* ابن كثير » تفسير ابن كثير » ج 10 » ص 384 - 385 . 


* الزمخشري , الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل , تحقيق وتعليق ودراسة : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي حمد معوض , مكتبة العبيكان » ج 4 : 425 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


فالمعيى مشترك بين ابن كثير والزمخشري في كون هذه الصفات الي تلحق 
بالشاعر هي الى بجحعله من الغاوين المتبعين » وتجعل قوله باطلا منكرا » وهذه الآيات 
الكريمة لا تذم الشعراء جملة وتفصيلا » وإلا لم كان الاستثناء ب ( إلا ) » فمن هي هذه 
الفئة الب حق فيها قوله تعالى؟ 


إلى هذا ذهب العسكري ف الصناعتين بقوله : « واستناء الله عرٌ وجل في أمر الشعراء 
يدل على أنْ المذموم من الشعر إنما هو المعدول عن جهة الصواب إلى الخطأ والمصروف عن 
جهة الإنصاف والعدل إلى الظلم والجور » وإذا ارتفعت هذه الصفات ارتفع الذم » ولو 
كان الدْم لاردا له لكره كرا سهان أن يزول عنه على حال من الأحوال 0 
فالاستثناء هنا يجب الوقوف عنده مليا كي لا نعمم الحكم . ونفهم الطائفة الى خرحت 
من الذم . 
ويهذا ليس كل من سال يراعه شعرا هو من الغاويين » بل الشعر شأنه شأن 
الكلمة في الإسلام » منها الطيبة ومنها الخبيئة » وليس كل من رزق موهبة قرض الشعر 
يقول ما لا يفعل » بل قد يكون الشعر رسالة إنسانية لإقرار الحق والدفاع عنه » « فالشعر 
الذي قاله الشعراء المؤمنون هو الشعر الجحائز المقبول » والشعر الذي قاله الشعراء الغاوون 
هو الشعر المردود الذي لا يجوز » ” » وهذا ينطبق على كل العصور وي كل الأمصار » 
وف كل الظروف والمواقف لأنه قضية مبدأ لا غير » وقضية حرص على اتباع المنهج القوم 
في التعامل مع كل عمل يقوم به المسلم في حياته . 
ولنمثل على ذلك باستحضار صفة واكبت الشعر منذ القدم » في حين هي صفة 
مذمومة من طرف ديننا الحنيف والفطرة السليمة على حد السواء » قال العرب قليا : 
9 أحسن الشغر اكذيه» * + فالشاغر ق غرف العري القدم ليد له-من الإتيان: يكل :ما 


+ أبو هلال العسكري , كتاب الصناعتين ( الكتابة والشعر ) . ط 1 » 1319 ه » ص : 104 . 


* سفير بن خلف بن متعب القنامي , الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الشعر ( عرض وتوجيه ) . 107 . 
* أبو الفرج قدامة بن جعفر . نقد الشعر . تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي , دار الكتب العلمية . بيروت » 
لبنات » 94 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 

يجعل سامعه يتلقفه باستحسان حب وإن اضطر للكذب أو المبالغة » وقد جاء أيضا : « 
ع ع 3 5 1 
أجود الشعر أكذبه وحير الكلام ما بولغ فيه » 

وجاء الإسلام ليذم الكذب ويحث على الصدق في الحديث » فقد قال الحق تعالى : « 
ا َامَنُوأ آتّقوأ الله وَكُوتُوأ مَعَ آلصَّدِقِيرت (2) » “ وكم نيك الب صل الله 
عليه وسلم قال: « إن الصدق يُهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الحنّة» وإن الرحل 
لَيَصِدّق حي يكون صدّيقا. وإن الكذب يهدِي إلى الفجور, وإن الفجورٌ يَهِدِي إلى النار, 
وإن الرنجل لمكت حي يُكتب عند الله كذاباً » 1 

فالصدق من أخلاق المسلم ( ويعذه الإإسلام : حلقا رفيعا بل من أعظم حصال الخير ( 
وهو من ايل الألاق الي جاء 0 بتأكيدها 0 كما . لحذا نحد هذه الصفة 


وإيراد الآية المذكورة يتبعها إيراد بعض الأحاديث النبوية الواردة في ذم الفئة الغاوية 
من اللشد رن لذن كلل ايك )رزلا الل صذلى: الله عليه تويك لكأي يفول أقيه بزالان 
يمتلىء جوف أحلدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً » * » ومعئ الحديث لا يخرج عن 
المعيئن العام للآية سابقة الذكر » فالشعر كلام يصدر من الشاعر مثلما تصدر الكلمة منه 
على حد سواء » قد يكون قبيحا مذموما وقد يكون مقبولا » وبالتاليي فالذم الوارد في 
الأحاديث ليس موجها إلى الشعراء أو الشعر عامة ذاته » وَإِنما إلى الإفراط في الاشتغال به 


* ابن أبي الإصبع المصري , تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن , تحقيق : حفني محمد شرف » 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , مجنة إحياء التراث الإسلامي , الجمهورية العربية المتحدة » 1963م ,» ص 148 


* التوبة : 119 . 

عانم رآ 0 مام 01 
* البخاري , باب قول الله تعالى: " يتما الذِيرت عَامَبُوأ هوأ لله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِيتَ © " (التوبة: 
000 


* المصدر السابق . باب مايكرَةٌ أن يكون الغالب على الإنسان الشعرٌ حتى يَصُدَّه عن ذكر الله والعلم والقرآن » ج 
4 ».ص 120 ( رقم الحديث : 6155 ) . 
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والخروج فيه عن الحد المقبول شرعا » حى أن الحديث النبوي المذكور أورده الإمام 
البخاري تخت عنوان "ناب .ها يكرة أن يكون :الغالب عك "الاشساق الشبح سحي يَصده عن 
ذكر الله والعلم والقرآن » إذن فالشعر في مجموعه وعمومه مرتبط بالكلام المبالغ فيه كأن 
يكون كاذبا » ثما يدحل في دائرة المذموم في ديننا . 


وصفوة القول فالشعر « جائز إذا لم يكن فيه إفراط أو فحش أو تعرض لأعراض 
المسلمين الأبرياء ومندوب حين يكون مدحا للإسلام وأهله أو هجاء وتحقيرا للكافرين 
وتحريضا على قتالهم وما شابه ذلك » * » وسنرى في ما يلي كيف شجع الرسول صلى 
الله عليه وسلم قرظ الشعر دفاعا عن الإسلام والمسلمين وردًا لهجاء الكفار 


يُروى أنه « جَاء أَعْرَابِي إِلَى الي صلى الله عليه وسلم فَجَعَل يَتَكَلْمْ يكلام » فقَال 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : إِنّ مِنّ الْبْيَانِ سيخراء وَإِنّ مِنَ الشّغر حُكْماً »” , 
والرسول صلى الله عليه وسلم قصد ما يستخدم من الشعر للتوعية والعظة والحكمة ,» 
والمنفعة العامة لا ما يجعل من المجتمع منحلا » والقيم متفسخة . 


ولتكتمل الصورة نورد الأحاديث الي تحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن أهمية الشعر » بل وحث فيها عليه » تلك الي تعلقت بالرد على المشركين واليهود 
الذين استخدموا الشعر كوسيلة إلى حانب السلاح للنيل من الإسلام وأهله » ونلخصها 
قُُ الأحاديث التالية على سبيل المثال لا الحصر : 


* سفير بن خلف بن متعب القثامي . الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الشعر ( عرض وتوجيه ) , مجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابما » ج 18 / ع 38 رمضان 1427 ه.ء 135 . 

2 ني صحيح ابن حبان . عن ابن عباس . أن أعرابياً أتى اللَبِيَّ , فَتَكَلُمَ بكَلَام بين , فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
فلم ويد د ون قاف مج درا نون لتقي كما ين ابن لباك 1 الاخسانة وروت ليخ الو عبان انه 
وخرج أحادينه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة » ط 1 . 1408 ه / 1988 م » ج 13 ؛. ص 96 
(5780) . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


تحدثنا المصادر التاريخية أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقرظ الشعر لصالح الدعوة 
الإسلامية والدفاع عنها » فقد ثبت أن الب صلى الله عليه وسلم قال لحسّان بن ثابت 
١‏ 0 0 : اك 1 
رضي الله عنه يوم قريظة : « اهج المشر كين » فإن جبريل معك » 


ويتجلى لنا ما ذكرناه بدقة من خلال القصة الواردة في صحيح مسلم وال ارتأينا 
أن تورذها كاملة لارالة على لور التفر 'ق تعر كة السلميق طلد الشر كيق قمر عافشه 
> أن سول الله فال اعحوا 0 وا إن سد عَلَيْهَا مِنْ رَشقٍ بِالتَْلِ» فَأَرْسّل كت 0 
13'3”«3غ1 
حَسَّانَ بْن ثابتي. فلمًا دحل عليه َال حَمّان: قَدْ آنَ لَكُمْ أن تُرْملُوا إلَى هَذَا الأَسّد 
الضارب بِذَتبه. ألم ان سك كله نال وَالَذِي بَعَنَكَ باحق ١‏ لأفْرينهُمْ بلسّاني 


فرَي الأدم. قل سول له ل دن أن با بكر َعلَم قرَيْش بأنْسَابهًا. وَإنَ لبي فيهم 


- 


00 01 لَك تستبي» فَأناهُ حَسان. نُمّ رَحَعّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قد لَص لبي 
تيت .وى تك لحن لسك يلقع حت لز لطر من الوب قالت عَائشَة: 


و ل و ف + رار 


ور ا و لقان «إن ََ الْقَسْسِ لآ يَرَال يده ما نَافْحْتَ عَن الله 


وول زفالت :ميمه سول الله يَقُوَل: «هَجَاهم ان فشفى واشتفى». قال 


اس 


حساكث: 


00 مسح 27 له مه سداه 3 7 5 4 
هَجَوْت مُحَمَّدَا فأَحَبْت عَنْهُ طلا مه مله | وعند لله فى ذاكَ الجرّاء 


رك ما ١‏ حَنيفا مت عت منه- رسُول الله شِي ميُهُ الوَقاء 


سخ 


أبي وَوَالدَهُ وَعِرضِي مك مي م2 لعرض مُحَمَّدٍ مِنْكُمٌ وقاء 
كلت بيني إن لَمْ تَرَوْهَا ‏ © من 0# تير القع مِنْ كنفيأ كذلاء 


7 


5 غ6 ا و 000 2 0 0 هه و ل و 
يَيَارِينَ الأعنّة م صعِدَات 8# #* طة على أكتافِهًا الأسّل الظماءِ 


* البخاري , صحيح البخاري , باب مرجع النيّ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب , ومخرجه إلى بني قُرّيظة » 
ومحاصرته إيّاهم . ج 3 . ص 120 ( رقم الحديث : 4124 ) . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 
نَل > كذ تعتمت اذا 2 198 الطب لشفي المساء 


فإن أَعْرَضُمُو عن اعَتَمَرئا مث # نه وكان الفح وَالْكَشَف الْغِطاء 


مخمن 


َإَِا فاصبرُوا ضراب يَْم هه رادي تح تحناء 
وَقَالَ الله: قد أَرْسَنت عَبْدَ م مثو مث يقُول الْحَقَّ ليس به حفاء 
وَقَالَ الله: ديرت خُنْدَا صو مثو وتو هُمُ الْأنْصَارٌ عُرْضِيّهًا اللقَاء 
لنَافِي كل يَوْم من نَعَد # مه من ميبَاب أَْ قثَالَ أَرْ هِجَاء 
قَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اله نكم 8# م م8 وَيْمْدَحُهُ وَينْصُرهُ سَوَاء 
وَحبْرِيل 0 الله فِينا مظن ع م وروح الْقَمْسِ لَيْسَ لَهُ كفاء ١‏ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحادثة » جعل من الشعر طريقة لرد كيد 


شعراء فريش » وانتقى من الشعراء حسانا » لقدرته على الرد » وأبي بكر لقدرته على 


كما تطالعنا المصادر التاريخية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استمع لقصيدة 
( بانت سعاد ) لكعب بن زهير وال مطلعها ” 
قصيدته الي قال حين قدم على رسول اللهولة: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ © ط ا متيم إثرها لم يفد مكبول 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 9# ل#©» مه إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


* البخاري . صحيح البخاري . باب فضائل حسان بن ثابت, رضي اللَّهُ عنه . ج 3 . ص 120 ( رقم الحديث : 

3 كعب بن مالك . الديوان . حققه وشرحه : علي فاعور . مدشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت ,» لبنان » ط 22 » 1417 ه / 1997 م» ص : 60 ؛: وص : 67 » ابن هشام , سيرة ابن هشام » ج 1 » 
ص 503 -513 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الريواية سيغ السسيرة النبوية 

إلى أن يقول : 

إن الرسول لنور يستضاء به له مه طن مهند من سيوف الله مسلول 

في عصبة من قريش قال قائلهم ‏ ظ أ طا 2 ببطن مكة لا أسلموا زولوا 

باختصار إنه الالتزام في الأدب مثلما هو الالتزام في كل بحالات الحياة حسب 
الضوابط الإسلامية » فكلما حمل الشعر مضامين اجتماعية أو ثقافية أو إنسانية أو حضارية 
هادفة تنضوي تحت لواء الإسلام والفطرة السليمة » ساعد بطريقته على الرقي با تمع 
وتجميع الهمم والسعي لتبديل المساوئ با محاسن والرذائل بالفضائل » فالالتزام ما هو إلا « 
أمر داخلي وتعبير ذاتي عن النفس والفكر والخيال والروح بوازع إكاني وصدق نفسي » ء 
يتعلق بكل مناحي ا حياة » مما في ذلك الإبداع الفئ والأدبي » وغير ذلك . 

وتعد ( قضية الالتزام ) في الأدب من قضايا النقد الى أسالت الكثير من الحبر » لحد 
الساعة » ويدعو أصحابما بأن « يتقيد الأدباء وأرباب الفنون في أعمالهم الفنية .مبادئ 
خاصة وأفكار معينة » يلتزمون بالتعبير عنها » والدعوة إليها » ويقربونها إلى عقول جماهير 
الناس » ويحببونها إلى قلوبهم »5 » فتكون وسيلة إصلاح لا هدم » وتوعية لا إفساد : 
الضوابط الأخلاقية في أعمالهم ورفض الأدب الذي لا يعمد الحياة ولا يغ النفوس ويعمل 
على تمزيق الأعراض والطعن في الأنساب والغزل الفاضح والمدح بالكذب والباطل حيث 
لا يقبل ذلك منهم إلا الغاوون » * » وكل هذه الصفات الأحرى أن تجتنب في كل أمور 


+ عباس محجوب , الأدب الإسلامي . ( قضاياه المفاهيمية والنقدية ) , جدارا للكتاب العالمي » عمان , الأردن و 
عالم الكتب » إربد » الأردن » طذ 1 . 2006 م ص : 125 . 

و طبانة 2 قضايا النقد الأدبي ( الوحدة 2 الالترام 3 الوضوح والغموض 3 الإطار والمضمون 2 دار المريخ 
للدشرء 1404 ه / 1984 م ؛ ص : 15 . 

7 عباس محجوب , الأدب الإسلامي . ( قضاياه المفاهيمية والنقدية ) , جدارا للكتاب العالمي » عمان , الأردن و 
عالم الكتب » إربد » الأردن » ط 1 . 2006 م ص : 125 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


الحياة » فكيف بالشعر الذي يعبر البلدان » ويطوي الزمان » ويؤثر في النفوس والعقول 2 
فتفسد بذلك المجتمع » وتحدث شرا في قيمه الأحلاقية . 


على أننا على دراية تامة بأن هذا السجل الحافل يمآثر العرب وطبائعهم الي جبلوا 
عليها قرونا حلت » لم يتغير كلية ودفعة واحدة » إذ « لم يكن من اليسير أن تتغير مفاهيم 
الشعر وقيمه بين عشية وضحاها » فهذه المفاهيم قد رافقت الشعر قرونا طويلة » * » 
وهذا الأمر قد ينطبق على كل جديد في كل بحالات الحياة وفي كل عصر ومصر . 

2 - حذف ابن هشام للكثير من الأشعار التي رواها البكائي عن ابن إسحق : 

ترك / إ*مال / حذف : بعض شعر السيرة 

كثيرة هن العوامل الع أثرق على “شعن السيرة السوية.شانه قن ذلك شان الشعر يصفة 
عامة » ما بين الضياع والانتحال والوضع والترك عمدا » والحقيقة الماثلة أمام الدارسين هي 
أن شعر السيرة النبوية لم يصلنا كله » ونركز ها هنا على عامل الترك العمدي لبعض من 
أشعار السيرة النبوية » فابن هشام نفسه يشير إلى تركه لرواية بعض الأبيات أو قصائد 
بأكملها في قوله « (...) وتارك (...) وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا 


البكائي بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه ,ملبغ الرواية له والعلم 


به « 

فابن هشام من خلال هذا المقنطف » يوضح منهجه ف كتابة السيرة النبوية وقد ركز 
في المقطع أعلاه على الحذف أو الترك للكثير من الأشعار الى معها عن زياد البكائي » 
بسبب جهله لما وعدم تناولحا من طرف العارفين بالشعر أنذاك » أو نظرا لبشاعة معانيها 
واستهجانه لما أو بغرض الاختصار » وقد أجمل قول هذه الأسباب على الشغر وغيره: , 
1 إحساكث س ركيس »2 الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدولة الأموية , دار الطليعة للطباعة والدشر » بيروت 2 
لبنان» ط 1 » آب ( أغسطس ) 1981 م . ص : 82 . 


7 ابن هشام . السيرة النبوية » القسم الأول ص : 04 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 
أ - حذف ابن هشام للأشعار البذيئة المقذعة التي تسيء للإسلام والمسلمين 


إن الحديث عن حذف ابن هشام للأشعار المسيئة للإسلام » لا يمكن تصوره بعيدا عن 
إبراز المعالم الكبرى لتلك الحرب الكلامية الى دارت بين المسلمين والمشركين » إلى جحانب 


كوه لمان > 


ن المعركة الشعرية بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر 
لما رأت قريش أن الدعوة الجديدة قد وحدت لما من يلتف حوا من المهاحرين 
والأنصار » وقد استنفرت لذلك شعراءها محاربة الدين الجديد ف « هب شعراء قريش 
يعلنونها حربا شعواء على الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين وف مقدمتهم 
ألمع شعرائها وأشدهم عداوة للمسلمين وهجاء لهم وتحريضا عليهم » عبد الله بن الزبعرى 
يعينه ويؤيده أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ) » وضرار بن الخطاب الفهري - فارس قريش وشاعرها - والحارث بن هشام 
المعحزومي ( أخو أبي حهل ) » يؤازرهم من شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت ومن شعراء 
اليهود بالمدينة وما حواليها كعب اليهودي وحيل بن جوال الثعلبي » وغيرهم » * » فكان 
الحجاء معلنا على الإسلام والمسلمين » طعنا في كرامتهم » وحدشا لمشاعرهم » وحطا من 
ولا ينكر الدارسون أن الحجاء قبل أن يستغل من طرف المشركين نيلا من الإسلام 
والسلميق “كاذ ثابها مومعو كيك الشعراء العره !و كانت غالبيية يق القيانا ١‏ المقاحرة ؛ 
بحيث يعظم كل شاعر قبيلته ويزكي نفسه . 


فأصبح المجاء إذن في أثناء المواجهة بين كفار قريش ومن أسلموا » سلاحا ماضيا 
يشهرونه في وحه الدعوة الإسلامية » ومن نتائجه أن كان له « أثره في نفس الرسول صلى 


5 صلاح الدين اهادي , الأدب في عصر النبوة والراشدين . . ط 3 , 1407 ه / 1987 مء مكتبة الخانجي 


بالقاهرة: 232 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


والتشار بين القبائل, الحزئيةة > * ذا برزادؤن خديد لعيزة لأساف + إنه التصيرة باللسان 
والقريض » وأصبح « هجاء الكفار والمشركين لكف أذاهم والانتصار للمسلمين منهم يعد 
بلاطن براك للتياك قا سول اند يح نوق قر لير اق اميق اراد أقة اعرد 
مقدمتهم الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه » والذي لقب بشاعر الرسول صلى الله 
55 

ونأتٍ على سرد مثال حي هذه الحرب الشعرية » لنرى كيف لم تقتصر حرب قريش 
محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الجديد على السيف فحسب » بل حاربته بقول اللسان 
هجاء مراء وتطاولوا على الإسلام والمسلمين » حفظ التاريخ منها قصيدة عبد الله بن 


شفرف الى الستعايية انه 7 كردن وها اعواه ون الضبالتى سراعية كدر 
يا غراب البّين أُسمَعت فقل تأ مت مله إنّما تَنطِقّ شيئا قد فيل 


إن ِلخير وَلِلسّرٌ تتدىّ ‏ # #2 2ه ركلاتَلِك رحة وقبل 


اليا 


بلغا حنَان عَنَى آية ‏ طن كه من فَفَريضُ الشعر يشفى ذا العُلّل 
كم ترى بابخ ين خُحْمًة من وت و وَأكفْ قد أَترت وَرحل 
وب كبانة ين تارك تايل اكد ورلا عليه جعاركا إلا ا د 1 

ذَهَبَت بابن الربتعرى وقعَة م مث م كان رك النصل فيه ل عدل 


وقد نتم ونلا سكم" ف و وه نر ايان 01 


' سامي مكي العاني , الإسلام والشعر , عالم المعرفة » أغسطس 1996 م . ص 53 . 
: سفير بن خلف بن متعب القثامي , الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الشعر ( عرض وتوجيه ) , مجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابما » ج 18 / ع 38 رمضان 1427 ه. 135 . 

3 ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص : 136 , يحبى الجبوري » شعر عبد الله بن الزبعرى » مؤسسة 
الرسالة . ط 2 ,» 1401 ه/ 1981 » بيروت , لبنئان » 41 . 

“ ابن هشام ؛ سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص : 136 - 137 , وحسان بن ثابت » الديوان , تحقيق وتعليق : 
وليد عرفات , دار صادر » بيروت » 2006 م , ص : 98 . 





341 














الفصل الثالث (الباب الثاني) : المروادة سيغ السسيرة النبوية 
إذ شَدَدنَاسَدَةَ صادقة ‏ # #ه هه فاجأناكمُ إلى سّفح الجَبَّل 
إذ تُولُونَ عَلِى أعقابكم م ربا في الشّعب أشباة لل 
َم يُفوتونا بشيء ساة ونه مي ونه غير أن وَلُوا ببجْهدٍ وَفَشّل 


ضاق عَنا الشِعبُ إذ تحرَغة ‏ ص© مه وت وَملَأنا الفرط مِنهُم وَالرجَل 


١ 


ا 


يدوا جبريل تصر فتَرَّلُ 


برجال سكم أمتاليُم طن مع وان 
وَعلونا يَومَ يدر يالُقى © عله ننه طاعة الله وتصديق اسل 
إذن فقصيدة ابن الزبعرى تنم عن تلك العصبية القبلية وذلك الحقد الذي يكنه 
للمسلمين وكأننا به يشفي غليله ويرحع لقبليته مكانتها بعد الانهزام الذي لحق بما من 
ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء يوم بدر . 

بينما قصيدة حسان بن ثابت فهي مثال للمدافع عن الدين والحق » المتفاني في جعل 
يراعه في خدمة الدين وأهله » ولم يكن عبد الله بن الزبعرى الوحيد في صفوف الكفر » بل 
كان معه زمرة من المشركين والكفار على شاكلة ضرار بن الخنطاب وهبيرة بن أبي وهب 
بالقريض . 

ول يكن الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه هو الوحيد في معركة الدفاع عن 
فرطل المملقين خ فق كات ام حعانيه كيك للش ين رو الة؟ الدع قد كرف اكز عن ترا ا 
معان الإبمان السامية ومدافعا رفقة صحبه عن الدين الجديد » ومما حلده له التاريخ قوله في 
5 ع 5 ع ب 1 
رثاء أهل مؤتة » زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 

تأوببئ ليل بيثرب أعسر2 شه طن طن وهم إذا ما نوم الناس مسهر 


لذكرى حبيب هيجت لي عبرة م ملو م فقوا بوأسياتت: كلدك 


+ حسان بن ثابت , الديوان , تحقيق وتعليق : وليد عرفات , دار صادر , بيروت : 2006 م , ص : 98 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الريواية سيث السسيرة النبوية 
بلى إن فقدان الحبيب بلية ‏ ظ* طن طن وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ‏ طق # طق شعوب وخلفاً بعدهم يتأخر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ‏ طته © طن بمؤتة منهم ذو الحناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا ‏ © ف" مه جميعاً وأسباب المنية تخطر 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهمم ظه ظ طن إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغر كضوء البدر من آل هاشم ط طن طه أب إذا سيم الظلامة بحجسر 


وإلى جانبهم كعب بن مالك رضي الله عنه الذي نراه يذود عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل #باللشان والسعاة 6 وهو القائل بوماية * 


لعمر أبيكما يا بئ لؤي مم على زهو لديكم وانتخاء 
لما حامت فوارسكم ببدر رف رف رف ولا صيروا يه عند اللقاء 
وردناه بنور الله يحلر ‏ # #2 طه دبجى الظلماء عنا والغطاء 
وجول له سس ارام ز ره رف من أمر الله أحكم بالقضاء 
فا طتزيق و رابك يدن للا موناريهيا لك بلطم 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب 2 8 ل طن جياد الخيل تطلع من كداء 
بنصر الله روح القدس فيها مأك ص8 متا وميكال فيا طيب الملاء 


وعلى هذا النمط نظم عبد الله بن رواحة قصائد في الدفاع عن الدعوة الإسلامية بقلمه 
الذي صاحب معارك النزال » فقال على سبيل المثال قوله في غزوة بدر يعير أبا سفيان 
إإحلافه وعده » بعدم إتيانه 6 


3 كعب بن مالك , الديوان ع دراسة وتحقيق : سامي مكي العا مندشورات : مكتبة النهضة , بغداد » مطبعة 
المعارف , بغداد » ط 1 , 1386 ه / 1966 م, ص : 169 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الريواية سيك السسبرة النبوية 

وعدنا أبا سفيان يه 2 هه "اده سحدنا ونا كان وان 
فأقسم لو وافيتنا فليتنا 8# # طته 0 لأبت ذميماً وافتقدت الواليا 
لواانية ار صيط ول عت اد ٠ج‏ م * دوعي لاحي كناد اننا 
عصيتم رسول الله أف لديتكم "" 8 ط طن وأمركم السيء الذي كان غاويا 
فإني وإن عنفتموني لقائل " »م م فدى لرسول الله أهلي وماليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره مي ون م شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا 
إذن » فالقاسم المشترك بين القصائد المذكورة هو روح الدفاع عن الإسلام العالية 
سواء بمدح الرسول كله وصحبه أو هجاء الكفار ردا عليهم . 


أما المعسكر المقابل من الكفار والمشركين واليهود » فقليلة هي المصادر الى حوت 
أشعارهم » ونركز على سيرة ابن هشام الى انتقينا منها بعض أشعار هؤلاء » منها قول 


عند الداع الدتعيف ايوم انحل * 

قتلنا ابن ححش فاغتبطنا بقتله ‏ له ط طن وحمزة في فرسانه وابن قوقل 
وأفلتنا منهم رحال فأسرعوا ل مه مت فليتهم عاجوا ولم نتعجل 
أقاموا لنا حى تعض سيوننا ط ط طن سراتمم وكلناغير عزل 
وح يكون القتل فينا وفيهم ‏ ته مت طلا ويلقوا صبوحاً شره غير منجلي 


30 + : : 1 


* عبد الله بن رواحة » الديوان . عبد الله بن رواحة ودراسة في شعره وليد قصاب دار العلوم للطباعة والدشر , ط1 
1401 ه / 1981 م» ص : 138 . 


* ابن هشام . سيرة ابن هشام . القسم الثاني . ص 166 - 167 . 
3 المصدر السابق . القسم الثاني . ص 164 - 165 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : امروادة سيغ السسيرة النبوية 
ما بال عينك قد أزرى با السهد ‏ 8# © طه تكأنما حال في أحفانمها الرمد 
أمن فراق حبيب كنت تألفه 8# له مله قد حال من دونه الأعداء والبعد 
وفي هذا الجدول المختصر نحاول أن نوضح أشهر الأسماء من الحانبين : 

أهم شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الققصائد 

) الديوان كاملا‎ ١( 

فيو إن تحعستان ين انيت 
حققه وعلق عليه : وليد عرفات( في جزئين ) : 


رضى الله عنه دار صادر بيروت » لبنان » 2006 م . 
وينظر أيضا : 


وضعه وصححه عبد الر حمن البرقوقي » 


ون لمعنه دراسة و تحقيق : سامي مكى العائ 


منشورات : مكتبة النهضة » بغداد 











345 





























الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


طآء 1386 ه /1966م. 


عبد الله بن رواحة غبك: الله جن ارو اح ودواسة فق شعرة 
نع هه وليد قصاب », دار العلوم للطباعة والنشر » ط1 » 


1 ه/ 1981 م. 








وهذه قائمة عامة بأهم أسماء المشركين واليهود والكفار ممن اشتهروا ممحاربتهم 
للدعوة الإسلامية » وال حفظت أسمائهم » دون أن تحفظ حل قصائدهم » إلا النزر 


اليسير منها : 
أهم شعراء قريش عدد القصائد 
( جمع لقصائده مع دراسة ) 
شعر عبد الله بن الزبعرى 
عبد الله ين الربعرى فى فورض انميق الوتوالة ا 1401 


1 م » بيروت » لبنان » 
روى له ابن هشام في موضعين 


اللطلت لوده 
ضرار بن الخنطاب روى له في خمسة مواضع 


هبيرة بن أي وهب روى له ابن هشام في حخمسة مواضع 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


وفي ما يلي توضيح لطريقة الرد على المشركين والكفار الذين تطاولوا على الإسلام 


يا غراب البّين أسمَعتَ قل ف قرف إِنّما تَنطِقٌ شيئاً قد فل 

إن للخير وَلِلشرٌ مدىّ ‏ # #2 ف وَكلاَلِك وَحَهٌ وَقبل 
وَالعطيات سان يَنَيُم ‏ # 2 طن وَسَواء قير مر وَمُقل 
كل ع اتستعي رئل و و ونه وَبَناتُ التعر يَلعَبنَ بكُل 
ابلا ناد فى ابتككح عل هله م فقريض الشعر يشفى ذا العُلْل 
كم ترى باجثَرٌ من جُمجُمَة #2 م من وأكف قد أَترّت وَرحل 
وَسَرابيلٌ جسانٍ سرمت 2" ## لله صن عن كماةٍ أهلكوا في الْمتَرَل 
كم قتّلنا مِن كريم سيد زرف ىق ماحد الحدّين يه قدا بَطل 
صادق النَحدَةٍ قَرم بارع عن تنه غير مُلتاث لُدى وَقعٌ الأسَل 
فْسّلٍ المهراسَ من اكه زر رف بين أقحافي وهام كالحجّل 
ويجيبه حسان بن ثابت رضي الله عنه » مقابلا كلامه ورادا عليه معارضا إياه.عثل قوله * : 
ذَهَبَت بابن الربُعرى وقعة وت هته مله كان ما المضل فيها لّو عَدَل 
وَلَقَدنكُم وَلابِكُمٌ ‏ ##ة#ة وكَذاك الحَربْ أحياناً دُوَل 


إة اتتتحددنا هذه مسادقة ملا مت طن فاجأناكمُ إلى سَفح الحبّل 


- 


إذ تولححون على أعقايك ون ننه هله هَرَباً في الشّعب أشباةَ الرسّل 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص 136 - 137 . 
* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول , 137 - 138 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : امروادة سيغ السسيرة النبوية 

نَصَعْ الى في أكتافكم " #8 مه من حَيث تهوى عَلَلاً بعد نهل 
فَسّدَحنا في مقا واجدٍ © © نه نكم سَبعينَ غير سحل 
وَأسّرنا مِنَكُمٌ أعداة قم ص من صن فَإنصَرَفهُم مِثلَ إفلات الحَجَل 
بخناطيل كجنَانٍ الملا طن من من يُلاقوة مِنَ الناس يهل 
يَخرح الأكدز ين أمفافك ٠.‏ 2 5 6ه مِئلَ رق النيب يَأكانَ العَصّل 
َم يُفوتونا بشّيء ساعة م م غَيرَ أن ونوا بِجُهِدٍ وَفْشَّل 
ضاق عَنا الشِعبُ إذ تحرعة م6 وه و8 وَمكَأنا الفرط مِنهُم وَالرِجَل 
برحال لَسكُمْ أمشلّهم زع رن 
وَعَلونا يَومَبَدرِ بالثّقتى ‏ عه مت ا طاعة الله وتصديقَ الرٌسُّل 

إذن فقصيدة ابن الزبعرى تنم عن تلك العصبية القبلية وذلك الحقد الذي يكنه 
للمسلمين وكأننا به يشفي غليله ويرحجع لقبليته مكانتها بعد الانزام الذي لحق يما من 
ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء يوم بدر » بينما قصيدة حسان بن ثابت فهي 


مثال للذود عن الدين بالبراع » ونموذج للإبداع الملتزم والضروري في مثل تلك 
الأوضاع. 


وليس النموذج المذكور آنفا هو الوحيد في هذه المعركة الشعرية » بل هي 
شذرات احتفظ ها التاريخ » لا تمثل سوى النزر القليل ثما تعرض له المسلمون بلسان 
الكفار » لأن مصيره كان الترك » وهذا كان منهج ابن هشام في الشعر » وتشير إلى أن 
اتباع هذا النهج ليس بالجديد » وهو ليس من شأن ابن هشام وحده » بل نحد انتشارا 
واسعا لحذه الظاهرة نحاول عبر السطور الموالية الكشف عنها . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 
ه الحذف بين المؤيدين والمعارضين 5 


لقد اتفق أكثرية القدماء على ضرورة التخلص من كل ما يطعن في الدين أو 

رموزه من قبل شعراء الكفار » مثل ذلك ما بحده عند ابن كثير الذي يصرح بتركه للكثير 

نما أورده ابن إسحاق في قوله تعقيبا على ما رواه ابن هشام في غزوة أحد : « وقد أورد 

ابن إسحاق في هذا أشعارا كثيرة » تركنا كثيرا منها حشية الإطالة » وخوف الملالة » 

وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد » * » فابن كثير إذن يصرح بأنه حذف وترك وأهمل أبياتا 

من الشعر » وأقر بالغاية من ذلك وهي من منظوره : إزاحة الملل الذي يلحق بالقارئ من 
جراء الإطالة . 


ويبدي السهيلي شارح سيرة ابن هشام تحرحه من رواية مثل هذه الأشعار فيقول 
تحت عنوان ( روَاية شِغر الْكَفَرَةٍ ) حينما عقب على شعر أبي جهل ردا على حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه : « لَكنّي لَا أغرضُ لشيء مِن أَشعَار الْكَفَرَةٍ التي تالّوا فيهًا 
مِنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ » ” , لكنه يستئئ طائفة ثم يورد قول أهل العلم 
في جمع ابن اسحاق لهذا النوع من الأشعار : « إلا شِغرَ مَنْ أُمْلَم وكاب كميرَارٍ وَابْن 
لربَعْرَى » وَقَدْ كرة كثيرٌ مِنْ أَهل العلم فِغْل ابْن إِسْحَاقَ في إِدْخَالهِ الشّغْرَ الذي نيل 
فيه مِنْ رَسُول الله ردم - وَمِنْ الناس مَنْ اعْتَدَرَ عَنْهُ قال حِكاية 
الْكفْر ليس بكفر وَالشَعرُ كنَامٌ وَلَا فرْقَ أن يُرْوَى كَلَامُ الكفرةٍ ة وَمُحَاحَتُهُمْ لني صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَرَدَهُمْ عَلَيِْ ورا وبَيْنَ أن يُرْوَى مَنْظُومًا » وَقَدْ حَكَّى رَبْنَا سُبْحَائهُ في 
كَابه الْعَرِير مَقَانَاتٍِ الأمَمِ لِأنبَِائِهًا » وَمَا طَعَنُوا به عَلَيْهِمْ قَمَا ذَكْرَ مِنْ هَذَا عَلَى جهة 
السمروسع نا لا لسن و را نايك نو و كيه فى عن 
5 فالمسألة عند السهيلي محسومة » إنه يرفض كل حشد 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص : 136 - 137 . 


7 السهيلي , الروض الأنف 2 / 57 . 
* المرجع السابق» 2 / 57 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الريواية سيغ السسيرة النبوية 

لأشعار الكفار » ولا سيما الي يطعن فيها أصحابا في شخص الرسول صلى الله عليه 
وعلي 

ولا يخص الأمر الرواة والمؤلفين فحسب » بل الشاعر نفسه » فإذا كان الشاعر 
ف أي مصر وعصر يعمل جاهدا على إنشاد شعره ونشره في الآفاق » فإن الأمر لا يكون 
كذلك حينما يتعلق الأمر بشاعر أسلم وجهه لله الواحد الأحد » وقد سبق وأن أشهر 
قلمه ضد هذا الدين الذي اعتنقه » الأكيد أن هؤلاء الشعراء بعد اعتناقهم للإسلام » « 
استشعروا في أنفسهم ندما بالغا على ما فرطوا في جنب الله ووجدوا في أشعارهم هذه 
وثائق تدمغهم بالخزي والعار وتفضح سفاهتهم وسوء قوطهم » فعمدوا إلى لمس هذه 
الأشعار وعدم ترديدها وحاولوا محوها من ذاكرتهم ومن ذاكرة كل من يرويها » * . إنه 
الحرص على عدم حمل أقوال تقدح في الدين وتسيء للشخص بعد مماته . 
وقد وردت على لسان بعض هؤلاء الشعراء الذين أسلموا أبيات تشعر قارئها ممدى الندم 
الذي تمكن من هؤلاء » ومدى الحرج الذي يعانونه من رواية أو إنشاد ما بدر منهم أيام 
كفرهم » وذا الأثر النفسي يقول ابن الزبعرى نادما » مستشعرا حطأه الفظيع وقوله 
الشنيع يوم كان مع المشر كين لسانا هاحيا : 


يا رسول الملليك إن لسانٍ 8# © 2# راتق ما فق قت إذ أنا بور 

إذ أباري الشيطان في سنن الغي ‏ 8# ص طن ومن مالم يه متبور 

آمن اللحم والعظام لريي " ظ ل مننة 0 ثم قلبيى الش هيد أنت النذير 

إنني عنك زاحر ثم حيا " شه ض طن من لؤي وكلهم مغرور 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزبعرى أيضا حين أسلم : 


منع الرقاد بلابل وموم 8# ص طن والليل معتلج الرواق كيم 


+ شوفي رياض أحمد . شعر السيرة » 7 . 
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ورغم هذا الحرص الذي لمسناه في التحفظ الواضح من رواية أشعار الكفار الي 
تطعن ف الإسلام ورموزه » فإننا لا ننكر وصول بعض هذه الأشعار عن طريق بعض 
الرواة لابن إسحق الذي أثبتها في سيرته والذي لم ير في روايتها حرحا » ولعل تبريرات 
موقف ابن إسحق ومن ينحو نحوه مختلفة كأن تكون « روايتها من باب العلم بالشيء 
والتعرف على الحقيقة فيما كان يواجه الإسلام ورسوله فليس على راويها وزر ما دام في 
المي ونا لاجر يعارن جا قدو درن يدان و اناف 


هذا الرأي وجدنا له مؤيدين أو لنقل معجبين » وعلى رأسهم يوسف هوروفيتش 
الذي يعد موقف ابن إسحق المذكور قمة في النزاهة والأمانة العلمية بقوله : « ويكشف 
ابن اسحاق عن نزاهة غير عادية في إدحال القصائد » حنىّ ليسمح لخصوم النبي بإدحال 
الأشعار الي نظموها دون حرج » ” » وبين التأييد منعدمه » أوصل إلينا الرواة كما قليلا 
من شعر السيرة المنتمي لمعسكر الكفر » ليس فيه إقذاع حاد , لكنه في كل الأحوال 
يصور لنا كيف كان الإسلام يحارب من كل الحبهات ودون هوادة . 

ب - غماذج من الحذف في رواية ابن هشام لشعر السيرة النبوية 
أما ابن هشام في السيرة النبوية » فدفعه للحذف أسباب نركز عليها في ما 

يلي -- بايراد أمثلة منتقاة من أقوال ابن هشام نفسه في السيرة النبوية أي ناسبا إياها 
لنفسه - : 

« قال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من بين عبد 
مناف ومن عاداه من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم: 
ألا قل لعمرو والوليد ومطلعم" شا شا طن ألاليت حظي من حياطتكم بكر 
عور فو ماعل فين رنيو 8ن وه . ماس واس حابي كسم 


' شوقي رياض أحمد , شعر السيرة النبوية . 209 . 
* يوسف هوروفتش . المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمه حسين نصار . ط 1 1369 ه / 1949 م . شركة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي » مصر , 93 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني : الريواية سيث السسيرة النبوية 
وتيم ومخزوم وزهرة منهم م مي م وكانوا لنا مولى إذا بغي النصر 


فقد سفهت أحلامهم وعقولحم ‏ #* #* طن وكانوا كجفر بئس ما صنعت حفر 
قال بن هشام : تركنا منها بيتين أقذ ع فيهما. 0 

وقال ابن إسحاق: وقال أمية بن أبي الصلت يرثي من أصيب من قريش يوم بدر: 
ألا بكيت على الككرا "- شن ظ مان م بين الكرام أولي الممادح 
كبكا الحمام على ف رو" شه طن ص ع الأيك في الغصن االجوانح 


ماذا ببدر فالعقنقل '" طن ط نه من م رزبة جحلحح 
فمدافع البرقين فال 8# مه طن حنان من طرف الأواشح 
شط وشحبان فنا م من ليل مغاوير وحاوح 

قال ابن هشام : تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
لم6 + 

وفي المثال التالي حذف ابن هشام بيتا واحدا أيضا لابن الزبعرى والذي رد فيه على 
شعن كان اليه ارو ربكن الشاورف ”> 

« أمن رسم دار أفقرت بالعناعث " #* # ط# بكيت بعين دمعها غير لابث 
ومن عجب الأيام والدهر كله 8## #* مه له عجب من سابقات وحادث 
لجيش أتانا ذي عرام يقوده ١‏ طلا ظ* طن عبيدة يدعي في الحياج بن حارث 
لتقرك أصناما عككة ع كفا #* # طن مواريث موروث كريم لوراث 
فلما لقيناهم بسمر ردينة ١‏ ظ © طن وجرد عتاق في العجاج لواهمث 
وبيض كان الملح فوق متوفها ١‏ 8# م« طن بأيديي كماة كالليوث العوائث 
نقيم يما إصعار من كان مائلاً ‏ © © # ونشقي الذحول عاجلا غير لابث 
كفنا عق عرق كد ري : 8ه هه “رواحي اناك انتب ان 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول : 267 - 268 . 

* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص 30 - 32 , ونشبر إلى أن ابن هشام يشكك في نسبة الأبيات 
لأبي بكر الصديق وابن الزبعرى على حد السواء , ثم إننا اختصرنا الأبيات , اختصارا » 2 / 30 -32 . 

* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول : 592 - 593 . 
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ولو انهم لم يفعلوا ناح نسوة 2 © ص طن أيامى لحم من بين نسء وطامث 
وقد غودرت قتلى يخبر عنهم ‏ طن أ طن حفي بمم أو غافل غير باح + 
فأبلغ أبا بكر لديك رسالة 8# # من فماأنت عن أعراض فهر يبماكث 
ولما تحب من يمين غليظة 5 . قد ريا تحدافة شير حايك 
قال بن هشام تركنا منها بيتا واحداً وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لابن 
لو 

فما صدر من ابن هشام كتبرير لترك الأبيات الشعرية » كان بدافع الغيرة على 
الدين » وعدم قبوله لرواية ما يخالف اعتقاده في أن الكلام الذي يتعرض فيه قائله بسوء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من الأولى تركه » والملفت للنظر أن ابن هشام 
وصل لدرجة كبيرة من الأمانة » بحيث أقر بحذفه للأبيات وكان قادرا على أن لا يشير 





إل للعو اوناع مسي له 
0 كعب بن الأشرف نموذجا 

الدهاء والمكر والحقد ... » صفات ارتبطت بالفرد اليهودي أكثر من غيره » 
بشهادة التاريخ » وعواقف بين المسلمين واليهود على مر السنين » فقد عرف عن اليهود 
اتصافهم بصفات أخلاقية ذميمة » حيث « توفرت لحم مجموعة من الرذائل الأخلاقية 
والمفاسد السلوكية بصورة عجيبة لعلها لم تتوفر مثلها لأمة أحرى من الأمم » ورسخحت 
في نفوسهم رسوخا في ثابتا لعلها لم ترسخ مثلها لأمة أحرى من أمم أحرى » واتخذت 
هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائص والأمراض والآفات خطوطا ثابتة » “2 فهم 
دائما في محاربة الحق وأهله » هذه الصفات الى لم تتغير » ولم تتحول وتتبدل » بل 
أضيودت٠فعةة‏ لفهنية" زاشكخة بق« الفرف اليهودي: )و افق مازشات سا كيد كاه 


الآخر. 


المرجع السابق , 593 - 594 . 
2 صلاح عبد الفتاح الخالدي , الشخصية اليهودية من خلال القرآن ( تاريخ - سمات - ومصير ) » ط1 . 1419 
ه / 1998 م., دار القلم » دمشق , سورية » 163 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 
وعرف اليهود ممحاربتهم للمسلمين على مختلف الحبهات » كان منها زرع البلبلة في 
صفوف المسلمين وايقاد نار الفتنة » فبعد غزوة بدر الكبرى » يتقدم اليهودي » كعب بن 
الأشرف بدهائه المعهود إلى مكة » ليزيد من حرقة القرشيين » ويذكي نار الكره والحقد 
1 3 ع نك 1 
بينهم وبين المسلمين بعد مصاهم وهزعتهم في بدر » يقول كعب بن الأشرف 
طحنت رحى بدر لمهلك أَهله فين ولمل بدر تستهل وتدمّع 


عو داس و 


قتلت سراة الناس حول حياضيهم " ططنه طله طن لا تبعدُوا إن الملوك تُصَرَّعٌ 
يعت أن بي لمغيرة كلهم" شن م طن حَسْعُوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 
واه ونيد عون ورف و مي 2 نااتال مصيل الملكق: تتم 
نيهت أن الحارث بن هشاميهم ‏ له طن طن في الناس يب الصالحات وَيجمَع 
ليزورَ يثرب بالجمُوع وإنّما له من طن يحمي على الحسب الكريم الأروَعٌ 
ولم يتوقف كعب اليهود عند حد زرع الحقد والكره والتحريض » بل أخذ 
يهجو رسول الله عليه وسلم » ويتعرض لأعراض المسلمات » وشاع شعره في المدينة , 
حين أخخل يتناشده ارارق والميياك ”. 


من كراهية ومقت بمعان كلها إقذاع وفحش .» انطلقت ألسنة الشعراء المسلمين للرد عليه 
يعن رأنن القالنة حنيان بو "انلف رفن امع «رميمونة ينح عي الله البلوبية القائلة 


الع 
تحن هذا العبد كل تحنن " شط #2 طن يبكي على قتلى وليس بناصب 
بكت عين من يبكي لبدر وأهله .8 © ##- وعلت مثليها لوي بن غالب 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني , 52 . 
* ينظر تفاصيل القصة كاملة : : ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . 51 - 57 . 
*3 نفسه , القسم الثاني , 53 . 
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فيعلم حقاً عن يقين وييصروا نه عن طن بحرهم فوق اللحى والحواجب 

ذلحاكا تسيوانه ا م 

الاأفازحروا سكم سفيها نسلت “92 © نه ٠عن‏ القول يآق ننه غير قارب 

أتشتمئ أن كنت أبكي بعبرة ‏ ظ ص طن لقوم أتاني ودهم غير كاذب 
ولم يعد الأمر يُحتمل » وأدرك حينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتله سيكون 


عبرة لكن سول له نفسه ويعادي الإإسلام عداء سافرا ( وأهدر دمه 2 وقتل كعب بن 
الأشرف :وسكت لسانة إل الأيك:. 


إذن بعد الأمثلة العديدة الي تكرتاساء هك 'القول أن ذاك الشعر كان نينا 

وجيها ومقبولا لحرص الرواية الإسلامية على تجاهل وحذف وترك رواية الشعر من هذا 
القبيل » الذي يتعرض فيه كعب لمجاء المسلمين هجاء فاحشا . 

مثل ما كان مصير كل الأشعار الي تندرج تحت هذا الضرب من أصحاب الألسنة 
امحمومة على الإسلام والمسلمين . 

ج - حذف ابن هشام للأشعار المقذعة التي فيها بذاءة 
( من جانب المسلمين ) 

لقد سجلنا من خلال بحثنا في منهج ابن هشام المعتمد على الحذف , أن الترك لم 
بحصر في الإطار العقدي المحض » ولم يختص بحذف أشعار الكفار والمشركين واليهود 
الذين أساؤوا للمسلمين » بل دفع حرص ابن هشام على تنقية السيرة من الكلام البذيء 
لإدراكه أن الكلام الليّن » يغسل الضّغائن المستكنّة في الجوانح » والكلمة المبغضة الي 
يستهجنها أصحاب الفطرة السليمة » ومن ثمة عمد ابن هشام إلى حذف بعض من أشعار 
المسلمين كذلك . 


* ابن هشام ‏ السيرة النبوية » القسم الثاني 54 . 
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ونمثل هذه الظاهرة النقدية بأمثلة من النص الأصلي للسيرة النبوية « قال حسان بن 
ثابت لعتبة بن أبي وقاص : 
إذا الله جازى معشراً بفعالهم ط منة|- وضرهمال رحمن رب المشارق 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك رت رف ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
بسطت ينا لبي تعمد # #2 طن فأدميت فاه قطعت بالبوارق 
فهلا ذكرت الله والمنزل الذي 8ه مه عت فخي ليه عنصيل تلاق البواايق 
قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. » ' . 
ونسجل أيضا : رؤقا ل باون ثيك اهيا 
تدان اهو لض قير مغول و من مي عند المياج وساعة الأحساب 
إذ تمتطي سرح اليدين بحيبة ل مه طن مرطى الحراء طويلة الأقراب 
والقوم خلفك قد تركت قتالهم ‏ ط ل طن ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى ‏ 88 طن طن قعص الأسنة ضائع الأسلاب 
عجل لمليك له فأهلك ججمعه شه لله صل بشنار مخزية وسوء عذاب 
قال ابن هشام: تركنا منها بيقاً واحداً أقذع فيه. » 2 
وهذا مثال آخر يدعم ما ذهبنا إليه » وفيه حذف ابن هشام ثلاثة أبيات قالتها هند 
بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ردا على هند بنت عتبة قبل إسلامها » بعد أن صعدت على 
صخرة مشرفة وصرحت بأعلى صوقا قائلة : 
« نحن جزيناكم بيوم بدر ) 8# #0 طن والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر ‏ له طن طن ولا أخحي وعمه وبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري ...#6 ل#* طن | شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على عمري ‏ طن م ا حن ترم أعظمي ف قبري 
فأحابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت : 
خزيت في بدر وبعد بدرا .له ل نايا بنت وقاع عظيم الكفر 


' ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني » 81 . 
” ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني , 19 - 20 . 





3256 














الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


صبحك الله غداة الفنجر ‏ © ج© »و ملهاتميين الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يفري و مي 2 حمزة ليثي وعلي صقري 
إذ رام شيب وأبوك غدري " 8# © طن فخضبا منه ضواحي النحر 
ا ا كوا 
قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعت فيها. » * . 


ويضيف حسان بن ثابت أنه سيرد دفاعا عن ني الهدى عليه الصلاة والسلام *: 
فإن أبي ووالده وعرضي اه ط ط لعرض محمد منكم وقاء 
لساني صارم لا عيب فيه له طز ضزن- وبحري لا تكدره الدلاء 

اده بوه الاي اجن 

سألت بك ابن الزبعري فلم 9ه طن طن أنبأك في القوم إلا هجينا 
حبيثاً تطيف بك المنديات ته أ طنه 2 مقيماً على اللؤم حيناً فحينا 
كنت فجن رسول الليك فانللكة ان جدلنا لكينا 
بقول الخنا ثم ترمي به 8# مته ونه نقي الثياب تقياً أمينا 


ولعل إهدار الرسول صلى الله عليه وسلم لدم عدد من الشعراء المعادين للإسلام 
والذين أطلقوا ألسنتهم بقول فاحش وهجاء مقذع , لدليل على وحود تلك الأشعار » 
ومن أبرز الأمثلة الي يمكن أن نسوقها هنا » كعب بن الأشرف اليهودي . 

فقد أورد أبو داوود في سننه » حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْبَى بن فارس أن الْحَكُمَ بن افع 
حَدَنْهُمْ قال أنْبأنَا شعَيْبٌ عن الرَهْرِيّ عن عَبْدِ الرّحْمن بن عَبْدِ الله بن كَعْب بن مالِكِ 
عن أبيه » وكان أَحَدَ الشلامة الزن بين عانهح: «وكان كعْبُ بن الأشرف يَهْحُو البَيّ 


' المرجع السابق , 91 - 92 . 


* المرجع السابق , القسم الثاني » 421 - 424 . 
* المرجع السابق . 158 -161 . 
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0-1 


ل يا كان لي اهلها ول عد 
م المدِيئة وَأَهْلها أخلاط م م كالم مون وَاَْشْرٍ كون ون الأوتان 0 وكانو] 
يُؤذُونَ لني صلى الله عليه وسلم وَأصّحَابه مر الله عَرَوَحَل لبه صلى الله عليه وسلم 
بِالصّبْرٍ وَلْعَْوِ فَفيِهمْ أل الله: " وَلَتسْمَْنَ من الذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ فَيْلكُمْ " الآية قل 
أبي كَعْبُ بن الأشرفه أن يَتَْعَ عن أذى البِيّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَ الي صلى الله 
علية وسيل ليق ين ثعاذ أن ينعك إراخط بقتلوالة» فَعك مُحَكد إن امزتلمة :ود كر عفلة 
تلقة كلما قلوة ترفك البووة والمشر كرف فَعَدَوًا عَلَى البَّيّ صلى الله عليه وسلم َقَالُوا: 
طرق صَاحِنًا فقتل فَذَكَرَ لَهُمُ ال صلى الله عليه وسلم اي عاد يفول وَدعَاهمْ الب 
ا ل 


ا م 7 


8 7 حٍِ 


وورد في مسند الإمام أحمد : حدثنا عبد الله حدَّثيٍ أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن 

ع ا ل رتسي ا لاد تن 0 

ا ا 0 1 

ول يكن دور النساء أقل من نظائرهن الرحال » إذ تطالعنا المصادر التاريخية كيف 

قامت هند بنت عتبة أبرز شواعر قريش يوم أحد لما التقى الجمعان » بين النسوة يضربن 

بالدفوف حلف الرجال يدفعنهم لبذل المستطاع من أجل كسب الحرب » فقالت هند 3 
ويهاً ب عبد الدار ‏ © © طن ويهاً حماة الأدبار 


وتقول أيضا : 


' أبو داوود ؛ سنن أبي داوود : باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة » ج 4 . ص 613 - 614 03000١‏ : 
* الإمام أحمد . مسند الإمام أحمد . 4 / 221 . 


"ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني , 68 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 
إن تقبلوا نعانق 9# #ه ط#ه ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق #© #* طن فراق غير وامق 
وتمثلت في هذه الأبيات » قول هند بنت طارق بن بياضة الإيادية لإياد في حرب 
12000 
الفرس : 
نحن بنات طارق ‏ © 8# له نمشى على النمارق 
الدر في المحانق 88 ص مه والمسك في المفارق 
إن تقبلوا نعانقن 888 8# طنه أو تدبروا نفارق 
فحرافة عير ادق 
د - التخفيف من الأشعار بالحذف بُدف الاختصار 
لقد كان الاختصار » من الأهداف الى قصد ابن هشام إليها قصدا » فكثيرا ما 
لاحظنا أنه يخفف من الأشعار ويرجع السبب لطلب الاختصار » ومن النماذج اليّ 
الموضحة لهذا المنهج قول ابن هشام قال ابن هشام: « تركت قصيدة لأبي أسامة على 
1 : .اع 5 2 
اللام ليس فيها ذكر بدر إلا في أول بيت منها والثاني كراهية الإكثار » . 
ويقول ابن هشام على لسان أمية بن أبي الصلت الثقفي 3: 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ ‏ 88 ص#* طن يبنون من دون سيله العرما 
ويعقب قائلا : « وهذا البيت في قصيدة له وتروى للنابغة الجعدي واسمه قيس بن 
عبد الله أحد بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن. 
2 1 4 
وهو حديث طويل منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. » . 


' المرجع السابق , 68 . 

* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني , 38 . 
* المرجع السابق . القسم الثاني . 14 . 

“ السابق , القسم الثاني » 14 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


ومن أهم النتائج ال خرجنا يما هو أن أكثر الأشعار الي ُركت وأسقطت من شعر 
السيرة كانت في الحجاء » لأنه الغرض الذي يتيح للشاعر التحدث بكل بذاءة » دون أن 
نغفل أن شعر السيرة جزء من التراث الشعري الذي لم يصلنا كاملا » بسبب ضياع جزء 
منه لعدة عوامل وأسباب » انطبقت على كل أغراضه . 


وفي ما يلي حدول جمعنا فيه بجمل ما حذف وترك وأهمل من شعر السيرة النبوية بإقرار 


عدد الأبيات 
المتروكة 

قصيدة كاملة 

01 

01 


01 
01 


03 


دون تحديد 


دون تحديد 


دوك تحديد 
( أبيات على 
الدال ) 


دوك 200 








الشاعر الذي 


أبو أسامة 


عبد الله بن الزبعرى 


50 


الجون بن أبي الحون 


حسان بن ثابت 





سبب الترك صيغة العرك 
خروجها عن موضوع السيرة 
ترركت 
وحشية الإطالة 
مقذعة تر كنا منها 
مقذعة تر كنا منها 
مقذعة تر كنا منها 
5 تركنا ١‏ من 
مقدعة 
قصيدة 
تركنا أشياء 
مقذعة 
قاما 
أبيات له 
مقذعة 
تركناها 
أبيات له 
مقذعة 
تركناها 
مقذعة أبيات له 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


(أبيات: علين ت ركناها 
الذال ) 
ط تركنا ‏ ما 
دوك محديد حسان بن ثابت مقذعة 
بعيت منها 
9 أبو سفيان بن الحارث 78 
دون لحديد قبح احتلاف قوافيها ابيات 
تر كناها 
نال الشاعر فيهما من الرسول 
02 أمية بن أبى الصلت : تركنا هدها 
02 حسان بن ثابت مقذعة تر كنا منها 
03 هند بنت أثاثة مقذعة تر كنا منها 

















3- الرواية عن غير ابن اسحاق: 
لم يكن ابن اسحاق المصدر الوحيد للرواية عند ابن هشام » فمن خلال الاطلاع على 
السيرة النبوية الى هذبًا عن ابن اسحاق » نلفيه كثيرا ما يشير إلى أن الرواية هى لشخص دون 
ابن اسحاق بتوظيف عبارة : عن غير ابن إسحاق دون أن يصرح ,من أحذ عنه » مثل تعقيبه 
عورييك كن اعد ححا شين العباة الاك م 
نمت بأرحام إليهم قريبة نرم ولا قرب بالأرحام إذ لا نقرب 
وأحيانا أخرى » يذكر ابن هشام عمن أخذ الكلام عنه » من غير ابن اسحاق » مثل ذلك 
قوله معقبا على أبيات لعبد الله بن الحارث السهمى : 
« مستشعري حلق الماذي يقدمهم له طن طن جلد النحيزة ماض غير رعديد 
أعين رسول إله الخلق فضله 8# 8# ص على البرية بالتقوى وبالحود 


“ابن هشام , سيرة ابن هشام , 1 / 473 - 474 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 

ثم وردنا ولم نسمع لقولكم وي ملو م حئى شربنا رواء غير تصريد 

فينا الرسول وقينا الى تبعه.. - © نه له حي الممات ونضرغين' محدود 
5 1 . 0 5 34 1 

قال ابن هشام: بيته: ‏ مستعصمين بحبل غير منجذم عن ألبي زيد الأنصاري. » 

وقد احتل الشعر مكانا لا بأس به من مجموع ما أحذ ابن هشام عن غير ابن اسحاق »2 
فبالموازاة مع الشعر » بحده يشير إلى أحداث تاريخية عن غير ابن اسحاق أيضا على شاكلة قوله 
«: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله 
معنا التعليةةوشلية بوسر لال لاسن علناها من يبيو هقال ١‏ لوتعلعة ذا بهي 7 


» فبين الشعر والحديث كان الأحذ بينا من غير صاحب السيرة الأصلى » ابن اسحاق » ويشهد 
على أمانة ابن هشام أيضا . 


وف ما يلي تماذج وافية عما صرح به ابن هشام من الأخذ عن عير ابن اسحاق » سواء 


عبارة الأخذ عن غير ابن اسحاق ١‏ القول المأخوذ عن غير ابن اسحاق | مأخوذ من : 
عن غير ابن إسحاق ولتنأ يرب شعر 
عن غير ابن إسحاق إذ لا تقرب شعر 
عن غير ابن إسحاق سلجحج شعر 
عن غير ابن إسحاق حفر شعر 
عن غير ابن إسحاق مدلس عنبس في الغيل بحري شعر 











“ابن هشام , سيرة ابن هشام ‏ 2 / 20 . 
* المرجع السابق , القسم الثاني , 64 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


وأسر بقومهم شعر 
أبكى لكعب شعر 
ذفف شعر 

ماضي الشباة وطير يجفن شعر 
من كان يرمي بالنواقر شعر 
كليلة شعر 

كلنا شعر 

يلقوا صبوحا شعر 
بالحسي المزثم شعر 
عمرا ينزل شعر 
فعبأنا أعنقها شعر 

ابن الإراش شعر 

غير نافل شعر 

إلى خيف رضوى شعر 
بسر شعر 

ألظت يخطاب شعر 
تغفر بالتراب شعر 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


بيت شعري كامل شعر 
يقبسوا شعر 
فبين لنا شعر 
وبيتة . 
ب شعرن 
وبيته . 
تبكين شعر 
البسكاة انها د 
بيت شعري كامل شعر 
بيت شعري شعر 
بيت فى آخر القصيدة شعر 
فإن نغلب شعر 
لا يرجى لها عتق يسير شعر 
عن العتق الأمور شعر 
7 حديث 
0 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


قوله : في قريش من جموع جمعوا شعر 
عن غير ابن اسحاق 
وذكر غير زياد عن محمد بن 
فقرة عاك تار ين 


إسحاق عن الزهري 








4 - الرواية بالشرح 


كثيرا ما كان ابن هشام » يتدخل في الرواية الأصلية بالشرح » خحصوصا بيان مفهوم 
الكلمات الى رآها صعبة » غير مألوفة » الواردة في الأشعار » يقول مثلا معقبا على بيت 
شعري للكميت بن زيد » وشارحا كلمة ( الإيلاف ) : 


وآل مزيقياء غداة لاقوا ‏ طه ط طلا بين سعد بن ضبة مؤلفينا 

المنعمين إذا النجوم تغيرت 88» ص طن والظاعنين لرحلة الإيلاف 
وهذا البيت في أبيات له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى والإيلاف أيضاً أن يكون 
للانسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك يقال آلف فلان إيلافا قال الكميت بن 
زيد أحد بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد: 

بعام يقول له المؤلفون "- » ط* طن هذا المعيم لنا المرجل 
وهذا البيت في قصيدة له والإيلاف أيضا أن يصير القوم ألفا يقال آلف القوم إيلافا قال 
الكميت بن زيد.: 


وآل مزيقياء غداة لاقوا © #©* طن بن سعد بن ضبة مؤلفينا 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 
5 1 5 5 ع ع ,اع 1 
وبالتاللي يتضح لنا كيف تدحل ابن هشام في روايته لما سمع 0000 عن ابن إسحاق بشرح 
الغامض من الكلمات » وهذا جزء مهم في منهجه الذي اتبعه . 

5 5 0ط 2 ال 3 3 رص هلى 2 
عن غزوة ب المصطلق , نحده يقف عند قوله تعالى : « ولا يَأتّل أولوا الفضل منكم والسعَةٍ أن 
را أ 5 2 - ره 2 0 - ص ا 2 05 6 2 2 
الله كم وكل يوت حي » 5000 يقول : « قال ابن هشام: 
"ولا يأتل أولوا الفضل منكم" : ولا يأل أولو الفضل منكم » قال امرؤ القيس بن حجر 
الكري م 

ألا رب خصم فيك ألوى رددته ‏ ## ل ل نصيح على تعذاله غير مؤتل 
وهذا البيت ف قصيدة له ويقال: "ولا يأتل أولوا الفضل": ولا يحلف أولو الفضل وهو قول 
الحسن بن أبي الحسن البصري فيما بلغنا عنه » وي كتاب الله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهه" 
وهو من الألية والألية: اليمين قال حساكن بن ثانيت: 


آليت ما في جميع الناس بحتهدا ‏ طته ل طن مين ألية بر غير إفناد 


وهذا البيت في أبيات له سأذكرها إن شاء الله في موضعها , فمعنى : أن يؤتوا في هذا المذهب : 
أن لا يؤتوا » وفي كتاب الله عز وجل "يبين الله لكم أن تضلوا" . يريد : أن لا تضلوا" ‏ 
"ويمسك السماء أن تقع على الأرض" يريد أن لا تقع على الأرض وقال ابن مفرغ الحميري : 
لا ذعرت السوام في وضح الصبح مغيراً ولا دعيت يزيدا 


يوم أعطى مخافة الموت ضيما ‏ له له طن والمنايا يرصدنيئ أن أحيدا 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام ‏ القسم الأول . ص 56 . 
“الع 22 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة سيغ السيرة النبوية 


يريد : أن لا أحيد وهذان البوعان فى أننارة له 3 





فلننظر كيف استطاع ابن هشام » أن يشرح بأكثر من طريقة » ففي البداية ذكر مرادفا 
للكلمة في جملة من إنشائه » ثم استشهد ببيت شعري » ثم ذكر قولا للحسن البصري » ويعود 
للاستشهاد بآية قرآنية » ثم شرح معجمي للكلمة » فالاستشهاد ببيت شعري » ثم يشرح 
بكلامه الخاص » ويعود للاستشهاد بآية قرآنية فبيت شعري »2 ويختم بتعليق خاص »© وقد 
استعمل ابن هشام أدوات ربط تشير إلى الشرخ ( مع » يريد » قال ) » وهذا ديدنه في 
الكثير من المواضع من السيرة . 

5 - الرواية بالترتيب والتوزيع: 

يبدو أن ابن هشام اتبع منهجية صارمة » أولت الاهتمام للتسلسل المنطقي من وحهة نظره 
» فروايته للسيرة لم تقتصر على ماع الأحداث من البكائي وتدوينها » بل تعدى الأمر إلى 
إعادة ترتيبها وفق منهجه الخاص » وهذا ما يشير إليه في ( 14 ) موضعا من السيرة النبوية » 
بقوله (سأذكرها في موضعها ) » كما هو موضح من خلال الجدول المصغر الموالي : 


العبارة عدد تكرارها 
سأذكرها في موضعها إن شاء الله 09 
سأذكرها إن شاء الله في موضعها 05 











ومن خلال تتبعنا لهذه العبارة في السيرة » نحد ابن هشام وقد ركز على توزيع الأبيات 
الشعرية بالدرحة الأولى ووضعها في مكافا المناسب من الحدث . وكان إما يعيد ترتيبها من 
الرواية الأصلية للبكائي عن ابن اسحاق » وأحيانا نحده في إضافاته يشير إلى بيت شعري على 
سبيل المثال ثم يرحئ عرض بقية الأبيات لموضع آخر يراه مناسبا . 

من ذلك ما قاله عن قصيدة لأبي طالب في حديثه عن نسب الغيطلة أثناء كلامه عن 
الكهان من العرب : 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص 304 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : المروادة سيغ السسيرة النبوية 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ‏ 8# له طن بين خلف قيضا بنا والغياطل 
فقيل لولدها الغياطل وهم من بن سهم بن عمرو بن هصيص وهذا البيت في قصيدة له 
سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. » *. 
وفعلا أعاد ابن هشام رواية كل القصيدة في مكان آخر » وتحديدا عند حديثه عن شعر أبي 
بأل © لابجل على اذه ار سم اشير عر اإعاذة #اتهيه الاشعا الو كيه اماف 


ونذكر مثالا عن إعادة ترتيب أبيات من الشعر » وجعلها في موضعها المناسب من وجهة 
نظر ابن هشام » وقد أوردها ابن هشام رواية عن ابن اسحاق » تحت عنوان : شعر طالب في 
وقعة الفيل » « قال بن إسحاق وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب : 


ألم تعلموا ما كان في حرب داحس) شا ظذ طن وجيش أب يكسوم إذ ملثوا الشعبا 
فلولا دفاع الله لا شيء غيره " #* ظل م لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا 
قال بن هشام وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر سأذكرها في موضعها إن شاء الله » 
“ب وعاة ارق حشاة قن لضع الببعين حمق سياقهها : 
وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي أصحاب القليب 
من قريش يوم بدر: 
ألا إن عي أنفدت دمعها سكباً ‏ # مت طن تبكي على كعب وما إن ترى كعبا 
الانزة كسا اشرو الوا نا طن مذنة وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا 
وعامر تبكي للملمات غدوة وت ين دن هيا ليت شعري خل أر هما قريا 4# 
* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول , 209 . 
* ابن هشام » سيرة ابن هشام . القسم الأول , 59 - 60 . 


7 المصدر السابق , القسم الأول , 83 . 


“ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الثاني » 26 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : المروادة سيغ السيرة النبوية 
إلى أن يقول : 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس ا ذه نا وجيش أبي يكسوم إذ ملثوا الشعبا 
فلولا دفاع الله لا شيء غيره "" 8# ظه طن لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا 
فما إن جنينا في أقريش عظيمة ‏ طن © هن سوى أن حمينا حير من وطىء التربا 
1 


ادف 


وبأكثر دقة نورد في ما يلي العبارتين اللتين استعانا يما ابن هشام » للغرض المذكور » مع 
ايراد أصحاب الأبيات وقع عليها الإرجاء : 


العبارة صاحب القصيدة المنقولة لمكان آخر من السيرة 














سأذكرها في موضعها إن شاء الله 


سأذكرها في موضعها إن شاء الله 





*العدر الاق 372 








مطرود بن كعب الخزاعي 


سأذكرها في موضعها إن شاء الله أبو قيس 
سأذكرها في موضعها إن شاء الله طالب بن أبي طالب 


كعب بن مالك الأنصاري 


سأذكرها في موضعها إن شاء الله أبو طالب 
سأذكرها في موضعها إن شاء الله حذيفة بن الغانم 
سأذكرها إن شاء الله في موضعها أبو طالب 
سأذكرها إن شاء الله في موضعها أبو طالب 
سأذكرها في موضعها إن شاء الله مان بن نابت 
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سأذكرها إن شاء الله في موضعها كعب بن مالك 
سأذكرها إن شاء الله في موضعها حسان بن ثابت 











6 - الرواية بعدم اللجزم: 
إن المتفحص لكلام ابن هشام في السيرة النبوية والذي أورده كإضافة أو شرح أو توثيق أو 
تعليق على كلام ابن اسحاق » نحد في عشرات المواضع قد قرنه بقوله ( فالله أعلم ) أو ( 
والله أعلم ) » وأحيانا يستعمل لفظ ١‏ يقال ) أو ( يزعمون ) أو ( فيما يزعمون ) للدلالة 
مع الإشارة إلى أن هذا الكلام قد لا يكون كله لابن هشام » لأننا لم نتبين مع تكراره 
عشرات المرات » إن كان كله تعقيبا من ابن هشام » أو أن بعضه لابن اسحاق », إلا ما صدّره 
وف ذلك يقول ابن هشام بعدما أورد أبياتا لقتيلة ببت الحارث أحت النضر بن الحارث 
تبكيه : قال ابن هشام : فيقال والله أعلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا 
الشعر قال: لو بلغئ هذا قبل قتله لمننت عليه. » * » ثما يدل على أمانته العلمية البالغة » وفي ما 


يلي حدول يضم مختلف العبارات الى أوردها ابن هشام للدلالة على أنه غير متيقن من الكلام : 


عبارة الشك عدد تكرارها 
والله اعلم 48 
فالله اعلم 14 
يزعمود 45 
فيما يزعمون 353 











' ابن هشام , سيرة ابن هشام . القسم الثاني » 43 . 
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يزعمون والله اعلم 02 











7- القزام جانب الأمانة : 


لقد حاول ابن هشام أن يجعل لنفسه منجا خاصا في إعادة رواية السيرة النبوية ما سمعه 
من البكائي المروي عن ابن إسحاق - كما مر بنا - » وأثناء تصفح سيرة ابن هشام كاملة ‏ 
نلاحظ أن ابن هشام قد التزم جانب الأمانة العلمية الملفتة للنظر » فقد وثق الرواية العامة في 
مستهل سرده للسيرة النبوية بنسب الفضل لأصحابه » بحيث نلحظ حرصه الكبير على رواية 
كلام ابن إسحاق عن طريق البكائي » فكن يصدر كلامه لبيان خطا ما أو شرح غامض أو 
معارضة بعض الروايات أو غير ذلك بعبارة ( قال ابن هشام ) . 

لقد وردت عبارة ( قال ابن هشام ) : ( 421 ) مرة على مدار صفحات الكتاب » 


وليدقق ابن هشام روايته أكثر ويلزم نفسه حانب الأمانة » كرّر قوله في رواياته : ( قال ابن 


هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال ... ) . 


وأحيانا كان ابن هشام يستهل با الرواية مثل قوله لما تناول بالسرد أولاد إسماعيل عليه 
السلام ونسب أمهم : « قال ابن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 
المطلبي قال: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اث عشر رحلا نابتا وكان أكبرهم وقيذر 
وأذبل ومبشا ومسمعا وماشي ودما وأذر وطيما ويطور ونبش وقيذما وأمهم بنت مضاض بن 
عير الترهتى ...م “+ ماايلال على الترام جانت الأمانةءي تقله © وقذ كير الستمع أو الفارئع 


مصدر الخير . 


وقد يكون في منتصف الرواية أو أثنائها مثل قوله لما تحدث عن أمر جرهم ودفن زمزم : 
« قال بن هشام وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ومن ولي أمر مكة 
بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائيى عن محمد بن 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام ‏ القسم الأول . ص 05 . 
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إسحاق المطلبي قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده ابنه نابت بن اسماعيل ما شاء 


2 8 1 
الله أن يليه ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الحرهمي. » 1 


وقد ينهي بما الرواية مثلما ورد أثناء حديثه عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم : في 
قؤله > “زا قال أبو عمد عبد الملك بن هشام :التتوي هذا كنات سيزة سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم واسم هاشم 
عمرو بن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصي اسم قصي زيد بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيكة بن مدركة واسم 
مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد ويقال أدد بن مقوم بن ناحور 
بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر 
بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفحشذ بن سام بن نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون والله أعلم وكان أول بن آدم أعطى 
النبوة وخط بالقلم بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 
المطلبي يهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام 


: 5 2 
ومافيه من حديث إدريس وغيره. « 


فبين بداية السرد بالتذكير أن ما سيقوله هو لابن اسحاق عن طريق زياد البكائى أو في 
منتصف رواية الأحداث أو في آخرها » يبقى ابن هشام مثالا للتوثيق والحرص الشديد على 
الأمانة" الغلمية , 


من حهة أخرى استعمل رواية الخبر بتوظيف عبارة : ( قال ابن إسحاق ) دون بقية 


العبارة المذكورة سابقا : ( 584 ) مرة تقربا وهذا دليل على أمانته العلمية البالغة » مثل قول 


* المرجع السابق . ص : 111 . 


* نفسه . ص 1 / 03 . 
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ابن هشام في إحدى رواياته : « قال بن إسحاق والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث 
. 1 
متتابعات ليس بينهن ذكر مي ظهره ... » 
وقد يتغير ترتيب الرواة من زياد البكائي وابن اسحاق كأن يتوسط الكلام صاحب 
السيرة الأصلي ابن اسحاق وراوي السيرة النبوية زياد البكائي » مثل ذلك قوله : « قال بن 
هشام وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ومن ولي أمر مكة بعدها إلى 
أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطللى 
قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن يليه ثم 
2 
ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الحرهمي » 1 
أما راوي السيرة زياد البكائي فقد تواتر ذكر العبارة الى تؤكد سماع ابن هشام منه ( 


حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ) معدل ( 15 ) مرة في كامل السيرة النبوية. 


ونلخص في ما يلي منهج ابن هشام في توثيق عن طريق ذكر السند أثناء الرواية في السيرة 











النبوية كما يلي : 
الهلدارة تكرارها في السيرة 
قال ابن إسحاق 204 
حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 15 
قال ابن هشام 101 
فيما حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 01 
حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 01 
فحدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 01 
نفسه . ص : 89 . 
لفشةض 111 , 
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خلاثنا ويادرون عيك الله البكاق عن عم رخ إمكناق 11 
حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن اسحاق 01 











8 - الرواية بذكر الأساب أو تصويبها 
لا يخلو كتاب تاريخي من ذكر بعض الأنساب » ولم تخرج سيرة ابن هشام عن هذا المألوف 
فييك طفهية" الكنين وان «الأشيانه عر اللي انض شاه اعد متكت كر مي اكه الروانة 
عند ابن هشام » أنه أشار في أكثر من موضع على أن النسب الذي رواه البكائي عن ابن 
اسحاق ليس صحيحا » معي أن ابن هشام » حاول في السيرة أن يشير إلى الأنساب الى شك 
فقد جاء في نسب عضل والقارة أثناء الحديث عن نسب عضل والقارة على لسان ابن هشام : 
١ 0‏ 1 : 1 
« عضل والقارة » من اهمون بن حزعة بن مدركة » » وحينما نحدث عن نسب بارق 
قال" أيطنا مط ها الفسكة نصضفة :دقيقة :2 تارقه وتو عدذى يون معارثة ين مرف بن عامز 
بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث » وهم في شنوءة . قال 
الكويفاين زيد: 
وأزد شنوءة اندرؤوا علينا ‏ #0 ط# طن بحم يحسبون لحم قرونا 
فما قلنا لبارق إذ أسأتم ‏ طته أ طق وما قلنا لبارق أعتبونا » ” . 
وفي موضع آخر حاول ابن هشام أن يطيل في ذكر النسب ويذكره كاملا بخلاف ما 
سمعه عن ابن إسحاق حينما تحدث عن نسب خزاعة « قال ابن إسحاق : وحزاعة تقول 
: نحن بنو عمرو بن عامر » من اليمن » قال ابن هشام ك وتقول حزاعة : نحن بنو عمرو 
بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
* ابن هشام . سيرة ابن هشام , القسم الثاني . ص 169 . 


* المرجع السابق , القسم الأول . ص 104 . 
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الأسد بن الغوث ؛ وخندف أمها , فيما حدثن أبو عبيدة وغيره من أهل العلم . ويقال 
خزاعة : بنو حارثة بن عمرو بن عامر » وإِنما سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن 
عامر » حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام » فنزلوا عمر الظهران فأقاموا يما 0 

أما في مواضع أحرى ». فقد حاول ابن هشام تصويب النسب » واللافت للانتباه هو 
استهلال ابن هشام لتصحيح النسب بقوله غالبا : تصويب نسب كذا ... مثل ذلك قوله 
تصحيحا لنسب عمرو بن غزية : « تصويب نسب عمرو بن غزية قال ابن هشام : عمرو 
بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء » هذا الذي ذكره ابن إسحاق » إنما هو غزية بن 
عموو ين طبه ب كاعم بوكزاشرله رن سبع انب اددع تن مساقد + انقان:: 
« تصويب نسب حديج بن سلامة قال ابن هشام : أوس : ابن عباد بن عدي بن كعب 
بن عمرو بن أَذّن بن سعد > 3 


9 - الإشارة إلى التداخل والخلط في الأبيات والقصائد : 


إن الشعر خاصة يعتبر وثيقة تاريخية مهمة حيث يعكس الحياة العقلية والاجحتماعية 
ويصور المعارك ويبرز البطولات » وهو في السيرة النبوية من أهم ما يرجع إليه لمعرفة ما 
أخاط باحداث السيرة النبوية .. 

ومن حرص ابن هشام على هذا الأمر » نحد قد نبه إلى الخلط والتداخل بين الأبيات 
في القصيدة الواحدة » وبين القصائد المحتلفة » أو في نسبة الأبيات لغير قائليها وفي مواضيع 
كتيوة مرج الشيرة البوية + 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام . ج 2 . ص 123 - 132 . 
+ المرجع السابق . ج 2 . ص 132 . 
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ثابت وردها ابن هشام لكعب بن مالك » وهي في الأصل رد على قصيدة لبيرة بن أبي 
اع 1 
وهب في أحد واليٍ مطلعها : 


ما بال هم عميد بات يطرقئ ‏ ذه طن بالود من هند إذ تعدو عواديها 
وبعد إيراد أبيات منها » يقول ابن هشام : 
« قال ابن إسحاق : فأجابه حسان بن ثابت » فقال : 
سقتم كنانة جهلاً من سفامتكى #© #ه © إلى الرسول فجند الله مخزيها 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 8 ل طن فالنار موعدها والقتل لاقيها 


2 
فف. 6 اأء 


وكلها قد أوردها ابن هشام منسوبة إلى حسان على قول ابن إسحاق ثم علق عليها بعد 
: 5 1 5 3 

ذلك بقوله : ( أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك ) 7 . 

حمزة بن عبد المطلب » لكن ابن هشام يصحح نسبتها إلى كعب بن مالك بناء على رواية 
ع ع 4 


بَكّت عبن وَحَقَّ لها بكاها ‏ ظة مت ولا ونا يقي انكاء وله العورل 


“نفسه. 123/2 -132. 
* نفسه ؛ 2 / 132 . 
نفسه. 162/2 -163. 


*نفسه , 2 / 162 - 163 . 
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الشعر بين حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن » مثل ذلك القصيدة الى وردت منسوبة إلى 
حسانكث ولكن ابن هشام استدرك على نسبتها بقوله : « وتروى لابنه عبد الرحمن بن 
حسان ومطلعها : 


08 
ع 


ا 2 عي جر 1 واو راس - و 1 
ألست خير معد كلها تفرا مل يل مله ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا » 
ونموذج آخر عن الاختلاط الذي شان إلبة ابن هشام في روايته لشعر السيرة النبوية 
» وهو الخلط في إقران الأشعار عناسبات بعينها فابن إسحاق روى قصيدة لعباس بن 

2 00 5 ِ 1 ١ 
أصابّت العام رعلاً غول قومهم  8# ##ه مه وسط البّيوتٍ وَلُون الغول ألوان‎ 
وعقب عليها ابن هشام بقوله : ( من قوله : ( أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها ) إلى‎ 
آخرها في هذا اليوم وما قبل ذلك في غير هذا اليوم » وهما مفصولتان ولكن ابن إسحاق‎ 
3 د‎ 
.  » جعلها واحدة‎ 


كما أن الاختلاط في الأبيات ضمن القصيدة الواحدة كان مما أشار إليه ابن هشام 
أيضا » على شاكلة ما أورده عن ابن إسحاق : 


« عين بكي بالمسبلات أبا الحا 8 طل مان رث لا تذحري على زمعة 
وعقيل بن أسود أسد الب 8 طن طن س ليوم الحياج والدفعة 


تلك ينو أسد إعوة اجو زر رف لل حعانة وز سدع 4 


“نفسه. 554/2 - 556 . 
2 نفسه. 241/2 . 
3[نفسه. 242/2. 


“* نفسه » 2 / 33 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : المروادة سيغ السسيرة النبوية 
ويعقب ابن هشام : « هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة » ليست بصحيحة البناء » لكن 
أنشدني ابو محرز خلف الأ>مر وغيره » وروى بعض ما لم يرو بعض : 
عين بكي بالمسبلات أبا الحا *--١‏ رث لا تذحري على زمعة 
وعقيل بن أسود أسد الب 8 شط طن س ليوم الحياج والدفعة 


تللكت أشيد شوو لد _ +2 2 92" ١زم‏ اوسانة ول رمه 


1 

(20) » اء 

من ذلك أيضا أبيات نسبها ابن إسحاق إلى حسان وأوردها ابن هشام ثم عقب عليها 
بقوله : ( وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أمية الديلي ) » ثم أورد بيتا آحر زيادة على ما 
رواه ابن إسحاق وبعده ذكر أا تروى أيضا لأى أسامة الجشمى . 

إذن ابن هشام حاول جاهدا أن يقف أمام كل ما علم أنه مختلط أو متشابك أو 
متداحل » مما يعطي لشعر السيرة توثيقا أكبر » ودقة أكثر » وصداقية أعم . 

0 - الرواية بالتفسير : 

كثيرا ما كان ابن هشام » يتدحل في الرواية الأصلية بالشرح » خصوصا لبيان 
مفهوم المفردات الواردة في الآيات القرآنية وال رآها صعبة وغير مألوفة » يقول مثلا 
تفسيرا لمفردات سورة الفيل : « قال ابن هشام : الأبابيل : الجماعات ن ولم تتكلم لما 
العرب بواحد علمناه . وأما السجيل : فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب 


: الشديد الصلب . قال رؤبة بن العجاج : 


ومسهم ما مس أصحاب الفيل » ترميهم حجرة منن سجيل » ولعبت يهم طير أبابيل 0 


2 
(حب) 4 + 


“نفسه. 33/2. 


+ المرجع السابق» ج 2 . ص 55 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


ويقول أيضا تفسيرا لبعض مفردات سورة قريش : « (..)وَقال مَطَرُودُ بْنْ كمُب الخرّاعِي : 
المبْعِوِينَ إذا اللجوم تتدررنت ‏ 8* جه جه وَالطاعِنِينَ لِرِحْلَة الإيلّاف 


ض دع 


إن 


وَهَذَا البَبَتُ في أبِياتٍ لَه سأذ كرُهًا في مَوْضعهًا إن شاء اللّهُ تعَالّى . وَالْإيلَاف أَيْضا 0 
معد ام ريك دنه لكي اقل ترف سان اتن ف انان لك 
الْكُمَْت بْنُ رَيْدٍ » أَحَدُ بَني أَسْد بن عْرَيمَة بْن مُذْرِكَةَ : بْن إِلَيَاسَ ابن مُضَرَ بن نرّار بْن مَعَد : 
ِعَام يَقول لَهُ اْمُوْلِفُونَ مم ا نا الْمُرْحل 
00 0 . وَلْإِيَافْ أَيْضًا : أن يَصِير الْقَوْمُ أَلّهَا » يُقَالَ آلف الْقَوْمُ إِيناقا . 
المت زر ريد 
وَآلَ مُرَيقياء غَدَاةَ لَافَدًا 8# مه وت بني سَعْدٍ بن ضبّة م مَوَلِفِينًا 
را ٠‏ وَالْإينَاف أَيْضنا ِضنًا : أن ولف الشّيء إلَى الشّيء فَيَألفهُ ويْلرَمُهُ » يُقَال 
: آلفتُهُ ِيّاهُ إِينَافَا » ؟ » فنلحظ هنا كيف استوقفت هذه المفردات ابن هشام فجعل يشرحها , 
ويوضح ومعناها بإيراد ما يدل على معانيها المحتلفة » وبحده استدل على التفسير بإيراد أبيات 
شعن أيضنا”: 


- 
3 


قال 


1- حذف الأشعار المنحولة والموضوعة: 
لقد طال الحذدف لقا عر لمات لق ادا درها في العناوين السابقة ع 
بحيث كان الانتحال والوضع من أهم الأسباب الي حالت دون رواية شعر السيرة النبوية 
كاملا . 


فقد عرفنا سابقا كيف مر الشعر من الرواية الشفوية إلى التدوين وتناقلته الرواة من 
جيل إلى جيل » وهنا نطرح الإشكالات التالية : 


هل سلم شعر السيرة النبوية من الانتتحال ؟ 
ما مدى حجم الشعر المنحول ومن ثمة المحذوف ؟ 


مالع الشتواهد الى قبت ذلك ؟ 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام » ج 1 » ص 56 . 
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الفصل الثالث (الباب الثاني) : الروادة يغ السيرة النبوية 


لكن الإحابة على هذه التساؤلات لن تكون إلا بعد الوقوف عند إشكالية النحل 
والانتتحال في الأدب العربيء في الفصل الموالي. 




















النحل والإنتحال في الشهر الجاهلي 
في السيرة النبوية 














الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيغ الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 
أولا: النحل والانتحال: (نظرة عامة) 


إن الاتتحال بكل معانيه الثانوية من تزوير أومحو أو إضافة أو نقل أو تقليد أو تحريف أو 
طمس ليس وليد حقبة متأحرة من التاريخ » بل هو أسلوب من الأساليب الي انتهجتها 
الحضارات القديمة » فهي ظواهر لم تسلم منها أمة من الأمم » هما في ذلك تراثنا العربي » 
فظاهرة التزييف والانتحال مسّت العديد من جوانب التراث العربي والإسلامي » لذلك 
علينا أن نبحث أولا عن منشأ الظاهرة » وتحلياتها العامة في تراثنا » قبل أن نفصل القول 
في قضية الانتحال والشك الخاصة بالشعر الجاهلي » وال أسالت حبر الباحثين ولا زالت 
»لما يترتب عنها من نتائج تؤثر على الفهم العام لتراثنا الأدبي . 
ونبدأ بالمعق اللغوي والاصطلاحي للانتحال» جاء في لسان العرب : « تَحَله 

القول يُنْحَله تَخْلاً: تَسّبه إليه. تَحَلَتُه القول أَنْحَلّه تَحْلاَ بالفتح: إذا أَضَّفْت إليه قولاً 
قاله غيره وادّعيتَه عليه »* » فالنحل هنا له طرفين » الشخص الذي يقوم بنسبة القول له 
» والشخص الذي هو أصلا صاحبه » والقول المأحوذ هو المنحول بطبيعة الحال » ويقال 
أيضا : « تُحِلٍ الشاعرٌ قصيدة إذا تُسبّت إليه وهي من قِيل غيره »2 » وها هنا يركز اين 
منظور على أهم معيئن وأكثره ارتباطا مبحثنا . 

بالمقابل يقول الزبيدي في تاج العروس عن الانتحال : « الانتحال وهو اذّعاء ما لا 
أصل له »* , وفي الحالتين ف ( النحل ) و( الانتحال ) منحدرة من جذر لغوي واحد 
هو (ِنَحَل ) » وكل منها له مععى السطو على ملك معنوي للغير . 

وكان العربي يجد ف الانتحال عيبا ومعرة » فهذا الأعشى نافيا تحمة الانتحال: عن 
نفسهء وتأكيده على أنه لا يسطو على شعر غيره : 


فما أنا أم اتتتحالي القَوا #© 6ه ط# فيء بَعدَ المشِيب كفى ذلك عارا 


* ابن منظور , لسان العرب , مادة ( حل ) , ج 49 ؛ ص 4369 . 
* المصدر السابق , مادة ( ئحَلَّ ) » ج 49 . ص 4369 . 


* تاج العروس » مادة ( كحّل ) . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


2-7 شوو م حِ و 1 
وقيّدَن الشْعْرٌ في بيته طن ٠#‏ طن كماقيّد الآسرات الجمارا ‏ » . 


ونحد الفرزدق يذم من يتطاول على شعره حين يسرق قافية وينسبها إليه » فنجده 
يقول: 
لقاع دق وان وان امن ند حوتلي و اكارد مهاد * 


وقد يكون الانتحال بمعان أخرى بحيث نقول : < فلان يتتجل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا 


لقد وقعت صور من التزييف والانتحال في التراث العربي والإسلامي عبر أزمانه » 
من ظاهرة السطو على مؤلفات الغير بانتتحال مؤلفات كاملة » بحيث ينسب المؤلف عمل 
غيره وكأنه من تصنيفه » أو ينسب كتاب باطل لمؤلف لا يمت بصلة لما فيه من دعاوى 
باطلة » وقد يتلاعب العابث بالنص بالتغيير أو التبديل أو الحذف » من أجل أسباب ذاتية 
» أو أنه ينسب لنفسه جزء من المؤلف بأن يكون بيت شعر مفرد أو أبيات شعر » 
فينتحله » ويجعله من تأليفه 

وللانتتحال علاقة بلفظة ( الوضع ) إلا أن الوضع ارتبط كلية بالكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء بينما ( الانتحال ) يطلق على ما عاداه من كلام الأدباء أو 
الكتاب أو غيرهم من ممتهئ صناعة الكتابة » ويتقاطع اللفظان في كومما يعبران عن نسبة 
الكلام للغير » فمن انتحال الكتب كاملة » إلى انتحال القصائد المفردة » إلى انتحال 


الأبيات 5 


| الأعشى , الديوان , ص : 53 . 
* الفرزدق , الديوان , المحقق : علي فاعور ‏ دار الكتب العلمية . ط 1 , 1407 ه / 1987 م ؛ ص : 


عن سين عبد الله التراث في رؤية عصرية » مصر . ص : 01 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سبع الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


ولعل نظرة موجزة عن انتحال المؤلفات 4 تزيد من فهمنا ووعينا بخطورة الظاهرة 2 
و تمكننا من رسم صورة عامة لا من خلال نتاج التراث العربي - ولو بصفة محدودة 


موجزة 
إذن هناك من اشتهر بين الأقدمين بنسبة كتب غيره له والسطو على تصانيفهم 
والعبث بالمكتوب كيفما اتفق هواه » وقد ذكرت لنا المصادر في مواطن عدة كيف اتهم 
بعض المؤلفين بنسبة بعض المؤلفات لمم . 
وقد أفردت المصنفات لإثبات سرقة المؤلفات وانتحالها مثلما فعل حلال الدين 
السيوطى ( 849 - 911 ه ) حينما كتب مؤلفه : ( الفارق بين المصنف والسارق ) 
» يتحدث فيه عن سارق سطا على كتابيه ( المعجزات والخصائص ) » فسرق ما فيهما 
بعباراته » فكتاب ( الخصائص ) هو نفسه ( المواهب اللدنية ) للعسقلاي وقد ثبت هذا 
بأدلة عقلية ونقلية لمن تناول الموضوع بالدراسة . 


يقول السيوطي مدافعا عن ملكيته للكتاب » « ولقد أبِهّمت ثقولا عن أئمة 
فأوْرّدها على إكامها ولقد زذت على النسخة الى أعيرت له أكثر من مائ خصيصة ولو 
رام الوصول إلى واحدة منها لم يحل منها بخر بصيصة »+ » والنص يؤكد نسبة الكتابين 
للسيوطي » و كيف استطاع معرفة تصانيفه لما انتتشرت بين الناس » وإرجاع ما فيهما من 
فضل وعلم له . 

ولكن الأمر قد يختلف مع مصنفات الذين غيبهم الثرى » والذين نسبت إليهم 
أباطيل وأكاذيب لا تليق يمكانتهم العلمية » فمن يعيد لهم حقوقهم أو على الأقل ينفي 
عنهم الأباطيل الي ضمتها المصنفات الي نسبت إليهم ؟ 


هذا النوع أيضا يدل ضمن العنوان الواسع للنحل والتزوير » هنا نحد من لف في 
| لكشف عن هذه الاقامات » وعلى رأسهم كتاب ( كتب حذر منها العلماء ) الذي 


* جلال الدين السيوطي , الفارق بين المصنف والسارق , تحقيق هلال ناجي . ط 1 . عالم الكتب , مصر ء 1419 
ه/1998م.ءص :34 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيغ الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 
أفزد :فيه كانها آزو عبيدة حقتهور آل اشايمان ع التعنل" الزابع “نه لدراسة الكنث 


المنحولة وفيه إشارة ل ( 50 ) عنوانا لمؤلفات مدعولة على مؤلفيها زورا وكتنا وهم 


و لظفا بها وكات عيانة يرن املد "خاو لدي :رمقل الطدرن الها عن 
سرقة الكتب وانتحاهًا في العصور الإسلامية” » وسحل ماذج عديدة © تكشفق عن عمق 
الظاهرة في مجتمعنا الثقاقي » منذ القدم . 


وحى نعرف قدم هذه الظاهرة في التراث العربي والإسلامي » نختار من النماذج الي 
عثرنا عليها كتاب ( معراج ابن العباس ) المنسوب لابن عباس رضي الله عنه زورا » لأنه 
حوى أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصح منها نزر يسير , 
وقد'اتفق العليناء * على عدم متيكة :انيب الكتاب لابق عباس :رضي اللاعنه. .. 


يقول رمضان البوطي - على سبيل المثال لا الحصر - مدعما هذا القول : « 
احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج إلى أن تركن إلى ما يسمى ب ( معراج 
ابن عباس ) فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لما ولا سند تناقض 
العلم ولا تتفق مع العقل » وقد شاء ذلك الذي فعل فعلته هذه أن يلصق هذه الأكاذيب 
بابن العباس رضي الله عنه »* » حبا في ترويجها وتلفيقها على العامة » وقد أحسن المزور 
الاختيار » إذ نراه انتقى قصة الإسراء والمعراج وهي قصة من أشهر ما روي في تاريخ 
السيرة النبوية مع ارتباطها بآيات قرآنية صريحة » واليّ لا نختلف أنها قصة حق وصدق » 


' ينظر : أبو عبيدة مشهور آل سليمان » كتب حذر منها العلماء » دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط 1 , 1995 
م. ص : ج 2 » ابتداء من الصفحة : 223 . 

* ينظر : محمد ماهر حمادة » سرقة الكتب وانتحالها في العصور الإسلامية , عالم الكتب , المجلد الثاني , العدد : 04 , 
2 ه / 1982م 707 -712. 

* ينظر على سبيل التمثيل : محمد سعيد رمضان البوطي , فقه السيرة ( مع صور لتاريخ النبوية , دار الفكر المعاصر 
؛ دمشق ,» ص : 168 » و أبو عبيدة مشهور آل سليمان , كتب حذر منها العلماء» 257 - 259 . 

* محمد سعيد رمضان البوطي , فقه السيرة ( مع صور لتاريخ النبوية . ص : 168 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل والاسّحال سيث الشعم الجاهلي يذ السيرة النبوية 
لكن اتببينة«الكناية الاب عبان برطي لمعنه عا يفن كدت وتلفيقات هو الدئ 
تعترطن غليفء وقد كان هذا التلفيق دف تشويش أفكان المسلميق: . 


مثل ذلك أيضا كتاب ( النصيحة الذهبية ) الى تنسب للذهيى » وقيل إنه وحهها 
كم يق جلك :مروت قينا فم عدي الزراقياه الت عنية ولا انيج دون كد 


أن الذهبي بريء منها . 


وقد يقع الانتحال والتزوير على المخطوطات أيضا ب « انحو أو الكشط أو الإضافة 
أو النقل أوا لتقليد وزورت العناوين وأسماء مؤلفين وتواريخ التأليف والنسخ وعتقت 
الأوراق وأضيفت تقييدات وتملكات وقلدت خطوط كو 5 هدام انها .تكاس 
دنيوية مادية أو لأحل أهداف دنيئة أخرى » من طرف ضعاف النفوس » كالحسد والكيد 
للخصوم » والضحية هو التراث العربي . 

إذن من خلال النماذج الي أوردناها نلاحظ سطوا واضحا على الملكية الشخصية 
هذه المؤلفات » فمن المعلوم أن الملكية نوعان : ملكية ذهنية أو فكرية و ملكية مادية ع 
فأما الأولى فهي خاصة بالمصنفات الأدبية والفنية » والثانية خاصة بالمنقول والعقار » وما 
يهمنا هو النوع الأول منا لملكية » وحق صاحبها في ما جاد به يراعه » وأثمر به عقله . 


ولقد اصطلح على تسمية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم العلمية والأدبية ب ( 
الملكية الفكرية ) . فالأصل للحقوق المعنوية أن تُحفظ . وتصان من عبث العابثين 


' ينظر على سبيل التمثيل : أبو الفضل محمد بن عبد الله القونوي , أضواء على الرسالة المدسوبة إلى الحافظ الذهبي ( 
النصيحة الذهبية وتحقيق في صاحبها ) , دار المامون للتراث » ط 1 ء بيروت » لبنان » 1423 ه / 2002 م» و: 
محمد بن إبراهيم الشيباني . التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي » مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق . الكويت .» 1413 ه / 2002 م 

* عابد سليمان المشوخي . التزوير والانتحال في المخطوطات العربية » ( أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية » مركز 
الدراسات والبحوث , الرياض ,» 1422 ه / 2001 م » مصر . ص : 13 - 14 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : انحل وألااسّحال سيغ الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


واتشدال السخااق كرو لمتن هذا عرد و انار تلقنو اشاناة دولية * فبهدا الخنان 
ومنذ القرن الماضى . 


ثم إن الانتحالات كلها لا تخرج عن قضية حقوق الملكية الفكرية » وهذا ما يؤدي 
بنا إلى إطلالة على حهود متميزة انفرد بها التراث العربي والإسلامي » إذ أثيرت مباحث 
عديدة عن قضية الملكية الفكرية ناهيك عن السرقات والانتحالات » وعدّد علمائنا 
مصطلحات لذلك » نتناولها بوجه من الاحتصار في ما يلي : 


إن المتتبع لسار التقد قي الأدت العربي القديم لا يمكن له أن ينكر تناول النقاد 
العرب القدامى لهذه المسألة.عفهومات ومصطلحات نقدية , أهمها : ( السرقة الأدبية ) 
: » ابي ينضوي تحتها كل انتهاك لحق ملكية البيت أو القصيد أو الكتاب . 


و بناء على هذا المعيئ العام » فالسرقة « قليمة في تاريخ الفكر الإنساني وجحدت عند 
البوناف :30 روما تيدف لياه وتيا 3 بر عات قل الغ فيا لايع اموق لخو ريل 
تطوره » بدءا من الشعر العربي القديم الذي وصل إلينا من العصر الجاهلي » و قد وقف 
الشاعر العربي في تلك الفترة إزاء السرقة موقفا يلخصه لنا طرفة بن العبد في أحد أبياته 
قائلا : 


' من ذلك إنشاء الجمعية الأدبية والفنية الدولية في باريس 1878 م , يبمدف العمل على ماية المؤلفين في الدول 
المختلفة والتي أسفرت جهودها على عقد اتفاقية برن في 19 / 09 / 1986 م التي انضم إليها العديد من الدول » 
ينظر : محمد محيي الدين عوض . حقوق الملكية الفكرية . ( أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية » مركز الدراسات 
والبحوث , الرياض : 1425 ه / 2004 م » ص : 30 . 

7 لقد شكلت ( السرقات الأدبية ) نواة صالحة لجذور نظرية تناصية » أثرت الممارسات التقدية التطبيقية 
الحديغة. بيد أنها لم تجتمع في إطار تنظيري موحد كما هو الحال في نظرية التناص رغم حظوقًا باهتمام 
النقاد العرب القدامى الذين استفاضوا في الحديث عنها و في تعداد أنواعها . 

3 محمد مصطفى هدارة . مشكلة السرقات في التقد العربي » ص : 04 . 
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:و الا غير على الأشكار أب قوسن" .2# فته 2 .. عنها غرينة وش القاين مر سنا 
»* لكن هذا لم بمنع من انتشار السرقات الأدبية » إلى أن اتسعت دائرتا في العصر 
العبانى إل حذ. لم تبلغه في العضور الشابقة * ع فاضبحت ميزة بينة:ي الآثان الأدبية:. 


إن آراء النقاد العرب القدامى بحاه قضية السرقات الأدبية لم تكن أحادية الاتجاه ) 
وبالتالي فإن النتائج الي توصلوا إليها كانت متباينة من ناقد لآخر » باتلاف المصادر الي 
اعتمدها في إصداره لحكمه أو رأيه » ومن ثم عوجت السرقات الأدبية في ضوء 
التوجهات المتفقة أحيانا والمتضاربة أحيانا أخرى » ومن أهم من تطرق لمسألة السرقات 
في النقد العربي القدم : ابن الأثير ( 555 ه / 1160 م - 630 ه / 1233 م) 
في ( المثل السائر ) » والمظفر العلوي (- 656 ه / 1298 م) في ( نضرة الإغريض 
في نصرة القريض ) » وابن رشيق القيرواني ( 390 ه / 1000 م - 463 ه / 
1م ) في ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ) » والقاضي الجرحاني ( 322 ه / 
35م -392 ه / 1001 م) في ( الوساطة بين المتنبي وخصومه ) » والآمدي ( - 
0 ه / 980 م ) في ( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ) © وأبو هلال 
العسكري ( - 395 ه / 1005 م ) في (الصناعتين ) » وغيرهم . 


فالآمدي يرى أن سرقات المعاني لا تعد من كبرى المساويء » وقد اعتبرها « 
بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأر »*ء ولا تكون إلا في البديع الذي يختص به الشاعر 
في المعاني المشتركة بين الناس » ويشاطره العسكري في طرحه هذا إذ « ليس لأحد من 
أصياف القائلين عن عن تناول المخاق عن ددهم والضي على 'قوالت امن سيقي )7 
فاستحالة العثور على عمل دون خلفيات فكرية أدبية تاريخية أو غير ذلك » لكنه يشترط 
أن يتعرض له الآخذ للمعيئ فيكسبه شيءا حديدا ليتميز بما ولتكن إضافته أحسن وأفضل 
من الأصل » فيقول : « أن يكسوها ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معارض من 
* طرفة بن العبد , الديوان , ص : 180 . 
* ينظر : محمد مصطفى هدارة » مشكلة السرقات في النقد العربي .ص : 29 . 


3 أبو القاسم الآمدي ء الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري . 1 / 290 . 
* أبو هلال العسكري . كتاب الصناعتين . ص : 202 . 
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تأليفهم ويوردوها في غير حليتها الأولى ( ... ) فإذا فعلوا ذلك فهم أحق يما من سبق 
1 
إليها » . 


ويؤكد ابن الأثير نفس المعئ الذي ذهب إليه العسكري والآمدي معا بقوله : « 
واعلم أن الفائدة من النوع - السرقات - أنك تعلم أين تضع يدك في أخذ المعاني » إذ لا 
يستغيئ الآخر عن الاستعارة رودا زر لج" تلكو قانةفاقاة :]ذا ها سيور الأ نكن ااه 
وهي أمر لا بمكن تجحاهله ولا تفاديه . 


فالسرقة من وجهة نظر الآمدي والعسكري وابن الأثير » ضرورة فنية لا يمكن 
للمبدع الاستغناء عنها » فتداول المعاني بين الناس ليس عيبا لكن يبقى على الآخذ أن 
يكون حاذقا في التعامل مع ما أنحذه » وذلك بتحويله وتعديله فتصبح حينئذ السرقة 
عملية شرعية ملازمة للإبداع ونحن نتحدث عن موقف النقاد العرب القدامى من 
موضوع السرقات » يستوقفنا ابن رشيق القيرواني في عملته باعتباره « قد هج في 
دراسته للسرقات منهجا استوعب جل الأفكار الي سبقته في هذا المجال » كما أضاف 
إليها نظرته الخاصة للموضوع » وقد حص هذا الموضوع بابا مستقلا في عمدته , أسماه 
( باب السرقات و ما شاكلها ) * » فالنص الأدبي هو نتاج امتلاك المبدع خبرات معرفية 
وفئية سابقة » وبمجرد ولادة النص وسنجة الضلن ود عنم هذا المبدرع لتبدا 
مغامرة النص الحقيقية مع آفاق التلقي المتعددة ليولد النص من حديد » وما تنوع 
القراءات إلا دليل على طاقة النص الأدبية» وهذه سمة من سمات بقائه وذهابه في الناس 
عبر المككان و الزمان . 


المرجع السابق » صض: 202 . 

* ابن الأثير » المثل السائرء: 3 / 218 . 

3 ابن رشيق القيرواني » العمدة في محاسن الشعر . وآدابه , ونقده . حققه وفصله وعلق حواشيه : محمد محي الدين 
عبد الحميد » ط 5 , دار الجيل , للنشر والتوزيع والطباعة . 1401 ه / 1981 م, 2 / 280 - 293 . 
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في حين يقسم المظفر العلوي السرقات الأدبية إلى محمود ين 
في الشعر » وعدّد سرقات مستقبحة » كنقل اللفظ القضير إلى الطويل الكثير » وسرقات 
مقبولة على أوجه » كاستيفاء اللفظ الطويل في الموحز القليل . 


أما ابن رشيق فقد قسم السرقات إلى ( سرقة اللفظ مع المعيئ وسرقة المع مع 
تغير بعض من اللفظ وسرقة تعتمد على تغير بعض من المعين أو قلبه » وتبعا لهذا فقد 
اقترح ابن رشيق مصطلحات عدة مدعما كل واحد منها بالشواهد وال نختصرها فيما 
يلي : الإصطراف والإغارة والغصب والمرادفة أو الاسترداف والاهتدام أو النسخ والنظر 
أو الملاحظة والإلمام والاختلاس أو النقل والموازنة والعكس والمواردة والالتقاط أو التلفيق 
أو الاحتلاب والتركيب وكشف المعئ ” » وهي في بمحملها مصطلحات « أقرب إلى علم 
البديع منها إلى النقد * » وقد تطرق إليها غير واحد من النقاد لكن ابن رشيق توسع 
فيها. 

ومهما اختلفت آراء النقاد العرب القدامى » فإن النقد العربي القديم نظر 
لليترقات الأدينة عق 1" انستساء لبان وردها إل أضوها الأر نما أمكن + لوتحوة 
أدن تشابه»» مهما كان مصدرها سواء أكان من القرآن الكريم أو الحديث النبوي 
الشريف أو من أشعار العرب و كلامهم. 


وبالتالمي كان هدف هؤلاء النقاد هو « البحث عن الأصول وعن المصدر الأول للنص 


0 5 ا 5 5 
الأدبي ( ... ) وليس باعتبار النص الآدبي فسيفساء من النصوص فيما بينها » © وتبقى 


' المظفر بن الفضل العلوي , نضرة الإغريض في نصرة القريض , تحقيق : فى عارف الحسن , مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق , 203 - 238 . 

* ينظر : المصدر السابق , 2 / 280 - 293 . 

3 ينظر الدراسة التي قام يما : بشير خلدون , الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي »: 231 . 

“ محمد مصطفى هدارة . مشكلة السرقات في التقد العربي , ص : 239 . 

” أنور المرتجي , سيميائية النص الأدبي . ص : 59 . 
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المزقانة وخا جين مزه الأنقدا ل "ور لاس ويا كافت الدا ريق و شوق د بور 
ليصبح نصا آخر يتلائم مع طبيعة الآخذ وأفكاره . 


ونركز في ما يلى على قضية الشك والانتحال في أدب الجاهلية تحديدا » فكيف 
التفت المشتغلون بالأدب والتراث لهذه القضية ؟ 


3 2 
إن من أهم القضايا الى يثيرها الحديث عن الشعر في العصر الجداهلي » قضية عمر 
الشعر الجاهلي وأوليته » إضافة إلى حقيقة شعراء الجاهلية المعروفين وما انتهى إلينا من 
أشعارهم ومقدار هذا الشعر » أضف إلى ذلك قضية وضع الشعر ونحله وصحة ذلك من 
عدمه » وهى مسائل متداخلة متشابكة . 


ولعل ما يهمنا بالدرجة الأولى ونحن نتحدث عن رواية الأدب في التراث الأدبي 

العربي هي مسألة الشك في روايته » وهي ليست وليدة اليوم » وليست خاصة بشعوب 

دون غيرها أو بأحناس أدبية دون أخرى ولكنها ظاهرة عامة شملت كل الآداب الشفوية 

الغالياتعئل الكداته اللعزيقية القدعه واشذره ورهن يفيت شكدت "هذه القضيه عورا 

هاما شغل الباحثين العرب والمستشرقين الذين يذهبون إلى حد التشكيك في وجود شعراء 

بعينهم مثل امرئ القيس مثلا على رأي المستشرق الانحليزي مارغليوث وتلميذه طه 
4 


حدسيورن 


' النقاد العرب عاجوا في نقدهم النصوص وتفطنوا لظاهرة السرقات الأدبية وهي في جانب منها تتقاطع مع مفهوم 
( التداص ) , لأن الكثير من المفهومات النقدية القديمة تقارب في دلالتها أنواع التداص , وكانت ثمرة جهود هؤلاء 
النقاد انبغاق مجموعة من المفهومات والمصطلحات أثرت ممارساتهم النقدية . لكنها تميزت بتعدد التسميات وكثرة 
المفهومات وتداخلها ما يجعل فصلها صعبا وايرادها جميعا ضربا من التكرار . 

* ينظر : محمود محمد شاكر . قصة الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام » مطبعة المددئ » المؤسسة السورية بمصرء دار 
الملدني » جدة . ص : 10 . 

3 ناصر الدين الأسد . مصادر الأدب الجاهلي وقيمتها التاريخية . 287 . 

*ينظر : مصطفى الجوزو ء قراءة جديدة لقضية الشك في أدب الجاهلية » دار الطليعة للطباعة والدشر بيروت » ط 
11 29228. 
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مثل ذلك الشعر المهوميري المتمثل في الإلياذة والأوذيسة إذ احتلف في صحة 
نسبتهما إلى هوميروس فغدا موضوعا «لم يصل الدارسون له برغم ما بذلوا من جهد 
حصب إلى نتيجة يستقرون عندها » ويبدو أنهم لن يصلوا مهما بذلوا من جهد »* , 
ويبقي الأمر مبهما بالنسبة لدارسي هذه الفترة من التاريخ الأدبي الغربي » وليس هناك 
دليل قطعي على رأي من الآراء . 

أما في أدبنا العربي القديم » فالمشكلة الي تعترض الباحث أثناء توثيق أدب العصر 
الجاهلي هي « إنه ليس من نص مكتوب موثوق في الجاهلية إلا كتابات قليلة لا تفي 
فينا»” ‏ .وجالقاي. لا تملك انض" الأصلى الموثوق: فيه واللاي حكن يذ آن. ناكم بيذ أن 
نحكم على صحة النص الشفوي المشكوك فيه » فلا محال إذن للنتائج القطعية في هذا 
الناكة.* 

على أنه لم يكن الوضع والنحل والانتحال مقصورا على القصائد المنزمة 
فحسب » بل لقد « شمل كل مابمت إلى الأدب العام بسبب كالنسب والأخبار - منذ 
الجاهلية نفسها »” » وعند رجوعنا إلى تراثنا العربي نلفي في أكثر من موضع هذه 
الظواهر الأدبية » حي أننا بحد بيتا قاله مزرد بن ضرار ينفي صفة انتحال الشعر عن 
نفسه ونسبة شعر غيره له ردا على كعب بن زهير » حينما قدم نفسه والحطيئة في أبياته 
العروفة قفا + 


وباستك إذ خلفتى خحلف شاعر " 8# شم طن من الناس لم أكفىء ول أتنحّل 
فإن تحشبا أحتنسب وإن تتنخّلا 8# © له وإن كنت أفى منكما أتنخل 


ولست كحسان الحسام بن ثابت ‏ ط ط طن ولست كشماخ ولا كالمخبل 


' ناصر الدين الأسد , مصادر الأدب الجاهلي وقيمتها التاريخية » 292 , 293 . 
المرجع السابق , 292 - 293 . 

3 ناصر الدين الأسد , مصادر الأدب الجاهلي وقيمتها التاريخية » 321 . 

ينظر : ابن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء » 104 - 105 . 
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وأنت امرؤ من أهل أهل قدس أوارة 8# 8 له أحاتك عبد الله أكتاف مبهل 
أو كما ورد مثلا على لسان أبي عبيدة أنه كان قراد بن حنش من شعراء غطفان» 
وكان قليل الشعر جيده) وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأحذه فتدعيه » منهم 
: 0 1 
زهير بن أبي سلمى » ادعى هذه الآابيات ‏ : 


ن الرَزيّة لارزية مثلها م أ مه ماتبتغي غطفان يوم 


إن الرتقات: فقي 3 212 2 # د ؤب تخ إذا الشيور حل 
ولنعمٌ حَشْوٌ الدرع أنت لنا إذا نه © طن تهّلت من العلق الرماحٌ و عَلتٍ 
يبغون حير الناس عِندَ كريهّة #ه 8# مت عَظمّت مُصِيَنُهُم هُناكَ وَحَلْتٍ 
كما نحد الكثير من الرواة قد تنبهوا لهذه الظواهر » وأشاروا إليها بالتعميم » بل« 
قلما نحد راوية عالما من القرن الثائ والقرن الثالث لا تذكر لنا الأحبار المروية عنه أنه 
نص صريحا على أن بيتا أو أبياتا بعينها موضوعة منحولة ” » نظرا لكثرتها » وذيوعها 
وامكانية اكتشافها من طرف الراوية الحذق » من ذلك قول الأصمعى « أقمت بالمدينة 
ع 2 3 مي 3 1 8 1 
زمانا ما رأيت بها قصيدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة » » وقول الأصمعى يؤخدذ 
على أنه شهادة راوية غرف بالتمكن من صناعته متقن لما . 
كما أورد الجاحظ قول أبى عبيدة في خمسة أبيات للحارث بن حلزة دون غيرها 
قائلا « أنشدنيها أبو عمرو, وليست إلا هذه الأبيات » والباقي مصنوع: من السريع 
يا أيها المرْمِعْ ثم انشنّى م م لا يتنك الحازي ولا الشّاحجٌ 
ولأاقتفية لصي بر 523 هاج لَهُ من مَرئَع هائجٌ 
بينا الفنّى يَسْعَى و يُسنْعَى له 6ه مأ طن تاح لهُ من أمره محال 


* المصدر الأسبق » طبقات فحول الشعراء , 105 - 106 . 
* ينظر : ناصر الدين الأسد , مصادر الأدب الجاهلي وقيمتها التاريخية , 325 , 326 . 
3 السيوطي ء المزهر ؛ 2 / 413 - 414 . 
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يرك ها رفح من عيشضه ## 8# 0# يعيث فيه مَمَّجٌٍ هامِجُ 
لي تكسّع الشّول بأغبارها مه مت ون إتلك لاتدري من المحاتح © . 


وانطلاقا من هذه الشهادات الي تبناها الرواة في نسبة أبيات الشعر إلى قائليها أو 
عذمها » عرض التقاد والمؤرحوت المسلمون لخمسة أسباب * حملتهم على الشك ابسثر 
القدم نلخصها في السبب الزمئ المتصل بالقدم والذي يؤدي حتما إلى ضياع الشعر ثم 
سبب آخر متعلق بأخلاق الرواة الذين يعمدون إلى تعديل أو تحريف الشعر المروي » 
والسبب اللغوي المتصل باختللاف لغي الشمال والجنوب واخحتلاف اللهجات » يضاف 
إليه أيضا السبب الأسلوي المتصل بتفاوت القيمة الفنية والوحدة العضوية في النص الواحد 
» وبين عدة قصائد منسوبة إلى شاعر واحد بعينه هذا إضافة إلى السبب المتصل 
بالاحتكام إلى المعطيات القرءانية وغيرها من المصادر الدينية . 


يضاف إليها جملة من الأسباب المعاصرة الي دعت النقاد والمؤرحين إلى الشك 
بالأدب الجاهلي 3 على شاكلة الأمية والنسيان » وطول القصائد » وتعدد الروايات 
والطابع القصصي الفئ للروايات » وعجمة الرواة وكذا الحلقة لواصلة بين الجاهلية 
وعصر التسجيل » الأمر الذي أدى إلى الاهتمام يذه الظاهرة دراسة وتحليلا وتمحيصا ء 
فكيف تم ذلك ؟ ومن هم الذين أسّسوا لهذه الظاهرة ؟ 

ثانيا: النحل والانتحال بين ابن سلام الجمحي ومارجليوث وطه حسين: 

إن قضية النحل والانتحال في أدب الجاهلية تناولها علماء اللغة القدماء منذ القرن 
الثاني للهجرة » وخصوصا في القرنين الثالث والرابع » وتراوحت دراستها بين ابن سلام 
الجمحي قليما ثم مرحليوث من المستشرقين حديثا ليتلقف طه حسين أفكار هذا 
المستشرق ويدلى بذلوه في المسألة » وهذا تفصيل للقضية : 


* الجاحظ , الحيوان , ج 3 / 449 - 450 . 

* ينظر : مصطفى الجوزو , قراءة جديدة لقضية الشك في أدب الجاهلية » 33 , وللتفصيل أكثر : 33 / 117 . 

* ينظر : ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر . مطبعة المداني , السفر 
الأول » ابعداء من : ص : 03 , من المقدمة . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : انحل وألاتتحال يغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 

مصنفه ( طبقات فحول الشعراء ) قضية انتحال الشعر وأطال الحديث فيها *» وقد 
تكون هذه القضية هي أهم القضايا الي دعته إلى تأليف كتابه المذكور وهو يرى أن 
وظيفة الناقد ومهمته الأولى هي الكشف عن صحيح الشعر من زائفه وحيده من رديئه . 
وأحكام مرسلة يطلق فيها القول إطلاقا دون تخصيص » وأكثر حديثه عن هذا القسم 
جاء عبر صفحات مقدمة كتابه مثل قوله: « وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا 
خير فيه ولا حجة فى عربية ولا أدب يستفاد ولا معن يستخرج ولا مثل يضرب ولا 
مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف وقد تداوله قوم من 
كتاب إلى كتاب لم يأحذوه عن أهل البادية و يعرضوه على العلماء وليس لخد إذا 
أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى 
عن صحفي» وقد احتلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء فأما 
ما اتفقوا عليه فليس لاحد أن يخرج منه» 

وثانيهما ذكره للشعراء وإرساله القول في شعرهم من غير تخصيص أو تفصيل 
كشكه للشعراء في شعر عبيد بن الأبرص الذي يظهر في قوله : « ... وعبيد بن الأبرص 
قم عظيم الذكر عظيم الشهرة وشعره مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله : 


ولأ "اقرف ما هن ذلله: 

وعلقمة بن عبَّدَة » وهو علقمة الفحل - وعلقمة الخصي من رهط علقمة الفحل - 
ولابن عبدة ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر : 

ذهبت من الحجران في كل مذهب 2 # ل طن ول يك حقا كل هذا التجنب 


' ينظر : المرجع السابق . ص : 119 » وللتفصيل أكثر , ص : 119 -161 . 
* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » ص : 04 . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : انحل وألاتتحال يغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 
والثانية : 
طنعا بلك قلي فق الدفناة حاورتت > 02:92 عيدب القبات عصر تكان عسي 
والثالئة : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم له م طن أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
ولا شيء بعدهن يذكر » * . 


وشك في الحمل عن حسان بن ثابت أيضا » فقال عنه : « وهو كثير الشعر حيدة 
وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد لما تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه أشعارا 
ا 

أما أسباب الانتحال فيرجعها ابن سلام حسب ما وقفنا عليه من مقدمة كتابه إلى 
عوامل سياسية وعامل ديئ وعامل الرواة » فأما العوامل السياسية فمفاده أن بعض القبائل 
العربية شعرت بحاحتها إلى قصائد فخر تعزز بما مكانتها » أما القبائل الأخرى » فبحثت 
عن شعر لها فلم تحد منه إلا القليل فأدى ذلك بما إلى انتحال الشعر وتزويره وإلى هذا 
ذهب ابن سلام في قوله : « فلما راجعت العرب رواية الشعر » وذكر أيامها ومآثرها » 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم قلت 
وقائعهم وأشعارهم » ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار الي قيلت. وليس يشكل 
على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا ء ولا ما وضع المولدون » وإنما عضل بم أن 
يقول الرجحل من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرحل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الإشكال » * ء ثم ما كان للرواة من دور مهم في لحن الشعر وتلفيقه ما أدى إلى 
احتلاط الشعر الجاهلي بالإسلامي . 


* المرجع السابق ؛ ج 1 , ص : 138 - 139 . 
* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » ج 1 ؛ ص : 215 . 
3 المصدر السابق ؛ ج 1 ؛ ص : 46 . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : انحل وألاتتحال سيغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 
على أن التشكيك في أدب الجاهلية أحذ منحى آخر مع المحدثين » وتحديدا من 
المستشرقين» ولعل « مرحليوث أ011013ع:2/12 . 5 . (1 * هو من أوائل من أثار 
منهم مسألة الشك في الشعر الجاهلي » من خلال البحث الذي نشره في محلة (الجامعة 
الآسيوية الملكية) الإنحليزية والمعنون ب 7إ3اع0م عاطوعكى [ممجته عط ]1 2 
والمترحم في كتاب ( أصول الشعر الجاهلي ) » وفيه يعتقد أن ما وصل إليه في بحثه 
«كاف لوضع كل ما يقال إنه شعر حاهلي وبما فيه أيضا كل الشعر السابق على العهد 
الأموي موضع الشك ©* » فبالنسبة لمرجليوث فالشعر الجاهلي والإسلامي ليس وليد 
فترة ما قبل الإسلام للشعر الجاهلي » ولا العصر الإسلامي بالنسبة للشعر الإسلامي » 
وبعبارة أخرى تختصر ما وصل إليه » ف «الشعر الجاهلي والإسلامي » اختراع متأخر 
ليس له ظل من الحقيقة »” . 
ولقد كان للباحثين العرب المحدثين آراء في قضية وضع الشعر وانتحاله في العصر 
الجاهلي بدءا مصطفى صادق الرافعي في ملفه ( تاريخ آداب العرب ) * » والذي لم يتعد 
فيه أن دار مع الموضوع في الدائرة نفسها الى حصره فيها القدماء . 


وجاء طه حسين ليفصل القول في مسألة الشك في أدب الجاهلية متتبعا خطى 
الستشرق مارحليؤت © وألق. يذلك كتابه ( في الشعن الداهلى )+ .والذي طبغ يعد 


الل 


7 أصول الشعر العربي , ديفيد صمويل مرجليوث . ترجمة وتعليق ودراسة د . إبراهيم عوض , دار الفردوس , 
7ه - 2006 م . ص 107 ( 08 ) ( النص المترجم ) . 

* المرجع السابق . ص : 117 ( من نص الدراسة ) » وينظر دراسة للموضوع من وجهة نظر المستشرقين فيما جمعه 
عبد الرحمن بدوي من مقالات بعض المستشرقين : دراسة المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي . ترجمها عن 
الفرنسية والألمانية والانجليزية : عبد الرحمن بدوي , ط1 . دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » 1979 م . 

4 خصص الرافعي الباب الثاني من الجزء الأول للكتاب للرواية والرواة » ينظر : مصطفى صادق الرافعي , 

” ينظر : طه حسين » في الشعر الجاهلي . ط 1 , مطبعة دار الكتب ء المصرية بالقاهرة . 1344 ه / 1926 م . 
" ينظر : طه حسين , في الأدب الجاهلي , مطبعة فاروق , جنة التأليف والترجمة والنشرء 1352 ه / 1933 م. 
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من مصادر طه حسين في الانتحال : ابن سلام الجمحي ». فقد رجع إليه 
واستشهد به في أكثر من موضع » فرجع إليه رجوعا مباشرا ف كثير من مواضع الكتاب 
» إضافة إلى أنه اعتمد عليه في رصد الأسباب الى دعت للانتحال » بحيث يردد ما قاله 
ابن سلام الجمحي ولم يأت في هذه النقطة بجديد يذكر » خصوصا لما استشهد بالوضاع 
من الرواة على شاكلة حماد الرواية وخلف الأحمر . 

وإلى هذا السبق أشار الأستاذ محمد أحمد الغمراوي » في كتابه ( النقد التحليلي 
لكبانب فق الكد ااهل" و3 عو زوم حدق ف انتانق تابف الشيد 
لولج * قور نذا روصل لف مله عسو مر تاتس والى "تنيرها الم 


فأما ضياع الشعر الجاهلي حب لم يبق بأيدي الناس إلا أقله فقد أحذه مما قرأ في 
الطبقات في الصفحة العاشرة من قول عمر بن الخطاب وقول أبي عمرو بن العلاء . 


وأما أثر العصبية ووضع الشعر فقد أحذ فكرته من ذكر ابن سلام في طبقاته من 
مراجعة العرب لرواية الشعر » وما وحدته بعض القبائل من ضرورة اللحاق كينا 
القبائل الى عرفت بكثرة شعرائها » وذلك بانتحال الشعر. 


وأما أثر السياسة في وضع الشعر فقد أحذ ما كتبه في ذلك عن طريق التوليد من 
ذكر ابن سلام لقوله أن قريشا تزيد في أشعارها . 


وأما ما كتب عن القصص ووضع الشعر فقد ولده كله من ذكر ابن سلام من عبث 
بعض الرواة بالشعر على شاكلة ابن إسحاق صاحب السيرة . 

فما كتبه طه حسين عن القضية » من هذا الباب أكثره مأخحوذ من ابن سلام مع 
خلطه بكثير من الباطل» و كله مأخوذ من القدماء عموما » أما عند تتبعنا لما ذهب إليه 
المستشرقون » فإن طه حسين يعد من أوائل تلاميذ المستشرقين في تاريخنا الأدبي المعاصر 


* ينظر : محمد أحمد الغمراوي ء النقد التحليلي لكتاب : في الأدب الجاهلي . القاهرة , المطبعى السلفية ومكتبتها , 
7 ه / 1929 م 268 -273 . 
* ينظر : فريد وجدي , نقد كتاب في الشعر الجاهلي . ط 1 , 1926 م . 
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إذا ما حاولنا تتبع مسار المستشرقين وآثارهم على المثقفين العرب » وبشكل ملفت للنظر 
كذلك » بحيث تؤكد مؤلفاته ووجهات نظره أنه حرى في أحاثه المحتلفة محرى كتاب 
الغزف 4 واغتمد أساليبهم ومناهحهم في دراسة أدب الغرب وتاريخ الإسلام »* ع 
فالمطلع على آراء طه حسين في الكتاب المذكور يدرك أنه أعاد آراء مارجليوث الخاصة 
بالشعر الجاهلي بل ونسب هذه الآراء إلى نفسه » « وليس له في الكتاب رأي جديد 
بنتيجة بحث علمي قام به أو تعب في سبيله »7 » حن أنه ظهر نخاضعا للاستشراق متأثرا 
به تابعا له .ومن ثم أوهم.ظه حسين 'نفسه أنه خرج: بنتيحة مفادها أن 3 كثرة الشغر 
الجاهلي بين مرفوض ومشكوك فيه » وقلقه في حاحة إلى الدرس » وما يضاف إلى 
الجاهليين من نثر لا قيمة له ولا غناء فيه » وبعد هذا الرأي الأوضح المشكك في رواية 
الأدب الجاهلي » وجد طه حسين من تصدى له ولأفكاره بالنقض الصريح والرد المفحم 
؛ أو بالاقارة عموننا هن ذلك نا اسار إليه آيضا الاليقاذ الاق بى بى * الذي ذكر بن 
كتابه ( إنتاج المستشرقين ) أن كتاب طه حسين ( في الشعر الجاهلي ) جاء على غرار 
بحث للمستشرق مارحليوت في دورانه في فلكه ونسجه على منواله » وغيره . 


أما الأثر الأكبر لما حرج به طه حسين من نتائج بالأساس » فيعود إلى المستشرق 
مصادر العهد القدتم وهو المصدر الاستشراقي لمنهجية طه حسين في الانتحال . 


الموى واتباعه للخطوات العلمية الدقيقة في البحث والدرس الأدبي ثما أدى به إلى أن ينهج 
منهج الشك عند ديكارت / 1065621165 18626 ( 1596 - 1650 م ) » الذي 


' محمود مهدي الاستنبولي . طه حسين في ميزان العملاء والأدباء , أنور الجندي . ط 1 . المكتب الإسلامي , 
3ه / 1983 م 55 . 

* ينظر : مصطفى السباعي , الاستشراق والمستشرقون , دار الورق للدشر والتوزيع , والمكتبة الإسلامية 09 - 10 

* ينظر : طه حسين, الأدب الجاهلي » ص : 355 . 

“ ينظر : مالك بن نبي » إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث . ط 1 , دار الإرشاد للطباعة والدشر 
والتوزيع » 1388 ه / 1969 م, ص : 06 - 07 . 
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عرف ب ( الشك الديكارت ) *» هذا الفيلسوف الفرنسي الذي يعد من أوائل الذين 
بحدوا العقل ونادوا بارتياد الاتحاه العقلي حب سمّي ب (١‏ أبو الفلسفة الحديثة ) » والشك 
عنده هو أول خطوة للتأمل الفلسفي وهي مرحلة أساسية عند ديكارت » بل هي 
السبيل الأمهلللوضول: إلى اليفين::: 

أما دوافع طه حسين في شكه في الشعر الجاهلي » فهي أن الشعر الجاهلي لا يمثل 
الحياة الدينية أو العقلية أو السياسية للعرب الجاهليين » والشعر الجاهلي جاء بلغة واحدة 
هي العربية الفصحى رغم احتلاف اللهجات العربية » وهو المنسوب إلى العدنانيين جاء 
بلغة واحدة ولحجة واحدة » والقبائل الى جمع منها الرواة أشعارهم لم تكن متحدة اللغة 
ولا متفقة اللهجة » ثم إن الشعر اللجاهلي لم يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفوية . 

الغا: توثيق رواية الشعر وتضعيفها: 

لقد كانت الرواية الشفوية هي الوسيلة المعتمد عليها في نقل التراث الأدبي العربي 
من جيل لآخحر . ونحدث وعد الحفظ الوسيلة الوحيدة الأكثر أمانا وثقة في انتقال 
الأشعار والأخبار والسير والمغازي » ولهذا يقول ابن سلام متحدثا عن الشعر المنحول « 
... وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأحذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه 
على العلماء. وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن 
يقبل من صحيفة» ولا يروى عن صحفي 2 » اذن كان العربي يفضل أحذ العلم 
بالرواية على أحذه من الصحف المدونة » لكن هل الرواية الشفوية كانت بمنئع عن 
التحريف ؟ وهل الرواة فعلا بعيدون عن الوضع أوا لكذب أو حى التصحيف ؟ 

الواقع أن كل أداء حديد لقصيدة مروية - مثلا - يمكن له أن يغير في بعض 
الكلمات أو الأشطر » ومن هنا « ليس للقصيدة الشفوية نص ثابت حين تكون قد 


* للتعرف على منهج ديكارت ينظر على سبيل المثال : مهدي فضل الله » فلسفة ديكارت ومنهجه , دار الطليعة 
للطباعة والدشر ء بيروت ,» لبنان » ط 3 ؛ 1996 م . 
* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » ص : 04 . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : انحل وألاتتحال يغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 
كتبت من إملاء الناظم »* » في بعض تفاصيلها » فنص القصيدة بعد أخذه من مصدره 
الأصلي « يدور من فم إلى فم ولم يعد قوله كلمة بكلمة ولا بيتا ببيت بنفس الطريقة 
بالضبط ويمكن أن تكون بعض عناصرها قد كتبت وأن عناصر جديدة أضيفت إلى 
0 2 
القصيدة مع كل أداء »2 . 


فاضي بالك للنروات اراح كدر درن إواراية: 7 ولدمو؟ آدل بدن افيوان؟ الكتاغر 
الجاهلي امريء القيس » إذ « رواه الأصمعي وأبو عمرو الشيباني وخالد بن كلثوم ومحمد 
بن حبيب ثم صنعه من الروايات السالفة ابن السكيت وأبو سعيد السكري وأبو عباس 
الأحول والعلم الشنتمري والبطليوسي ول اللتطاري. :جما يفول انان عدا ع 
قصائد اتفق عليها الجميع وقصائد أثبتها هذا العالم ول تثبت عند الآخر » وتلك المجموعة 
أضافها العالم الثالث” » وهذا قليل مقارنة بحجم روايات الدواوين الشعرية » وأكثر 
الزواة القين اث دوقي حهدل كي ق اقلم هديك ديما يكل برواييهي " أبن عنيدة 
وحماد الراوية ولف الأحمر وابن الكلبي . 


7 5 ا 
والكثير من المصادر العربية تؤكد” تلاعب بعض الرواة مما يروونه « فتتهمهم 
بالوضع والنحل وترميهم بالكذب والافتعال» وبالتالي فهؤلاء الرواة « يتفاوتون فيما 


بينهم صدق وأمانة ودقة . 


' جيمز مونرو . النظم الشفوي في الشعر الجاهلي . ص 27 . 

* عبد السلام محمد هارون , قطوف ادبية » دراسات نقدية في التراث العربي , مكتبة السنة , الدر السلفية للدشر » 
ربيع الخبر : 1409 هف / نوفمير 1984 م 02 . 

3 ينظر : عفيف عبد الرحمن . الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي , دار الأندلس للطباعة والدشر » ط 1 » 
4 ه / 1984 م 167 . 

* عفيف عبد الرحمن , الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي , 167 . 

” ينظر : المصدر السابق » 203 . 

* السابق » 167 . 

” أشار إلى هذا الأمر أكثر من باحث مثل : ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية . 429 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : انحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


يطالعنا أبو الفرج الإصفهاني بحادثة تضعف حمادا الراوية فيقول على لسان المفضل 
الضبي : « قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً. فقيل له: 
وكيف ذلك. أيخطىء في روايته أم يلحن؟ قال: ليته كان كذلكء فإن أهل العلم يردون 
من أخطأ إلى الصوابء؛ لا ولكنه رجحل عالم بلغات العرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء 
ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجحل ويدخله في شعره» ويحمل ذلك 
عنه في الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأين 
لقانم غناك هل بوره #بحيض العقيد قا بعاد باطى روه اندر الجامان وعد 
توثيقهم جملة وتفصيلا . 

وروايات أخرى تضعّف حمادا وتتهمه بالوضع والنحل وبالموازاة مع حمادا الراوية, 
نسوق خبرا عن خلف الأحمر يتهم فيه بالوضع والانتحال » وبالموازاة مع حماد الراوية 
نسوق خبرا عن خلف الأحمر يته فيه بالوضع والانتحال » ذكر ابن عبد ربه الأندلسي 

وكان خَلفٌ مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن» ويتحله الشعراء. ويقال إن 
الشعر المنسوب إلى ابن أخحت تأبْط شُرَاء وهو: 

إِنّ بالشّعب الذي دون سل عه مه طن لقتيلاً مُه ما يِطَلَ 

لخلف الأحمرء وإنه تحله إياه. وكذلك كان يفعل حمّاد الراوية» يُخلط الشعر القديم 
بأبيات له. قال حماد: ما مِن شاعر إلا قد زدْت في شعره أبياتاً فجازت عليه إلا الأعشى» 
ادن لك انان ل اطق لقره تق بيك :نا لدان عله شد قبل كرو انين 
الذي أدحلته في شعر الأعشى؟ فقال: 


وأنكرئئ وما كان الذي تكرت © #© ## من الحوادث إلا الشّيب والصلعًا © . 


* ياقرت الحموي. معجم الأدباءء 1204/3. 
* ينظر: ابن عبد ربه الأندلسي , العقد الفريد , تحقيق : محمد مفيد قميحة , دار الكتب العلنية » بيروت » لبنان » 
4 ه / 1983 م 157/6 . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : النحل وألاتتحال يغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 
على أن الروايات الى تطعن في حماد الراوية وخلف مما نحدها في بطون الكتب فيها 
وقد يتخذ الراوية دور الناقد فيصلح من القصيدة عن حسن نية لأن الراوية قد 
تتكشف له بعض العيوب أثناء إنشاده وتكراره للقصيدة « فيصلح ما تراءى له ثم ينشد 
القصيدة منقحة حرصا منه على شاعره الذي يريد له المنزلة العالية والمكانة المرموقة عند 
: 1 
من يكلفون شعره من المتذوقين « 
إذا فقد استباح الرواة أن يغيروا ما يمكن تغييره إذا هو لم يتفق وتلك القواعد المتفق 
عليها بينهم ” ومن ذلك قول الأصمعي : « نوارة ذابلة وليسوا بقدوة» على أن كلامهم 
راحع إلى ما قلناه » إنما ذلك لقلة المائية وابتداء اليبسء وإنما نقل عبد الكريم كلام ابن 
بشر الآمدي » قال الأصمعي : قرأت على أبي محرز حلف بن حيان الأحمر شعر جرير» 
وليل كإهام الحباري محبب 2 8# ط طم إلى هواه غالب لي باطله 


فيااللكتيوما سيره انيه “© اكه اين واعيه واقضي عاذله 


قال خحلف: ويحه» ما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت: هكذا قرأته على أبي عمرو بن 
العلاء» قال : صدقت » وكذا قال حرير» وكان قليل التنقيح لألفاظه؛ وما كان أبو عمرو 
ليقرئك إلا كما جمع؛ قلت : فكيف يجب أن يكون قال : الأحود أن يكون " خيره دون 
شره" فاروه كذلكء وقد كانت الرواة قديماً تصلح أشعار الأوائل » فقلت : والله لا 


* مصطفى عبد الرحمن إبراهيم , في النقد الأدبي القديم ص : 49 . 
* ينظر : إحسان عباس , تاريخ النقد الأدبي عند العرب . ط 2 , دار الثقافة » بيروت , لبنان » ص : 46. 





003 














الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


أرويه إلا كذا 1 » هذا النقل يفيد أن الرواة أحازوا في ما بنهما عدم رواية ما وجدوه 
مخالفا لما تعلموه » فينقح ويغير ما يبدو في إشكال يخالف ما تعارفوا عليه . 

ومن ثمة لا يمكننا أن نتخذ موقفا واحدا من الرواة من حيث الثقة أو عدمها ذلك 
لأن توثيقهم ونفيه مستند إلى آراء بعضهم في بعضهم في بعض وهم متخاصمون » إن لم 
يكن بسبب عداوة المهنة فعلى الأقل بسبب الخصومة المدرسية بين البصرة والكوفة » 


وأحيانا بسبب السلوك الديئي 3 

سو ماكها إل أن" الرواية مد حطيف «الكادة الرفيكة مان حتجاي لس 3 
لا يهم الحاء في القراءة بالخا 8# م« طن ولا لامها معالألف 
ولاعنذ تتتر اكتكدوية .. 2ه هد نكر شمن المتخس 
ركان قم سحي للواتضزي ٠. ٠‏ 4ه 2 فين إد افر عنة و حل 


ولقد وقف النقاد على كثير من المقاييس لتوثيق النصوص الشعرية وتصحيحها وإثبات 
خللها أو فساد روايتها مستمدين هذه المقاييس من « علوم اللغة كالنحو والصرف 
والبلاغة » ومن السياقات المعنوية للنصوص » والأدوات الفنية الي دأب الشعراء على 
استعمالها في إبداعهم » كطبيعة التعبير وأنواع الأساليب » والعروض والقوافي »* » وفي 
ما يلي تفصيل لأهم هذه المقاييس : 


' ابن رشيق القبرواني , العمدة في محاسن الشعر . حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد , دار 
اغيل اروف انان :2 يعن 248 
* الشريف مريبعي . توثيق رواية الشعر في النقد العربي » مجلة التراث العربي مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 
العرب . جمادى الأولى 1426 ه على الموقع الرسمي لاتحاد كتاب العرب . دمشق . سورية العدد 98 , السنة 
الخامسة والعشرون , حزيران 2005 , ينظر الموقع على شبكة الأنترنت : 

لاطا 21198-005 :1ن / 98 لط :6/1 :27711-012112.01. 599171177//: 1110 
3 الجاحظ , الحيوان , تحقيق وشرح محمد عبد السلام هارون . ط 2 ؛ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأرولاده 
مصرء ج 3 / 494 . 
“ الشريف مريبعي » توثيق رواية الشعر في النقد العربي . 
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إن أول هذه المقاييس الى اتبعها القدماء في ميزان نقد روايات الشعر قبولا أو رفضا 
كانت قواعد النحو » وقد كانوا في ذلك معتمدين على ذوقهم الشعري الذي اكتسبوه 
من علم ودراية بالمرويات مدعوما بإجماع الرواة على القصيد أو رأي من صاحبه ما لا 
يمكن الخروج عنه على حد تعبير ابن سلام في قوله : « وقد احتلفت العلماء بعد في 
بعض الشعر» كما اختلفت في سائر الأشياء» فأما ما اتفقوا عليه» فليس لأحد أن يخرج 


1 
منه »4 


من ذلك أن لعلماء النحو والرواية ردوا على سيبويه ردوا على سيبويه روايته لبيت 
منسوب للشاعر عقبة بن هبيرة الأسدي لمخالفته إحدى القواعد النحوية 


23 


مُعاوي أنَنا بَشَرُ فأسحم ‏ مه جه وت ا ال لي 


يقول عبد القادر البغدادي « ( ... ) وقد رد المبرد على سيبويه روايته لهذا البيت 
بالفنى شع حراعة انتي ونيم كياد انوي السكري راس اللطتجينع :قال وما 
غلط فيه النحويون من الشعر ورووه موافقاً لا أرادوه» ما روي عن سيبويه عندما احتج 
به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض. وقد غلط على الشاعر» لأن هذه القصيدة 
مشهورة» وهي عزوق كايا وه السك وهاه وياد 


7 0 4 عِ عِ 3 


إذن فسبب رد رواية هذا البيت عدم الالتزام بالقاعدة النحوية الى تفيد « أن 
المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم الإعرابي »* » فالمعطوف عليه هذا البيت 
لين تايعا طوف د . 


* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء . ص : 04 . 

* عبد القادر البغدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب , تحقيق وشرح محمد عبد السلام اهرون » مكتبة 
الخانجي , القاهرة , 2 / 260 - 261 . 

* المرجع السابق . ص : 2 / 260 . 
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وإلى حانب علم النحو » فقد اتخذ علم العروض أساسا آخر لنقد روايات الشعر 
؛ وعلم العروض هو علم أوزان الشعر أو ميزان الشعر يشتمل على القواعد والأصول اليّ 
وضعها الخليلي بن أحمد الفراهيدي ( 100 - 175 ه ) أحد أثمة اللغة والأدب في 
القرن الثاني الحجري . بوضعه لخمسة عشر وزنا سمى كل منها بحرا تشبيها لها بالبحر 
الحقيقي ثم جاء تلميذه الأخفش فاستدرك على أستاذه الخليل بحرا سمي المحدث أو المتدارك 
فأصبح مجموع البحور ستة عشر بحرا عروضيا * » وفي النموذج التالي مثال على ذلك 
قول المعري على لسان أي الحندي : 


سين أبا البدي عن وطب سالم ‏ 8# هله 0# أباريقَ كالعُرلان بيضُ تُحورها 


سيغين أبا المنديّ عن وطب سالم 8# © م أباريق رقاب بنات الماء أفزعها الرعد 
ويردف المعري قائلا : « هكذا ينشد على الإقواء وبعضهم ينشد : 
رقاب بنات الماء ريعت من الرعد 


وهذان اسممان شرعيان» وما استشهد يبهذا البيت إلا وقائله عند المستشهد فصيح.ء فإن كان 
أبو اندي فلن كتب غرف حروف الملعجم فقد أساء في الإقواء. وإن كان بن الأبيات 
على السكون, فقد صحّ قول سعيد بن مسعدة » في أن الطويل من الشعر له أربعة أضرب 


3 
ا 


' الطاهر خليفة القراضي , الأسس النحوية والإملائية في اللغة العربية » ط 2 » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة , 
5 . 

7 ينظر على سبيل المثال لا الحصر : أبو الفتح عفمان بن جني النحوي , كتاب العروض » تحقيق وتقديم : أححمد فوزي 
الهيب . ط 2 » دار القلم للدشر والتوزيع » 1409 ه / 1989 م . 

3 أبو العلاء المعري . رسالة الغفران , تحقيق : عائشة عبد الرحمن . ط 5 , دار المعارف . مصر , 143 . 
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فأما قوله ( إذا كان أبو الحندي ... الإقواء ) فهو لا يطمئن إلى أن أبا المندي وقع في 
قبي اولي" نوهد 2 يق طلم وكا نه الأدية تو انا فول او وك كانقد 
الأياك ينا أحدت ققد قد تع الفاعاده الووريطيه لماه لبن الي 


إضافة إلى هذين المقياسين » هناك مقياس آخر يستخدم لتوثيق الرواية » إنه مقياس 
الأسلوب أو ما يطلق عليه مصطلح ( ©5671 ) » الذي يعرفه ابن منظور على أنه « 
الطريق والوجه والمذهب © » وفعلا يعد الأسلوب الطريقة الي يستعملها الكاتب ناثرا 
أو شاعر في التعبير عن مواقفه المختلفة » ويتفرد به للابانة عن شخصيته الأدبية المتميزة 
عن سواها » إذ يختار ما يناسب من مفردات وتراكيب ملائمة » فالأسلوب في الكتابة هو 
فن القول بدون منازع . 

وقد دخل هذا المصطلح في الدراسات البلاغية والنقدية بوصفه نظاما وقواعد عامة 
أ وأصبحت الأسلوبية ( 5697115610116 ) بذلك تسعى إلى تحاوز حدود الجملة لتصل 
إلى « تحليل مجموع الخطاب الأدبي تحليلا موضوعيا يركز على وصف الظواهر النصية 
أي الوقائع الأسلوبية وكيفية تشكيلها ثم تأويلها بها يتلائم وطبيعة النص »*” » بما في ذلك 
الناحية الكلية للنص » وذلك بمراعاة طريقة الأداء أو طريقة التعبير الي سيسلكها الأديب 
لتصوير ما في نفسه أو لنقل إلى سواه . 


وعلى هذا الأساس رد الأصمعي بيتا منسوبا لابن الكميت الذي يقول فيه : 


* الإقواء هو « اختلاف حركة الروي ( المجرى ) بين الضم والكسر في القصيدة الواحدة ( ... ) وهو أكثر العيوب 
انتشارا في الشعر القديم » , ينظر : إبميل بديع يعقوب . المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء ط1 
؛ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 363 / 364 . 

* أبو الفتح عثمان بن جني النحوي , كتاب العروض , ص : 63 . 

* ينظر ابن منظور » لسان العرب , مادة ( سلب ) . ج 24 . ص 2058 . 

' ينظر : أحتمد درويش » الأسلوب والأسلوبية » مجلة فصول . ص : 60 . 

” نور الدين السد , الأسلوبية و تحليل الخطاب , دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع , الجزائر ‏ 1997 م2 35 . 
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الفصل الرإيع (الباب الثاني) : انحل وألاتتحال سيغ الشعس الجاهلي سي السيرة النبوية 
5 ماعه اليه ا ل 1 
» أرعد وابرق يا يزي و ون م د فمًا وعيدك لي بضائر » 2 
وذكر « ليس قول الكميت بحجة» هو مولد واحتج ببيت المتلمس : 
ا "و اع ا 0 1 ًَ - ص ا و 2 
فإذا حَللتْ وَدون بَيتّى غاوّة ##» ##» له فإبرّق بأرضيك ما بّدا لكَ وارعْدٍ » 
ونلفي المعري في أكثر من موضع في غفرانه يشير إلى هذا النوع من المقاييس 
بتشكيكه في نسبة الأبيات إلى أصحابا مثل قوله : « وهذا البيت يتنازع فيه : فيتنسبه 
يعد - 5 ع 3 ع 
إليك قوم» وينسبه اخرون إلى عدى بن زيدٍء وهو بكلامك أشبه » » كما يدل على أن 
علماء اللغة والبايت اتفقوا على أنه ليس كل ما أوصله لنا الرواة صائب صحيح . 
رغم كل ما ذكرناه » فالأمر لا بمنع من أن البعض من رواة الشعر وعلمائه قد بلغوا 
من التدقيق في رواياتهم . 


رابعا: موقف ابن هشام من قضية النحل والانتحال في شعر السيرة النبوية : 


ونعود لنرى ظاهرة النحل والانتحال في شعر السيرة النبوية وكيف كان موقف ابن هشام 
ما وحدناه في سيرة ابن إسحاق: 


إن ما تناولناه عن قضية النحل والانتحال في الشعر الجاهلى لا ينطبق تمام الانطباق على 
شعر السيرة النبوية » فإذا كانت » وجوه من الاتفاق بينهما في بعض عواملهما ومظاهرهما إلا 
أن شعر السيرة تبقى له وجوه أخرى تعافية يوج “كيدان عه (افققة ساك لني 


النبوية بالدرحة الأولى . 


ولكى لا نكرر اللجهود السابقة سنذكر أمثلة بعينها في هذا الجزء من الدراسة » لنستدل بها 
على أنواع الحذف وأسبابه » ومن أهمها قصيدة أبي طالب الى يبلغ عدد أبياقها : 94 بيتا » 


المرجع السابق » 35 . 

* ابن السكبت , إصلاح المنطق . شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر , عبد السلام محمد هارون ؛ دار المعارف . مصر ء 
( باب ما جاء مفتوحا فيكون له معنى ) . ج 1 » ص : 193 . 

3 أبو العلاء المعري . رسالة الغفران » تحقيق وشرح : عائشة عبد الرحمن , , ط 9 , دار المعارف بمصر , 

“ شوقي رياض أحمد , شعر السيرة النبوية : ص 178 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


وفيها يؤكد على عدم تسليمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حى يهلك 
5 : 1 
دونه » وقال في مستهلها : 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم 2 ## ص طن وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى ‏ 88 8# م وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
وقد حالفوا قوما علينا أظنه #©* #©» ل# يعضون غيظا خلفنا بالأنامل 


ثم يعلق عليها ابن هشام قائلا : « قال ابن هشام : هذا ما صح لي من هذه القصيدة 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. » ” . كما هو ملاحظ من التعليق فابن هشام » 
يشكك في الأبيات أو لنقل في أكثرها حسب تعبيره » فهو لا ينكر وجودها كاملة ولا نسبتها 
للشاعر » بل يشكك ف أبيات لم يعينها » وبرجوعنا لسيرة ابن اسحاق نلفي أن ابن هشام قد 
قل ايده 6ن 3 


وهذا الرأي لم ينفرد به ابن هشام وحده » بل يطالعنا ابن سلام الجمحي بقوله : « وكان 
أبو طالب شاعر جيد الكلام » وأروع ما قاله قصيدته الى مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي: 


2 
رع لس 


وَأَبيَضَ يُستَسقى العّمامٌ بوَحههٍ زف رق رف يمال اليّتامى عِصمّة للأرامل 


وقد زيد فيها وطولت. ورأيت في كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من مئة سنة : وقد 
علمت أن قد زاد الناس فيها , ولا أدري أين منتهاها. وسألئ الأصمعى عنهاء فقلت صحيحة 


عب لقال اندر أنه يها ل د 0 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول , 272 - 280 . 

* المرجع السابق . القسم الأول » 272 - 280 . 

3 ينظر : السيرة النبوية لابن اسحاق » 137 . 

* ابن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء » 1 / 244 - 245 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سيط السسيرة النبوية 


وابن اسحاق كثيرا ما تعرض للتجريح من بعض العلماء مثلما سبق ذكره » لا سيما 
بسبب وضعه للشعر في ثنايا السيرة النبوية » لكننا في واقع الأمر » لا نتهمه بأنه هو الذي صنع 
تلك الأشعار الموضوعة وأضافها للسيرة النبوية » بل: « كانت تعمل له الأشعار فيضعها في 
كتب المغازري 1 ولعل من أهم الأسباب الي حدت بابن إسحق للاستشهاد بهذه الأشعار 
وإقحامها في السيرة النبوية » هو كوا تنفع في تزيين القصة » ولأن إدخال القصائد في الأخبار 
النثرية من الأمور المتبعة في الفن المأثور القدم عن القصاص العرب » ” » ومهما يكن من أمر 
فإننا لا ننكر جهد ابن إسحق المعتبر في جمع أحبار السيرة النبوية الشريفة وأشعارها ثما جعل 
عمله أساسا أفاد منه العلماء من بعده ولا سيما ابن هشام . 


وفي ما يلي رأي ابن سلام الجمحي » والذي ارتأينا أن نورده كاملا نظرا للنقد الثاقب 
الذي تميز به ابن سلام ونظرته المميزة وخبرته في الشعر وأهله حينما ترجم خسان بن ثابت 
الأنصاري : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غنثاء منه» محمد بن إسحاق بن يسار 
مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من علماء الناس بالسير. قال الزهري : لا يزال 
في الناس علم ما بقى مولى آل مخرمة» وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك فقبل الناس 
عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعرء أتينا به فأحمله. ولم يكن ذلك له 
عذراء فكتب في السير أشعار الرحال الذين لم يقولوا فك قاع و أشعان اكات تقط يد نه 
الرحال » ثم حاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب هم أشعاراً كثيرة» وليس بشعرء إنما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف. أفلا يرحع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف 
السنين » والله تبارك وتعالى يقول: "فقطع دابر القوم الذين ظلموا " أي لا بقية لهمء وقال أيضاً: 
أزانه اف ها ارارق واو ره ف ل ا بيجاو لون دنا الحكم النقدي » يدرك 
أن ابن سلام الجمحي هاحم ابن اسحاق لما أدحله في كتاب السيرة من الشعر المنحول . 


* ياقوت الحموي , معجم الأدباء » 6 / 2420 . 
* شوقي رياض أحمد , شعر السيرة النبوية » 146 8 


* ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء » 1 / 07 - 08 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


وعند رجوعنا لسيرة ابن هشام بحده قد عبر الوضع بقوله في مستهل القصيدة أو المقطوعة 
أو ف فمايتها ( ينكرها ) » وقد تكررت هذه صيغة ( 22 ) مرة عبر كل صفحات السيرة 
النبوية » للدلالة على أن الأبيات الشعرية منحولة » ونلاحظ أن معظم الأبيات المنحولة منسوبة 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه » بحيث بلغ عدد تكرار الإشارة إلى قصائد منسوبة له ب ( 05 


وهو نفس ما ذهب إليه ابن سلام الجمحي في قوله عن حسان بن ثابت : « وهو كثير 
الشعر حيده » وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد » لما تعاضدت قريش واستبت» وضعوا عليه 
دان كور زا شق بج “انز هش بوكو يها دمح لاقام ادوهي الحا قلستو 
وكرره من بعده المشتغلين بالتراجم والسير » ليصل إلى محقق الديوان والذي يفصح بقوله : 
الذي يتصفح ديوان حسان يرى من أول نظرة مدى التباين في الروح والأسلوب والموضوع » 
مما لا يعلل بتطور في عقلية الشاعر أو في طبيعة شعره . ولا يلبث أن يتضح للقارئ أن هذه 
ا مجموعة من الشعر عمل أشخاص متعددين في أوقات مختلفة وظروف مقا م © )2 والقضوة 
من كل “هذا أنه الطوة الزمنية: بين 'الأشغار المتشوية سان ين ثابت + خلية لآ يكسسفها عموطن 
ومعين آخر فأثر الوضع والانتحال واضح . 

وتليه هند بنت عتبة بن ربيعة » بقصائد بلغ عددها ( 04 ) قصائد » ثم ضرار بن الخطاب 
الفهري ب ( 03 ) قصائد » وتبقى قصيدة أبو طالب الي تحوي ( 94 ) بيتا أطول 
قصيدة أكثر أبياتها منحولة أشار إليها ابن هشام . 

ويظهر ما قلناه في الجدول المفصل التالي » الذي ملأناه وفق ما ورد في سيرة ابن هشام » 
على لسان ابن هشام نفسه : 


صيغة الدلالة على الانتحال صاحب القصيدة 











* المرجع السابق ؛ 1 / 07 - 08 . 
2 حسان بن ثابت » الديوان » دراسة المحقق » 20 . 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : التحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 





بعض أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان حسان بن ثابت 05 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان حسان بن ثابت 43 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان حسان اين ذاببق 03 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان حسان بن تابث 05 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان حسان بن ثابت 04 
بعضهم ينكرها لهند والله أعلم فلل :يدت اغنية بق ربيعة 04 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند هك لبك عنية بن ريعة 05 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند قد ربتعا 'عتبة يرم رزيغة 07 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند هند بنت عتبة بن ربيعة 06 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار ضرار بن الخطاب الفهري - | 13 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار ضرار بن الحطاب الفهري ‏ | 14 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار ضرار بن الخطاب الفهري 2 | 18 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها له عبد الله بن الزبعرى 14 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لابن 7 7 
الزبعري 

غيره من أهل العلم بالشعر ينكرها له أعشى بي قيس 05 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد سعد بن أبي وقاص 06 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها حمزة بن عبد المطلب 1 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : انحل وألااسّحال سيغ الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة عبيدة بن الحارث بن المطلب 10 
أهنا؛ عات نا قيس كاه للهها مقودي: 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن اناج يق 06 
هشام 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو عمرو بن العاص 10 
مساعف ب٠‏ عبد مناف به 
بعض أهل العلم بالشعر ينكرها له 2 ل 06 
بن حذافة 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان الزبرقان 09 
1ك أأها لعل القع ينك هده التصيندة أ 
ل 00 د سيره 15 
بكر رضي الله عنه 
أكثر أها العلم بالشعر ينكر هذا الشع لأ 
كثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لأبي راغي 1 
جهل 
بعض أها العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك 
ل ل لق مالك بن الدحشم 03 
بن الدحشم 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه الأبيات لما فيمو كه ونيف اغين الله 04 
أكثر أهل العلم بالشعر ( ينكر هذه الأبيات لما ) 1 
1 كعب بن الأشرف 06 
وينكر نقيضتها لكعب بن الأشرف 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكر البيتين الأخيري: 
كثر أهل العلم بالشعر ينكر البيتين الأخيرين 15 7 
منها له 
فض آمل العله بالشعر يكيجهنا مكرز كر 03 
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الفصل المإبع (الباب الثاني) : النحل وألااسّحال سيد الشعس الجاهلي سي السسيرة النبوية 


بعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها أبو طالب 574 











وأحيانا لا يذكر ابن هشام ما حذفه من شعر السيرة » بل يعقب فقط على الأبيات غير 
المنحولة مثل قوله : 
2 فإن تك كعب من لؤي صقيبة م مي م واكاية وود روا 
قال بن هشام : هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها » 
1 
» وتكررت ( 4 ) مرات على النحو التالي : 


صيغة الدلالة على صحة الأبيات صاحب القصيدة عدد الأبيات 
هذا ما صح له منها عبد المطلب 03 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة عكرمة بن عامر بن هاشم 03 


هذا ما صح له ما روى ابن اسحاق منها | أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي 11 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة أبو طالب 24 


هذه أصح 0 أهل بدر لشعراء متفرقين 05 














* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول . 280 . 
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كبوية 
«٠»‏ مها 


السند والجرح والتعديل في 


السند / الإسناد 
الجرح والتعديل 


١ 


برك 














السند / الإسناد 











الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 
أولا : تعريف السند / الإسناد : 


إن مختلف الأخبار الي وصلتنا » بتنوعها » ومنذ القرون الحجرية الأولى » قد أولت الإسناد 
أهمية بالغة « تختلف من عصر إلى آخخر ومن مؤلف إلى آخر ومن كتاب إلى آخر » * » ولا 
يمكننا الحديث عن الرواية سواء في الحديث - خصوصا - أو في الأدب - بصفة أقل - دون 
الخذوة عر المتد والاسنات - 


فأما مفهوم الإسناد اللغوي فيحمل جملة من المعاني الى تتعلق ممادة ( سند ) » من ذلك ما 
جاء في لسان العرب أن السند هو : « ما ارتفعَ من الأرض ف قبل الحبل أو الوادي » والجمع 
ينا ةلكر عل غين يذلل + وك قله أفهدكة إلية ليما فيو معنن 6 وذ املد 
عدوت #5 رقفه , «الارطري اول حي اندر ها اتسلل قاذ سي بتكن لالم كن 
1 1س ل 3 ١‏ 0 5 
الله عليه وسلم » والمرسل والمتقطع ما لم يتصل » » وكل تعريف يفيد أن السند هو ما ارتفع 

ذا باهو مع الكسناة كدان فالختام بهن ونسكا ب طزبي الم اج 7 يفن 
أيضا بأنه « رفع الحديث إكَ قائله 'وانحدثون يستعملون السد والاسناد لشئء والجد » 7ع 
ععيئ أن السند هو طريق خبر المتن المتمثل في سلسلة من الرواة الذين قاموا بروايته » ومن ثمة 
كو مواد القن :رو ميات رك مز وقة وج عن الله عت و " بغلن أن لكر لسسبوالانف لدكة 


* محمد القاضي . الخبر في الأدب العربي . - دراسة في السردية العربية -. ص 225 . 
* ابن منظور ؛ لسان العرب . ج 24 . ص 2114 

* المرجع السابق ؛ ج 24 . ص 2114 . 

* ابن حجر العسقلان نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ؛ 1 / 39 . 


” أبو عبد الله الشافعي. بدر الدين , المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي , تحقيق :محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان , دار الفكر - دمشق » ط 2 » 1406 ه ء 1 / 30 . 


, الخطيب البغدادي , الكفاية في معرفة أصول الرواية » تحقيق وتعليق : أبي إسحق الدمياطي , ط 1 , دار المهدى‎ ١ 
. 96 / 1» هه / 2003 م‎ 3 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث نبوية » ثم نُسج على منوال علماء 
الحديث المتقدمين باقي المصنفين في سائر مجحالاتهم العلمية الأخحرى كالتاريخ والتفسير والفقه 
والأدب وغير ذلك * » فأصبح السند يُجِرّ على الأحاديث الأدبية مثلما يعتمد ف معرفة 
الحديث النبوي » وفي كل الأحوال » اعتبر الاهتمام بالإسناد أسبق في الحديث النبوي ونشأته 
أعظم مما هو في الرواية الأدبية * » ولذلك ستتناوله السند فسا رواية الأدبية فضلا عنه في 
الرواية ِي الحديث النبوي والرواية . 
ثانيا : الإسناد في الخبر الدينى : 
1 - النشأة والتطور : 


إنا ما يتمسك به المسلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وعرفنا في 
مبحث سابق » أن للسنة النبوية الشريفة حجية في التشريع الإسلامي » وقد تابع هذا الدين 
القوم اكتماله في مدى سنوات قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله » 
نع أكمل الله هذا الدين © و ارعظياه العياده: 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن 
بعض ما سمعوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حال التابعين أيضا الذين رووا 
بدورهم عن الصحابة رضوان الله عليهم . ول يكونوا يتوقفون في قبول أي حديث يرويه 
صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن بعدما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه » وحدثت الفتنة بين 
السلميق + بدا اححدثون مح الفتخابة والعابعين يتخرون" في نقل أحادية زسول الله هلقن الله 
عليه وسلم خوفا من التلفيق وفشا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدس على 
السنة النبوية » وأصبحوا لا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها واطمأنوا إلى ثقة رواتها وعدالتهم 
» وذلك عن طريق ما اصطلح عليه المحدثون ب ط( الإسناد ) » فقد روى الإمام مسلم في مقدمة 


* ينظر : أحمد عمر هاشم , قواعد وأصول الحديث » ص 26 . 


7 محمد القاضي . الخبر في الأدب العربي . ص 230 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


ميحيضهاعن 'ابن انارق اقزله.: :و« ل يكوثوا يستالوت عن الانكاد: مما ومعت الفنتت» فالوا: 


سَمُوا لَنَا رجَالكم. فَينظَرُ إِلَى أَهْل السئة هيحد حَدِيئِهُ وَيُنْظَرُ إلى أَهْلٍ الدع قلا يُوْحَدَ 
حدن 4 7+ 

والمعروف عن رواية الحديث النبوي » تميزها بالدقة والتحري الشديدين من قبل 
العلماء حى عدت لما شروط وقواعد وأصول ., متفق عليها لا يخرج عنها » ولقد كان من 
ثميزات الرواية في الإسلام ومن خصائصها الحامة : الإسناد الصحيح المتصل برواية العدول 
الضابطين » إذ عدت الأسانيد « من الحاحات العظمى للحفاظ على السنة 0 
ع ال كارك أنه كاف ينو دوه اده مز الذي مو ا لابه لمان ل نقد 
ما شَاء » ذء وقال أيضا : « مفل الذي يطلب أمر دينه بلا إسئاد كمفل الذي يرتقي السطح 
بلا سلم » ” » وقال سفيان الثوري : « الإسناد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه سلاح » فبأي 
شوغ قاكل 09 3 نوف لحك ان متتري قال رد إن هذا اعد فين ل قاروا درل 


7 0 6 5 عر ٠‏ هدر الل “مويو عر ار 22 -ه 0 2 عي وار 2 
تأحذون ديتكم » ؛ وكان سمعت سعد بن إبراهيم » يُقول : « لا يحدث عن رسول الله 


* مسلم . صحيح مسلم ؛ ص 11 . 

* صالح اللحيدان » كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل » ج 1 » دار طويق للدشر والتوزيع . ط 1415 
ه /الناصرية . ص 25 . 

7 مسلم . صحيح مسلم , حال بعض الرواة » باب بيان أن الإسنادَ من الدين , وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات 
؛ وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز . بل واجب . وأنه ليس من الغيبة امحرّمة » بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة , 
ص 12 . 


* شرف أصحاب الحديث , أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ء المحقق محمد سعيد خطيب أوغلي 1389 ه / 
9 م 42 . 


” المرجع السابق . 42 . 


مسلم . صحيح مسلم , حال بعض الرواة » باب بيان أن الإسنادَ من الدين , وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات 
؛ وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز . بل واجب . وأنه ليس من الغيبة امحرّمة » بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة , 
ص 11 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


(صلى الله عليه وسلم ) إلا التَقَاتْ 4 #'قهده اللشيوص 'وغيرها دل حخلن اعتيام السلف 
بالإسناد وأنه وسيلة توثيقية تؤرخ للعلم وطريقة مثلى الحفظ الدين . 

فالإسناد خصيصة فاضلة من الخصائص الى شرف الله يما هذه الأمة عن غيرها من الأمم ‏ 
فقد أسند الخطيب البغدادي ف كتابه ( شرف أصحاب الحديث ) إلى مُحَمّد بن حاتم بن 
المظفر أنه قال: « ليس لأحد من الأمم كلها » قديمهم وحديثهم إسنادٌ » وإنما هِيّ صحف في 
أيديهم وَقَدْ خلطوا بكتبهم أخبارهم » وليس عندهم تمييز بيّنَ ما نزل من التوراة والإنجيل مما 
حاءهم به أنبياؤهم ؛ وتمييز يَيْنَ ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الب أخذوا عن غير الثقات . 
عله ] كنظ داعلى كردق حو لفق كروت و .رنانه االقنيوى ‏ بالشيلاك. رز الكفادة اق مداه 
حى داهن الخبارهم + 3م ييكون. أهد البحث: حكن يعرقرا الأحنظ «الأحقظ + .والأطلبط 
فالأضيط والأطول عخالسة لمن قوقه مع كان أقل ججالسة .ثم يكتبون. الخريك من عغرين 
وجهاً وأكثر حَنّى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً » فهذا من أعظم نعم 


الله تَعَالَى عَلَى هو أنه 2 


وقد اهتم علماء المسلمين خصوصا الحدثين بالإستاد بدليل الثراث الضخحم الذي تخلفوه 
لنا عن الإسناد ضمن الصناعة الحديثية. 


» فالسند هو الإخبار عن طريق المان”» وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله » والمحدثون 
+ المصدر نفسه . حال بعض الرواة . باب بيان أن الإسنادَ من الدين . وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات . وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز . بل واجب . وأنه ليس من الغيبة امحرّمة » بل من الذبْ عن الشريعة المكرّمة . ص 
1 -12 . والدارمي , سنن الدارمي , باب في الحديث عن الثقات . ج 1 . ص 396 (429) . 

* ينظر : شرف أصحاب الحديث , أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . المحقق محمد سعيد خطيب أوغلي 


9 ه / 1969 م 40 . 


7 أي : سلسلة رواة الحديث , ويُقال : الطريق الموصلة إلى المتن » ينظر : عبد الرحمن بن ابراهيم الخميسي , معجم 
علوم الحديث النبوي , دار الأندلس الخضراء للدشر والتوزيع , دار ابن حزم » ص : 126 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


سغيلرة الله ساد لع جل اكد" :قا اباد هن العين مذ بعو ‏ مدكام :ورتين الل 
المنسوب أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم + عبر رواة هم الذين يكونون سلسلة السند . 
» وبالتالي فالمتمعن في الحديث النبوي يدرك لأول وهلة » أنه يتألف من شطرين » أولهما سلسلة 
أسماء الرواة الذين نقلوا نص الحديث » وهو ما أطلق عليه اسم ( السند ) » ثم يأ بعده مباشرة 
الشطر الثاني من الحديث » وهو النص أو القول المروي المرفوع لمصدره الأول » ويسمى المتن , 
ويمكن توضيح ذلك هما يلي : 

المبنوية الشير يف 





ااا ا ء» 


السند تحال المتن 


حدئنا اللميدي قال: حدتنا: فيان قال الي صلق الله عليه وسلي 
قال: حدّثني إسماعيل بن أبي حالد و الاش رن لين 
401لا عار قلط حل 


لوو بر 


مطعل قر ادناه ال هري حد 


قال: ستمعت قيس بن أبي حازم قال : 
ا 1 1 6 وركو 2 
آتاة الله الحكمة فهو يُقضى ويِعَلمُها » 


* ينظر : الحافظ بدر الدين ابن جماعة , المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي , تحقيق : محيي الدين عبدالرحمن 
رمضات» دار الفكر بدمشق » 29 » 30 . 


* البخاري . صحيح البخاري , كتاب العلم . باب الاغتباط في العلم والجكمة . ج 1 ؛ ص 43 (73) . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


هه 
17 ل 


5 2 ا 2 50 3 0 20 ل 2 00 
فسند الحديث هو : ( حَدثْنَا الحميدي » قال: حَدثنَا سفيّان» قال: حَدثني إسماعيل بن 


أبى خالدء عَلَى غيّر م حَدكنَاة الرّهْريْء قال: سَمعْت فيْس بن أبى حازم قال: سّوِعْت عَبْدَ 


الله بْنَّ مَسْعُودٍ قال ) » ثم متن الحديث بنسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال 
الت صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلُم: ".لا حَسِيّدَ إلا في التتيّن: رَجُلّ آقاه الله مَانَا قلط عَلَى اهلكيه فر 
الحَقّ وَرَجُلَ آثاهُ اللَهُ الِكْمَة فَهُرَ يَقْضِي بها وَيُعلَمُهَا ) » ورواةا لحديث هم ( الحُمَيدِيُ 
فيان وَإسْمَاعِيل 0 حَالِدٍ وَالزّهْري وقيِسَ أن ا حارم ٠»‏ و الله بْنَ مَمسْعُودٍ) » والفاظ 
أداء الحديث هي (حَدَْنَا » حَدَثَنَا » قال , قال: سَمِعْتَْ » قال , سَمِعْتْ » قال ) » وقد اهتم 
امحدثون يجمع أسانيد الحديث الواحد ‏ لإدراكهم أهمية ذلك في إطار التمييز بين الأسانيد » قال 
علي بن المدين : « الباب إذا لَم تجمع طرقه لَمّ يتين خطؤه » * 


ودراسة الأسانيد تع دراسة سلسلة رجال الإسناد بالرحوع إلى ترجمة كل منهمث 
بمدف3: معرفة القوي من الضعيف وكشف الاتصال من الانقطاع بين رحال الإسناد» ومعرفة 
تدليس بعض الرواة» والتمييز بين الحديث المرسل من الموصولء والموقوف من المنقطع» وعرفة 
الرواة من حيث المتفق والمفترق» والمتشابه والكيئن والألقاب وغيرهاء مع الاطلاع على اقوال 
أئمة الجرح والتعديل في تحقيق أحوال الرواة» وغير ما ذكرناه كثير» في دراسة الإسناد» وهذا 
كله سعيا للحكم على الحديث بقولنا مثلا: (هذا إسناد صحيح) و(هذا إسناد ضعيف) و(هذا 


إسناد موضوع): 


* ينظر : الجامع لأخلاق الراوي والسامع . ج 2 . ص 316 (1700) . 


* ينظر : محمود الطعان . أصول التخريج ودراسة الأسانيد » مكتبة المصارف للنشر والتوزيع » الرياض . المملكة 
العربية السعودية . ط 3 , 1417 ه / 1996 م. ص 137 . 


+ المصدر السابق » ص 137 - 138 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


5 5 : 1 
ومباحث علوم السند تنقسم إلى قسمين» نلخصها في ما يلي ا 





من حيث الإتصال من حيث الإنقطاع 
1 + المتصل 1 - المنقطع 
2 المسينك 2- المرسل 
3 > المعنعن - المعلق 
4 + المؤنن 4 - العضيل 
5+ المسلسل 5 ديك 
6 + العالي 6ح المرسل الخفي 
الاوك 


8+ المزيد في متصل الأسانيد 


* ينظر : الإمام الحافظ الذهبي , الموقظة في علم مصطلح الحديث , اعتنى به أبو غُدّة . ط1 . 1405 ه / مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب . دار البشائر الإسلامية للطباعة النشر والتوزيع . بيروت . لبئان » 24 - 60 وأبو 
عمرو عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح , تحقيق وشرح : نور الدين عتر ء دار الفكر المعاصر , بيروت 
» لبنان » دار الفكر ,» دمشق سوريا » 1406 ه / 1986 م عء ابتداء من ص : 256 » و : نور الدين عتر » 
منهج النقد في علوم الحديث , 344 - 390 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 

ويفرق. علماء الحديك :بين الإسنافا الحالى. والإاستاد: النازل + :ولكل منهنما أقسنامه؟ > :فآما 
الإإسناد العالى -- اصطلاحا - فهو الذي قل عدد رحاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الديث: يعذد أكقر عاق حن. يعد الاسّناة القازل مابلا كتر عيدة .رجاله بالسية إلى سيد اضر 
يرد به ذلك الحديث بعدد أقل . 

وار ل الدع ل عروم سقور اك ين لطن :و إلنن ايلا كيهى ابه المتديكه نهنا 
ومتنا مع غيره من الأحاديث والروايات . 

ونظرا لتطور علم الإسناد عبر السنين كان لا بد من علم في انتقاد الرحال وتمييز الثقات 
عن غيرهم » فبدأ التصنيف في ما يسمى ب (١‏ علم الرحال ) » وهو ما سنتناوله في الفصل 
وال 

وقد اتفق علماء مصطلح الحديث على أن الحديث الصحيح يقنن بخمسة شروط * يتم من 
خلالها دراسة الأسانيد هى : العدالة في الرواة والضبط في الرواة والاتصال في السند وعدم 
شذوذ وعدم العلة في السند والمئن » وتتم دراسة أسانيد الأحاديث النبوية » عبر خطوات بحملها 


* محمود الطحان . تبسير مصطلح الحديث . ص 141 . 
7 يظر : نور الدين عتر .منهج النقد في علوم الحديث , ابتداء من ص : 394 . 


أبو عمرو عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح , تحقيق وشرح : نور الدين عتر , دار الفكر المعاصر , 
بيروت ٠‏ لبنان » دار الفكر . دمشق سوريا .» 1406 ه / 1986 م ء ابتداء من ص : 06 . 


3 ينظر : محمد بن مطر الزهران . علم الرجال : نشأته وتطوره من القرن الأول إلى فاية القرن التاسع » دار 
الخضيري . 


أبو عمرو عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح , تحقيق وشرح : نور الدين عتر ؛ دار الفكر المعاصر , 
بيروت ٠‏ لبنان » دار الفكر . دمشق سوريا .» 1406 ه / 1986 م ء ابتداء من ص : 06 . 


* محمود الطعان . أصول التخريج ودراسة الأسانيد . ص 189 . 
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دحا عام عبت د هه دراسة السند الأصلى 


إ! 


رت د رمه عام عات مدت و دراسة المتابعات والشواهد 


الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


ج' مدن سود ٠:‏ اناد 


0 


: عمرو عبد المنعم سليم , تيسير دراسة الأسانيد » دار الضياء » طنطا . مصر , 9 - 10 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


هذا على أن هناك بعض الأحاديث « لسنا في حاحة إلى أسانيدها لأن الجهابذة من 
أئمة الحديث ونقاده قد بحثوا فيها بدقة وعناية تامتين » * » مثلما هو الحال في صحيحي 
البخاري ومسلم . أهم كتابين في الحديث » الذين التزما ب « إخراج الأحاديث الصحيحة 
بأننائية' لذ حوري رعال صمعفاء أن امو كيق + كما أها خالية من العلل القادحة الخفية الي 
تفذح فق ضرخة اذيك © > ما يستوعب العريق: دين العلفية + قبل "الانين .فى تكملة 
بقية عناصر البحث. 


الإمام البخحاري3 : قال ابن خلكان : وكانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة » لثلاث 
عشرة » وقيل لاثني عشرة ليلة خلت من شوال سنة 194 . قال ابن العماد : الإمام » حبر 
الإسلام » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » مولى النعفيين » صاحب 
الصحيح والتصانيف . ولد سنة 194 », وارتحل سنة 210 » فسمع مكي بن إبراهيم » وأبا 
عاصم النبيل » وأحمد بن حنبل » وخلائق عدقهم ألف شيخ » وكان من أوعية العلم » يتوقد 
ذكاء » ولم يخلف بعده ذكاء . قال : ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شوال » سنة 194 » وتوف ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر » ودفن يوم الفطر بعد 
صلاة الظهر لغرة شوال سنة 256 » وعاش 62 سنة إلا 13 يوما . 


4ل 0 

والإمام مسلم : قال ابن حلكان : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاذ القشِيّري النيسابوري صاحب الصحيح ., أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين » رحل 
إلى الحجاز والعراق والشام ومصر » وسمع يحيى بن ييى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن 


* محمود الطعان . أصول التخريج ودراسة الأسانيد . ص 181 . 


* المرجع السابق . ص 181 . 


* ينظر : ابن حبان . الثقات . ج 9 . ص 113 - 114 . ابن العماد » شذرات الذهب . ج 3 . ص 252 - 


2255 ابن خلكان , وفيات الأعيان : ج 4 .» ص 188 - 191 . 


* ينظر : ابن خلكان . وفيات الأعيان . ج 5 . ص 194 - 196 , ابن العماد . شذرات الذهب . ج 3 . ص 


.172- 0 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


راهويه وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم » وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها » وآخر 

وقد كان الإمامان البخاري ومسلم أعلم أهل عصرهما » وهما في الحفظ والضبط 
والإتقان والرواية » وعلل الحديث والحرح والتعديل » في الدرجة العليا » كما شهد بذلك من 
فا مور قي دق اد ل 

وقد تحدث علماء الحديث عن رحال البخاري في مصنفات أعطت الثقة وأثبتتها للكتاب 
وكاتبه » بعدما ناله من شهرة وقبول من أهمها على الإطلاق مصنف ( رجال البخاري ) 
المسماة ( الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسراد الذين أحرج لحم البخاري في جامعه ) 
للإمام أبو نصر الكلاباذي ©» تحقيق عبد الله الليثي » ونقل عنه العلماء اعترافا بأهميته . 


2 - ألفاظ أداء الحديث ١‏ ألفاظ الأداء في سند الحديث ) : 
إن الحديث يلقى ويبلغ للطالب » وعليه لا بد من وحود صور للأداء أو التحمل , 
والمطلع على كتب الحديث يلاحظ تعدد صيغ الأداء تدل على كيفية تحمل الخبر المروي » وقد 
٠. 5 5 4 5 4 +‏ َه 
لخصها السيوطي ف ثمانية أقسام » كل قسم بدوره صيغ عديدة وهذه الأقسام هي : سماع 


* ينظر : خليل إبراهيم ملا خاطر , مكانة الصحيحين , ط 1 , المطبعة العربية الحديثة » 1402 ه , ص 11 . 


3 الكتاب في جزئين . ينظر : للإمام أبي نصر الكلاباذي ء المحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسّراد الذين أخرج 
هم البخاري في جامعه , ط 1 , 1407 ه / 1987 م . دار المعرفة » بيروت » لبنان . 


* أبو بكر بن منجويه الأصبهاني , رجال صحيح مسلم , تحقيق عبد الله الليغي , دار المعرفة للطباعة والدشر والتوزيع 
؛ بيروت ,ء لبئان » 1407 ه / 1987 م . 


* ينظر : جلال الدين السيوطي . تدريب الراوي شرح تقريب النواوي , شرح ألفاظه وعلق عليه : أبو عبد الرحمن 
عويضة . ط 1 , دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 1417 ه /1996 م 05 / 36 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 

لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ - العرض - والإحازة والمناولة والكتابة وإعلام الشيخ الطالب 
أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه والوصية والوجادة . 

واختصرها شمس الدين الذهيى في المصطلحات التالية؟ : حدّثنا » حدّثنى , سمعت » أنبأنا 

ذكر لنا ؛ أخبرئن .» كتب » إلينا » أخبرنا » عن . قال » ويضاف إليها : قال , قالت »2 

قال لنا » قالوا » ذكر . جمعت , مع . أخبرنا » أخبرتني » رأيت , عن , عنها ... ونسوق 

في ما يلي نماذج مناسبة للتمثيل على مختلف صيغ الأداء المذكورة » في مختلف كتب الحديث : 


ورد في صحيح البخاري : حدّثنا أحمدُ بِنْ شبيب بن سعيدٍ قال حدثني أي حذثنا 





يونس قال ابن شهاب وحدّثني عبد الرحمن الأعرجٌ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال 
+ انا 0 0 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط » ومن شهدَ حتى 
0 > مخ 4 30 11 2 
تدفنَ كان له قيراطانٍ . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الحبّلين العظيمين » 
حذثنا علي بن عبد الله حدّثنا سُفيان حدثنا أيوبْ قال : قال لنا عكرمة : « ألا 
أغي ركم بأشياء دقضان حدثنا يها ابو هريرة © ف رسيول اللهاصلل الله علية«وسلة عن الشرت 
7 ع 0 ع 2 عوك - و ا 3 
من فم القربة » أو السقاء . وأن يمنع حاره أن يغرز حشبه في داره » 
حدثنا موسئ بن إسماعيل قال حَدَّتا إبراهيمٌُ بن سعدٍ قال ذَكَرَ أبي عن أبي سَلَمّة عن عائشة 


0 0 ع سَ الى 2 98 7 ١‏ 
رضي الت هبه قالكه: “وما ْلفاه تحر عدي إلا تانيا © تعى الب" صلى الله غلية وله * + 


7 2 5 7 5 و اخ و 5 7 و ىو 
حذثنا ابن أبي مر حدّثنا نافعٌ سمعت ابن أبي مُليكة قال : قالت عائشة رضي الله 





2 
2 


٠م‏ أ. -0 2 ب 5 و “دنه ع جيه © : . 
عنها: « ثو البي صلى الله عليه وسلم ل بي . وفي ثوب » وبين سحري وخحري » وجمع الله 


' تمس الدين الذهبي , الموقظة في علم مصطلح الحديث , 55 - 59 . 
* البخاري . صحيح البخاري , كتاب الجنائز » باب من انتظرّ حت تُدقَنَ » ج 1 . ص 407 (1325) . 
نفسه , كتاب الأشربة . باب الشرب من قَم السقاء . ج 4 . ص 21 (5627) . 


“ نفسه . كتاب التهجد , باب من نامَ عند السسّحَر » ج 1 . ص 353 (1133) . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


وا لع و لج عر جراد يعني اذى على للد طلور رولا عه 


1 
فأحذتة فَمَضْكْته نّم سَنثْتةُ به » 


حدّثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الفضل بِنُ موسى عن الجعيدٍ بن عبدٍ الرحمن 


2ه 


رأيت السائب بن يزيد ابنَ أربع وتسعينَ جلداً معتدلاً فقال : قد علمت ما متّععت به سمعى 


وبصري ‏ إلا يأعاء وسول الل اطاى الل عليه وسلم ونان حال ذهبت بي إليه فقالت : يا 


سول الله إن اب أخئ شاك +افادع اله له "قالغا اعيك الل عليةوسلم © 2 


حدثنا مُسِدَّدٌ حدّننا عبدُ الواحدٍ حدّثنا حَبِيبْ بِنْ أبي عمرة قال : حدَسنا عائشة تت 








طلحة عن عائشة أم المؤمنينَ رضئ اللَّهُ غنها قالت : < قلت يا رسول الله ألا تغزو وتُجَاهِد 
لع لص ا راح اوري اتج لا 
بعد إذ سمعت هذا مِن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » * 


قْ ه اع هوهو وو ا م م هوس شويىن 
وورد في صحيح مسلم : حدّثني إمْحق بْنُ مُوسَى الأنصَاري : حدثنا معن : حَدَثَنَا 


مالك بو ا اليا لمر : حَدَكنَا شعبّة جمِيعاً عَن الْعَلء 


و 








بن عَبْدٍ الرّحْمن » بهذا الإستادٍ . وَلَيْسَ فِي حَدِيث شُعْبّة ذِكْرُ الرّباط . وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ 
اشير ا فَذلِكمُ الرباط . َذَلِكمُ الرباط “4 


نفسه . كتاب فرض الخمس . باب ما جاء في بُيوت أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم » وما سب من البيوت 
إليهنَّ » وقول الله تعالى : ( وقَرْنَ في بيوتِكُنَ ) ( الأحزاب: 3) ء و« وَقَرّنَ فى بيُوتَكنَ » و« لا تَدَخلوأ بُيُوتَ 
الي لَه أن يُؤَذْرتَ لَكُم» ( الأحزاب: 3)» ج 2 .ص 389 (3100) . 

7 نفسه ؛ كتاب المناقب , باب كُنْية البيّ صلى الله عليه وسلم » ج 2 . ص 514 (3540) . 

3 البخاري . صحيح البخاري . كتاب جزاء الصيد , باب حجٌ النّساء . ج 2 . ص 19 (1861) 


مسلم . صحيح مسلم . كتاب الطهارة , باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره » ص 151 (251) . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


ه 2 


اد ل ل ع ارا عراس 


2 


3 أن الِيّ كَانَ » ذا أضاءً لَهُ الْفَجْرُ » صَلَى ركع 





شيا 


ل برها مه 2 


حلها أو بكر أب طية وطرو ليذ وق اب الا ا 
ص 0 : « الحيّاء 





و 


وورد في سنن الترمذي : حدثنا مُحمدُ بن عَبْدِ املك بن أي الشوارب حدثنا بشرٌ بن 
ا ل ل حر رم ا 0 


عه ع و ” 


: < لأ حَلْبَ ولا جَنَبَ ولا شِكَارَ في الإمْلام » ومَنْ انتب تُهبَة فلَيْسَ مِنَا » * 





ءَ ول لين انر اماه 


وورد في سنن النسائي : أَخْبرا يُوسُفُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَََا حَحَاجٌ عن ابْن حُرَيْجٍ قال : 





ده َو 


أخبرتي أبو الزبئر أله سه سي سوا رس 
تقصيص الْقبُور أو يُبَْى عَلَيْهَا أَْ يَجْلِسَ عََيَْا أَحَدٌ » * 

ونشير إلى أن علماء الحديث قد احتزلوا الكثير من ألفاظ الأداء » شأنها في ذلك شأن أي 

علم من العلوم له مختصراته » وقد كان المحدثون هم الرواد في هذا ا مجال وتبعهم فيه غيرهم » بل 

أصبح هذا الاختزال أو الاختصار فنا قائما بذاته » وهذا لأسباب كثيرة منها كثرة الأسنايد 

وسرعة قراءة الشيخ أو سرعة العرض عليه وقد يكون الاختصار تحنبا للإطالة » وكذا قلة ذات 


* نفسه . كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب ركعتي سنة الفجر , والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة 
عليهما . وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما . ص 364 . 


2 مسلم 2 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بياك عدد شعب الإعان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياع, وكونه من 
الإعان . ص 40 (36) . 


* الترمذي , سنن الترمذي , كتاب النكاح , باب ما جَاء من النّهي عَنْ نكاح الشّعَار , الجامع الكبير » ج 2 » ص 
6 (1123) . 


* الدسائي . السئن الصغرى , كتاب الجنائز » باب البناء على القبر ء ج 4 . ص 87 (2028) . 
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الفصل الأول [الياب الثالث) : السند / الإستاد 


اليد بحيث كان متعذرا على من ينسخ الكتب الحصول على المداد اللازم والأوراق اللازمة 
للنسخ » إضافة غلى ربحا لوقت أثناء الكتابة » فكانت مكسبا من الناحيتين: المادية والمعنوية . 
وقد اختصروا ( أخبرنا ) على عَلَى ( ثُنَا ) أَوْ ( كا ) و( دَلْنَا ) » واختصروا ( حدثنا ) 
عَلَى ( أنا ) أَوْ ( أركا ) و ( أَبَنَا ) . 
فنلاحظ كيف يكتب شطر من لفظ الأداء فقط » وهي معلومة بالضرورة لدى من اشتغل بعلم 
الحديث أن هذا الرمز للمصطلح المعروف بكذا » ويختصرها الحافظ العراقي ( - 806 ه ) 
في ألفيته المسماة ب : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث » تحت عنوان : الإشَارَة بالرمئر » 
فتقال : 
وَاخْمَصَرُوًا في كنْبِهمٌ (حَدَتَنَاي  ***‏ عَلَى (ثَنَ/ أو (كا) وَقِيْل: (دَثَنَا ) 
- وَاحْمَصرُوا (أَخبّرئ/ عَلَى (أت *** أَرْ (أركل و (لبَِمَقِي) (أبنام » *, 
نذكر من الصيغ المختصرة المشتهرة بين مصنفي كتب الحديث : قول أبي داوود : « حَدث 
مُحَمِّدُ بْنُ الْمتنَى ( ثنا ) مُعَاذْ بْنُ هِشَامء حَدَتي أبي. عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي برْدَةَ بْن عَبْدٍ الله أن 
اتا اق مان وا بل تر ١‏ جاور تان الاك بوم ا تاك ب 


- 


ا 


عو و ه 000 0 2 ه ا ه 2 5 55 5 100 7 5 5 
حر ونعوذ بك من شرورهم » » فاستخدم ١‏ حدشا ) مرتين و( ثنا ) مرة واحدة 
للد شعن قسن لأ م را عدن 0 

وننظر لهذا السند الذي جمع فيه مصنفه أكثر من اختصار واحد » ورد في ... للدارقطئ : 


7 أبو الفضل زين الدين العراقي ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث قدم لما وراجعها: 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير , تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي , مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيعء الرياض - المملكة العربية السعودية . ط 2 , 1428 ه .ء 1 / 146 . 

* أبو داود سليمان الأزدي , سنن أبي داود » تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية؛ صيدا » 
بيروت , 2 / 89 ؛ (1537) . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


مركت م ل الو لور ل حار وبر قاض لخادم 
لاع سول وصاا تريي ارال الوامكار اارزا احج وت اتوي 
كال ل 5 
أما عند الانتقال من سند لآخر فنجد المصنفين الحديث قد اختصروها ب ( ح ) » وفي 
هذا يقول العراقي في الفيته : 
- وكتبُوا عِنْدَ التقال مِنْ سند *** لعَيْرِهِ (ح) وَانْطِقَنْ بها وقد 
خراق الهاو ان ل 8 وَنّهَا مِنْ حَائلِء وَقَدْ رأى 
رن 2 كه افيد مكاي الورك 58 وَقيّلاً 
- بل حَاء تَحْويْل وقال قد كيب *** مَكَاَهَا: صَّمَّ قَحَا مِنْهًا لمحب 
فل لقعا ورا ون بده ا متك اوور لكاو وله امس رح ا لل ذا 
كاله مد ةبد نا المقي عَن التَيَمي» 7ك عَن الْحَسَنْء عن ابن المُغيرةٍ بْن شَعْبَة 
قل للقن وه وف سوقان مالس يم ” 
- التدليس في الأسانيد : 
ولأن التدليس يكون تارة في الإسناد وتارة في الشيوخ * » فإن الكثير من الرواة 
عمدوا إليه » والمقصود بالتدليس هو أن « يأنٍ الراوي المدلس بعبارة توهم أنه سمعها من شيخخه 
“ولسية ميرف بالنساع» * الجا ي هذه لاله إلى" الذا كذا من نديشة مفاعه + نوطى كن 


ا الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني , سنن الدارقطني , حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط, 
حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز الله , أحمد برهوم , مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان » ط 1 , 1424 ه 
- 2004 م» 1 / 333 »: 684١‏ ). 


* أبو داود سليمان الأزدي . سنن أبي داود ». تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية: صيدا » 
بيروت ؛ 1 / 38 (150) . 

يتظر : بن حجر العسقلاني , طبقات المدلسين . أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس , تحقيق , 
عاصم بن عبد الله القريوقٍ , مكتبة المنار . ط 1 , عمان , الأردن » ص 16 . 


8 أبو الحسن إجماعيل السليماني 2 إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل 2 حققه أبو 
إسحق الدمياطي , قدم له أبو عبد الرحمن الوادعي . ج 1 ؛ مكتبة الفرقان بعمان . ط 2 . 2000 م » 1 / 209 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 

2 يقول : 1 قال ط » أو لعن اد 1 3 فللان "» و"يقول 1 و" قال لنا " 5 و" لك 

أو " سمعت "» أو " حدثيئ ' » فهذا يعتبر إيهاما منه وتغطية » ؟ » فالإسناد في الحديث إذَا ل 
يكن ليخلو من التدليس . 

من جهة أخرى اهتم علماء الحديث بالحكم على الأسانيد وضحتها © سنواء بالسية 

لسلسلة الرواة أو بالنسبة للبلدان » فتعددت اتجاهاقهم في هذا المنحى حىّ كان « الذي انتهى 

إليه التحقيق عندهم وكان هو المذهب المختار » أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا 


أصح الأسانيد عن أهل البيت : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
عن علي » وأصح الأسانيد عن أبي بكر : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أببي 
بكر » وأصح الأسانيد عن عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عباس عن عمر » وأصح 
الأسانيد عن عائشة : عبيد الله عن عمر عن القاسم عن عائشة » وأصح الأسانيد عن أبي هريرة 
: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » ومالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
شؤيزة وير ذلك 

أما أصح الأسانيد باعتبار البلدان » فيطالعنا السيوطي برأي جامع لشيخ الإسلام ابن 
ةم قر لز اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة » ثم 
أهل البصرة » ثم أهل الشام » * » ويمذا يتضح الاهتمام البالغ بالسند لدى علماء الحديث 
قراسة وافحصا واسحةانا للمسطلحات: ‏ 


“نفسه .1 / 209 . 
2 محمد أديب صالح , نحات في أصول الحديث . ص 116 . 
*نفسه . ص 116 »: 117 »: 118 » 119 . 


* جلال الدين السيوطي . تدريب الراوي شرح تقريب النواوي , شرح ألفاظه وعلق عليه : أبو عبد الرحمن عويضة 
؛ ط 1 » دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » 1417 ه /1996 م » 05 / 36 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


ونظرا لأهمية معرفة حال الراوي » لم يتوقف علماء الحديث عن دراسة الأسانيد 
فحسب » بل احتهد علماء المسلمين في إيجحاد علم يبحث في عدالة الراوي وضبطه » فكان ( 
علم الجرح والتعديل ) » وهذا ما نتناوله في الفصل الموالي . 


الغا : الإسناد في الخبر الأدبى والتاريخي: 


إننا لا نكاد بحد رواية واحدة يتصل سندها إلى الجاهلية في شيء من الشعر والخبر» وإنما 
كان الرواة يكتفون بالنسبة إلى أولئك فحسب لأهم في أول تاريخ الرواية؛ ولأنهم جميعًا 
يزعمون أنهم أحذوا أكثر ما يروونه عن قوم أدركوا عرب الجاهلية أو نقلوا عمن أدركهم , 
ولا:شييل اناه ررقف لأنه كان "كل ناكف ابد الرواة . 

فلم يكن الإسناد ظاهرة ذات بال في بدابة عصر الرواية » إلا بعدما أسّس لما مثلما ذكرنا » 
وأصبحت محل عناية » إلا أن الأمر يختلف بين الحمدف المتوحى من طلب الأسانيد في الحديث » 
مقارنة بالأدب « لا أن يطلب الرواية بذكر الإسناد حكاية ما يرويه على أنه معدل » وإثبات 
ما يسنده على أنه إلى مقنع » فإن اللغة ترجع إلى أقيسة معروفة » وإن ما شذ عن هذه الأقيسة 
موضوع قطعًا إلا أن يحمل عن الثقة » أو ينفرد به أهل الكفاية فيوردونه على أنه من الأفراد 
والنوادر » > . 

إذن لولا الإسناد في علم الحديث » لما كان الإسناد في الأدب » رغم الاختلاف الظاهر في 
كثير من الأمور » منها قصر صيغة السند الواحد في الخبر الأدبي » وأقدمية السند في علوم 
الحديث مقارنة بالإيناد في الأدب » إذ معظم الإسناد ينتهي إلى الطبقة الأولى . 

لقد رأينا أن نفصل في مصطلحات الإسناد في علم الحديث حينما نتناول السند في الخبر 
الديئ » ونقتصر تحت عنوان ( رواية الخبر الأدبي والتاريخي ) على ذكر مصطلحات الإسناد « 


* ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . دار الكتاب العربي » 1 / 188 . 


* المرجع السابق 1 / 192 1 





434 














الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


اق مسف أ :قيهن ترواة الادت اطزدت ولع 7 «باعنان. أن لعلو نس الفواهل. ال« وضعها 
الحدثون قد « طبقها علماء الشعر القديم تطبيقا واسعا حتى ينفوا عنه الزيف والمنحول 0 
ونسلط الضوء بكثير من التفصيل على الإسناد » نوعه » كيفيته » صيغه . 

1 - إسناد الرواية ( الأسانيد العلمية ) : 


هو ما كان على طريقة أهل الحديث بأن يروي الخبر من شعر أو نثر بسند من الرحال إلى 
أن نصل لمصدر الخبر أو قائله الأصلي » ما أمكن ذلك . 

وعن أول إسناد عُرف في الأدب يقول مصطفى صادق الرافعي” أنه كان علميا بحتا » 
والمتمثل في إسناد نصر بن عاصم الليثي إلى أبي الأسود الدؤلي في كتابه الذي وضعه في العربية 
ثم كان العلماء يروؤون المغازي . 

ورجخال الإسباذ على طبقات بحيث نشات الطبقة الي ابتدأ الإسناد في الأدب من رواة كان 
لهم الفضل في نقل المرويات الكثيرة وحفطها كحماد الراوية » وأبي عمرو بن العلاء » وغيرهما 
ويهذا صارت الرواية علمية محضة و تحقق معي الإسناد في جانبه الاصطلاحي*. 

وبعد هذه الطبقة من الرواة الى أسّست للرواية المسندة » ظهرت طبقة ثانية أحعذت عن 
هؤلاء » وكانوا جميعًا إنما يطلبون رواية الأدب من أجل تفسير ما تشابه من غريب القرآن 


والحديث النبوي الشريف » فكان على الراوي أن يروي من لغة العرب » لحاحتهم للاحتجاج 
ها أثناء شرح غريب الأثر ومتشابه الحديث ” . 


* شوقي ضيف , البحث العلمي ( طبيعته » مناهجه , أصوله , مصادره ) . ط 7 , دار المعارف » القاهرة . مصر ء 
2 مء ص 160 . 


* شوقي ضيف , البحث العلمي ( طبيعته » مناهجه . أصوله . مصادره ) . ص 160 . 
* ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . دار الكتاب العربي » 1 / 187 . 
* المرجع السابق 1 / 187. 


“السابق. 1 / 188 . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 
- إسناد الكتب : 
هو تلقي الكتب العلمية وروايتها بالسند عن مؤلفيها . فقد كان العلم قد نضج وكملت 
فنونه » ولم تعد الرواية عنهم تحدي شيئا » وكان سماع الكتب وروايتها عن مؤلفيها معروفا من 
أول عهد التأليف » ولكنه لم يكن مما يتباهى به إلا منذ بدأت الرواية تضعف في القرن الرابع 
3 - ألفاظ الأداء : 
وعند الرجوع لأمهات الكتب التراثية بحد ألفاظ الأداء لا تكاد تخرج عن : حدثني , 
حدثنا » حدّث , أخبرن , أخبرنا » سمعت , أنبأنا » قال » قرأت , أخبرنا قراءة , ما أخبرنا 
مكاتبة » وجدت بخط فلان , بلغني » زعم , حكى , أنشد . 
ونأخذ مثالا عن رواية خبر أدبي بإسناده الكامل باستخدام اللفظ : ( حدثني ) » والخبر 
كاملا : « حدثني عبد الرحمن عن الأصمعي عن رؤبة قال : دحل على ذو الرمة فسمع قولي : 
يَطرَحْنَ بلي الأثلامن ‏ *** الكل ذئب قَفْرَةٍ ولأ 


َه 


2 أحنّة ًَ 


21 
- 


مَوْتَى العظام حيّة الأثفاس جنّة في مص الأغراس 


ا الي ا ةا 
بخ الشهيق منت الأدمال ٠‏ 8 فرج عَنْهُ حَلَقُ الأققال 
من السرّى وجرية البّال *** وِنَعَصَانٍ الرّحْل من مُعَال 


. 3 ا عا 5 2 
قال الأصمعى : فإذا روّبة يرى أن ذا الرمة يسرق منه » 


* ينظر : مصطفى صادق الرافعي , تاريخ آداب العرب . دار الكتاب العربي » 1 / 194 . 


7 ابن قتيبة » الشعر والشعراء » 1 / 532 . 





016 














الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


فالعبارة الى استهل با ابن قتيبة الحديث وال تُعد سندا للخبر جاء قصيرة مقتضبة مقارنة 

بأسانيد الحديث ( حدثئ عبد الرحمن عن الأصمعي عن رؤبة قال : دحل على ذو الرمة فسمع 
قولي ) » متكونة من لفظ الأداء ( حدثني ) . 

وحينما رصدنا مختلف عبارات أداء الخبر من مصادرها » تبين لنا أن هذه العبارات قد 

لا تتعدى اللفظة الواحدة » وقد تتنوع في السند الواحد » كما أنما قد تتكرر أيضا . وقد بحد 


عبارات أكثر استعمالا وأخرى أقل استعمالا » وهذا كله نلفيه في أكثر المصادر الى اعتمدناها. 


أما من جهة الرواة فأحيانا يكون الراوي واحدا » وأحيانا يتعدد » فتطول بذلك 
السلسلة من حهة الرواة . 

كما أنه أحيانا ينسب المؤلف عبارة أداء الخبر لنفسه » فيكون هو الذي تلقى الخبر من 
راويه الأول 3 وأحيانا أخرق يورد المؤلف الرواية ويكون هو ثاني أو ثالث المتلقين للرواية من 

ولا عكن أن نتحظى ف هذا المحال ملاتحظة شكلت لنا عائقا أثناء البحت عن أسائيد 
الروايات في الكتب التراثية » ففي حالات كثيرة لا نتمكن من التفريق بين نوع الخبر أهو خبر 
أدبي محض » أو أدبي وتاريخي معا » إذ بحد في المتن الواحد بوادر الأدب والتاريخ معا » مثل 
ذلك ما ورد في أمالى القالى » في الرواية التالية : 


« حدثنا الأعفش قال : بلغئ أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون قبل رضاه عنه 
فقال : يا أمير المؤمنين » ولى الثأر محكم في القصاص » ومن تناوله الاغترار ما مد له من أسباب 
الرخحاء أمن عادية الدّهر » وقد جعلك الله فرق كل ذي ذنب » كما جعل كل ذي ذنب دونك 
» فإن تأحذ فبحقك » وإن تعف فبفضلك ؛ ثم قال : 
ذني إليك عظيم 2 *** وأنت أعظم منه 


فخذ بحقك أولاً  ***‏ فاصفح بفضلك عنه 


إن لم أكن في فعلي 5 من الكرام فكنه 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


فقال : القدرة تذهب الحفيظة » والندم توبة » وعفو الله بينهما » وهو أكبر ما يحاول ؛ يا 
إبراهيم » لقد حببّت إلي العفو ح خفت إلا أوجر عليه » لا تثريب عليك » يغفر الله لك . 
7 1 300 

رددت مالي ولم تخل علي به 


نانع اف 1 انا ننم د 


وقبل ردّك مالي قد حقنت دمي 
هما الحياتان من وفر ومن عدم 
وقام علمك بي فاحتج عندك لي *** 0 مقام شاهد عدل غير منّهم 

والمال حتّى أسل التّعل من قدمي 


عاد الكالى 1 فيا كك تلب 


ما كان ذاك سوى عارية رجعت 
فهذا الخبر » ينم عن خبرين اثنين » أحدهما حبر تاريخي متمثل في موقف الخليفة المأمون 


من قضية إبراهيم بن المهدي وتعامله معه » وإيثاره بشيمة العفو » وق نفس الوقت يضيف الخبر 
لدارس الأدب أبيات قيلت في مجلس الخليفة » على لسان إبراهيم بن المهدي . 


ونسوق المثال التالى للدلالة إجمالا على ما قلناه : 
« أخبرن أحمد بن جعفر جححظة قال : حدثني هارون بن الحسن بن سهل وأبو العبيس بن 


2 1 7 
»2 » ونحلل ما ورد من السند في الخبر الآدبي والتاريخي في ما يلي : 














الباث الأول 
للخبر 


الأصفهاني 





عبارة الأداء 
للباث الأول 
للخبر 


اخبرني 





الراوي الأول 
ل 


* القالي » أمالي القالي . ص 199 - 200 . 


2 أبو الفرج الأصبهاني 2 الأغاني 4 53. 





عبارة الأداء 
للراوي الأول 


0 


حدتبي 





الراوي الثاى 
للخبر - 


متعدد - 


- هارون بن 





عبارة الأداء 
للراوي الثاني 


زعم 






































الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


الحسن بن 
سهل - أبو 
العبيس بن 


حمدولن 








إذا » نلاحظ تعدد عبارات السند في أداء الخبر » وتعدد أسماء الرواة » وتعدد مصادر 
الخبر » ونأيٍ الآن على ذكر نماذج من ألفاظ الأداء في الخبر الأدبي المحض أولا ثم في الخبر الأدبي 
التاريخى ثانيا » على سبيل المثال لا الحصر 4 وذلك عبر الجداول التالية » حسب كل صيغة 


0 ا ” 


1 - الصيغة : حدثني 
السند الجزء والصفحة المصدر 
حدثبي بذلك التوزي » في كتاب الأضداد 220( 331/1 الكامل في اللغة والأدب 
وحدثنبي التوزي » عن أبي عبيدة والأصمعي )220 22212 
وحدثني الرياشي عن ابن عائشة (..) 02 
الجاحظ 
حدثني مهدي بن ميمون (..) 1 / 103 
حدثني صالح بن خاقان (..) 112/1 








5 ارتأينا أن ننوع المصادر التي أخذنا منها هذه الأمثلة لعبارات التلقي في أسانيد القطع الأدبية » أما الكتب التي وثقنا 
منها سابقا فسنذكر الجزء والصفحة فقط , أما الجديدة منها والتي لم نوثق منها سابقا » فسنذكر معلوماتا كاملة في 


الهامش 3 والاكتفاء بالجزرء والصفحة بالجدول : 





0139 






























































حدثني إبراهيم بن شهاب قال (..) 


حدثني مسمع بن عبد الملك » وهو كردين (..) 


2 - الصيغة : 


السند 
حدثنا غيلان بن جرير » قال (..) 
وسمعه يقول حدثنا شعبة عن قتادة (..) 


حدثنا سهل بن محمد حدثنا الأصمعى » حدثا 


كردين بن مسمع (..) 
3 - الصيغة : أخبرنا 


السند 


أخبرنا عامر بن عبد الملك (..) 


اخبرنا بذلك أبو العباس 


أخبرنا أبو حاتم (..) 











الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 








125/1 
ابن سلام الجمحي 
13/1 
160/1 
حدثنا 
الجزء والصفحة المصدر 
103/1 الباسكل 
1 / 369 البيان والتبيين 
ابن قتيبة 
60/1 
الجزء والصفحة المصدر 
ابن سلام الجمحي 
61/1 
الجحاحظ 
3017/1 
المبرد 
1 / 49 
الكامل في اللغة والأدب 
6/1 ابن قتيبة 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 





أخبرنا أبو حاتم حدثنا الأصمعي قال (..) 61/1 
4 - الصيغة : سمعت 
السند الجرء والصفحة 
وأخبرني شعيب بن صخر » قال : 'جمعت عيسى 2/1 
بن عن 0 
قال : و"جمحت ه يقول (..) 1 / 44 


أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (..) 1727/12 


السند 


أنبانا عدن غية المللك يهم 


السند 





الجزء والصفحة 


488 | 2 


62 





6- الصيغة : قال 


الجزء والصفحة 

















الشعر والشعراء 


المصدر 
ابن سلام الجمحي 


المصدر 
ابن سلام 
طبقات فحول الشعراء 
ابن الجوزي 


أخبار الحمقى والمغفلين 


1 


المصدر 


1 الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي , أخبار الحمقى والمغفلين » شرحه عبد 
الأمير مهنا دار الفكر اللبنان » ط 1 , 1410 ه / 1990 م . 
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نا ابن سلام قال (..) 

قال ابن سلام (..) 

حدثيٍ إبراهيم بن شهاب قال (..) 
قال وقال سعد بن أبي وقاص «(..) 


وقال معاوية (..) 





7 - الصيغة : 


السند 


قرأت لأم جعفر توقيعات (..) 


قال قرأت على عمارة بن عقيل (..) 





8 - الصيغة : 


السند 


وقد أجاز لي قراءة كتابه الموسوم بالعقد (..) 





الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


114/1 
1 / 109 
12501 
1/2/1 
12/1 
قرأت 

الجرء والصفحة 


- 106 / 1 
107 


50 7 1 


أجاز لي 


الجزء والصفحة 


465 / 1 


السند 





الجزء والصفحة 














المبرد 


الكامل في اللغة والأدب 


المصدر 
ياقوت الحموي 


معجم الأدباء 


المصدر 
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وقال الصولي : وجدت بخط عبد الله بن أبي 


الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 





10 - الصيغة : قرأت بنط 


السند 


قرأت خط بعض المغفلين (..) 





1 -الصيغة : وجدت كتابا خط 


السند 


حدثنا الزبير قال : وجدت كتابا خط الضحاك 


بن عثمان (..) 





2 - الصيغة : وجدت هذا الخبر نط 


السند 
620 











الحصري ' 
4 / 206 
زهر الآداب 
الجزء والصفحة المصدر 
ابن الحوزي 
9ؤظ1 
أخبار الحمقى والمغفلين 
الجزء والصفحة المصدر 
الزن بن بكاز 
6/1 جمهرة | نسسب-0- قريش 
وأخبارها 1 


الجزء والصفحة 


142/1 








المصدر 


ياقوت الحموي 


بعجم الأدباء 


' أبو إسحق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني » زهر الآداب وثمر الألباب » قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه 
الدكتور صلاح الدين المهواري » المكتبة العصرية . صيدا - بيروت » ط 1 1421 ه/2001 م. 


7 الزبير بن بكار » جمهرة نسب قريش وأخبارها , تحقيق محمد محمود شاكر , مكتبة دار العروبة » 1381 ه . 
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الفصل الأول (الياب الثالث) : السند / الإستاد 


3 - الصيغة : بلغني 


السند 


فقال أحدهما : بلغني أن الله عز وجل يعظم 
حلق الكافر (..) 





الجزء والصفحة 


145 





المصدر 
ابن الجوزي 


أخبار الحمقى والمغفلين 
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الجرح والتعديل 











الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


نظرا لأهمية معرفة حال الراوي » لم يتوقف علماء الحديث عن دراسة الأسانيد فحسب » 
بل احتهد علماء المسلمين في إيحاد علم يبحث في عدالة الراوي وضبطه » فكان ( علم الجرح 
والتعديل ) » وكان أهم مباحث نقد السند؛ ونحاول بسط الحديث عن هذا العلم عبر صفحات 
هذا الفصل: 


أولا : مفهوم الجرح والتعديل 
1 - مفهوم الجرح والتعديل لغة : 


الجرح لغة هو من الفعل « جحرحه يجرحه جرحا : أثر فيه بالسلاح » » أي إحداث جرح 
وأثر بالحديد على الأبدان » واستعير في المعنويات .معيئ النقصان والعيب والفساد فيقال : « 
جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره ((... ) جرح 
1 2 

الرحل غض شهادته »2 . 

أما التعديل لغة فهو من الفعل عدّل » يعدل فهذا « رَجل عَدْل : رضا ومَقنَعٌ في الشهادة 
3 وى 2 3 ال 4 
« » معين تعديل الشهود » ويقال : « عدّل الحكم : أقامه » وعدل الرّحل: زكاة » » ومن 
هنا استعير المعيئ اللغوي ليكون التعديل اصطلاحا مناسبا له لغة . 


* ابن منظور , لسان العرب . مادة ( جرح ) » 2 / 422 . 


2 المصدر السابق , 2 / 422 . 


"“تحجتلاين مه ين عيذ الزذاق الحسيني . الملقب ب : بمرتضى» الرّبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس ,2 
المحقق : مجموعة من المحققين , دار الهداية » 29 / 444 . 

* أبو الحسن بن سيده , المحكم والنحيط الأعظم ء المحقق: عبد الحميد هنداوي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . ط 1 
11 ه2000 م. 2 / 13. 
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الفصل الثاني (الياب الثالث) : الجرح والتعديل 
2 - مفهوم الجرح والتعديل اصطلاحا : 


2 8 1 


رواية الراوي لعلة قادحة فيه أو في روايّته من فسق أو ديس أو كذب أو شذوذ أو تحوها. 
: : 5 7 2 
بينما التعديل اصطلاحا فهو « وصف الراوي هما يقتضى قبول روايته » ضيف يكين 


بمعين أن جرح الحافظ المتقن لراو معين » هو رد قبول روايته لعلة تقدح في ما رواه » أما 
تعديل راو بعينه فهو وصفه بها يقتضي قبول روايته . 

ومن ثمة فعلم اجرح والتعديل يُعول عليه في قبول أو رد أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » لأنه دراسة مجموعة من الرحال يكوّنون سند الحديث وهم الذين يتناقلون الحديث 
المروي عن النبي صلَى الله عليه وسلّم » والذي يحفظ جيلا عن جيل . 


وإن أردنا فصل بين الجانب النظري منه والجانب التطبيقي » كان علم الجرح والتعديل 
النظري هو”: القواعد الي تنب عليها معرفة الرواة الذين تقبل رواياتهم أو ترد ومراتبهم في ذلك 
؛ وأما علم ارح والتعديل التطبيقي هو: إنزال كل راو منزلته ال يستحقها من القبول وعدمه 
» وكان هذا شغل أئمة الجرح والتعديل عبر قرون مضت . 
ثانيا : ظهور علم الجرح والتعديل والأسباب التي أدت إلى ظهوره 
لقد تقدم القول في تحري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين رضي الله عنهم 
جميعا » واحتياطهم في نقل الأخبار حينما تحدثنا عن تناول العلماء للإسناد وأثر ذلك في حفظ 


7 الشريف حاتم العون . خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل . ط 1 . 1420 ه . دار عالم الفوائد للدشر 
والتوزيع . ص 06 » و عبد المنعم السيد نجم . علم الجرح والتعديل » جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة , السنة الثانية 
عشرة - العدد الأول - محرم صفر ربيع أول 1400ه ., 54 . 


7 حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العون . خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل , دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع 


* ينظر : المرجع السابق . 06 , 07 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


السنة النبوية من كل دخيل » وما واكب تلك الفتن السياسية من ظهور لبعض أهل البدع 
والأهواء كالخوارج والشيعة » والقدرية والمرحئة » ومحاولات كل طائفة أن تدعم آرائها 
السياسية بأحاديث نبوية مكذوبة تخدم توجهها . 

وقد تضافرت حهود الصحابة رضي الله عنهم والتابعين للتصدي هؤلاء والتحذير منهم 
ومن بدعهم. روى مسلم في صحيحه عن ييى بن يَعْمَر قال: قال : «ان أُوَّلَ مَنْ قال فِي 
القَدَر بِالمَصْرَةٍ مَعْبَدُ الجهَني» فَانطَلَقَتْ أنا وَحْمَيْدُ بْنْ عَبّدٍ الزّحْمّنِ الْحِمَيرِي حَاحَيْن - أَوْ 
مُعْتورَينِ - فقاًا: لَوْ لَقِينَا أُحَدًا مَنْ أُصْحَاب رَسُول الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلَم 0007 
يول هَوْلَاء في الْقَدَرِ فَوفْقَ لََا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بْن الْخَطّاب دايا الْمَسْجِدَ د 
وَصَّاحِِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينه اعم عَنْ شما مطت أن َاحِبِي سكل ال إلي» فقلت 


لكك كد طهر فنا امن 0 اران ين للم حي 


- 
2 
10 أ 


وانهم يزعمون 


لاه ع 5 0 موه 


| 
نْ قدر أن الأمرَ أنف» قال: «قَإِذًا ليت أُوليك فَأَعبرْهُمْ ني بريء مِنْهُم 


0 و 


وَنّهُمْ برَآء مِنّي» » وَالّذِي يَحْلِفُْ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ « ل أن ِأُحَدِهِمْ ِل أَحْدٍ ذهب فَأنفقَةُ 


معو لم 


مَا قبل الله مِنهُ حَنّى يُؤِنَ بالْقَدَره» ' 

قال التابعي الحليل عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه » قال : « إن لأسمع الحديث فما 
بمنعين من ذكره إلا كراهية أن يسمع سامع فيقتدي به » أسمعه من الرحل لا أثق به قد حدثه 
عدن انوي زا مدع رض الخ وف فيك هيو ل ال 

هذا مما يين لنا أن النواة الحقيقية لعلم الجرح والتعديل سابقة لعصر تدوين الكتب في الجرح 
والتعديل » فالرحوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن المبتدعة » كان ديدن التابعين » لتصفية 
الصحيح من غيره والكذاب من غيره » رغم قلة ما كان من القول عن الرواة في ذلك الزمان » 
لأن الرواية تدور على الصحابة وكبار التابعين» والطبقة الوسطى منهم . 

ثم نشط المحدثون في المائة الثانية وما بعدها في التنقيب عن أحوال الرواة » وفارقوا الأهل 
والأوطان» وآثروا الترحال لمشافهة الرواة » والتعرف على أحوالهم عن كثبء ولم يقتصروا على 


* صحيح مسلم» 1 / 36 . 


* ابن عدي الجرجاني , الكامل في ضعفاء الرجال . 1 / 230 . 
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الفصل الثاني (الياب الثالث) : اجرح والتعديل 
ذلك » بل كانوا يسألون عن أحوال الرواة ويتناقلون الكلام فيهم » ويروونه عن مشايخهم, 
ووو لاا و ال 
وبمذه الجهود المعتبرة من قبل علماء الحديث نشأ ( علم الجرح والتعديل  )‏ وَأَضيك حلم 
ابد السو له المع سهان ل وقد ا 
ثالغا - مشروعية علم الجرح والتعديل من الكتاب والسنة : 


سعد غلم 'الكررت والفغديا مشر وعيده لين أدلة القراقة اكه والإجماع ٌّ ونختصرها في 
ما يلى : 

من أدلة القرآن الكريم ورود الكثير من الآيات الكرية الى تدعو للتمييز بين الحق والباطل 
» وضروره ة التبين والتثبت ال ل ل ا ل 
دنا كان الل رودو الخو يميق على مَا كم عَلَيْهِ حَتَّى يَوِيرَ الْحّبيث م مِنَ الطّيّب » * ( 


وقوله تعالى: « يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن جاءكمٌ فاميق بنَا فتبيُوا أن تُصيبُوا قَْمًا بجَهَالَةِ فمُصْبِحُوا 


أما أدلة السنة النبوية على مشروعية علم الجرح والتعديل فهي كثيرة نرصد منها ما اتفق 
عن الوط ني مجر كاه رمي الا رحلا استأذن عَلَى النِيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلمّ » قَلَمّا رَآهُ قال: «يئس أَحُو العَشِيرَق وَبئس ابن العَشِيرَةٍ » فلم 2 َطَلَقَ الي على 
اهَل وسَلمَ في وحْهه والتسط ليد هلما الطلق الخل قات له د يا رول اله ان 
يت الرَّحْلَ قلت لَهُ كَذَا وَكَذَا ثم تطلّفتْ في وَْهِهِ وَالْبَسَلْتَ 7 َقَالَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى 


* صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي , عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية , 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة » 29 - 30 . 


* ينظر : علي بن نايف الشحود , الخلاصة في علم الجرح والتعديل . مكتبة المنارة » غزة » فلسطين » 2008 م2 
11.1 15. 


3 آل عمران: 179 . 


“ الحجرات: 6 . 
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الفصل الثانى [الياب الثااث) : اجرح والتعديل 
ا د - - 4 021 مداه 2 222 ا ا 00 21 7 سه 
الله عليه وسلم: «يا عائشة» متى عهدتني فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القِيامَةِ من 


عض 1ه 2 لظ 1 
تَركة الْنَاس اثقاء شَرو»» 


ووجه دلالته على مشروعية اجرح والتعديل هو أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - تكلم 
في ذلك الرحل على وحه الذمٌ لَمّا كان في ذلك مصلحة شرعية» وهي التنبيه إلى سوء خخُلقه 
ويبين للناس ال حالة المذمومة تحذيرا للسامع » لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له » وكذلك أئمة 
اجرح والتعديل , إنما أطلقوا الحرح فيمن ليس بعدل لثلا يتغطى أمره على من لا يخبره » فيظنه 
من أهل العدالة فيحتج بخبره » فجرح الرواة إذن واحب عند الحاحة . 

وفي هذه الحالة يعد الحديث عن الرواة من باب ما يُباح من الغيبة » باعتبار الغيبة « تُباح 
لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا يما » ” » وقد عددها النووي في رياض الصالحين وهي 
: 3 التظلم إلى السلطان أو القاضي » الاستعانة على تغيير المنكر » الاستفتاء » تحذير المسلمين 
الشر ونصيحتهم » أو أن يكون مجاهرا بفسقه » أو التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب » 
و« يلحق يما ثما يناظرها ويشايهها ودلائلها في كتب الحديث مشهورة في كتب الفن مسطورة 
» * » مما يزيح أي لبس حول جرح أو تعديل راوية ما في حضوره أو غيابه » ويجعل الكلام في 
الرحال جرحا وتعديلا جائز » صونا للشريعة والتثبت في أمور الدين . 


* صحيح البخاري ؛ 8 / 13 ( 6032 ) . 


* محبي الدين بن شرف النووي , منهل الواردين شرح رياض الصالحين » ضبط الأصل ووضع الشرح وصنع 
الفهارس : صبحي الصاح . ط 3 ن دار العلم للملايين » بيروت , لبنان » 1976 م, 2 / 834 - 837 . 


* أبو الحسنات اللكنوي اندي . الرفع والتكميل في الجرح والتعديل , حققه وخرج نصوصه وعلق عليه : عبد 
الفتاح أبو غدة , مكتبة ابن تيمية » ص 11 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجريج والتعديل 


رابعا - عدالة الرواة وضبطهم 

عندما تكلم أهل الحديث في الرّحال » فإهم بحثوا في صفتين هما العدالة والضبط » ونتناولهما 

بالتوضيح في ما يلي : 
1 - العدالة : 

لقد احتلفت أقوال العلماء في تعريف العدالة » رغم المعان المشتركة الي دونوها » وأقام 
بذلك علماء الحديث ومن تبعهم شروطا تعرف بما العدالة وأعطوها ضوابط تعرف يا » منها 
فا زواة الخطيب: البغدادي يسنده عن حميد .ين عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عنبة اين 
مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب يقول» رضي الله عنه يقول : « إن أناسا كانوا يأخذون 
بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن الوحي قد انقطع » وإِنما نأذكم الآن 
با ظهر من أعمالكم . فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه » وليس إلينا من سريرته شيء » الله 
يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه ولم نصدقه » وإن قال: إن سريري حسنة » * 

كما ذكروا وحوب توفر شروط في الرواة مثل أن يكونوا « أمناء في أنفسهم » علماء 
بدينهم » أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل تمييز 
وتحصيلء لا يشويهم كثير من الغفلات» ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه » ولا 
يشبه عليهم بالأغلوطات » * » وقال الحاكم في عدالة من تقبل روايته : « وأصل عدالة الحدث 
أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة » ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته» فإن كان 
مع ذلك حافظا لحديثه » فهي أرفع درجات المحدثين » * » ولخخنصها الخطيب البغدادي في قوله 
: « إها اتباع أوامر الله تعالى » والانتهاء عن ارتكاب ما نمى عنه مما يسقط العدالة 1 


ع 


أورد : أن ابن المبارك لما سئل عن العدل أحاب : « من كان فيه حخمس خحصال » يشهد 


' الخطيب البغدادي , الكفاية في علم الرواية , 1 / 78 . 
* الرازي ابن أبي حاتم ؛ الجرح والتعديل ‏ 1 / 5 . 


* أبو عبد الله الحاكم النيسابوري , معرفة علوم الحديث , تحقيق السيد معظم حسين , دار الكتب العلمية - بيروت 
ط 22 1397ه - 1977م2 1 / 53. 
“ الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرواية » 80 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجريح والتعديل 


الجماعة » ولا يشرب هذا الشراب » ولا تكون في دينه حربة » ولا يكذب » ولا يكون في 
عقلله شب 
وقال الإمام مالك : « لا يؤحذ العلم من أربعة » وخحذوا ممن سوى ذلك؛ لا يؤخذ من سفيه 
معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا من 
كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنث لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
تليق و لمن شيع لماغيادة وعقدل إذا كان لذ يمرك نا دتف؟ 7 
ولعل أشمل تعريف هو الذي قدمه ابن حجر العسقلاني بقوله عن أن المتصف بالعدالة هو « 
من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة » والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من 
شرك أو فسق أو بدعة » * 
من كل هذه النصوص نخرج بتعريف شامل للعدالة على أفها ملازمة الراوي للصدق في 
الحديث » وبحانبة هوى النفس والسفه وخوارم المروءة » ويخرج منها الكافر» والصبي واجنون 
والمبتدوع والفاسق والمتّهُم بالكذب والكذّاب ومخروم المروءة . 
وليس معيئ هذا البتة أن يكون الراوي معصوما من كل خحطأ » بل أن يكون أغلبية حاله 
على الطاعات » يقول شمس الدين الذهبي في ( ميزان الاعتدال في نقد الرحال ) ما نصه « ما 
كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه مما يوهن حديثه» ولا من شرط الثقة أن 
يكون معصوما من الخطايا والخطأء ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدن بدعة 
أوكله اوها إشرة ق سعة لمهي 7 : 


' المرجع السابق , 1 / 79 . الشاملة 
* أبو أححمد بن عدي الجرجان , الكامل في ضعفاء الرجال المؤلف .1 / 178 . 


1 ابن حجر العسقلان . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر , تحقيق : عبد الله بن ضيف الله 


* فس الدين الذهبي . ميزان الاعتدال في نقد الرجال , تحقيق: علي محمد البجاوي , دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان » ط 1 , 1382 ه - 1963 م2 141/3 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرح والتعديل 


والقول الكافي لتزكية الراوي هو الوصف بالعدالة » إذ يعد جامعا للخلال في صفة العدالة » 
زوق أن.عمر ين اللتطاك» :قال لعند الرنمو بين عوف: ذا أنت عبدنا العدذل: الررضا + فهاذا 
سمعت؟ » » وهذا القول كاف في التزكية » لأن الوصف بالعدالة جامع للخلال الى قدمناها 
في باب صفة العدالة » والقول بأنه رضا تأكيد » وفيه بيان أنه من العدول الذين يرضون 
للياة ف . 

ا 
لقد قيّد ابن حجر العسقلاني في كتابه ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الألوع قحسي موا كنا ديعا ار لواية" معدبو سه ادا ا و ار مكنا 
سَمِعَةُ بحيث يتمكَنُ من استحضاره من شاء وضبط كتاب : وهُو صِيالتُةُ لديه مُنذ ممع فيه 
ا 
3 - شروط الْعَدّل والجارح : 

أجمع أهل علم الحديث أنه يجب توفر شروط للمُعَدّل والجارح على حد السواء » وقد أشار 
إليها المصنفون » كأن يكون عدلا ورعا متيقظا منصفا في حكمه بعيدا فيه عن هوى النفس » 
عارفا بأدوات الجرح والتعديل متقنا لما . 

يقول همس الدين الذهبي في تذكرة الحفاظ » « حق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه 
وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن يصير العارف 
الذي يزكى نقله الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة 
المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مالس العلماء 
والتحري والإتقان وإلا تفعل : 
قَدَعْ عَنْكَ الكتاية ألمت منها" -*** وَلواسوات وَحْهَاكَ بالجتاد»” . 


' ينظر : الخطيب البغدادي , الكفاية في علم الرواية » 1 / 85 . الشاملة 
* ابن حجر العسقلان , نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ؛ 1 / 69 . 


7 نمس الدين بن قَايْماز الذهبي . تذكرة الحفاظ , دار الكتب العلمية بيروت-لبنان » ط 1 : 1419ه / 1998 
م1. 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرح والتعديل 


ثم يخاطب بكلام سديد كل من يجد في نفسه رغبة في سلوك طريق الجرح والتعديل : « قال 
الك تعال :عر رودي "١‏ «اسناررا أل الدكو إن كلق تاتون "2 يدون الس ادها من 
نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعن وإن غلب عليك الموى والعصبية لرأى والمذهب 
فبالله لا تتعب وإن عرفت إنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف 
البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين 
علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب 2< 

فليس كل جارح يقبل حرحه ولا كل معدل يقبل تعديله » يقول ابن حجر مشددا على 
هذا الأمر : « أن لا يقبل الْخَرْحٌ والتّعْدِيل إلا من عدل متيقظ ؛ فلا يُقبل جرح من أفرط فيه؛ 
فجرح .ما لا يقتضي رد حديث المْحدّث » كما لا تقبل تزكية من أحذ .مجرد الظاهر؛ فأطلق 
التزكية »3 . 

بل ويشدد محذرا المتكلم في هذا الفن من التساهل في جرحه أو تعديله لرواة « فإنه إن عدّل 
بغير تثبت كان كامثبتٍ حُكُْماً ليس بثابت » فيخخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديئا 
وهو يظن أنه كذب » وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك » ووَسّمه 
بحسو شوه ول عليه عازة ابذااء والكقة تدخل اق هذا قارنة من لقوق والغرضن الفاسد © , 

وأخحرج علماء الحديث من دائرة الجراح كل من ليس ,عتمرس في اجرح » يقول ابن جماعة 
: « من لا يكون عامما بالأسباب لا يُقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد »” . 

وتفيف الكزالة” صوص عدلق عليه أن بالاسفاضة عرف خبط عفنيه اليقات 
المتقنين غالبا » ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت احتل ضبطه؛ ولم يحتج به . 


* النحل : 43 . 

7 نمس الدين بن قَايْماز الذهبي , تذكرة الحفاظ . 1 / 10 . 

3 ابن حجر العسقلان , نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 1 / 177 . 
* المرجع السابق , 1 / 178 . 


” محمد الأنصاري اللكنوي الهددي , أبو الحسنات , الرفع والتكميل في الجرح والتعديل , تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب . ط 3 , 1407 ه ,» 1 / 105 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجررح والتعديل 


والذين قبل الناس قوهم في الحرح والتعديل على ثلاثة أقسام” » قسم تكلموا في أكثر الرواة 
وقسم تكلموا ف كثير من الرواة وقسم تكلموا في الرحل بعد الرحل كابن عيينة (107 - 
8 ه / 725 - 814 م والشافعي ( 150 - 204ه / 767 - 820م )ء 
والكل أيضا على ثلاثة أقسام » قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل » فلا يوثق الراوي إلا 
إذا أحرز الدرحة العليا من العدالة والضبط », ويلين الحديث لأدى حطأ » ومنهم ابن معين ( 
8118-7750 وروات و عاق 6732:0394 0 
وقسم متساهلون كأبي عيسى الترمذي ( 209 - 279ه / 824 -892 م ) ؛ وأبي بكر 
البيهقي ١‏ 384 - 458 ه / 994 - 1066 م ) » وقسم معتدلون منصفون كأحمد بن 
حنبل ( 164 - 241ه / 780 - 855م ) . 


- 729 م ) » ونحوهما » وعنهم حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين . 


وساق الذهبي اثنين وعشرين طبقة لمن إذا تكلم في الرحال قبل قوله » ورّحع إلى نقده ‏ 
صنفهم إلى سبعمائة وحخمسة عشرة إمام 5 


* جلال الدين السيوطي , تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي , دار طيبة 
0 

7 المرجع السابق , 1 / 357 . 

* شنمس الدين الذهبي , ذكر ما يُعتمد قوله في الجرح والتعديل ضمن ( أربع رسائل في علوم الحديث ) , اعتنى به 
عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » مكتبة النهضة , دار البشائر الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع 
» ط 5 » بيروت » لبنان » 171 / 172 . 

* المرجع السابق , 172 / 173 . 

” السابق » 175 / 227 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجرح والتعديل 


خامسا : طريقة الحكم على الراوي : 

لقد استخدم أئمة الجرح والتعديل وسائل دقيقة في سبيل الحكم على الراوي » تتناول 
جميع جوانب الراوي تثبتا لحاله » ومن الطرق الي سلكها علماء الحديث؟ : التأمل في أفعال 
الراوي وتصرفاته » والنظر في سيرته » ليستدل في دلك على ما وراءها من صدق أو كذب . 

وكذا إلقاء الأسئلة على الراوي لاختبار صدقه وتثبته في ما حمل » ومن أجوبتهم يتبين 
صدقهم من كذبّم » مثل تاريخ الولادة » وتاريخ السماع وصفة من سمع عنه وغير ذلك » 
يروى عن حسان بن زيد أنه قال : « لم نستعن على الكذابين .مثل التاريخ » نقول للشيخ : 
سنة كم ولدت ؟ فإذا أخبر مولده عرفنا كذبه من صدقه » * + ويعتبر الخنطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي أن هذه الطريقة كشفت من يدعي السماع ممن لم يلقه » ويضيف : « 
لهذه العلة قيّدَ الناس مواليد الرواة » وتاريخ موتهم » فوجحدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت 
ساقم عن درا كيم 7 

ومن الطرق المهمة في معرفة عدالة الراوي وضبطه ودرحة ذلك هو اختبار الراوي 
وامتحانه » عن طريق وسيلتين مشهورتين أولاهما تلقين الراوي بحيث تدفع إليه أحاديث ليست 
حديثه أصلا أو تم التصرف فيها » فيختبر مباشرة في مروياته » يقول ابن حجر ف مسألة قلب 
الأحاديث : « وممن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان كان شعبة يفعله كثيرا لقصد احتبار حفظ 
الراوقة+افإن؟ أطاعه على 'القلي قرقة انه غير حافك وإسخالفه عرف اند«صايط م 7 

وثانيها المذاكرة بحيث يطرح موضوع فقهي أو حديثي أو لغوي أو نحوي أو نحو ذلك 
للبحف يين:اثنين أو أكثر "+ و للمذاكرة: أهمينها: البالغة: لذ حفاكل اديت وعلمائه . فقد روق 


' ينظر : إبراهيم بن عبد الله اللاحم . الجرح والتعديل . ط 1 , 1424 ه / 2003 م مكتبة ناشرون » 
الرياضء المملكة العربية السعودية , 43 / 99 . 


3 الخطيب البغدادي , الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, تحقيق : محمود الطحان. 1 / 131 . 
* المرجع السابق . 1 / 131 . 
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الفصل الثاني [الباب الثالث) : اجرح والتعديل 
الأوزاعي عن الزهري قال « إنما يذهب العلم النسيان» وترك المذاكرة » * » فهي طريقة مثلى 
لاختبار ضبط الراوي وعدالته . 
ثم نحد علماء الحديث قد جعلوا من النظر في أصول الرواة وكتبهم » فنظروا فيها وتأكدوا 
من صحتها وسلامتها من كل تغيير وزيادة ما يمكن من تمييز الراوي المتقن الذي يحفظ كتاب 
شيخه من غيره » من ذلك ما ورد في الضعفاء الكبير » من نتائج النظر في الأصول وما يترتب 
عن ذاك من تعديل الراوي أو جرحه » قال محمد بن يحى بن سعيد القطان : « نظرت في 
امول اقت واف رإذا اللعلابق' أضولة ا وزوقال< انو ره و نويه جلت مس ١:‏ أما كتبه 
فصحاحء وكنت أتتبع أصوله» فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه؛ فلا » * » مما يدل على 
تتبع الأصول عند الرواة . 
أما الطريقة الخامسة فهي النظر والتأمل والنقد والتمحيص في أحاديث الراوي ومروياته 
لمعرفة عدالته وضبطه » وهناك عدة محاور يدور حوطا النظر في أحاديث الراوي ومروياته 
وتكشف حاله منها اعتداله أو مجحازفته في الرواية بحيث يروي أشياء يمكن تصديقه فيها كأن 
يروي عمن يحتمل سنه إدراكهم » كما في حديث ابن معين وتزكيته روح بن عبادة بقوله : « 
صدوقء ليس به بأس» حديثه يدل على صدقه » يحدث عن ابن عون, ثم يحدث عن حماد بن 
زيدء عن ابن عون » * 
ومن أسس هذه الطريقة أيضا تتبع الراوي من حيث مشاركته لغيره أو تفرده » فكلما 


كان متفردا في روايته كان ذلك ادعى للشك والريبة » ثم ثما يستدل به على صدق الراوي 


* شمس الدين بن قَايْماز الذهبي . سير أعلام النبلاء » تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
7/5 . 


7 أبو جعفر بن “ماد العقيلي المككي . الضعفاء الكبير , تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي , دار المكتبة العلمية » بيروت 
» لببان » ط 1 , 1404ه - 1984م , 2 / 194 


37 مس الدين بن قَايْماز الذهبي . سير أعلام النبلاء » تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
414/11. 


* المرجع السابق , 9 / 404 . 
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الفصل الثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


ثباته على صفة واحدة أو اضطرابه فيما برويه » وكذا موافقته أو مخالفته لغيره لمن شاركوه في 
سادسا - أحكام النقاد على الرواة 


( ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ) 


علم الجرح والتعديل قائم على نقد الرحال توثيقا وتحريحا » ومن أجل ذلك لا بد من 
معرفة قواعد الحكم على الرواة » حب يفهم قول المعدل أو الجارح على الوحه الصحيح » وقد 
مر بنا مجموعة من الوسائل يحكمها الناقدون من أجل الحكم على الراوي » من هذه الأحكام 
"باه لخطاق ردكا ناسو 'سقيد كال قن جالحك الرارى مابوكى هذه الأحكاء ناه متارنة 
الراوي بغيره . 
إن أحكام النقاد على الرواة تتخذ أشكالا متعددة لبيان حال الراوي عدالة وضبطا » منها 
الأحكام النظرية” » بذكر الناقد لرأيه في الراوي » باستخدام ألفاظ وعبارات محددة خاصة يُعبر 
ما اصطلاحا على مرتبة الراوي ضمن مراتب الجرح أو مراتب التعديل » أو درحة حديثه » 
وهي معروفة في علوم الحديث باسم ( ألفاظ الجرح والتعديل ) . 
وتكون إما مفردة » مثل قولنا بلفظة واحدة ( ثقة ) أو ( ضعيف ) أو( صدوق ) أو( 
شيخ ) أو( عدل ) أو ( ضابط ) . أو( واه ) أو ( مجهول ) وغبرها » أو ما يكون مضافا 
ومضافا إليه مثل : ( صالح الحديث ) أو ( منكر الحديث ) أو ( ذاهب الحديث ) , ( لا 
أعرفه ) أو *» ويعد الإفراد من أكثر الأنواع استعمالا في بيان حال الرواة . 
وكل لفظ أحذ نصيبه من التعريف » اللغوي والاصطلاحي عند أصحاب المعاحم » وعند 
أصحاب الحديث » ونأحذ مثالا واحدا لتتم الفائدة » وننتبع لفظ التعديل ( ثقة ) . 


' ينظر : إبراهيم بن عبد الله اللاحم , الجرح والتعديل, 223 . 


* المرجع السابق , 224 . 


* ينظر : ينظر مختلف كتب الجرح والتعديل عند المتقدين . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرح والتعديل 


الثقة من الفعل ( وَنَّقَ ) » ذكر ابن منظور : « مَضْدَرُ لِك وَبْقَ به يق » بِالْكسْرِ فيهما » 
ونَاقة وقة اْتمَنَهُ » * » وهي كلمة تدل على « عَقَدٍ وَإِحْكَامِ » وَوَنْقَتْ الشَيء : أَحْكميهُ ( 
... ) وَهُوَ بق » وَقَل وَبْقَسُ به » * » ففي كلى التعريفين » فالثقة لغة هو الاثتمان . 

وانتشر لفظ ( ثقة ) بين المحدثين » يقول الذهبي : « الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع 
على العدل في نفسه » لمتقن لما حمله » الضابط لما نقل » وله فهم ومعرفة بالفن» فتوسع 
المتأخرون » 3 ء ومن أمثلة استخذامها من طرف أهل الحرح والتعديل » قول الرازي عن أبيه 
عن إسحاق بن منصور عن ييى بن معين أنه قال : « مالك بن أنس ثقة » * » وهذا كله 
يندرج ضمن ألفاظ تعديل أو جرح الرواة المفردة . 

وننبه إلى أن كتب الجرح والتعديل لم تكن لتخلو من هذه الألفاظ مكررة ؛ بحيث يعاد 
اللفقل أو الغيازة اكت" مود هرة 6ويعة التكزار من شين العراب ءا يقوك "ابد فارس ‏ خر"*التكرير 
والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر » 3 

ولعل من أهم فوائد التكرار هو التأكيد على الأمر » مما لا يدعو للشك فيه أو التحذير 
منه أو الترغيب فيه وما إلى ذاك » وفي الأحاديث النبوية أمثلة تؤصل لهذا الأسلوب التعبيري » 
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر اللفظ الواحد أو العبارة أو الأداة أو الصيغة الواحدة 
أيضا » قال البي صلى الله عليه وسلم: « آلا بكم بأكبر الكبَائر؟ » ثَلانًا » قَالُوا: بَلَى يا 
وول « اللي فال يزه لاط الك اللي عفرف إلر قرم مد اس ركان لكا فقا ا رفون 


* ابن منظور »لسان العرب , مادة ( وثق ) 10 / 371 . 


7 أحمد بن فارس » معجم مقاييس اللغة » تحقيق :عبد السلام محمد هارون 2 دار الفكر , 09ه/ 1979م2 
مادة ١‏ وثق ) 6 / 85 . 

37 فس الدين بن قَايْماز الذهبي . سير أعلام النبلاء » تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
70/6 . 

“الرازئ ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل ؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط 1 » 1271 ه 1952 م: 1 
١‏ 16. 


” أحمد بن فارس » الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها . محمد علي بيضون 
ط 11 : 1418ه/ 1997 م:1 / 158 . 
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الفصل الثاني [الباب الثالث) : الجر والتعديل 

2 كن وال ال 2ن ١‏ ال لوو اق عام للك رايا 1 
الزور» » قال: فمَا َال يُكرًرهَا حَتَى قلا ليْنَهُ سكت » » وقد كرر الرسول صلى الله عليه 
وسلم اللفظ تأكيدا منه على خطورة قول الزور ء 

ومن أمثلة تكرار ألفاظ التعديل ما ذكره ابن أبي حاتم معدلا حنظلة بن أبي سفيان : « 
حدثنا حنظلة بن أبي سفيان وكان ثقة ثقة » 
وقد يزيد التكرار عن مرتين » يروى عن ابن عبينة قال: « نا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة 
3 : 8 : 1 
» ” » بل يكرر اللفظ الواحد أربع مرات مثل ذلك قول سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار : 
« هو ثقة » ثقة' ثقة» ثقة » أربع مرات » * 

وكما وقع تكرار ألفاظ التوثيق » فأنه وقت من علماء الحديث تكرار ما كان من ألفاظ 
الجرح » مثل قول أبي زرعة لما سكل عن أبي إسحاق الكوفي فقال « هو عبد الله ابن ميسرة 
وقال: هو واهى الحديث ضعيف الحديث 0 

وإلى جانب الألفاظ المفردة » هناك بخلافها عبارات دالة على الجرح والتعديل » وهي ما 
دلت على جملة أو أكثر » مثل ( يُكتب حديثه ) 2 أو( لا يحتج به ) , أو ( ليس بحجة ) » أو 
(لا بأس به ) أو ( يضع الحديث ) أو ( لا أرى بحدينه بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق ) 


ع 0 لل 6 
ولق هن بز الله )ل 


* صحيح البخاري , باب ما قيل في شهادة الزور » 3 / 172 ((2654 ) 


* الرازفق ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل , دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط 1 » 1271 ه 1952 م: 1 
/ 228 . 


3 الرازي ابن أبي حاتم , الجرح والتعديل ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط 1 . 1271 ه 1952 م: 1 
| 49 . 

* أبو زكريا بن شرف النووي , قذيب الأسماء واللغات عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » 2 / 27 . 

” الرازي ابن أبي حاتم , الجرح والتعديل . دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط 1 . 1271 ه 1952 م,. 5 
/ 178 . 


* ينظر : أحمد معبد عبد الكريم ‏ ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل . ص 7 , 8 . 
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الفصل الثاني (الياب الثالث) : اجرح والتعديل 
فقد تكرر قول علماء الحديث مثلا ( ليس بحجة ) . مثل ذلك قول ابن عدي في الضعفاء 


عن بي بن معين ::< عمرو بن أي عمرو ليس بحجة > * . 
وقد بحد أيضا إضافة إلى الألفاظ والعبارات المفردة » ألفاظ وعبارات مركبة » بحيث يتم 
فيها الجمع بين لفظين أو عبارتين في وصف الراوي “» فقد أورد ابن أبي حاتم عن أبيه قوله « 
الحسن بن صالح ثقة متقن حافظ » 3 , فقد جمع بين الألفاظ الثلاثة في حكم واحد عن 
وقد رتب أبو محمد بن أبي حاتم الرازي هذه الألفاظ المستعملة في علم الجرح والتعديل في 
مصنفه ( اجرح والتعديل ) * » والذي يعد من أقدم ما وصلنا في هذا العلم . 


وألفاظ الجرح والتعديل على مراتب ٠‏ كان لابن أبي حاتم فضل السبق في ترتيب مراتبها , 
وزاد أهل العلم هذه القانا م يذكرها ١‏ 


* ابن عدي الجرجاني , الكامل في ضعفاء الرجال , تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض , شارك في 
تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة . الكتب العلمية - بيروت ,ء لبنان » ط 1 ,» 1418ه1997م , 6 / 335 . 

* ينظر : أحمد معبد عبد الكريم , ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل . ( بين الإفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل 
منها على حال الراوي والمروي ) . 99 . 

* الرازي ابن أبي حاتم , الجرح والتعديل , دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط 1 : 1271 ه 1952 م, 3 
/ 18. 

* خليل بن محمد العربي .كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ‏ دار الإمام البخاري , ط 1 » 
8 ه / 2007 م. الدوحة . قطر , 43 . 


” ذكرنا المراتب التي أوضحها ابن ابي حاتم ( المتوى 327 ه ) لقدم مصنفه الجرح والتعديل » بينما يرى مس 
الدين بن قَايُماز الذهبي (المتوفى : 748ه ) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال أن فأعلى العبارات في الرواة المقبولين 
: ثبت حجة , وثبت حافظ . وثقة متقن ١‏ وثقة ثقة , ثم ثقة صدوق , ولا بأس به , وليس به بأس , ثم محله الصدق » 
وجيد الحديث » وصالح الحديث ,2 وشيخ وسط .2 وشيخ حسن الحديث » وصدوق إن شاء الله » وصويلح 3 وخو 
ذلك . 


وأردى عبارات الجرح : دجال كذاب. أو وضاع يضع الحديث. ثم متهم بالكذب . ومتفق على تركه , ثم 
متروك ليس بثقة » وسكتوا عنه, وذاهب الحديث. وفيه نظرء وهالك , وساقط , ثم واه بمرة» وليس بشئ» وضعيف 
جدا . وضعفوه . ضعيف وواه [ ومنكر الحديث ] ونحو ذلك, ثم يضعف, وفيه ضعف , وقد ضعف , ليس بالقوي, 
ليم بحجة . ليس بذاك . يعرف وينكر , فيه مقال , تكلم فيه , لين » سيئ الحفظ , لا يحتج به . اختلف فيه , 
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الفصل الثاني (الياب الثالث) : اجرج والتعديل 
5 + 35 7 7 1 .ء 2 52006 ءَِ 5 35 
ويصنفها ابن أبي حاتم إلى أربعة منازل فآما الجرح » فأوها ( ثقة ) أو ( متقن ثبت ) وهو ممن 
يحتج بحدينه » وثانيها ( صدوق ) أو ( محله الصدق ) أو( لا بأس به ) فهو ممن يكتب حديثه 
وينظر فيه » وثالثها ( شيخ ) فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية , 
ورابعها ( صالح الحديث ) فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 
وأما التعديل فأولى درحاته ( لين الحديث ) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا » ثم ( 
ليس بقوي ) فهو عنزلة الأولى في كتابة حديثه إلا إنه دونه » ثم ( ضعيف ) الحديث فهو دون 
الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به » ثم ( متروك الحديث ) أو ( ذاهب الحديث ) أو ( كذاب 
) فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة الرابعة . 


فذكر ابن أبي حاتم الدرجات الأربعة » وجعل من توفر الصدق والضبط في الراوي سببا في 
الاحتجاج به » وجعل الترك لمن سقطت عدالته أو وصف .ما يدل على وهائه الشديد آخر 
مراتب التجريح » وأما المراتب بين هاتين المرتبتين » فجعل نوعا من التفاوت بينها . 


ونورد ما تقدم مختصرا في الحدولين التاليين » أوههما مراتب علم التعديل وثانيهما مراتب 


علم الجرح . 
علم التعديل 
ألفاظ التعديل مرتبة التعديل ( منزلته ) الموقف من الراوي 
2 
المنزلة الأولى يحتج بحديثه 











ح-صدوق لكنه مبتدع , ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على إطراح الراوي بالأصالة» أو على ضعفه , أو 
على التوقف فيه , أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه » ينظر : أبو محمد بن أبي حاتم الرازي , الجرح والتعديل » 
4/1. 


* ينظر : أبو محمد بن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل 2 / 37 . 
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ألفاظ الجرح 


لين الحديث 


ليس بقوي 


ضعيف الحديث 


كذاب 








المنزلة الثانية 


المنزلة الثالثة 


المنزلة الرابعة 


علم الجرح 


مرتبة اجرح ( منزلته ) 


المنزلة الأولى 


المنزلة الثانية 


المنزلة الغالغة 


المنزلة الرابعة 
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الفصل الثانى [الياب الثااث) : اجرح والتعديل 


يكتب حديثه وينظر فيه إلا 


أنه دوك الثانية 





الموقف من حديث الراوي 


هو من يكتب حديثه وينظر 
فيه اعتبارا 


هو ممن يكتب حديثه وينظر 
فيه اعتبارا إلا أنه دون سابقه 


لا يطرح حديثه بل يعتبر به 


لا يكتب حديئه 






























































الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجريح والتعديل 


ساقط الحديث 











وقد حاول المحدثون من علماء الحديث ضبط مراتب الجرح والتعديل أيضا على شاكلة ما 
فعله الشريف حاتم العوني في كتابه (خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ) » والذي جمع فيه 
مااتشتث من أصول هذا العلم: في مضنفات المتقدمين ) :توضحه يماي + : 

مراتب القبول 
1 - مراتب التصحيح : 

هنا دل علق شالق ني البرتيق © “كام الوم دق اليك 4 لا سال فق مكلف 4 اد ل 
الناس » ثقة ثقة ( مكررة ) .. ونحوها . 
- ثقة » ثبت » مأمون » حجة . حافظ » ضابط ( بشرط أن لا يعارض الثلاثة الأخيرة 


جرح في العدالة ) . 
2 - مراتب التحسين : 
ذاصدوق ) لا بأس .به :واسظ + يديد الحديت : 
- صالح » مقارب » أرجو أنه لا بأس به » صدوق إن شاء الله . 
- صويلح » شيخ » محله الصدق . 
ألفاظ متجاذبة بين القبول والرد : 


- رووا عنه » روى الناس عنه » احتمله الناس » يكتب حديثه » يجمع حديثه » يعتبر به , 





* الشريف حاتم العونى . خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل, 35 ؛ 36 » 37 . 
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الفصل الثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 
مراتب الرد 
مراتب الضعف الخفيف ١‏ الى يُعتبر بحديث أصحايا ) : 


- لين الحديث » فيه نظر » فيه ضعف » كذا وكذا » تعرف وتنكر » فيه أدى مقال » فيه 


- ليس بالقوي » ليس بذاك » ليس بحجة » ليس بعمدة » ليس بالمرضي . 
- ضعيف » سيء الحفظ » مضطرب الحديث » مردود الحديث . 

مراتب الضعف الشديد ( التي لا يُعتبر بحديث أصحايا ) : 
- متروك » ذاهب الحديث » مُطرح » ارم به لا يُعتبر بحديثه . 


- لا يتابع على حديثه » مطروح الحديث » ساقط » هالك » ضعيف جدا » تالف » واو 
ار ب سافكر «١‏ الادررويت” ».مدكيو لصيف البو مقي و و لزان ونا واي نيعا ال #فاسق ود لذ يكس 
بج نه 

- منّهم بالكذب » متهم بالوضع » يسرق الحديث » مجمع على تركه » خحبيث . 


- كذاب , دحال » وضاع . 


- أكذبي النان + دحال الدجخاخلة .رركن من أركان الكذب:. 








وقد أفرد بعض العلماء مصنفات لعدٌّ أسماء المدلسين حفاظا على صحة رواية الحديث من 
غير تدليس » من ذلك كتاب أسماء المدلسين للسيوطي » الذي جمع فيه قرابة ( 71 ) مدلسا ؟ 


* ينظر : جلال الدين السيوطي . كتاب أسماء المدلسين , تحقيق : محمود محمد محمود حسن نصار . ط 1 , دار الجيل 
؛ بيروت ,ء لبئان » 1412 ه / 1992 م . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : الجريج والتعديل 


وكا سيطاارن عحنى القاف عبن كاي 2و العين لأعاء لايق > “ع أو على شاكلة 
ما قعل 'السائي ق. مصنفة + .ؤ دكن الدلسين ع > ع ,ولتافظ أبو بورعةالعراقي في كنابه :ا 
الدلفيقم ” + ريرس : 

ولهذا الغرض أيضا ألفت كتب لترجة رجال الأسانيد ع أهمها ترحجمة رحال الأسائيد 
لرواة الأئمة الستة : البخاري » مسلم » أبو داوود » الترمذي » النسائي » ابن ماجة » ونحدها 
في كل من ( قذيب الكمال ) للمزي » و( الكاشف ) للحافظ الذههي ؛ و( قذيب التهذيب ) 
و( تقريب التهذيب ) للحافظ ابن حجر » وال تعد من أهم كتب تراجم الرواة » بل هي أول 
فابرجكم لبها البالخف ان كراجم الوواة .+ 


سابعا - مراتب الرواة 


ذكر ابن أبي حاتم أنهم على أربعة مراتب” : أولاها : الثبت الحافظ الورع المتقن الهبذ 
الناقد للحديث » فهذا الذي لا يختلف فيه » ويعتمد على جرحه وتعديله » ويحتج بحديثه 
وكلامه في الرجال. وثانيها : العدل ف نفسه » الثبت في روايته » الصدوق في نقله » الورع في 
دينه» الحافظ لحديثه » المتقن فيه » فذلك العدل الذي يحتج بحديثه » ويوثق ف نفسه. ورابعها 
الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد » فهذا يحتج بحديئه » وحامسها 
* ينظر : سبط ابن عجمي الشافعي , التبيين لأسماء المدلسين , تحقيق : يحيى شفيق . ط 1 , دار الكتب العلمية » 
* ينظر : الدسائي . تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الذين سمع منهم وذكر المدلسين , 
اعتنى به : الشريف حاتم بن عارف العون , دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع » ط 1 , مكة المكرمة » 1423 ه . 
3 ينظر : الحافظ أبو زرعة العراقي , المدلسين . تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب , وناقد حسين حماد , دار الوفاء 
للطباعة والدشر . مصرء 1415 ه / 1995 م . 


* ينظر : عمرو عبد المنعم سليم : تيسير دراسة الأسانيد . دار الضياء » طنطا .» مصر . ط 1 . 2000 م. ص 
2 . 


” أبو محمد بن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل : 1 / 10 . 





006 














الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديئه في الحلال والحرام » وسادسها من قد قد 
ألصق نفسه بمم ودلسها بينهم من ليس من أهل الصدق والأمانة » ومن قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرحال أولى المعرفة منهم الكذب .فهذا يترك حديثه ويطرح روايته. 

وبعد هذا التدقيق في مختلف تتبين لنا أهمية علم ( الجرح والتعديل ) وفوائده الحمة » منها 
معرفة ما صحّ من الوقائع التاريخية خصوصا ما تعلق منها بالأحداث المصاحبة لحياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم » والكشف عن أهل البدع والوضاع » وكل 
هذا يتم بالتثبت القطعي » بالبينة وعدم التساهل في قبول الأخبار » وأهل الجرح هم كما 
وصفهم ابن أبي حاتم « أمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهم 
هؤلاء أهل العدالة» فيتمسك بالذي رووهء ويعتمد عليه» ويحكم به وتحري أمور الدين عليه 
ورف امن الكني ا 

بين ( اجرح والتعديل ) و( علم الرجال ): 

هناك نقاط تقاطع بين الجرح والتعديل وعلم الرجال » ففي حين يعد الجرح والتعديل معرفة 
بقواعد الجرح والتعديل وألفاظهما » وصولا إلي الحكم على الراوي » فإن علم الرجال يعى 
بعرفة الرواة من حيث أحوالهم عدالة وجرحاً » ويعرف تواريخ مرتبطة بحياتهم » كأسمائهم وأنسابهم 
وكناهم وألقاءهم ومواليدهم ووفياهم وطبقاتهم » مثلما يطالعنا ابن حجر في إحدى التراحم قائلا : 
« زهرة بضم أوله ابن معبد ابن عبد الله ابن هشام القرشي التيمي أبو عقيل المدني نزيل مصر 
ثقة عابد من الرابعة مات سنة سبع وعشرين ويقال حمس وثلاثين » * » فقول الذهبي ( ثقة 
عابد ) هو من قبيل التعديل » وما تبقى من الكلام هو في علم الرحال » فالحكم بالتعديل جاء 
مقتضبا وبألفاظ خاصة . 


* المرجع السابق . 1 / 6 . 
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الفصل الثاني [الباب الثااث) : الجريج والتعديل 


وقد تُبع المصنفون الأوائل في علم الرحال أساليب متعددة في تآليفهم ثما أدى إلى تنوع 
مصنفاتهم* » منها : كتب الطبقات وكتب معرفة الصحابة » كتب الجرح والتعديل وكتب 
تواريخ المدن ال اقتصرت على تراجم الرواة في بلدة معينة » وكتب الرحال المذكورين في 
مصنف أو مصنفات معينة » كلها من المصنفات الي ظهرت في الفترة الواقعة ما بين أواخر 
القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث المحجري تقريباً ثم كثرت وتوسعت بعد ذلك . 

والسيرة النبوية لم تصلنا إلا لما تناقلها الرواة » وفيهم من احتلف في بحريحهم وآخرون اختلف 
في تعديلهم » ولأحل هذا لم تكن السيرة .منئ عن الروايات الضعيفة » خصوصا كتب المغازي 
ال حوت بين دفتيها الغث والسمين من مرويات السيرة النبوية » وهذا ما سنركز عليه في 
المبحث الموالي : 


السيرة النبوية بين صحيح الروايات وضعيفها: 
( تمهيد نظري للفصل التطبيقي ) 
تبقى السيرة النبوية هي الينبوع الثر الذي لا ينضب ولا يتحول رغم مرور السنون عليه 


وتبقى المعتمد الأول للباحثين عن القدوة » والقاصدين الحداية والرشاد » فمنها يستقي الكبير 
والصغير » الداعي والواعظ » الدارس والمدرس ... 


فالسيرة النبوية وإن أعطيت حقها في التحقيق » بظهورها لنور الحياة العامة سواء تحقيقا 
ودراسة لسيرة ابن هشام » فإنها لم تعن بتحقيق أسانيد النصوص », ولم يستخرج منها الضعيف 
» ولم تذكر درحة عدالة رواتا بالدقة المطلوبة ولا بالكم المطلوب أيضا 


لقد كانت الحاحة ماسة لكتاب يجمع صحيح السيرة النبوية » خحوفا من انتشار أقوال أو 
مواقف من السيرة تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم دون وجه حق » الأمر الذي حدا ببعض 
الدارسين إلى إفراد مؤلفات للصحيح من السيرة النبوية وهي على قاتها خحطوة محمودة في طريق 
تنقية السيرة النبوية ما علق بما من موضوعات ومكذوبات . 


* ينظر : أبو ياسر الزهراني . علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى فاية القرن التاسع , دار المحجرة للدشر 
والتوزيع, الرياض» المملكة العربية السعودية . ط 1 ,» 1417 ه / 1996 م »؛ 35 - 36 . 
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الفصل الثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


فمما ينبغي التنبيه إليه ونحن نتحدث عن الصحيح و الضعيف في سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » هو أن « كتب السير ومثلها كتب التاريخ تسوق كل ما ورد في الباب مما 
صخ أو 1 يسح > * :إذ ثبت لنا أن الزاسائر'الذين كتبوا' في السيزة اعدنوا مجمع بنا أمكتهم 
من الروايات وتدوينها دون أن يشترطوا الصحة فيما يكتبونه »” ء فكثيرة هي الروايات ل 
ضمتها كتب المغازي والسير بأسانيد مرسلة ومنقطعة بعكس ما يرد في كتب الحديث » وعليه 
فإن الحذر واحب والتحرز مطلوب أثناء نقل ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذن هى أسباب حدت ببعض علمائنا إلى التفكير في ضرورة كتابة السيرة من وحهة نظر 
امحدثين لما عرف عنهم من عدم التساهل في الروايات من أجل تمبيز الروايات الصحيحة من 
غيرها » وتبنوا القاعدة الى مفادها أن كل ما جاء في كتب الحديث الصحيحة من روايات 
تتعلق بالسيرة النبوية لهو مقدم على ماجاء في كتب المغازي والسير . 


لكننا نشير هاهنا إلى أن ما ذكرناه آنفا من عدم افعماق ' كناب اللثير والمفادي على 
الروايات الصحيحة دون غيرها » لا يحط من قيمة السيرة حتما ولا يطعن في أصحابما خصوصا 
إذا علمنا أن سبب إحجام كتاب السير والمغازي عن رواية الصحيح دون غيره لا يعكس قلة 
ثقافتهم في معرفة أحوال الرحال وإنما « كان المتخصصون في القرون الأولى يعرفون الرواة 
وأحوالهم والأسانيد وشروط صحتها فكان بوسعهم الحكم على الروايات وتمييزها لكن هذه 
القوفة لجال والأسانية 2 معدم امن التقنافة ىق القرون للتاعزة ع" انها تبالنا بعقريا 
الخال الذي شعت فيد امغرفة وافتطرت غك النحيةاء. و كتزة من يس جل :من الكداب 
والمؤرخين العمل على الروايات التاريخية عموما « يترمون مناهج (١‏ النقد التاريخي ) الذي ظهر 
ونادق القرت لخادل القوقيى لسري 7 


+ فاروق حمادة » مصادر السيرة النبوية وتقوعها . 104 . 

7 أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية , 
مركز بحوث السيرة والسنة » جامعة قطر ء 1411 ه / 1991 م2 11 . 

3 أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية - 
ص : 12 . 


“نقية : 12. 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرح والتعديل 


إضافة إلى أن « الوقائع التاريخية لا بمكن الاقتصار على الروايات الصحيحة فيها » * 
» دون أن نغفل بأن ذكر الروايات المختلفة من صحيح وضعيف يدل على « ما امتاز به العلماء 
المسلمون من حرية البحث وسعة الأفق ويشهد على حرصهم في تحري الحقيقة ما جعل سيرة 
الرسول يع أصح وأدق ما كتب عن العظماء والأبطال  »‏ » على مر الأزمان. 


في هذا الصدد يقول أحد إبراهيم العلي صاحب كتاب ( صحيح السيرة النبوية ) وأحد 
الذين تصدوا للكشف عن الصحيح من الضعيف في السيرة النبوية : « إن المطلوب هو اعتماد 
الروايات الصحيحة وتقديمها في بناء الصورة الناصعة لسيرة البي ولد ثم الروايات الحسنة ثم ما 
يعضدها من الضعيف » وعند التعارض يقدم الأقوى دائما , أما الروايات الضعيفة فيمكن 
الاعتماد عليها في إثبات حوادث تاريخية لا ينبئ عليها أي حكم شرعي أو أمر في جانب 


العقيذة > لأن الألحكاء الشرعية /والأموز العقادية الا تنيت إل بالالالايت الضحيحه م 3 , 


وقد قام فتحيى محدي السيد أحد الذين حققوا سيرة ابن هشام بتصنيف كتاب ( 
صحيح السيرة النبوية لابن هشام ) » لنفس الغرض المذكور » ولم تختلف منهجيته كثيرا عن 
الأحداث الي لم يصح فيها أحاديث أو آثار ء أو لم يأت المصنف فيها بآيات قرآنية ” . 


كما كانت هناك دراسات وأبحاث أخحرى لم تدرج تحت نفس المسمى المتداول 
(صحيح السيرة النبوية) الذي يعن باستخلاص الصحيح من السيرة النبوية والإشارة للضعيف 


1 عمر أحمد عمر ء أولو العزم من الرسل : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ط1 » دار حسان . دمشق » 
سورية ؛ 1409 ه / 1988 م المجلد 2 » ج5 ؛ ص : 375 . 

* نفسه : المجلد 2 الجرء 5 ص : 375 . 

* إبراهيم العلي . صحيح السيرة النبوية » ط1 , النفائس للنشر والتوزيع . الأردن » 1415 ه / 1995 م ص 
11 

* ينظر : مجدي فتحي السيد » صحيح السيرة النبوية لابن هشام . ط 1 , الصحابة للتراث بلد النشر :طنطا » مصر 
سنة الطبع : 1416 ه / 1995 م . 

" لم نتمكن من معرفة أيهما أسبق تأليفا من الآخر , لأن أول طبعة للكتاب صدرت في نفس السنة ( 1995 م ) . 

* ينظر منهج الكاتب في تصنيف الصحيح : ص : 07 . 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


من رواياتها » لكنها أحذت نفس المنحى » نحيث لم تخرج عن الإطار العام الذي رُسم أول مرة 
حين كانت البغية هي تصفية السيرة النبوية من كل ضعيف أو موضوع . 


مثل ذلك بحد كتاب ( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ) * لمهدي رزق الله أحمد 
2 00 


وكتاب ( ماشاع ول يثبت في السيرة النبوية )” محمد بن عبد الله العوشن » الذي أفرده 
للكثير من الروايات الى لمن تثبت قطعا في السيرة النبوية » فتداول الخبر وانتشاره وشهرته , لا 
يعن أبدا أنه ثابت » رغم أنه يحمل من الحقيقة شيئا ومن الواقع حوادثا فالخبر المشاع أو 
الإشاعة « تشمل دائما على فتات متخلف من الأخبار تشمل على جانب من الحقيقة ولكن 
هذا الفتات تطغى عليه شطحات أخيولية » * » والتفريق بين الحدث الحقيقي وما ضيف إليه 


من موضوع ليس سهله » إلا إذا تصدى لهذا العمل من ذوي الاختصاص . 


ومن ضمن الكثير ما شاع ول ينبت قطعا من الضعيف والواهي هو : ما رافق ليلة مولد 
حير الأنام عليه الصلاة والسلام من انشقاق ايوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة منه وخمود 
نار فارس وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام وغيض بحيرة ساوة المتواحدة في بلاد فارس 
ورؤى الموبذان كبير حكام الفرس » فرغم ذكر هذه الأخبار من طرف الكثير من علماء السير 
والتراحم ء إلا أنما لم تثبث . 


+ مهدي رزق الله أحمد , السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية , الطبعة : 1 » مركز فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية » الرياض . المملكة العربية السعودية . 

* ينظر : محمد بن عبد الله العوشن . ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية » دار طيبة . 

* كامل محمد محمد عويضة . علم نفس الإشاعة , مراجعة : محمد رجب البيومي , دار الكتب العلمية » ط1 » 
6 ه/ بيروت ,ء لبنان » 55 . 


“ ينظر : علي القاري المهروي المكي ‏ المصتوع في معرفة المصنوع ( وهو الموضوعات الصغرى ) حققه وراجع 
نصوصه وعلّق عليه عبد الفتاح أبو غدّة » ط5 . مكتب المطبوعات , حلب , بيروت , ودار البشائر الإسلامية لبنان 
1414 ه / 1994 مء 18 . 
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الفصل الثاني [الباب الثااث) : اجرح والتعديل 


من ذلك أيضا » قضية عمر خدبحة رضي الله عنها عند زواجه صلى الله عليه وسلم منها 
وأهُا لما توفيت كانت بنت حخمس وستين »2 » وغير هذه الأخبار تما يدحل في دائرة الضعيف 


المشيكوكة فيه 


كما أفردت كتب أخرى لروايات ضعيفة بعينها مثل قصة الغرانيق 2 على سبيل المثال لا 
الحصر . وال أبطلت من جهة النقل أو السند كما من جهة المتن أيضا وال إضافة إلى إثباتا 
في الكتب الي أشارت للضعيف من الروايات » فإِهُا عنيت بتخريجها من طرف محمد ناصر 


الدين الألباق:ق كتاية .را نصب امجانيق لدسف قصة المجانيق ) 3 . 


إذن أن تكون بين يدي الدارسين والعوام على حد السواء سيرة نبوية صحيحة من شأنه أن 
يجعل الآحذ ينهل منها بكل تفاصيلها المتنوعة وهو مطمئن لصحة النصوص الواردة فيها » دون 
شك في ما يقرأ وما ثبت عن رسول الله صلى الله عله وسلم » لذلك وجب التركيز أكثر على 
تنقية السيرة النبوة من الضعيف والموضوع وذلك ب « الجمع بين معطيات منهج المحدثين 
ومنهج النقد الغربي يعطي أمثل النتائج إذا حَكمت الأخير معايير التصور الإسلامي 0 
فيصير اليقين في معلوماتنا والأخذ من سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام . 


ونتساءل أخيرا لماذا لم يتم اعتماد مثل هذا المنهج ؟ ولعل الإجابة لا تكون إلا لما يحمله 
هذا المنهج من « صعوبة وجهد في معرفة الرحال وأحوالحم والتفتيش عنهم وفي إتقان علوم 


* محمد بن عبد الله العرشن , ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية . 18 . 

7 محمد بن عبد الله العوشن , ما شاع ول يغبت في السيرة النبوية » 61 , مهدي رزق الله أحمد , السيرة النبوية في 
ضوء المصادر الأصلية » 199 وما بعدها 

* محمد ناصر الدين الألباني ‏ نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق » المكتب الإسلامي , ط3 ؛ 1417 ه / 1996 
م 

* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية - 
ص : 14 . 
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الفصل الثانى [الياب الثااث) : اجرح والتعديل 


الحديث والتمرس على تطبيقها في النقد التاريخي »1 » ويبقى هو المعول عليه في كل الأحوال 
لضمان نتائج طيبة تخدم السيرة النبوية لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما وجدناه في 
مصنفات تعد على الأصابع سطرناها في الحدول التالي الذي يضم ما صٌنف في صحيح سيرة ابن 
هشام » وأمكننا الوصول إليه : 


المؤلف 


محمد بن مرزوق 


بن طرهوني 


لهي 
إبراهيم العلي 





1 -ماعنونت ب (١‏ الصحيح ) 


عنوان الكتاب 


السيرة الذهبية 


صحيح السيرة النبوية 


صحيح السيرة النبوية 





معلومات التوثيق 
دار النشر : ابن تيمية للطباعة والنشر 
بلد الدشر : القاهرة 
الطبعة : 1 
سنة الطبع : 1410 ه . 
الطبعة : 1 
دار الدنشر : الصحابة للتراث 
بلد النشر : طنطا » مصر 
سنة الطبع : 1416 ه / 1995 م 
الطبعة : 1 
دار الدشر : النفائس للنشر والتوزيع 


بلد الدشر : الأردن 


* أكرم ضياء العمري , السيرة النبوية الصحيحة - محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في تعدد روايات السيرة النبوية » ص 


270 : 
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الفصل الثانى [الياب الثااث) : اجرح والتعديل 


سنة الطبع : 1415 ه / 1995م 








2 - ما اختلف عنوانه وجاء مضمونه متناولا للصحيح من السيرة 


ما شاع ولم يثبت في السيرة | دار الدشر : طيبة 


عمد بع غك الله العواشة 


النبوية 
الطبعة : 1 
دار النشر : مركز فيصل للبحوث 
السيرة النبوية في ضوء والدراسات الإسلامية 
مان المصادر الأصلية لذ اليشن» الريامن 


المملكة العربية السعودية 

سنة الطبع : 1412 ه / 1992 م 
الطبعة : 3 

د ااه لسف قصنة| ذار النشر : المكتب الإسلامي 

محمد ناصر الدين الألبان 


العراتيع بند#النسر ارد 


سنة الطبع: 1417 ه / 1996 م 








إن ما بميز هذه الأعمال الحادة هو أن مؤلفيها حاولوا تنقية السيرة النبوية من كل ما هو 
ضعيف وموضوع » واقتصروا على الصحيح من الروايات » لأن المؤرخين يتساهلون في 
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الفصل اثثاني [الباب الثااث) : اجرج والتعديل 


مناهجهم مع الروايات الي يوردوها » فلا يدققون في عدالة الرواة مثمن يروون عنهم » ولا 
يعتمدون على الإسناد كشرط لقبول الرواية مثلما يفعل المحدثون » ومن ثمة لم يستخدموه 
لتصحيح الخبر والرواية التاريخية » فكانوا يروون بذلك عن رواة لم تثبت عدالتهم من الضعفاء , 
أما المحال التطبيقي فسيوضح لنا كيف تعامل الرواة مع روايات السيرة النبوية جرحا لواتا 
وتعديلا لهم . 
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السند والجرح والتعديل 
في السيرة النبوية 














الفصل الثالث (الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 


سيكون هذا الفصل دراسة تطبيقية للسيرة النبوية من حيث الأسانيد وحرح تعديل 
رواتا » بعدما قمنا بدراسة تطبيقية شاملة حول رواية ابن هشام لور و ماو 
بدراسة الأسانيد باعتبار الجرح والتعديل الركيزة الي يستند عليها نقد السند » فهو أسبق 
في الدراسة » فعلم الحديث ما هو إلا نقد السند ونقد المتن » وأهم مباحث نقد السند هو 
علم الجرح والتعديل . 
أولا: السند في سيرة ابن هشام: 


لق يوي بوذا سحعي "لبد سوا بقل مسسعلا ف نيا يق لاف 7 وك 
هذا المبحث من الدراسة تناول الإسناد في رواية ابن هشام للسيرة النبوية بطريقة تطبيقية 
نرتكز فيها على تماذج من السيرة النبوية . 

تك ان السيرة الفوية فق مطرظ لا كن أبن مو لمن بق كك م لطن لا 

سيما المحدّثون الذين نلفيهم وقد تمسكوا بالسند ورجاله وأولوا لذلك الأهمية البالغة » ونحد 
ذلك في المؤلفات الأولى للحديث النبوي على شاكلة موطأ مالك وصحيحي البخاري 
ومسلم » وهذا لأن السيرة النبوية عدت من الحديث النبوي فهي على هذا « 
ليست رواية منقطعة مسترسلة ولكنها روايات متفرقة مقيدة بجمعها لموضوع واحد » ”2 
ما يجعل رواتها يركزون على الصحة والصدق في الخبر » ويعمدون إلى التنبيه على ما 
7 الشريف حاتم العون . خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل . ط 1 . 1420 ه . دار عام الفوائد للدشر 
والتوزيع » ص 06 . 
* ينظر : الفصل الأول من الباب الثالث . 


* إحسان عباس » فن السيرة » 15 . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 
أما السيرة النبوية » فأثناء تصفحنا لما كاملة نلاحظ أن ابن هشام قد التزم جانب 
الأمانة العلمية الملفتة للنظر » فقد وثق الرواية العامة في مستهل سرده للسيرة النبوية بنسب 
الفضل لأصحابه » بحيث نلحظ حرصه الكبير على رواية كلام ابن إسحاق عن طريق 
البكائي » فكان يُصدر كلامه لبيان خطا ما أو شرح غامض أو معارضة بعض الروايات 
أو غير ذلك بعبارة ( قال ابن هشام ) » وقد سار على هذا المنوال في جميع أحداث السيرة 
النبوية » فكان إيراد السند من أهم ما بميز منهج ابن هشام » ونفصل هذا الأمر في ما 
يلي : 
إن أول ما يشدٌ انتباهنا أثناء دراستنا لظاهرة الإسناد في رواية ابن هشام للسيرة 
النبوية » هو تكرار عبارة ( قال ابن هشام ) , لأا تمثل نقطة البداية في سرد جميع 
داك البجزةة الموية 
لقد وردت هذه العبارة : ١‏ 421 ) مرة على مدار صفحات الكتاب » وليدقق ابن 
هشام روايته أكثر ويُلزم نفسه جانب الأمانة » كرّر قوله في رواياته : ( قال ابن هشام 
حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال ... ) » أي بإضافة 
راوي السيرة النبوية ( زياد البكائي ) » وصاحب السيرة النبوية الأصلية ( ابن اسحاق ) 


الذي روى عنه البكائى . 
وتفصيلا نقول : كان ابن هشام أحيانا يستهل با الرواية مثل قوله لما تناول بالسرد 
أولاد إسماعيل عليه السلام ونسب أمهم : « قال بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله 


البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام انئي 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجرج والتعديل سيك السيرة النبوية 


ويطور ونبش وقيذما وأمهم بنت مضاض بن عمر الحرهمي ... . » : 


وقد يكون في منتصف الرواية أو أثنائها مثل قوله حينما تحدث عن أمر جرهم 
ودفن زمزم : « قال بن هشام وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة 
ومن ولي أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله 
البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده 


ابنه نابت بن اسماعيل ما شاء الله أن يليه ثم ولي الببت بعده مضاض بن عمرو الدرهمي » 2 


وقد ينهي بها الرواية مثلما ورد أثناء حديثه عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف قولة ؟زاقال "ابن عمثعية املك ين :شام الشوى هذا كناب شيرة سول الله ضلئ 
الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم 
واسم هاشم عمرو بن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصي اسم قصي زيد بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة 
بن مدركة واسم مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد ويقال 
أدد بن عقوم بن ناحو بن تبرح بن يعرب بن يشحب بن تابت“بن إتعاغيل. بن إبراهيم 
حليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شال 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخحنوخ وهو إدريس النبي فيما 
يزعمون والله أعلم وكان أول بي آدم أعطى النبوة وخط بالقلم بن يرد بن مهليل بن قينن 


بن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام , القسم الأول . 04 - 05 . 


* المرجع السابق . القسم الأول » 111 . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 
زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلبى بهذا الذي ذكرت من نسب محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس 
: 1 
وعيرة. » 
فبيّن بداية السرد بالتذكير أن ما سيقوله هو لابن اسحاق عن طريق زياد البكائى أو في 
منتصف رواية الأحداث أو في آخرها » يبقى ابن هشام مثالا للتوثيق والحرص الشديد 


على الأمانة العلمية . 


من جهة أخرى استعمل رواية الخبر بتوظيف عبارة : ( قال ابن إسحاق ) دون 
بقية العبارة المذكورة سابقا : بعدد ١‏ 584 ) مرة تقريبا وهذا دليل على أمانته العلمية 
البالغة أيضا » مثل قوله في إحدى رواياته : « قال بن إسحاق وال حامي الفحل : إذا نتج له 

ش 2 

عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره ... » 

وقد يتغير ترتيب الرواة بين ( زياد البكائي ) و ( ابن اسحاق ) كأن يتوسط الكلام 
صاحب السيرة الأصلي ابن اسحاق وراوي السيرة النبوية زياد البكائي » مثل ذلك قوله : 
« قال بن هشام وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ومن ولي أمر 
مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد 
بن إسحاق المطلبي قال: لما توقي إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده ابنه نابت بن اسماعيل 


5 عل 0 3 
ما شاء الله أن يليه ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو اللحرهمي » 


* السابق , القسم الأول » 03 . 
* نفسه ء ج 1 .: ص 89 . 


ني +111 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 

أما راوي السيرة زياد البكائي فقد تواتر ذكر العبارة الى تؤكد سماع ابن هشام منه 

على النحو التالى : ( حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ) .معدل ( 15 ) مرة في كامل 
العبيرة التبوية . 

ونراه أحيانا يورد النسب كاملا في السند على شاكلة : ( قال أبو محمد عبد الملك 


بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي ) . 


وقد لفت انتباهنا ونحن نركز على الإسناد في السيرة النبوية » غلبة صيغئّ ( حدثنى ) 
و( حدثنا ) كما تعود الأقدمون لإثبات السند » وهي من أشهر الصيغ وأكثرها انتشارا : 
وهذا يدل على اتصال الإسناد وهي مثل قولنا ( أخبرنا ) » فالصيغة المذكورة في الأداء وما 

إن غلبة صيغة ( حدثنى ) في حل الكتاب تأصلت نظرا لتكرارها ( 185 ) مرةء 
وينسبها لمختلف الرواة . 

بيِتَما كرر 9 حدثنا. ) في السيرة:(- 31 ) مَرَة + انفرة بسيعها لزياة البكائ بالا 
14 ).ذوة ع" واتمنفقها: لايق النحاق حبت رز 63 غزاكه يها افر تكدراسه أن شه 
القول له( 9 ) مرات » في ما توزعت الحالات الباقية ( 13 ) مرات على جمع 
من الرواة الآخرين . 

ونلخص في ما يلي منهج ابن هشام في التوثيق عن طريق ذكر السند أثناء الرواية في 
المديرة النوية كما يلين 
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١ ©‏ لجمدارة 





الفصل الثالث (الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 


© تكرارها في السيرة © صيغة الأداء 





1 - ذكر السند الثلاثي كاملا 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام 


حدثنا زياد بن عبد الله البكائى عن 








2 - ذكر صاحب السيرة الأصلي : 


قال ابن استحاف 








3 - فصل ابن هشام بين كلام ابن اسحاق عن كلامه ب : 








4 - توثيق رواية ابن اسحاق عن طريق زياد البكائي ب : 


حدثنا زياد بن عبد الله البكائى 


فيما حدثني زياد بن عبد الله 


البكائي 


حدثنا بمذا الحديث زياد بن عبد 


الله البكائى 





قال 
08 + حدثنا 
+ عن 
كانه المرات قال 
كانت امراف قال 
15 حدثنا 
01 
01 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجرج والتعديل سيك السيرة النبوية 


فحدثنى زياد بن عبد الله البكائى عدن 
01 


قال زياد بن عبد الله البكائى قال 
17 
عن محمد بن اسحاق 











والملاحظة المهمة الأخرى الى ينضيفها ها هنا » ونحن نتحدث عن السند هي وجود 
رواية أسانيد تتخللها مجاهيل إذ لم يخل السند في السيرة النبوية من إدراج ابن هشام 
لأسانيد مجاهيل » لم يذكر أسماءهم ولم يعرف بيهم » وقد وردت بصيغ مختلفة على رأسها 
قوله ( حدثني بعض أهل العلم ) , منها : ١‏ وقد حدثني محدث ) مرة واحدة فقط , 
وقوله أيضا : ( حدتثني بعض من أثق به من أهل العلم ) مرة واحدة أيضا وكذلك : 
( حدثني بعض أهل العلم ) بعدد ( 12 ) مرة . 

وبالموازاة مع هذا » فإن ابن هشام أورد أسانيد مجهولة ذكرها ابن اسحاق نفسه 
كاستهلاله للسند بقوله : قال ابن اسحاق : ( وقد حدثني بعض من لا أقم ) أو ١‏ وقد 
حدثني بعض لا أقم ) . 

وقد يضيف ابن هشام مؤكدا ومفصلا نوع العلم فنجده يقول مثلا : ( حدثني بعض 
من أثق به من أهل العلم بالشعر ) وقد أوردها مرة واحدة , وكذا : ( حدثني بعض لا 


أقم ) مرة واحدة أيضا : 
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الفصل الثالث (الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 


لكن هذا لا يطعن في اتباع ابن هشام لمنهج الأمانة العلمية » فهو صورة للمؤرخ 
الذي تقيد بالإسناد » بخضوع رواياته عموما لها » فالسند الذي تخللته مجاهيل » مقارنة .ما 


ذكره من السند المتصل الواضح أقل عددا » وهذا جدول ميسر يبين لنا الصيغ الدالة على 


وحود مجاهيل تتخلل الأسانيد : 


© الهلدارة 
حدثبي محدث 
حدثني بعض أهل العلم 
حدثني بعض من أثق به من أهل العلم 


حدئني بعض من أثق به من أهل العلم بالشعر 








© تكرارها في السيرة 
01 
11 
01 


02 


ثانيا: جرح وتعديل الرواة في السيرة النبوية: 


لقد سبق وأن تناولنا عنصر الحرح والتعديل بطريقة مفصلة في مباحث سابقة * » 


ونحاول في هذا الملبحث من الدراسة تناول جرح وتعديل الرواة في رواية ابن هشام للسيرة 


النبوية بطريقة تطبيقية نرتكز فيها على نماذج من السيرة النبوية . 


* ينظر : الفصل السابق . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 
متطلناق البما عانق اهم كعب. السنهزة التبوية :يندا سن انتهرة اتن اتتعاق ”513 1فب م 
لاسر ان شنا 310-37 مجعم بن اتسين لكان وز فورش لافنياني لذ كور 
سابق » مغازي الواقدي 3 -١‏ 207 ه ) »ء والسيرة النبوية طن -١‏ 7/4 
ه ) » مراعين الترتيب الزمئ في العرض . 
ثالنا: ألفاظ الجرح والتعديل المستخدمة من قبل رواة السيرة النبوية : 
أ - ألفاظ التعديل : 
يقول الواقدي حين تحدثه عن غزوة الفتح : « قال أبو عبد الله : وقد سمعنا وجها من 
أمر حزاعة لم أر عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه » وقد رواه ثقة » ومخرحه الذي رد إليه ثقة 
مقنع , فلم أر أحدا يعرف له وجها ! إلا أن الناس قبلنا ينفونه ويقولون: لم يكن 2 
وذكرته لابن حعفر ومحمد بن صالح ولأبي معشر وغيرهم ممن له علم بالسرية فكلهم 
دكره ولا باق الو 
كما هو موضح اقتطفنا من سيرة الواقدي النصوص الى استخدم فيها لفظ التعديل ( 


ثقة ) » فوحدناها لا تتجاوز ثلاث مرات . 


* محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » سيرة ابن إسحاق ( كتاب السير والمغازي ) . تحقيق : سهيل زكار » دار الفكر 
- بيروت » ط 1 . 1398ه / 1978م . 


ود كه 
سبق ووثقنا منها . 


* محمد بن عمر بن واقد السهمي المدئ أبو عبد الله الواقدي . المغازي . تحقيق: مارسدن جونس . ط 3 » دار 


ان الفداء إ«ماعيل بن عمر بن كفير القرشي الدمشقي , السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كنير ) » تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد . دار المعرفة للطباعة والدشر والتوزيع بيروت , لبنان ‏ 1395 ه - 1976 م 


” محمد بن عمر بن واقد السهمي المدن أبو عبد الله الواقدي , المغازي , 2 / 786 . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجرج والتعديل سيك السيرة النبوية 
أما ابن كثير فقد أورد لفظ ( ثقة ) إحدى عشر مرة » كان ينوع في العبارة مرة 
بقوله ( فلان ثقة ) أو ( قال ثقة ) أو ( وهو ثقة ) أو ( كان ثقة ) , منها ما ورد في قوله 
لل 1 
ووصف قيس بن ربيع بالثقة فقال : « كان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان 
ون منج كين لانم ودس نن أتقاعدها لجسن 71 + 
ولم يسم الرحل الثقة في قوله : « قال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق حدثئ بقية 
- أو قال ثقة من أهل المدينة - عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت 
إلا اما كانايرن عرو واي به "دوعو نفس تنوه لله ابا بجر جلاننا عن ل اشم 
؛ أهل ثقة » فكل قد حدثنا بطائفة من هذا الحديث » وبعضهم أوعى له من بعض » وقد 
تيف لزان جو 3 
بينما لم نعثر على لفظ ١‏ ثقة ) في سيرة ابن هشام كاملة » ما يدل على عدم اهتمام ابن 


هشام بذكر من كان ثقة في رواية أحداث السيرة . 


قْ حين استخدم لفظ ( ثبت ) في مغازي الواقدي ثلاث مرات » مرتين بالايجاب 
ومرة بنفي صفة الثبت » فقال : « عن زرعة بن عبد الله ابن زياد بن لبيد أن الرحلين ثبت 
» ” » وقال حين ممّى من شهد بدرا من قريش والأنصار : « والحارث بن قيس بن هيشة 
* ابن كثير , السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير ) » 1 / 432 . 
+ المرجع السابق . . 1 / 104 . 
“الباق 172:1 
* محمد بن عمر بن واقد السهمي المدني أبو عبد الله. الواقدي , المغازي , 3 / 885 . 


” المرجع السابق » 1 / 172 . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 
بن الحارث بن أمية» ا بينما لم ترد اللفظة في السيرة النبوية لابن هشام ولا 
في السيرة النبوية لابن كثير . 
أما لفظة ( صدوق ) » فلم ترد في مغازي الواقدي للواقدي ولا في سيرة ابن اسحاق » 
ولا في سيرة ابن هشام » وتفرد بذكرها ابن كثير خمس مرات » مثل ذلك ما أورده عن 
الأمام أحمد بن حنبل : « دما 31 امم نا سعيكٌ - هُوَ ابْنْ أبي أَيُوبَ 
حَدَنَنَا رَبيعَة بن سَيْفي الْمعَافِرَي عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن الْحيلي» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء 
قَال: يََنَمَا ئَحْنُ نَمْشِْي مَعَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ ِذْ بصر بإمرأة لا يظن أنه 
عَرَقَهاه فَلَمّا توسسّط الطَرِيقَ قف حَنَّى الْتَهَت إِلَْه فَإذَا فَاطِمَةُ بنْتْ رَسُول الله صَلّى الله 


عر 


أكون بَلَْهَا مَعَهُمْ وكَدْ سَمِعُْكَ تذكرٌ فِي ذَلِكَ مَا تذكرٌ. قَال: " لَوْ يَلمِْيهًا مَعَهُمْ مَا 
رانك انعد حت رتإفاايكة اديج" يق تموااين كدر يناك علي زوق لخديف ريده 
بن سيف بسرد كل من وثقه أو جرحه » ومما استخدمه لفظة ( صدوق ) » قائلا : « ثم 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن مانع المعافرى 
الصنمى الاسكندرى » وقد قال البحاري عنده مناكير » وقال النسائي: لين هبس :قال 
مرة : صدوق . وفي نسخة ضعي » وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان يخطئ كثير 


7 5 5 ' 3 5 3 
». وقال الدارقطئ : صالح. وقال ابن يونس في تاريخ مصر: في حديثه مناكير » 4 


* السابق » 1 / 131 . 
* ابن كثير » السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير ) » 1 / 238 . 


* المرجع السابق . 1 / 238 : 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجرج والتعديل سيك السيرة النبوية 

ووصف الواقدي بالصدوق أيضا ء لما تناول خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم : « 
الواقدي عنده زيادات حسنة » وتاريخ محرر غالبا » فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو 
مذواق 13 انقدية مكقان: 0" اااوواضلك موشى برزه يعترنت الزمعي بالصدوق فقال : « قال 
ابن خربين + تنا ايد بود "عنهان أرو واد “علاتا عد بن عالد ين عدية +:هدتنا 
موسى بن يعقوب الزمعي» وهو صدوق » 7 

أما لفظة ( لا بأس به ) فقد انفرد ابن كثير بإدراحها في السيرة النبوية » مع ملاحظة أنه 
تعمد ربطها بالسند » فكان يكرر ( إسناده لا بأس به ) في ثمانى مرات » بينما قرنها 
كصفة للتعديل وصفا لبعض الرواة ثلاث مرات » يقول مثلا يقول واصفا إسناد الحديث 
الاق أرردة + كوزه ل تعدية غريت: وإساده لياس ايه رده الانام اله 3 

ب - ألفاظ الجرح : 

أثناء بحثنا في كتب السيرة النبوية عن أحكام الجرح الى أصدرها كتاب السيرة أو 
أشاروا إليها » وجدنا بعضها » نعددها في ما يلي » ونعلق عليها بعد ذلك : 

في السيرة النبوية لابن كثير » أورد المصنف قول علي بن المديئ في العلاء بن صالح 


٠ 5‏ : 1 4 
الأزدي الكو : « هو ضعيف الحديث » . 


*السابق, 2 / 340 . 
* المرجع نفسه , 4 / 423 : 
3[ نفسه. 29/4 5 


“نفسه, 432/1 . 
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الفصل الثالث [الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 
1 5 1 : ٍ : لل ٠‏ 
وأورد قول الدارقطئ في السري بن عاصم : « كان ضعيف الحديث »2 . وقال 
أيضا في حديثه عن سنة حمس عشرة : « فإنه حديث منكر ضعيف الإسناد » وحمزة بن 
2 
حبيب الزيات ضعيف وشيخه متروك الحديث » 
«الحافظ البيهقي: وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به فبعضها يؤكد 


ا له 
بعضاء ومعيئ جميعها يرحع إلى حديث واثلة بن الأسقع » . 


« دار على رحل مبهم » ومثله لا يحتج به. ولا سيما وقد خالفه غيره من يعتد به » فقالوا 
: لما قدم معاذ من الشام كذلك » 4. 

ونحد ابن كثير يستقصي حال الراوية » ويورد أحكام أهل الحرح والتعديل فيه » 
خصوصا ما تعلق بالجرح » فنجده مثلا يورد عشرة أحكام ف الراوية حماد بن عمرو بن 
أبي إسماعيل النصيبي » استنادا لأحكام اهل الحرح والتعديل » فيقول” : 
قال يبى بن معين : هو ثمن يكذب ويضع الحدديث. 
وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو حاتم : منكر الحديث ضعيف جدا. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزحان : كان يكذب. 





*نفسه, 4 / 696 . 
* نفسه , 4 / 221 . 
7 نفسه. 1 / 194 . 
“نفسه , 4 / 194 . 
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الفصل الثالث (الباب الثالث) : السند والجر والتعديل سيك السيرة النبوية 


6 


وقال أبو زرعة : واهي الحديث. 


6 


وقال ابن عدي : عامة حديثه ثما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. 


وقال الدارقطئ : ضعيف. 





وقال الحاكم أبو عبد الله : يروي عن الثقات أحاديث موضوعة , وهو ساقط بمرة. 
ونشير أن هناك بعض الألفاظ المفردة والتراكيب الى لم بحد لها اثرا في ما تتبعناه من 


كتب السيرة » مثل ذلك ( محله الصدق ) و( شيخ ) و( صالحا لحديث ) . 
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9 


في سردية السيرة النبوية 


(المنظومة) 


في سردية | 


السرد / الحكي 


يرة النبوية (المنثورة) 


ينا 


١ / 


6 

















السرد 


١ / الحكي‎ / 


6» 











الفصل الأول [الباب الرإبع) : المسسرد / اممحكي / القص 
لقد تعدّدت الاتجحاهات النقدية الي تناولت الأعمال الأدبية بالتقويم والحكم » ومبعث هذا 
التعدد راجع إلى طبيعة الأعمال الأدبية والاتحاهات الي تحكمها وتوحهها من ذلك نلفي المقاربة 
السردية أن الفعليل السرود في : 
في هذا الفصل سنحاول الإبانة عن أهم المصطلحات السردية والمصطلحات المقاربة لما 
واليٍ لا تخرج عن ( السرد ) و( الحكي ) و( القص ) », ونتبين أهم مميزات كل مصطلح » ثم 
ابكعاوات اللارجة السحقيق مذارسه للنستومن الم م «اتعقانها .م الشيزة اللبريية بق الفصليين 
الموالة. 
أولا : > السَرْدُ 
( 236160 وم ) 
- المفهوم اللغوي : 
5 2 7 ه ه ءِ 31 2 و 
السرد من الفعل ( سرد ) يقول ابن منظور : « تُقدِمّة شيء إلى شيء تأني به متسقا بعضه 
2 كي اسه ولس 2 رق 1 31 هم 00 1 1 ٠.‏ 
فى أثر بعض متَتَابعًا ... وسَّرد الشىء سردا وسرّده وأسرده : ثقبه» 2 » لكن هذا المععيئ تطور 
ليصبح من أهم المصطلحات الحداثية الى طرقت باب الأدب » ولا سيما النقد الأدبي » وإن 
- المفهوم الاصطلاحي : 
عرف العرب ( السّرد ) منذ القديم .معناه الاصطلاحي البدائي المبسط » إذ يقال في هذا 
العيدة 4 وو ف مدني تعره بتر ةي وا زا ئعة ا فلان. تنه االمققروت قر كا ذا كات 


ل 1 2 
حك الاق له 6 


1 لسان العرب ( سرد ) . ج 22 . ص 1987 . 
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الفصل الأول [الباب الرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


أما في النقد الحديث فالسرد مصطلح أدبي نقدي » له مقوماته وملامحه الي تميزه » أذ 
حيزا كبيرا من النقد الغربي بالدرجة الأولى » ثم في النقد العربي الحديث » خصوصا لما تطور 
المصطلح السردي بجهود الكثير من الباحثين في محال تحليل الخنطاب والسرديات » سواء من 
خلال الترجمات أو الدراسات الخاصة » وكان ذلك بتأثير من المناهج النقدية الحديثة . 

والسرد في مفهومه الاصطلاحي العام هو « فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة وهو فعل 
حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب» ويشمل السرد حمل الظروف المكانية والزمنية الواقعية والخيالية 
الى تحيط به 2 فالسرد عملية إنتاج بمثل فيها الراوي دور المنتج والمروي له دور المستهلك 
له » ويمكن أن نمثل هذا » بالنموذج الموضح التالي : 


الرّاوي ( المنتج > عملية إنتاج هالمروي له ١‏ المستهلك ) 


ِ 





, لطيف زيتون » معجم مصطلحات الرواية والسرد ( عري انجليزي فرنسي ) مكتبة لبينان ناشرون , دار النهار 
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الفصل الأول [الباب اللرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


كما أننا لا نستطيع حصر أنواع السرد » لتنوع الأحناس الي لا تصلح أن تكون مسرحا 
للتطبيق » فالسرد يمكن أن تحتمله « اللغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة » والصورة ثابتة 
كانت أم متحركة » والإاء مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظم تقريبا حاضر في كل الأزمنة 
وق كل الأمكة وى 5 الففيفات أو فالسرفق كل مكان م كعولنا وله يعنص علق 
الرواية أو الكتابة التاريخية > لذلك فالسرد منّسع المحالات* مفتوح على الأجناس الأدبية ناهيك 
عن اللغة الشفهية الى تتجسد في الحكي المباشر والقص التلقائي » وقد يجمع بين أكثر من رافد 
في العمل الأدبي الواحد . 


أما أنماط السرد فتتعلق بالكيفية الي يعرض لنا بما السارد القصة » ويقدمها لنا بما » وأهم 
نمطين يتحكمان فيها هما : التمثيل (16560436100مع0) والحكي (031136100) 
ولعلهما يقابلان بطريقة ما كل من ( الخطاب ) و( القصة ) . 


ولحذين النمطين مصدران مختلفان” أولهما القصة التأريخية (©لا|6 8100© 13) والدراما 
(©01310 13) » وما يرتبط ببحثنا هو النوع الأول لأنما حكي خالص يكون فيه المؤلف بحرد 
شاهد ينقل الوقائع ويخبر عنها » مما ينطبق على أحداث السيرة النبوية وقصصها وطريقة سردها. 


* رولان بارت » التحليل البنبوي للسرد , تر : حسن بحراوي , بشير القمري وعبد الحميد عطار ضمن (طرائق 
تحليل السرد الأدبي ) . 09 . 

م من ترجمة الباحثة: 

(185أأنانلا أجعأءرمغ]ذلط صأعه اعنامم عط مأ غكناز غ00 كبا 0دبامء3 أأج ذا ع/ال عجولا ) 

بنظر: ©10 580113 13513560 , لاع 753236010 0غ هعالطا صدر اأمعع0ساء مكاتدمه الا 


رع08ع11نا50 , >“اأمععلباء و اأصهالاا لصح لاع أ#مععء6-,عادكباقك داع نط بزط ر محصعء6 
1 ,.2009, 102002 . 


3 لذلك أصبح السرد بعد تقديمه فى النقد الأدى . مادة صالحة لكثير م. الطروحات خارج حقا الدراسات الأدبية , 
صبح : بي من الطرو رج حقل الدر 
إذ بدأ العلماء ينظرون لوظيفة السرد ني مختلف الجالات اعتمادا على الرؤية الشمولية السابقة . 


9 ينظر : تزفيطان تودوروف , مقولات السرد الأدبي» تر : الحسين سحبان وفؤاد صفا . ص : 61 
” المرجع السابق . ص : 61 
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الفصل الأول [الباب الرإيع) : اسرد / الححكي / القص 


ولقد حظيت الأشكال السردية .ممختلف أنواعها في النصف الثاني من القرن الماضي من 
العناية والاهتمام الشيء الذي جعلها تحتل مكان الصدارة داخحل ميدان السيميائيات الذي أصبح 
منذ فترة قصيرة من أغئئ الميادين داحل العلوم الإنسانية * » ولعلم لسرد متقابلات باللغة 
الأحنبية » ففي اللغة الفرنسية » جد ( 6311361098 ) و( 6301346 ) و( 


©أ330108 ) إضافة إلى شيوع مصطلح ( 6أ#6] ) . 


3 2 ١ 
) وقد تطور المصطلح السردي مع الشكلانية الروسية والبنيوية » وتبعته جهود ( باختين‎ 
الاف التتاسوى: لز ابه شواكة لاط جتدونااف" الرة + سحلت اوية العو خا تعرية‎ 


الروانةعرسقها مزنوع) خط ديامضاء مر كر فى "الدراسة الأديية ” ., 


غير أن هذه الممارسة لم تبقى حكرا على الدراسات الغربية » بل كان للنقد العربي الحديث 
دور في تحليها وإبراز دورها على مستوى النقد الأدبي الحديث سواء بترجمة المؤلفات من اللغات 
الأحنبية ولا سيما الفرنسية » إلى اللغة العربية » وإضافة الجديد في حقل الدراسات السردية 
أنطنا + 

وكان (كلود ليفي ستروس ) ” رائدا للبحث السردي حين درس الأسطورة من خلال 
المنظور البنيوي ؛ الذي وضع أسسه اللغوي ( دي سوسير ) ” » واستمر البحث على خط 
مشابه عند الشكلانيين الروس بريادة فلادبمير بروب حين همل بسرده للحكايات الخرافية 
الشعبية . 


7 سعيد بن كراد , السيميائيات السردية ( مدخل نظري ) ن منشورات الزمان » 2001 م » : 16 . 


7 بنظر : ميجان الدويلي وسعد البازعي , دليل الناقد الأدبي ( إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا » 
المركز الثقاني العربي . الدار البيضاء , المغرب . ط 3 : 2002 م , 174 - 177 . 

+ عمأغطاد8 اآهطاذالاا: ناقد روسي : ر 1895 - 1975 م) . 

* مالأ همرهم غه دع أزرمعط أمعععء , مأغووصطم ع1!36هلالا) والاس مارتن , نظريات السرد الحديثة , 
ترجمة حياة جاسم محمد » . 15 . 

2 055 1- ألا | ع1300): عالم اجتماع فرنسي : ( 1908 - 2009 م ) . 
8 5 "0ع !انال 21815035 : عام اجتماع فرنسي : ( 1917 - 1992 م) . 
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الفصل الأول [الباب الرإبع ) : المسرد / امحمحكي / القص 


وأما التطور الملحوظ والنوعي للسرديات فكان على يد الناقد الفرنسي ( جريماس ) * » 
الذي عد ( الفاعل ) / (30831116) وحدة بنوية صغرى يقوم عليها السرد » الذي هو « 
الاستخلاص الأول الذي يحاول القارئ القيام به على قاعدة البئ الخطابية 64 

بالإضافة إلى جريماس سعى نقاد آخرون إلى تطوير نظام شامل ودقيق لكيفية بناء النص 
السردي ومن أولئك ( تودوروف ) * الذي يركز في دراساته على ما هو مسرود » و( جبرار 
جينيت ) * الذي يسر على عملية السرد نفسها . 


وتندرج السرديات ضمن علم كلي هو ( البويطقيا ) ” الي تعين بأدبية الخطاب الأدبي بوجه 
عام » وهى بذلك تقترن بالشعريات الى تبحث في شعرية الخنطاب الشعري على هذا النحو : 


البويطيقة 4ه الاختصاص العام 


!| 


(الأدبية) 3333م هوضوعه 


الشعريات ه#الاختصاص الخاص 


!| 


(الشعرية) _ 2 موضوعه 





د ع1نا55نا53 06 013130,ع: عالم لغويات سويسري : ( 1857 - 1913 م) . 

7 أمبرتو ايكو ء القارئ في الحكاية , ترجمة أنطوان أبو زيد . ط 1 . 1996 م , المركز الثقاني العربي . 134 . 
7000108 126630 : ناقد بلغاري : من مواليد : 1939 م . 

. ناقد أدبي فرنسي : من مواليد 1930 م‎ : 66310 66641 ١ 


8 بنظر : سعيد يقطين , الكلام والخبر ( مقدمة للسرد العربي ) . المركز الثقافي العربي . ط 1 . 1997 م2 23 . 
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الفصل الأول [الباب المإبع ) : المسسرد / اممحكي / القص 
ويكون السرد من صميم الواقع أو نسخ الخيال أو من كليهما معا في إطار زماني ومكاني 


بحبكة فنية متقنة » فهي إذن طريقة تقنية مستخدمة في إعداد وإخراج النص القصصي وغيره 
بغية تحقيق غاية المرسل منه » ويغلب عليه الزمن الماضى وكثرة الروابط الظرفية والأسلوب 
الخبري وهو من أكثر أنواع الفنون الأدبية جذبا للقارىء وتشويقا له. 


ناي 2 اخكئ 


) 3238م‎ ١ 





- المفهوم اللغوي : 
1 : : ا ع ل ده 

الحكي من الفعل ( حكى ) يقول ابن منظور : « تَقدِمّة شيء إلى شيء تأي به متسقا 
بعضّه في أثر بَعْض مُتَتَابعًا 2 وسرد الدرء 3 وقد ده وأسرؤه : 0 ويقول :اج 
دس ا ولق جل اموي ال ل 1 او ل ع ا 
(حكى) عَنْهَ الكلام يَحَكِي (حكاية) وَحَكا يُحَكو لعَّة » ' . فالحكي هو ما تتابع من الشيء 
وهو ما يرد على لسان الشخص من كلام له هدف محدد . 

- المفهوم الاصطلاحي : 

عرف العرب ( الحكي ) منذ القديم .معناه الاصطلاحي المتمثل في فعل ( الحكي ) نفسه » 
باعتباره فعلا بدائيا درج عليه العرب كما غيرهم » فالحكي يرتبط بحياتنا اليومية بشكل شامل 


أما م٠‏ منظور النقد الأدى فإن ١‏ « مادة الرواية فى العالم الذى يقدّمه الء: 
سس ر 05 اهو 0 ب 


الزوائئن ؛ أي الأهذات والشخصيات: والمكان والزم م 3 » فإن تحسد الحيز المكاني والزماني 


+1 لسان العرب ( حكى ). ج 12 .ص 954 . 

* الرازي , مختار الصحاح , تحقيق: يوسف الشيخ محمد , المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت - صيدا 
الطبعة: 5,» 1420ه / 1999م » مادة ( حكى ) ؛ 78 . 

1 لطيف زيتون . معجم مصطلحات نقد الرواية » 77 . 
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الفصل الأول [الباب الرإيع) : اسرد / الححكي / القص 
ضمن إطار من الأحداث الى تحركها الشخصيات » فنحن إذن أمام قصة أو حكاية تحمل في 


معانيها الإخبار عن حادئة أو مجموعة من الحوادث . 


ويقوم الحكي عامة على دعامتين « أوهما أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة 
وثانيتهما أن يعين الطريقة الى تُحكى بما القصة وتسمى هذه الطريقة سردا » * » ويتشكل من 
حلامحا الوعي بالوظائف الإبداعية الي حاول الكاتب تحسيدها » وإبانتها من خلال عرضه 


وبمكن أن يظهر الحكي في مختلف النماذج الأدبية من خلال « اللغة المتمفصلة المكتوبة أو 
الشفاهية » كما يمكن أن يظهر من خلال خليط منظم من كل هذه المواد » فهو حاضر في 
الأسطورة وفي الخرافة وفي حكاية الحيوانات والحكاية الشعبية والقصة القصيرة والملحمة 
والتراحيديا والدراما والكوميديا والتعبير الجسدي كما لو أن كل مادة صالحة لأن يودها 


الإنسان حكاياته » 6 


فكل هذه الأنواع الأدبية » لا تخلو من حكي يصور أحداثا متوالية » سواء كانت منطوقة أم 
مكتوبة » من الأدب الفصيح أو الأدب العامي » مما يقيد أن محال الحكي متسع . وإطاره ليس 
مضبوطا بشكل ما أو طريقة ما . 


مورفولوجيا الحكاية الشعبية ) أو : (©|3غ ااه 04 لإاعهاهطم1/0) » ويعد ( فلادعير 
بروب) من الشكلانيين الذين بشروا ومهدوا الطريق للحركة البنائية في النقد» ويتميز بأنه ‏ في 


المقام الأول # خصص كل أبحاثه لدراسة جنس أدبي شعبي هى الحكاية الخرافية أو حكايات 


7 حميد لحميداني . بنية النص السردي ( من منظور النقد الأدبي ) » ط 2 ء المركز الثقافي العربي للطباعة والدشر 
والتوزيع , الدار البيضاء , المملكة المغربية » 45 . 

: سعيد بن كراد , السيميائيات السردية ( مدخل نظري ) » 17 . عن : 

7 , 1977 , أأناع5 , أأء6؟ بال 316اناذأعنا5 عدلإأجم3"| 3 دماععن لم ما طح موواهظ . 
5 فلاديمير بروب (م ه560 1أ3010الا ) » ناقد روسي ( 1928 - 1970 م). 


7 , 1977 , أأناع5 , أأء6؟ بال 316انانأعنا5 عدلإاجم3"! 3 دمماعع للم ما طح موواهظ . 
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الفصل الأول [الباب اللرإيع) : اسرد / الححكي / القص 
الجن » وترجع أهمية هذه الأبحاث إلى أنهما رما كانت الأولى لوضع قواعد عامة لقص الخرافي 
الجمعى الذي يعد بالنسبة إلى القص الفردي .مثابة اللغة بالنسبة للكلام على حد تعبير دي 
سوسير » باستخراحه للوحدات الأساسية المكونة لمائة حكاية شعبية أسماها وظائف 
: 1 8 
(0061005ا6) 2 » ومن ثم كان له الفضل في تتبع الدارسين لمنهج نقد الحكي بعده . 
ومن المعلوم أن الأدبيات السردية عرفت العديد من التطورات انطلاقا من الأبحاث الي 


أبرزها مشروع الشكلانيين الروس في دراساتهم للظاهرة الأدبية » وعلى رأسهم بروب . 


الغا : - القص 


) 3238م‎ ١ 
: المفهوم اللغوي‎ - 


القصّ من الفعل ( قصّ ) يقول ابن منظور : « القص: أذ الشعر بالمقصّ » وأصل القصّ 
القَطْمٌ » يقال: قصّصْت ما بينهما أي قطعت » 2 » ويأخذ معئ الحكي في معناه الآخر » إذ 
يعرف القَصّ هو « فعل القاصّ إذا ص القصّص, والقصّة معروفة » ويقال: في رأسه قِصّة يعن 
الجملة من الكلام» ونحوّه قوله تعالى: ( نحن نَقَصّ عليك أُحسنّ القصص ) », أي بين لك 
أحسن البيان. والقاص: الذي أن بالقِصّة من فصّها  »‏ » فالمعيئ اللغوي لكلمة ( قص ) أحذ 
بعين الاعتبار المعيئ المتداول من ذكر أحداث متسلسلة . 


1 ينظر : فلاديمبر بروب , مورفولوجيا القصة . ترجمة عبد الكريم حسن , سميرة بن عمو. ط 1 . 1416 ه / 
6م . شراع للدراسات والنشر والتوزيع » دمشق , سورية . 
7 , 1977 , أأناع5 , أأء6؟ بال 316انالأعنا5 عدلإاهم3"| 3 دماعءع للم ما طح مرواهظ . 
* لسان العرب ( قصص ) . ج 41 . ص 3650 . 
7 المرجع السابق . ( قصص ) . ج 41 . ص 3650 . 
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الفصل الأول [الباب الرإبع ) : المسرد / امحكي / القص 
- المفهوم الاصطلاحي : 
القصّ هو سرد الأحداث » ومنه ( القصة ) الي تُعرف أنها « سرد وقائع ماضية متماسك 
ا 1 0 0 

من حيث الموضوع » ومؤثر من حيث طريقة العرض الفنية »2 » فالامر يتعلق إذن بأحداث 
إذن تعددت وتنوعت المفهومات الى طرقت باب الثقافة النقدية العربية المعاصرة .ما 
تحمله من تميز عن المقولات السابقة » فنتتجت عن ذلك رؤى معاصرة حديدة تنظر للنص بصفة 
مختلفة » وتعددت المصطلحات كما رأينا من ( سرد وقصّ وحكى ) وفي كل هذا كانت البنية 

الأدبية مركز اهتمام ومحل استقطاب » وهي المحددة لعلاقة النص بغيره من النصوص . 


ولعلنا نتسائل ما علاقة ( السرد ) ب ( القص ) و(الحكي ) ؟ وما الفرق بين هذه 
المصطلحات الثلاثة ؟ 

قد يكون انتشار لفظة ( السرد ) في الدراسات النقدية الأدبية الحديثة » أكثر فيه من 
(الحكي) و( القص) , وبالتالي قد يكون أشمل منهما معا , لأن الحكي غالبا ما يكون نقلا عن 
مصدرها » بينما السرد فأعم من ذلك ويشمل النقل والإبداع معا » لكن التداحل بين هذه 
المصطلحات ظاهر حلي » فالمبدع من خلال محاولته لإنتاج خطاب موجه للآخر ينتبه إلى 
خصائص النص الأدبي » وما بميز حنسا أدبيا عن آحر » ويعد السرد أهم ما يشكل هذا النص 
الأدبي مهما كان . لكن السرد من الناحية الأدبية « لا يتشكل في نوع أدبي معين » فالملحمة 
قعرة و اللقانةة فصر كدي القطنه لصي ل :1و اي قر وني ا موي كل نهنا الخطاب 
السردي « ضمن أنواع نصية و ضمن أنواع أدبية » * » إذا ما عرفنا أن السرد هو « الكيفية 
الي تروى بها القصة . وما تخضع له من مؤثرات » بعضها متعلق بالراوي و المروي له , 


7 لطيف زيتون . معجم مصطلحات نقد الرواية » 133 . 
2 جمال كديك , السيميائيات السردية بين ا لنمط السردي والنوع الأدبي , مجلة السيميائية والنص الأدبي »: 278. 
* المرجع السابق » 289 . 
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الفصل الأول [الباب اللرإبع) : اسرد / الححكي / القص 
2 3 1 5 
والبعض الآحر متعلق بالقصة ذاتها » 2 ». وكثيرا ما يكون الغاية من وراء تحليل الخنطاب 
السردي هي « تحديد المميزات اللسانية والسيميائية وذلك بدراسة وحداته الخارحية المشكلة » 
7 لهذا الخطاب العام » جوانبه المختلفة . 


07 


ثم إن وظيفة الحكاية هي قص قصة * » وهنا يبدو تداحل ( الحكي ) و( القص ) » وكيف 
أن فعل القص هو جزء لا يتجزأ من بنية الحكاية أيضا . 


يبقى أن نتسائل عن طريقة التعامل مع السرديات ستوجه مسارنا وتبين طريقة التعامل مع 
النصوص الى اخترناها من السيرة النبوية » فكيف كان منهجنا في التعامل مع النصوص 
والخطابات الموجحودة في السيرة النبوية من حيث التحليل السردي ؟ 


تختلف الممارسة النقدية عن المنطلقات المنهجية » ولا تُعتمد حرفيا في الممارسة التطبيقية » 
فإذا كان الخطاب هو« طريقة تقديم المادة الحكائية » * » فإن هذا الخطاب يمكن أن يتشكل في 
احناس أدبية مختلفة » بحث نحد أن البناء المعماري له » يعتبر الضابط و الموحد لمختلف أجزاء 
الفعل الإبداعى في مساره العام » إذ المقصود منه هو : « هندسة النص الداحلية ( ... ) وتعلق 

٠. 5 1 4 5 1 1‏ 1 7 1 1 3 1 
كل أجزاء النص بالمناخ العام الذي يطبعه » 2 ». باحتلاف نص آخر أو بالأحرى اختلاف 
جنس أدبي عن آخر » فالناقد على حد سواء يُنْظران إلى النص الأدبي بوصفه « أجناسا أدبية أي 
قوالب عامة فنية »  ”‏ بحيث يكون لكل جنس أدبي طابع عام وأسس فنية تميزه عن غيره يتقيد 
يما المبدع ولا يخرج عن أطرها ولا عن الخيط الرابط بين أحزائها رغم أنها « قد تتغير قليلا في 


* حميد لحميداني » بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي »: 45 . 

* نور الدين السد , الأسلوبية و تحليل الخطاب . ج 2 , دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع , الجزائر » 
7 مع المجلس الأعلى للثقاقة » 155 . 

1 ينظر : جبرار جديت . خطاب الحكاية , بحث في المنهج , ترجمة : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي » 
ط 2 ؛ 1997 م 77. 

سعيد يقطين , الكلام والخبر ( مقدمة للسرد العربي ) , المركز الثقافي العربي , ط 1 . 1997 م 28 . 

5 عبد الله راجع . القصيدة المغربية المعاصرة . بنية الشهادة و الاستشهاد .: 1 / 167 . 

*؟ محمد غنيمي هلال , الأدب المقارن »: 136 . 





502 














الفصل الأول [الباب الرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


اعتباراتها الفنية من عصر إلى عصر ومن مذهب إلى مذهب أدبي آخر » * : وتبقى لها ميزات 
عامة مشتركة لا تتغير . 

فللكاتب الحرية المطلقة في انتقاء موضوعه » لكنه ممجرد ما يتم احتياره ويبدأ في 
المعاوطلة: 9 يتاطر يشرط نفسة تمستلرهات لمحتن الأذي وضع أسرا ري + مانم رد 
إبداعه » فلقد أصبح المنهج السائد في دراسة الأدب هو اعتبار العمل الأدبي كلا مكونا من 
عناصر مختلفة متكاملة فيما بينها على أساس مستويات متعددة تمضي في الاتحاهين الأفقي 
والرأسئ فق تلم ستعدد' ابكوانت متكامل الوظائن: في التطاق الكل الشامل” + وبناء علي 'قإن 
تتبع الناقد لعمل أدبي ما ينتج عنه محاولة الكشف عن الإطار المشترك والموحد لنسيج النص » 
بحيث « يحاكي فيه مؤلفه كيفية كتابة معلم فيه » “ » وهذا ما نطلق عليه مصطلح ( الجنس 
الأدبي ) الذي سننطلق منه للدراسة السردية . 


ثم إن طبيعة النص السردي وتعدد النظريات السردية واحتلاف الموضوع ولمنهج » أدى إلى 
تنوع التيارات النقدية » وتشعبها » لكن التياران المنافسان في السردية هما : الشعرية السردية 
والسيمياء اليو 5 31 


وإن ما نودٌ التأكيد عليه أن أوّل خطوة نحو دراسة سردية الخطاب هي تفكيك وحداته , 
بحيث علينا أوّلا « تقطيع السرد وتحديد مقاطع الخطاب السردي بحيث نتمكن من توزيعه إلى 
عدد قليل من الأقسام » ” » وتشريح النص يمكننا من التركيز على المقاطع السردية بصفة 
تسمح لنا من تحليلها تحليلا دقيقا » على أن هذا التقسيم لا يكون عشوائيا » بل ينبغي أن يكون 


1 المردع السابق »: 138 . 

* محمد مفتاح , دينامية النص »: 163 . 

* ينظر : صلاح فضل . علم الأسلوب والنظرية البنائية » دار الكتاب المصري . القاهرة . دار الكتاب اللبناني » 
بيروت . ط 1 , 1428 ه / 2007 م22 / 546 . 

* محمد مفتاح . إستراتيجية التناص .: 121 . 

7 لطيف زيتون . معجم مصطلحات نقد الرواية » 108 . 

* رولان بارت . التحليل البنبوي للسرد . تر : حسن بحراوي , بشير القمري وعبد الحميد عطار ضمن (طرائق 
تحايل السرد الأدبي ) . منشورات إتحاد كتاب المغرب . ط 1 , الرباط » 1992 م ؛ 14 . 
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الفصل الأول [الباب اللرإيع) : اسرد / الححكي / القص 


المعيئ هو معيار تلك الوحدة » ويعتبر الحافز( 000111 ) وحدة موضوعاتية صغرى مكونة 
للوحدة السردية الواحدة » ومنها تتكون شبكة أدوات النص المختلفة » كما لابد من تحديد 
الوغناتف لعلف النوزفية لذن وكرن تيا التض إلى أغارة صفق ويقدة :هذا ينا برط نه 6ل 
النماذج الي اخترناها في السيرة النبوية لاحقا . 


أما نقد أي نص من النصوص فيحتاج إلى أدوات منهجية وفق مفاهيم معينة تختلف 
باحتلاف منهج القراءة وتتمّنهج بعدها الرؤيا العام للنص » لكن التطبيق في كل الأحوال « لا 
يفي عملا آليا أو تطبيقا حرفيا لهذا المفهوم أو ذاك بل يعيئ الاستعانة .معارف مفهومية تضيء 
شل جنع" ع لاه مكرة لطي حطرنا ١1‏ رايا إلب تقار ادكو رب اتويات وهنا 
وأننا لن نتعامل مع نص واحد ولا حجنس أدبي واحد من السيرة النبوية » ما يجعل عملا 
مستحيل التحقيق بطريقة متشاهة بالنسبة لكل نصوص السيرة النبوية . 


وسنبدأ النصوص المقترحة للتطبيق ( النماذج العملية ) بدراسة الافتتاحية » فما من نص إلا 
وله بداية (استهلالية) تمكننا من الدحول إلى مضمون النص وهذه البدايات « تختلف وفق 
اختلاف الأجناس الأدبية 4 3 » وهي في كل الأحوال تضيء لنا اللاحق من النص وتمهد لنا 
الأرضية للانتقال لصلب العمل » وكثيرا ما يعيئن الكاتب بمطلع عمله الأدبي فيكون بداية معلنة 


للشروع في سرد تفاصيل منامه » و من ثم فقد يعمد إلى توجيه انتباه المتلقي . 


ثم ندقق في بداية العمل السردي » خصوصا إن كان من جنس الحكي أو القصة » وتبدا 
القصص ف العادة ب« عرض الحالة البدئية (©11116131 51611261011) » هذه الحالة لا تعد 


أوعن ند عط مغ مم عب لم مز مج , +ألأنل اعصونا لمج , طغموط لوموامع 1 


. 02 :"25 , 6 ١0ل‏ , لإام0]داط لإموععغغع1 للاعم ر 2ط ]0 , 5أدلااهم3 
* يمنى العيد , الراوي الموقع والشكل , بحث في السرد الروائي- مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » لبئان » 17 . . 
صدوق نور الدين , البداية في النص الروائي » ط 1 ٠‏ 1994 م» دار الحوار للدشر والتوزيع .» سورية » ص 
017 
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الفصل الأول [الباب الرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


ع 


ويه إلا اها 32 عفر حوور ركم كرونيا 1 هلما أت الوكلائق' قكل "انام" الأساسة 


في القصة © أي أنما العناصر ال تشكل الحدث . 


ثم نقوم باستخراج جميع الوظائف من النص السردي المختار » والمنتقى من مجموع 
النتصوص السردية في السيرة النبوية » حسب الحنس الأدبي الذي ينتمي إليه » فإن كان قصة » 
فإننا نلتزم بالتركيز على العناصر الي لا يخلو منها حكي . كال حيز المكاني الذي يعتبر عنصرا 
رئيسا يلتحم مع مكونات الفعل الأدبي » فالحدث ينتظم خارج حدود الحيز المكاني وقد « 
يخيل على موقع جغرافي بعينه من الأرض » كأن يكون بلدا أو مدينة أو قرية أو حيا أو شارعا 
أل ينابلا | وساف الامسقاف ‏ ل ب وو قد بكرن أنضة مقي فا وكافا درن انسك عل 
الحقيقة بالمفهوم الحغرافي الصميم » * » ومن هذا المنطلق حاولنا حصر الأمكنة في النماذج 
وود مون لقو ال 


إضافة إلى الزمن الذي يعد « ضابطا للفعل » وبه يتم وعلى نبضاته يسجل الحدث 
وقافية ” » وعد دراسة هذه الخاصية السردية يمكننا « الوقوف ما أمكن على الكيفيات الي 
يعرض با السرد انتظامها داخل بحرياتما » * » نظرا لكون الزمن الأدبي نفسه , و إلى يومنا هذا 
لم يستطع النقاد وامحللون الحداثيون وضع نظرية زمنية تضبط حركته فلا يعدوها » وإنما 
اقتصرت على احتهادات متقدمة محاولة مدارسة الأعمال السردية من حيث زمنها الذي تشمله 


ا 


كما نولي اهتماما للشخصيا أيضا » فتشكل النص السردي مهما كان توجهه مرتبط 
بالشخصية » فوظيفة الحدث لا تؤتى به وحده » « وإثما بإيحاد العلاقة بينه وبين الشخصية 


* فلادمبر بروب , مورفولوجيا القصة . 43 . 

* المرجع السابق . 88 . 

* عبد الملك مرتاض .: الأدب الجزائري القديم .: 166 . 

* نفسه . 166 . 

” محمد زغلول سلام , النقد الأدبي الحديث , : منشأة المعارف بالإسكندرية . 113 . 

* عبد الجليل مرتاض », البنية الزمنية في النص الروائي . ديوان المطبوعات الجامعية ‏ 1993 م ..: 34 . 
”ينظر : عبد الملك مرتاض .: الأدب الجزائري القديم » 182 . 
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الفصل الأول [الباب الرإيع) : اسرد / الححكي / القص 


الب يسند إليها الحدث » * » بل تتعدى ذلك إلى جميع العناصر المحسدة للفعل الأدبي ف « 
المكان هو مكان الشخصية والزمن هو زمن الشخصية » وكل فضاء النص هو فضاء الشخصية 


2 
« 


1 : 5 1 3 
فالشخوص « هم الذين تدور حوهم الأحداث » و هم الذين يقومون يما » » وليس 
من السهل على الناقد إدراكها » فهي تمثل أمامه « جهازا ضخما من الأفكار والعواطف 
والهوا/جس واللواعج والتطلعات والمطامح والقابلية العجيبة للصيرورة في أي مسار غير منتظر 

ولأمالرتي* 


5 5 : 
ولا بد لكل نص سردي من خائمة سردية ” ( 8]لا105ء ©0أ3]134 ) تعطي الانطباع 
بأذ الميرى”أو التعالية السروية قد القت و جديا وحدة و خاشكا فائية توله عنك: مالف "شيعو 
بالاكتمال والغائية . 


ولك هذه السمات لا تخرج عما يسمى ب ( الحدث ) » إن النص مهما كان توجهه . فإن 
مؤلفه يعتمد على الحدث باعتباره المادة الخام الي تشكل نقطة البداية في خلق عمله الأدبي » 
والذي يكون بحسدا في فكرة أساسية » تلخص ابحاها أو تنم عن هدف » يظهر للمتلقي عن 
طاريق اقفن : الذي يريس بأفسيرة عملي اذل وب للحدث نفسه » الذي يلخص في 
كونه « اقتران الفعل بالزمن » وهو عنصر الحركة والتشويق » ” » فيتشكل حينئذ المسار 
الحكائي للفعل الأدبي . 


* عبد الحميد بورايو , منطق السرد , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر » 1994 م : 62 . 

7 سعيدي محمد , حركة الشخصية في الرواية , مجلة الحداثة , العدد : 03 , معهد اللغة العربية وآدايما » جامعة 
وهران » يونيو 1994 م»: 151 . 

“عي زعلول سلام » النقد الأدبي الحديث.: 113 . 

* تحليل الخطاب السردي » ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر » 1995 م »: 11 . 

” جيرالد برنس . قاموس السرديات , ط 1 » 2003 م ء ترجمة السيد إمام » ميريت للدشر والمعلومات » 126 . 

* روبرت شولز, السيمياء و التأويل .: 07 . 

7 محمد زغلول سلام , النقد الأدبي الحديث .: 111 . 
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الفصل الأول [الباب الرإبع) : المسسرد / اممحكي / القص 
ثم إن النص يعتبر فعلا أدبيا يشمل مختلف المعارف الإنسانية يحاول من خلاله المبدع أن 
يحقق « عملية الإبلاغ الي يتم من خلالها تبادل المفاهيم من متحدث ينتج خطابا موجها إلى 
متحدث إليه » * » مع فارق في السمات الي تميز جنسا أدبيا عن آخحر » وبالتالي ينتج تواصل 
فكري يتجسد بين المتلقي و موضوع القراءة. 
فبعدما يختار الأديب فنا أدبيا بعينه لا بد له من أن ينتقى طريقته في ممارسة الكتابة 
للتعبير عن المعاني المقصودة من أجل الإيضاح و التأثير وتبرز هذه الطريقة في « اعتماده على 
أسلوب محدد وعوالم خاصة يقوم نايدا تمكو ا “خشيزاء على لمهي الكتا رين قمنها 
أو خاض في بحربة أخرى . 
وبالتالي يسعى كل مبدع أن يوصل مفهوما أو فكرة للمتلقي بتعبير راق وجميل ما أمكنه 
ذلك » ويستخدم لهذا الغرض طرائق تقنية توسم دالا ساليت: البلاغية « وهي في علم البلاغة 
العربية تندرج في إطار علوم المعاني والبيان والبديع » " وهو ما بمنح العبارة قوة وتأثيرا حسنا » 
ويكون انتقاءها حسب مواطن الكلام . 


ثم حينما يرتضي المؤلف نصه الأدبي ويجيزه » فإنه يصبح قابلا لعملية التلقي من طرف 
القارئ » ولن تتم عملية الإرسال والتلقي دون لغة » فهي وسيلة التفاهم والتخاطب وتبادل 
مختلف الأفكار » هنا » يجد القارىء نفسه أمام جمل لغوية مكونة من مفردات » ف« الكلمة 
الاسم والفعل والصيغة والحرف ل هي المادة الأساسية لبناء أي خطاب لغوي » 


؛ ومن منظور أدق يكون القارئ أمام معجم لغوي وتركيب نحوي أيضا » بحيث يقوم فيه 


* بشير أبرير : السيمياء و تبليغ النص الأدبي , مجلة : السيميائية و النص الأدبي »: 10 . 

* سعيد يقطين , إنفتاح النص الروائي »: 123 . 

* إنعام فوال العكاوي , المعجم المفصل في علوم البلاغة؛ , دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان » ط 2 . 1996 م 
: 66 . 

* محمد مفتاح . مشكة المفاهيم - النقد المعرفي و المثاقفة  -‏ المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء , المغرب , بيروت 
» لبنان » ط 1 ؛ 2000 مء: 162 . 





507 














الفصل الأول [الباب اللرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


لمعه ترز يتور ارين لق اراكيية الم ول اماع" 3 ويا لدبو لشعاول العمل علق 
اناقل وض 7الض امو اللقرزة الغائنة السو ف «السيزة لسري 


دون أن نغفل الحوار الذي إحدى السمات البارزة في العمل القصصي إذ « يتصل برسم 
الشخصيات » ” » ويعبر عنها » والحوار يكون سمة بارزة في أي حكي » وهو سبب من 
أسباب حيوية السرد في الخطاب » إضافة إلى مساهمته في رسم الشخصيات ويعمل على إبراز 
أحاسيسها الدفينة وغير الظاهرة وخلق نوع من الاندماج بين الشخصيات الى تسيّر الأحداث 


» ويساهم إلى حد بعيد في تطويرها . 


وعليه نتناول الآن نظرة عامة عن السرد العام في السيرة النبوية » بحيث سنعمد إلى توضيح 
كيفية عرض الرواة والمصنفين لأحداث السيرة النبوية » وطريقة سردها العام » فمعلوم أن 
موضوع السيرة الجوهري هو تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم » لكن طريقة تناول هذه 
السيرة تختلف » وبالتالي سنبدأ بعرض إجمالي لطريقة سرد الرواة لأحداث السيرة النبوية » ثم في 
الفُضول' الفصليين الموالين » سكتنتاول طريقة سود تحدت نتتقيه: مر السيرة 'النبوية وتقارن بين 
مختلف كتب السيرة الي ورد فيها » وأخيرا نختار نماذج من السيرة النبوية لنطبق عليها المنهج 
السردي إلى تقسيمه ثلاثة أقسام : 


1 - طريقة سرد الرواة لأحداث السيرة النبوية ( إجمالا ) . 
2 - طريقة سرد الرواة لحادثة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ( تفصيلا ) . 
3> العردى الأسائ الآدية الى حستها السيزة اليوية, 


محمد مفتاح . تحليل الخطاب الشعري - إستراتيجية التداص - . المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء » ط 2 » 
9 مء: 68 . 

* إنعام فوال العكاوي , المعجم المفصل في علوم البلاغة» . دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان . ط 2 » 1996 م 
: 66 . 
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الفصل الأول [الباب اللرإيع) : اسرد / اححكي / القص 


رابعا : - طريقة سرد الرواة لأحداث السيرة النبوية : 

لقد قيظ الله للسيرة النبوية رواة تناقلوا أحداثها » وهمدوئين حفظوا لا تفاضيلها » فإذا تتبعنا 
كتب السيرة النبوية بحدها تختلف من حيث ما تقدمه » وتسرده من وقائع وأحداث » فهناك 
مصنفات اهتمت بالسرد التاريخي لحياة البي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حى وفاته » مع 
مراعاة التسلسل الزمئ في سرد تلك الأحداث » وليس من مثال أقرب من ابن اسحاق وسيرة 
ابن هشام والسيرة النبوية لابن كثير . 

ونوع ثان اهتم بسرد الأوصاف الخلقية والخلقية لبي صلى الله عليه وسلم أو ما يطلق 
عليها اسم ( الشمائل المحمدية ) مثل كتاب ( الشمائل ) للترمذي . 

وقسم ثالث تناول دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات معجزاته على شاكلة 
كتاب دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوية لابن نعيم . 

ونوع رابع اهتم بسرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » مع إضافة أخبار الصحابة 
رضي الله عنهم » ومن هذه الكتب ( الإصابة في تمييز الصحابة ) لابن حجر العسقلاني » و( 
أسد الغابة ) لابن الأثير الجزري و( الطبقات الكبرى ) لابن سعد . 

وقسم اهتم بسرد ما تميز به الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره مثل ( كتاب المخصائص 
الكبرى ) للسيوطي . كما تناول هذا النوع من التصنيف حقوق المصطفى مثل كتاب ( الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ) للقاضي عياض اليحصبي » ونفصل في ما يلي : 

1 - السرد التاريني : 

أثناء اطلاعنا على كتب السيرة النبوية للمتقدمين وجدنا أن هناك من اعتمد السرد التاريخي 
لعرض أحداث السيرة النبوية » فقام بسرد الأحداث وفق تسلسل تاريخي محكم » على شاكلة 
السيرة النبوية لابن هشام ؛ بحيث بحد ابن هشام قد بدأ بسرد النسب النبوي (ذكرٌ سَرْدٍ السب 
الرّكِيّ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلُمَ إِلَى آدَمَّ عَلَيِْ المتَلَامُ ) ثم انتقل إلى المولد ( ولَادَه 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَضَاعَُهُ ) » معرجا على بقية الأحداث وفق نظام عرض 
تاريخي متدرج إلى أن وصل إلى سرد (شعر حَسَّانَ بْن ثابت في مريت الرّسُول صلى الله عليه 


وسلم ) . 
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الفصل الأول [الباب الرإبع) : اسرد / الححكي / القص 


يقول في مستهل ركه تكيدانة" الببيزة المرية رو هد كتَابْ سِيرَةٍ رَسُول الله صَّلى الله 
علو آلف وطح فال متقمة غن الله ال علق المطليهمة اكز علي المطليية نيه . إن 


عرس ل ل 0 مور هبر مه رضن م خرن هن جه سسا ء. ا 9 و 1 عرا لك 
حي زاب احاح المرو عا ماتي0 واسم عبد منافب: المغيرة بن قصي» (واسم قصي: 
رهما مو وس ه 


نْ نن كاب بن عر أن كنب بن لا أن ِب أن فيغر أن مَلِك بن لل » ' » وحي 
بداية منتاسبة للعرض الكرونولوجي للأحداث » وفق التسلسل المنهجي لما . 
2 - السرد الموضوعي : 
أ - سرد الأوصاف الخلقية والخلقية : 
غير كنب التمائل مضدوا :من 'نصاةر السيرة النبوية ‏ -- كما أسلفتا الذكن .مباحجف 

سابقة - » مع الإشارة أن معظم الأحاديث المتعلقة بشمائل الرمول ساي اللو مبثولة 
في ثنايا كتب الحديث النبوي الشريف إذ أفرد لما بعضُ أهل الحديث كبا وأبواباً في مُصنّماتهم 
للشمائل المحمدية » مثلما ورد في صحيح البخاري مثل (كتاب الأدب ) و( كتاب الاستئذان ) 
و( كتاب اللباس ) وغير ذلك . 

أما المصنفات ال أفردت كلية للشمائل وبالتالي قام مؤلفوها بسرد الأوصاف الخلقية 
والخلقية للرسول صلَى الله عليه وسَلّمَ فكانت : ( الشمائل ) الإمامُ التَرَمذيّ » وهو من أشهر 
ما صنف ف هذا الباب » و( الأنوار في شمائل البََىّ المحتار ) للبغوي » وغيرهما . 

فنحد مثلا الإمام الترمذي ( - 279 ) أن على سرد أوصاف للرسول صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ الخلقية والخلقية في ( 55 ) بابا بدءا من ( ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) ثم ( ما جاء ِي خاتم التبوة ) وبعده (ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
إلى يصل الترمدي إلى سرد ( ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

يبدأ سرده بقوله : « حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي 
غيد ارهن مغن أن بع مالك أنه سمعه يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 


* سيرة ابن هشام » 1 / 1 . 


آذآ سي سس تيبي 
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الفصل الأول [الباب اللرإيع) : اسرد / الححكي / القص 


#الطردرن. االبات :9 با فوا بر قلعتي 3 دفن رماي بالسته انهم الويف وكا 
يواصل سرده إلى فاية ما وصله من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ب - سرد الدّلائل 

ذا لتر من سه رةه لبون مول المسعرات راالائل الى تبر يدق 00 
فلك :اذ هليه ود لعل فاخاض» للبرة بواياقابو للها وسدهانضل الرسول جلي اله علي 
ف وهي بدورها مصنفة ضمن كتب الحديث في أبواب مخصوصة . إلا أن المصنفين 
حصوزها بكتب منفصلة على شاكلة » ودلائل النبوة لابن نعيم ( - 430 ه ) و (١‏ دليل 
النبوة ) للبيهقي ( - 458 ه ) . 

فابن نعيم قد سرد علامات النبوة على شكل فصول تضم أحاديث نبوية على شكل 
أحاديث نبوية » يقول في مسرد علامات النبوة في الفصل الثالث عشر ذاكرا فيه ما نخصه الله 
عز وحل به من العصمة وحماه من التدين بدين الاهلية وحراسته إياه عن مكائد اللن والإنس 
ع ل ا ل لو ا ل 0 
ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِنَا وَمَعَهُ َرِينهُ مِنَ الْحنّ وكَرِينهُ مِنَ الْمََائكَة قَالُوا: وياد ار ا 


- 
- 


0 كن الله أعَائِي عَلَيْه فأَسَلَم فلا يَأمُرني إلا بخير وقولة: فَأَسَلم: مود ار 
ا أي آمَنَ فَيَكُونْ عَلَيِّْ السلَامُ مُحختَضًا بإسئلًا لام قرينه ينه وَإكانه ندج 2 


ج - سرد السيرة النبوية مع إضافة أخبار الصحابة 
هذا النوع من كتب السيرة النبوية يسرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » مع إضافة 
أخبار الصحابة رضى ي الله عنهم » ومن هذه الكتب ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد ( - 230 


رتوو بش 


- - - 


) » و( أسد الغابة ) لابن الأثير الجزرري ( - 690 ه ) و( الإصابة في تمييز الصحابة ) لابن 


* محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي » الشمائل المحمدية , دار إحياء التراث العربي » بيروت 
15 . 

* أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان , دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان , 
تحقيق : محمد رواس قلعه جي, عبد البر عباس , دار النفائسء بيروت . ط 2 . 1406 ه - 1986 م . 
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الفصل الأول [الباب الرإيع) : اسرد / الححكي / القص 


ففي الطبقات الكبرى أفرد ابن سعد القسم الأول من مصنفه للسيرة النبوية » ثم أعقبها 
بقسم ثان يشمل معظم الكتاب » ويضم تراحم للصحابة والتابعين » مصنفين على خمس 
طبقات » وقد اتبع في عرض السيرة النبوية عرضا تاريخيا متعاقبا . 

د - سرد الخصائص 

هذا القسم اهتم بسرد ما تميز به الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره هما انفرد به من 
خحصائص صلى الله عليه وسلم » وهو ما اخختص يما في ذاته في الدنيا » ومنها ما اختص يما في 
ذاته في الآخرة » ومنها ما اختصت به أمته في الدنيا ومنها ما اختصت به أمته في الآخرة » مثل 
( كتاب الخصائص الكبرى ) للسيوطي ( - 911 ه ) ء أو كتاب ( الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ) للقاضي عياض اليحصبي ( - 544 ه ) . 
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في سردية السيرة الف 


ية | 


ثم دة 











الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 

لقد تعددت المصطلحات النقدية وتنوعت وأبانت البحوث والدراسات على وجود مناهج 

مختلفة يدرس بما النص الأدبي ويحلل » ومبعث تعدد هذه الاتحاهات النقدية الي تتناول الأجناس 

الأدبية بالتقويم » هو طبيعة هذه الأعمال » ونسعى في هذا الفصل إلى تطبيق النظريات السردية 
على الخطابات المختلفة الى نتبينها لاحقا . 


ويعد السرد ( 031134101 ) من أكثر المناهج شيوعا بين الأوساط الأدبية بعد دخول 
المصطلحات السردية للنقد القصصي والروائي » ليس هذا فحسب » بل إن بنية المرويات 
السردية العربية القديمة عموما تمثل « شبكة بجميعية معقدة من الوحدات السردية ذات الجذور 
المحتلفة وأنها بدورها تتناسل وتتكاثر وتتبادل المككونات في ما بينها » ويقترض نوع من نوع » 


وبالتالي سنسعى في هذا الفصل أن نختبر على محك نصوص الأجناس الأدبية الموجودة في 
السيرة النبوية » مختلف مقولات الخنطاب السردي من أجل رصد البى السردية الى تحكمها , 
ومن أهم الأسباب الى حملتنا على ذلك أن الأقلام الأكادبمية لم تتجه نحو السيرة النبوية من هذا 
الباب » إذ لا توحد - حسب اطلاعنا - دراسة مستقلة تعرضت للأحناس الأدبية الموجودة في 
السيرة النبوية بالتحليل السردي » في حين كان الاهتمام مركزا على الاستنباطات الدينية وما 
شاكلها .» ومن ثم حاولنا في البدء تحديد مختلف الأحناس الأدبية من كلام رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وال لم نحدها تخرج عن الأنواع التالية: 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


الأجناس الأدبية في كلام رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


الأمثال النبوية 
من خلال السيرة النبوية 





النبوية 





الرسائل النبوبة 





العهود والمعاهدات النبوية 


كما مرّ بنا فإن السرد هو عملية إنتاج لنص مروي » وف كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحناس أدبية تنفاوت طريقة تحليلها بالمنهج السردي » فمثلما هناك القصة الي 
تقترب أكثر من مبادئ التحليل السردي » فإن هناك أجناس أدبية أحرى لا تحتمل كل المنهج 
على شاكلة الأمثال والحكم النبوية. 
ومن ثمة يمكن النظر إلى بناء هذه النصوص في سياق الإحراء السردي بحيث نتناول كل 
جنس أدبي .ما يناسبه من الأدوات الإجرائية » ويكون هذا من_خلال التوقف عند المستويات 
المختلفة بالنظر إلى مميزات الجنس الأدبي المختار. 
كما سيقتصر التطبيق على انتقاء جملة من النصوص النبوية تنوب واحدة عن مثيلاتًا من 


نفس النوع الأدبي » وما أن المنهج السائد في دراسة الأدب هو اعتبار العمل الأدبي كلا مكونا 


من عناصر مختلفة متكاملة في ما بينها على أساس مستويات متعددة تمضي في الاتحاهين الأفقي 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
والرأسي في نظام متعدد الجوانب متكامل الوظائف في النطاق الكلي الشامل » » ثم إن اللغة 
الأدبية لا حكن بأى ال «من الأحوال. تحليلها متفردة عما يجيد فنا لأن '< الاقتضار على 
سنقف على أهم القوالب الشكلية الى تمظهرت فيها لغة خطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خلال سيرة ابن هشام . 
ومن ثمة سنقوم بالتحليل وفق الإطار الداحلي والخارحي للنص المنتقى على حد سواء » 
والبدء يكون من : الإطار الخارحي للنص » والبيئة الي ولد فيها والمناسبة الي قيل فيها » فكل 
نص وليد حادثة معينة أو نتاج ظروف محددة وهي خطوات من شأفا أن تحيلنا إلى المرحلة 
الموالية بوضوح أكثر وهي التحليل الداحلي للنص. 
فمن الخطب انتقينا ( خطبة الوداع ) » ومن القصص النبوي اتقينا ( ... ) » ومن الرسائل 
النبوية فضلنا ( ... ) » أما الحكم والأمثال فاخترنا جملة منها لأنها مختصرة ولا يمكن الاقتصار 
ولأن كلام النصوص المطبق عليها ليست إبداعا عاديا » إِنما هي وحي يوحى » فكان لا بد 
من تناول فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته » وأن نفرد عنوانا لهذا الجانب 
باعتباره سيساعدنا في فهم الببئ الداخلية للنصوص المدروسة. 
أولا: بلاغة رسول الله عله 
إن الرسول يق لا يتحدث إلا مما أمر بتبليغه وقوله ٠.‏ يقول تعالى في هذا الجانب من 
شخصية رسول الله َل « وَلنّحْمٍ إِذَا مَرَى (1) ما ضَل صَاحِكُمٌ وما غَوَى (2) وما يَنْطِقْ عَنٍ 


0 1 ب او ا ان 1 
الهَوَى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4) »2 . 


* النجم : 1 -4 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 
ولقد كانت بلاغة رسول الله وَلهٌ مضرب المثل ومحل إعجاب من سمع كلامه أو قرأه فقد 
تك الكلم » وهو القائل صَلكٌ: « بُعِشْتُ بجوام مع الكلم » و" عو وات 


غ8 5528 َه 3 7 000 م 1 
ف بمعايح خحزائن الآرض» فَوْضيِعَتْ غي يدي » 


ُ 


يي 


فإن كان العرب معروفون على مر التاريخ ممكانتهم في فنون القول وحسن التبليغ» فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاقهم جميعاء فتصدر فصحاء العرب بحسن اللفظ وتناسق 


الكلام ودقة التعبير» ولم يكن يللِةُ يهتم بالشكل دون المعين بل كان يجمع بينهما. 


يقول الحاحظ عن فصاحة رسول الله يليهُ وطريقته في الكلام دون تكلف « ...عاب 
التشديق » وجانب أصحاب التعقيب » واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في 
موضع القصرء وهّجَّر الغريب الوحشي» ورغِب عن الحجين السُوقي» فلم ينطق إلا عن ميراث 

حكمَّة ولم يتكلم إلا بكلام قد خف بالعصمة» وشيّد بالتأييد وَيُسْر مر بالتوفيق» وهو الكلام 
الذي ألقى الله عليه ابه وغشّْاهُ بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبَيْن حُسن الإفهام, 
وقلّة عدد الكلام» مع استغنائه عن إعادته؛ وقِلَةِ حاجة السامع إلى معاوّدته » لم تسقط له كلمة 
دولا لهي لوقه كاله كاب بج للدي 1ه لعي سين ايد طن 
الطوال. بالكلم القضار ولا يائيس إسكات الخصم إلآ ما يعرفه الخصم ٠‏ ولا يدم إلا بالصّدق 
ولا يطلب الفلّج إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل الموارّبة» ولا يهوز ولا يَلْمِن 
ولا يْطِيء ولا يَفْجَلء ولا يُسلْهب ولا يَحْصّر ثم لم يسْمع النا بكلام قط أعمّ نفعاء ولا 
عه لقعا عرولا غدل ورا ول امل مذهياء ولا أكرّم مطلباء ص وي بر ميل 
غرحا .ولا أففح مع »ولا أيئ ف ,فحوى من كلامة صلق الله عليه سل كيرا #.* 2 
هكذا كان ولا يزال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مفخرة اللغة العربية في كل زمان » 
ما جعله موضع دراسة مستفيضة » تناولها العلماء والأدباء والدارسين » بالبحث والتحليل 
والتعليق . 


عا ا 1# االو ا اك بذ 0 10 3 ا 8 
* البخاري . صحيح البخاري , بَابُ قَوْل النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «نصيزت بالرُغْب مسيرَةَ شهْر 4 . 


7 الجاحظ » البين والتبيين » 2 / 13 . 
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الفصل الثاني [الباب اللرإيع ): سيغ سرددة السسيرة النبوية المنثومرة 
ثانيا: السرد الأجناس الأدبية في السيرة النبوية 
1- السرد الخطابة * النبوية: 

لقد أثبت القرءان الكريم كون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم والمبشر والهادي 
لطريق :التق .يفول قال +« الزى يكف فى الأيكق شولا * مََمَ يتلوا علي أبس 
يكم وَيُكلِمُهُمُ لكب وَلَكِكُمَة وَإن كانُوأ من قَبَلُ لَفى را فهديه 
عليه الصلاة والسلام شمل الكبير والصغير » المرأة والرحل » كل فئات المجتمع » فنعم المربي ونعم 

القدوة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


- يد 


00 ا 1 3 . 
رَءُوف رَحِيم (ر2) » 0000 
الغير ولا تكون أمرا صريحا ينفر ولا فهيا لاذعا يبعد المتلقى عن قصد الباث . 
ها وسائل الدعوة إلى الله .مختلف صورها » شهدناها مع معلم البشرية عليه الصلاة 
والسلام » ولعل عبد الفتاح أبا غدة قد أجمل أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم * 
ومن الأساليب الى استخدمها عليه الصلاة والسلام في دعوته » توصيل الفكرة للناس عن 
طريق الخطابة » الى تعد « خير ما يستعين به الدعاة والأنبياء والمصلحون في الدعوة إلى 


+ تغريق الخظابة + تذقنا عنه ف فصل سالقة : 
* الجمعة : 02 . 
العوبة : 128 . 


* ينظر : الرسول المعلم صلى الله وعليه وسلم , وأساليبه في التعليم , عبد الفتاح أبو غدة . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


مذاهبهم وعقائدهم لكوفما الوسيلة المثلى للاتصال باللجماعات والتأثير فيها واستمالتها »  *‏ 
كما لما شأن جليل في الإسلام » فقد اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة لنشر الدين 
الإسلامي وتبليغه بين المشركين » وأصبحت في ما بعد أداة لتوضيح الدين القويم وتعاليمه » 
وهنا نشير إلى أنه من المؤسف كثيرا أن « جل خطب الرسول عليه السلام قد فقد ولم يصلنا 
إلا أحزاء من بعض خطبه » ” » وما بقي منها نحده مبثوثا في كتب الحديث والسير والمغازي . 


وف ما يلي مختلف الخطب الي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر سنوات دعوته 
للاإسلام وتثبيت المسلمين على دينهم » وهي ثما وصل إلينا: 


التسلسل الزمني للخطب اللخطبة 

1 أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم 
2 حطبة يوم فتح مكة 

3 حطبة عامة 

4 خحطبة عامة 

5 حطبة عامة 

6 حطبة عامة 

7 خطبة بالخيف 

8 حطبة عامة 


9 حطبة أول خطبة له صلى الله عليه وسلم بالمدينة 





* إحسان النص , الخطابة العربية في عصرها الذهبي . دار المعارف . مصر ء 40 . 


7 نفسه » 30 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


10 خطبة في أول جمعة جمعها بالمدينة 
11 خطبته صلى الله عليه وسلم بالمدينة في خطبة الوداع 





وقد تناول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في الخطب المشار إليها شى أمور 
الحياة اليومية للمسلم » وهذه الخطب مبثوثة في كتب الحديث النبوي الشريف وكتب المغازي 
ولس 

ولقد انتقينا من مجموع خطبه عليه الصلاة والسلام خطبة الوداع لنطبق عليها المقولات 
السردية المذكورة سابقا » ونورد النص الكامل للخطبة المأحوذة من سيرة ابن هشام » كما 
وردت ولكننا لم بحد افتتاحية ولا حتاما للخطبة في سيرة ابن هشام » فعدنا للبحث عنها في 
المصادر العربية القديمة » ووجدناهما في البيان والتبيين للجاحظ وف العقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي » وقد اعتمد عليها أحمد زكي صفوت * في جمعه لمختلف خخطب العربية في عصورها 
المختلفة . 


أما ما ورد في سيرة ابن هشام فكان كما يلي :« قال ابن إِسْحَاقَ : « ثم مَضَى 


روك اللو على الله غلة وتقلة بعلن يحيحف داري لبر متابيكي علد ست جين 
لجن ننه حا لي 1ف 6 1 بف لل رالى كر ل ذال 


' قام أحمد زكي صفوت . بجمع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن كتابه : ( جمهرة خطب العرب في 
عصور العربية الزاهرة ) . 1352 ه / 1933 م , ج 1 , العصر الجاهلي - عصر صدر الإسلام » ط 1 . 


كما قام مجدي محمد الشهاوي بجمع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم منفصلة باسم ( خطب الرسول صلى الله 
عليه وسلم » المكتبة التوفيقية . 


* ينظر : أمد زكي صفوت . جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة » / 57 - 58 - 59 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سروية السسيرة النبوية المنثومرة 


عن ل 


نا لقا امْممُوا قلي » في لا أذري لُعَلّي ذا ألَْاكُمْ بَمْد حابي هَذَا هذا موقيف 1 
يها النَاسُ إن دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ إِلَى أن تَلْقًَا ربكم كَحْرمَةٍ يَرْيِكُمْ هَذَا , 
َكَحْمَةٍ سَهْرٍكمْ هذا » وِلكُمْ سلْقَدَرَكُمْ فلكم عن أَعمَلكُمْ وقد يلت » فَمَنْ كاتا 
عِنْدَهُ مان فَلِيْوَدهَا إلى مَنْ اتتَمنَهُ عَلَيْهَا » ون كل ربا مَوْضُوع وَلَكِن لَكُمْ ءوس أَْوالِكُمْ ل 
00 . قَضَى اللَهُ أنه نا ربًا » وَإِنَّ ربا عباس بْن عَبْد الْمُطَلِبٍ مَوْضُوعٌ كلَهُ وَأن 
ترا العو رط ود لال قرع اق رذ ا ريق ل كارح رد 
لبي و د ستااويي د سه كان لاقف آنا ورين وقاء لحامةة ١‏ 
الاتنك ازيف يق لو افق اضر كوو اله لمر مر لل ينا 
ميوى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِي به مِمّا تَحْقِرُونَ من أَعْمَالِكُمْ فَاحْدَرُوهُ عَلَى دِينِكمْ أَيْهَا النَاسُ إن النسِيء 
زِيَادَة في الكفر يضَل بَد الَذِينَ كَفَرُوا , يُحِلوئهُ عَامّا وَيُحَرَمُوئهُ عَامًا » لِيْرَاطُِوا عِدَةَ ما حَرَم 
الله َيَجِلُوا ما حَرْمَ الكو يك ل الله وَإن الزّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كهَيئته يَوْمَ لق الله 
السّمَوَاتِ وَالْأّرْضَ وَإِنْ عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهرَا » مِنْهَا أربعة حرم تلان متوَالِية 
رلا د اي 1 امنا اسار . أمَا بَعْدُ يا النَاسْ فَإِنَ لَكُمْ عَلَى نسَائِكُمْ حَفَا , 
ولَهُنَ عَلَيْكُمٌ حَفَا » لَكُمْ عَلَيْهِنَ أن لَا يُوطِِنَ فَرْسَكُمْ أَحَدَا تَكرَهُوهُ وَعَلَيْهنَ أن لا يَأتِينَ 


ل ل ل 


ه شير يرو ان 


مرح فإن الَهَيْنَ فَلهَنَ ِْقهُنَ وَكُسْوكهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ وَاستوصوا بِالنْسّاء 2 ؛ 1 ا 
قد لضي راقم ١‏ امتقو وق وه اع ار اك 0 ا 


بِكَلِمَات الله فَاعْقِلُوا ييا ها الا قَوْلِي » فَإِنّي قَد بَلَغْت , وَقَد تركت فيكم م ما إن اعتَصّمتم به 
ما لا ا جاه كو سيو شي نوا زتره فيل اول رف اي إن 
كن كخم ا للمتروووان الْمُسْلِمِينَ إِوَة فلا يَحِلَ لِامْرئ مِنْ أَحِه إِنَا مَا أُعْطَاهُ عَنْ طيب 
نفس مِبْهُ لا تَظَلِمُنَ ألفسَكة اللْهُمّ هل بلقت ؟ فَذَكرَ لي أن النَاس قالوا : اللَهُمَ تَعَمْ فقَال 
متو اللوشي الله عاق وجل الك الفهن 1 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام » 2 / 603 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
وهذه مقدمة حطبة الوداع : « إن الي حدهة ونُستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله مع 
و ع 7 ع ف * ياه 3 و 7 خاو م ءًَ 

شرور أنفسناء» ومن سيئات أعمالنا» من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 

أن إلا إله الله وحده للا شريك له وَأ محمدا عبذدّه ورسوله. أوصيكم عباد الله كقوق الله 
2 9 : 1 

وأحثكم على طاعته؛ واستفتح بالذي هو خير. » 
وهذه خاتمة حطبة الوداع وال حاءت كما يلي: «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 
« 


© طريقة العمل على الخطبة : 

كل حطبة تحكمها مجموعة من الأطر لا تفهم إلا بتوضيحها ولا تدرس إلا بالرجوع إليها 
؛ والمقصود بالإطار في بحثنا هذا هو المعارف المستنبطة من الخطبة » وتختلف الأطر الى تدرج 
تحتها الخطبة الواحدة وتتعدد من الإطار الإنساني والسياسي والاجتماعي والكوني والديئ 
وكلها تحت مسمى السمات الفكرية للخطابة . 

وكل خطبة مؤطرة بزمان ومكان ولا مناسبة ارتبطت با ويعد الحديث عن هذه الأطر 
تمهيدا منهجيا لفهم الخطبة وحيثياتا » أما السمات الفنية فهي الي تعبر عن فصاحة الخطيب أو 
الوصي والمتمثل في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 

م الإطار العام : 

1 - مناسبة النص / المكان / الزمان / جو الخطبة : 


ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع يوم عرفة من على جبل 


الرحمة بعد نزول الوحي بثمام الذين واكتمال الرسالة . < الوم الك كيه وَأَنْمَمَتَ 
عَلَيْكُمْ نشمتي ورطيت لَكمُ الأمملام ديناً » "7 غمْرة فصان السلمين يفقم مكة . 


+ الجاحظ » البيان والتبيين » 2 / 22 . 


* المرجع نفسه , 2 / 24 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سروية السسيرة النبوية المنثومرة 
في هذه الأحواء الإبمانية يوم الحج الأكبر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته 
الخالدة الجامعة لجوانب الحياة الإنسانية مادة وروحا » وكأهما كانت لقاء توصية ووداع لقاء 
رسول بأمته . 
٠‏ دراسة نص خطبة الوداع : 
في ما يلى دراسة مستفيضة لعناصر الخنطبة من المقدمة والعرض فالخاتمة : 
تعض 
1 - المقدمة ( الاستفتاح ) 2 - العرض ١‏ الموضوع ) افيه 
وهذه الوحدات المقترحة حينما نطبقها على الخطبة نخرج بالتقسيم التالي : 
القسم الأول ( الاستفتاح / المقدمة / الافتتاحية ) 
إن الحمد له تحمده ونُستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شروان أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يَيْدَ الله قلا مُغيل له :ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن الا إله. الله وده لا 
شريك له ون يونا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله و أحنكم على طاعته» 
القسم الثاني : - اللكتن / العرض / الموضوع - 
ويتكون هذا القسم من تسع وحدات جزئية تمذلت في : 
الوحدة الأولى : 


ب 
عس م 


الجاة اتاد التكدوة در يداني لا دوك بعلا 


آل 0 بش قاين هد بيدا ادرف أبذا 


الوحدة الثانية : 


. المائدة » 103 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سروية السسيرة النبوية المنثومرة 


أنَها"النان إن وداء كد وأتوالكم علدكز تحراة إلى أن تلفرا ريك كحرفة يويك هذا 
ل ا رك ا لس ا 
الوحدة الثالثة : 


فَمَنّ كاكت عِنْدَهُ أمَائة فلِيُوَدُهًَا إلى من اتتمئهُ عَلَيْهًا » وَإِن ١‏ كل ربًا مَوْضُوعٌ ولَكن لَكُمْ روس 


- 


أموالكة 0 تطلمو :ولا لطلكون :> فد الله آله ذانريا .:وإن. ريا عنس إن «عبق ! الْمُطلت 


مَوْضوعٌ كله وأن كل دم كان ضِ الْجَاهِليّة مُوضوع وإن أول دمائكم أضّع دَمْ ابن رَبيعة بن 


2 
وام كس 3 كر 
4 


سوا ني لس ور بدأ به مِن 


الوحدة الرابعة : 


2 
عس لاه تر عس م 


ما بَعْدُ يها النَاسُ فإن الشَيْطان قد يكس مِنْ أن يُعْبَدَ بأَرْضِكُم هَذِهِ أَبَدَا» وَلكِنّهُ إن يُطَعْ فِيمًا 
ميوى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِي به مِمًا تَحْقِرُونَ مِن أَعْمَالِكُمْ فَاحَذَرُوهُ عَلَى دِينكُم 

الوحدة الخامسة : 

أنها اناس إن الّسيء زَيَادَةَ في الكفر يُضّل بَه الذِينَ كفرُوا , يُحِلوتَهُ عَامًا وَيُحَرَمُوتَهُ عَامّا » 
ليُوَاطوا عِدَةَ ما حَرَمَ اللهُ فيَحِلُوا ما حَرّمَّ اللَهُ وَيُحَرَمُوا ما أَحَلَ الله وَإن لإندكه مار 
كهَيْئتِهِ يَوْمَ حلَقَ اللَهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنْ عِدَةَ الشهُور عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهرًا » مِنْهًا أربعة 
عر انه متواية ورك مضر الذي بن حماذى ولفدنان 3 

الوحدة السادسة : 


اما كد أنيا التا قن لَكُمْ عَلَى نسَائِكُمٌ حَقَا , وَلَهْنَ عَلَيْكُمْ حَقَا » لَكُمْ عَلَيْهِنَ أن نا يُوطِئنَ 
فوشكم أَخَدًا تكزهرلة وَعَليْهنَ أن لا يان بفَاحِشَةٍ مبيْئةٍ مُبينَةِ إن فَعلْنَ فإن لَه هذ أن لَكُمْ أن 


تَهْجْرُوهُنَ في الْمَضَاحع وَتَطَربُوهُنَ صَرْبًا غَيْرَ مبرّح فَإِن التَهَيْنَ فلَهُنّ ررْفَهْنَ وكسْوتهنَ 
الْمدر وق وامكوضوا والتساء يرا والهرن عند كم عن لا سكن لاسي عه وَإلكمْ إنمًا 
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الفصل الثاني [الباب الرإيع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


حَذتُموهن بِأْمَائَةِ الله وَاستحلام فروحَهِنَ بكلمّات الله فاعقلوا يها الناس قولي » فإني قد 


الوحدة السابعة : 
وَقَد تركْت فِيكُمٌ مَا إن اعْمَصّمُكُمْ به فلن تَضِلُوا أَبَدَا » أَمْرا ينا » كِتَاب الله وَسْنةَ ييه . 
الوحدة الثامنة : 
لها الا اتميوا قلي وَاعْقَلوهُ تَعَلَمُنَ أن كل مُسسْلِمِ أحٌ لِلْمُسْلِمٍ وَأن لمم كر دلا 
نعو اعولزاات انافاع في ل ينا ا مسرم لمتكا قل ا 
الوحدة التاسعة : 
وح 6 دقار ملز ةالو الك فال نكرل اللواعمدي الله ملو 6 
ماهد 
القسم الثالث : ( الخاتمة / القفل السردي ) 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إن أول ما نحاول رصده هنا هو حجم الوحدات السردية الأساسية في الخطبة » فبالنظر 


لحجم المقدمة والعرض والخاتمة » نحد أن العرض قد حظي بالنصيب الأوفر وهو الأمر المنطقي » 
ثم تليه المقدمة » فالخاتمة. 


تحليل القسم الأول (الاستفتاح - المقدمة - الافتتاحية ) : 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مستهلا خطبته : « إن الحمد لله تحمده 
ولضفت وكوي للد كدو ال مو كرون اها ون .قات أعجالناء من تمق اللدفاة 
تقول المذاوكي طلا فل ساقي لد"واشية أن "لا إل اللمتوكطة 9 شريك لله وان مهدا عيدة 


و ع 5000 5 2 6و6 1 
ورسوله. أوصيكم عباد الله بَتقوى الله» و أحثكم على طاعته. وأستفتح بالذي هو خير . » . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 

وكما هو ملاحظ فهذا القسم يضم بنيتين سرديتين » هما : 
البنية السردية 1 : إن اين 1 لكين ونُستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ القن شروو تسيا 
وف عات أعهالناة من بود الله فلمل انتوم يطلل قاذ اذى لقاو هد أن 3 له الله 


وحده لا شريك له وأن تبك «قيدة وبوتسو كه 


البنية السردية 2 : أوصيكم عبادَ الله بَتُقوى الله و أحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو 
خير. 

ففي هذه المقدمة » وبدأ بالبنية السردية الأولى لها » أثيئ الرسول يليم على رب العباد 
وطلب منه العون ورجا منه المغفرة واستعاذ به مما توسوس به النفس وما تعمله من الخطايا فإنه 
تعالى إذا هدى عبده فلا سبيل إلى إضلاله ومن فقد هداية ربه فلن يحد من يهديه سبيل الرشاد 
والاستقامة » ثم أقر بوحدانية الله ناطقا بالشهادة » وأقر أنه عبد الله ورسوله. 


ثم انتقل الرسول يله من الدعاء والثناء على الله والشهادة بوحدانية الله عز وجل إلى 
التوجه نحو السامعين ابتداء ولكل المسلمين من بعد ذاك الموقع بتقوى الله والمواظبة على طاعته 
والابتعاد عن المعاصى والمحرمات : 


القبول كانت الخطبة غالبا على قراره » واستطاع أن يصل إلى قلوهم » وإن لم يصادف قبولا 
صعبت الحال واحتاج الراك مساو الول الو » وللخطباء مذاهب في افتتاحياتقم 


للخطب » بتنو ع خصائصهم البيانية والنفسية وح باختلاف العصور . 


ومن ثمة فد « سار جماعة من الخطباء على صيغة محددة لافتتاح خطب الجمعة والعيدين 
والاستسقاء فجعلوا افتتاح خطب الجمع بالحمد والثناء وجعلوا افتتاح العيدين بالتكبير وافتتاح 


. 8 
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الفصل الثاني [الباب الرإيع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


الاستسقاء بالاستغفار » * » وهذا ما نج عليه حي الخطباء في العصر الحديث » حت وإن صغر 


حجم الافتتاحية » باختلااف نوع الخطبة . 


والرسول ويهُ اختار ما يناسب هذه الخطبة الجامعة وما يناسب ذاك التجمع الإسلامي 
الأخير الذي جمعه بالمسلمين . 


0 وقفات مع البنية السردية لافتتاحية الخطبة : 


تستوقفنا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستنبط منها لمسات متفرقة لا يخلو 
منها الخطاب المحمدي وهو صاحب البيان المشهود له بالتميز » ومما أثار انتباهنا » تصريحه عليه 
الصلاة والسلام باسمه في قوله ( أشهد أن محمدا رسول الله ) ثما يشعر المتلقي بتواضع خير خلق 
الله وابتعاده عن الزهو بالنفس والافتخار بالمكانة » وفي نفس الوقت توجيه الأمة كافة لهذا الأمر 
العظيم » مثل ذلك أيضا » تقديمه للفظ ( عبد ) على لفظ ( رسول ) حين قال ( أشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ) تأكيدا منه عليه الصلاة والسلام على بشريته وإذعانه وانقياده لخالقه ‏ 
وبين السطور نقرأ توجيها نبويا لعدم الافتتان به عليه الصلاة والسلام » وهو القائل: « لا 
زوق كذ امرك التصار ع اتن متي وإنذنا آنا عندة فقولا عنذ اللى. و سولق "7 يانه 
ينبغي الإفراط في المديح وبحاوزة الحد فيه مثلما ادعى النصارى الألوهية لعيسى عليه السلام . 
وكما يبدو لنا أن الافتتاحية قد حملت تشويقا لما يأ بعدها في المتن » فحينما يقع في 


سمع المتلقي عبارة ( أوصيكم عباد الله ) فإنه يتشوق لم سيّلقى عليه » وكذا في قوله ( أحئكم 
على طاعته ) يضاف إليها توظيفه عليه الصلاة والسلام لعبارة ( استفتح بالذي هو خير ) . 


* الشامل في فقه الخطابة والخطيب , سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم . دار الوطن للدشر . ط 1 . 1423 ه / 
3 م 


* البخاري , صحيح البخاري , بَابْ قَوْل الله ( وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْيَمْ إذ الَبَدَتْ مِن أَْلِهًا ) [مريم: 16] » < 
5 167/4 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


انان حو ل لم يعرض نبرة الأمر والنهي إلا في نماية البنية السردية الثانية ) 
احتراما للتدرج المنطقي الذي يفرض التمهيد للكلام قبل النصح والإرشاد » وتوجيه الكلام 


وف إطار آخحر فعلى الخطيب أن يكون على قدر من الفصاحة وحسن البيان » فلا إفراط 
ولااتفريظ عا بوهذا ما خدة ئ عطبة وضول اله على الله عايةوسلم وهو لفقل« إن عن 
أَحبْكمْ إِلَيَّ وأقرَبكم مِنّي مَجْلِسا يَوْمَ القِيَامَةِ أُحَاميئَكُمْ أخلاقاء وإن مِنْ أَبَْضكم إلَي وَأَبْعَدِكمْ 
2 سوه ل ل ام ا ل ا ا 2 1 ٠.‏ ع 9 
منى يوم القِيامّة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » » ويذكر أبو حامد الغزالي في أثناء سرده 
لآفات اللسان « التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيهات 
والمقدمات ». وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للحطابة » وكل ذلك من التصنع المذموم 
2 ع 1 1 1 
ومن التكلف الممقوت » ” » وليس أدل على فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 
الخطبة الى سجلت حضورها بين الخطب التراثية . 


تحليل القتسم الثاني - الع ةو طابت 
الوحدة السردية الأولى : أَيَّا النَاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي » فَإني لَا أذري لَعَلَي لا أَلْقَاكمْ بَعْدَ عَامِي 
هذا بِهَذا المَر قف أَبَدَا. 
الوحدة السردية الثانية : أَيّهًا النَاسُ إن دِمَاءَكَمْ وَأمْوَالكمْ م يا ليا ادكلترا 0 
كَحُرْمَة يَْمِكُمْ هَذَا » وكَحْرْمَةِ شه رٍكُمْ هَذَا , وإِلْكُمْ سَلْقَرنَ ربَكُمْ ميسكم عَنْ أُعْمَلِكُمْ 


َه 
0 


الوحدة السردية الثالفة : فَمَنْ كات عَنْدَهُ أ 


ادكه 


ا 0 ل 
مُوضوعٌ ولك لكر رد واكم لا تظلِمُون 18 ون و فطك للك أنه لا ره » وإن 2 


- 
ن واس 


عَبّاسِ بْن عَبّدِ الْمُطَلِب مَوْضُوعٌ كله وَأن كل دم كان في الْحَامِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَ أُوْلَ دِمَائِكُمْ 


* الترمذي , جامع الترمذي . ( 2018 ) . بَابْ ما جَاء في مَعَالِي الأخلّاق. 4 / 370 . 


7 الإمام أبو حامد الغزالي , إحياء علوم الدين , مكتبة ومطبعة كرياطه فوترا ماراغ , إندونيسياء ج3 / 116 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


اسلو لهي اه - أ . 8 - 5 .0 َه 8 سي 1 وو ماه دعس 5 - 36 1000107 و4 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل 


م 


0 نذا يواض دَمَاء الجاهلية: 


الوحدة السردية الرابعة : أَمَا بَعْدُ أَيْهّا اناس فَإِنْ الشِيْطَانَ قَدْ يكس مِن أن يُعْبَدَ بأَرْضِكِمْ هذه 


ع2 سلن . ا م 1 د 1 لأف «رن - افد نامر + نم - ه 2 7 ََ 7 5 
أبَدَا » وَلكنة إن يطع فِيمًا مِيوّى ذلك فقد رَضِي به مِما تَحْقِرون مِن أعمّالكم فاخذروة على 


الوحدة السردية الخامسة : أَيْهَا اناس إِنْ النّسيءً زيَادَةَ فِي الْكفْر يُضَل به الْذِينَ كَفَرُوا , 
ل ةا ماق الله محلو اسه الله وفنا كل 
الله وَإن الزّمَانَ قَدْ استَدَارَ كَهِيكْتِهِ يَوْمَ لق الله السموايك رض وَإن عِدَةَ الشَهُور عِنْدَ الله 


الع لوقه عه موه اله مر لبدو يكف امقر الي ا تماد مدان 
الوحدة السردية السادسة سة : أَما بَعْدُ ليها اناس فَإِنْ لَكُمْ عَلَى نسَائِكُمْ حَفَا , وَلَهْنَ عَلَيكُمْ حَنَا 
؛ لَكُمْ عَليْهنَ أن لَا يُوطِئنَ فرْسَكُمْ أُحَدَا تَكْرَهُوئَه وَعَلَيْهنَ أن لَا َأتِينَ بفَاحِسَة مبيْةِ إن فعَلنَ 
ِل فد ند لَكُمْ أذ تومن في المستاجع وقص رومن ضرم َي مرح فإ اله فلن 
تمن كمون 3 0 0 ل عِنْدَ 0 عوَان لا يملكن لأنفسهن 


الم 


- ارده السابعة : وَقَدْ تركت فِيكز ما إن اعْتَصّمثُم , لسار لعل الل ا ام 


لس -- 


الوحدة السرهة الس نا شتا ل واو تن أ عن شغ شد 
واد لكا ار ليد لل ور ال اي ا كيه و لاه 
الك 1 اه 
الوحدة السردية التاسعة : ( فَذَّكِرَ لى أن النّاس قالوا : اللْهُمّ نَعَمْ قال 0 الله صَلَى الله 
عليه وَسَلم ) اللهُم اشهَد . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 

يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام موضوع الخطبة بتوحيه الكلام للمجتمعين بعرفة 

وعن طريقتهم رسالة موجهة لكافة المسلمين في كل مصر وعصر » هذا النداء أثار به الانتباه 
/ ليستميأ المسة لمستمعين » فقد يكون آخحر لقاء . 

ثم بين حرمة الدماء والأموال » موضحا ضرورة رد الودائع إلى أصحابا وإلغاء الربا » 


بعدها يخاطب الرسول ويد ابجتمعين مبينا كيف يئس إبليس وجنوده من السيطرة على 
لبط و اق ل ا عدي الات ام اوه لدان 


ثم يتوحه الرسول وَليوبالحديث عن تحايل العرب في تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر 
آحن [لامتمر ارق القعال عا يديخل فق بدائرة تايل ها حرع الله اتعالى. ثم دك يفوكة السهر 


الاثئى عشر منها أربعة حرم . 


وأفرد الرسول ولو حيّزا من خطبته لتقرير حقوق النساء على الرجال وواجباتمن فإن 
خالفنها فلا مناص من علاجها بالحجر والضرب غير المبرح » فإن استقامت أمورهن فعلى 


ثم يأن الرسول يه للتأكيد على ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ضلى الله 
عليه وسلم » فمن اعتصم بمما فلن يضل أبدا » لينتقل بعدها عليه الصلاة والسلام للتشديد على 
رابطة الإسلام الي تجمع المسلمين مع التأكيد على حرمة مال الفرد المسلم ما لم يكن بمحض 
الإرادة » لينهي الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الخطبة بدعاء يسأل الله فيه أنه قد بلغ 


ع 


أمانته . 


إذن » لقد جرت هذه الوحدات السردية وفق أقسام يمثل كل منها موضوعا شبه مستقل 
عن الآخر » ولا رابط بينها » كوننا يمكن أن نتوسع ف كل فكرة دون أن تتداخل مع الأخرى. 
والملاحظ أيضا أن القسم الأكبر من الوحدات السردية تعلق بالمرأة وحقوقها في الإسلام 
والتوصية عليها » فالإسلام هو الدين الوحيد الذي سما بالمرأة وأعلى قدرها ومكانتها وأعطاها 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


كامل حقوقها ورد لما كرامتها بعدما أشرف الحاهليون في كراهيتها والنيل منها واعتبارها عارا 


وما يسترعي الانتباه مخاطبة الرسول كلو الجمع في عرفة بقوله (أيها الناس) وعدم 
توظيف لفظ آخر مثل ( أيها المسلمون / المؤمنون / الحاضرون /... ) 


تما يفيد أن الكلام موجه للبشرية جمعاء برسالة إنسانية سامية . 


وميزة أخحرى نخلص إليها » هي أن السمة الي تطبع أسلوب الخطبة هي انضوائه تحت ما 
يسمى ١‏ النثر الفئ ) بتوفر الأدوات الفنية من لغة منتقاة واستعانة بالتصوير الفئ » ومن ثمة فقد 
جحت عملية التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المخاطبين » فالباث والمتلقي شريكان 
في عملية التواصل » كما أن استمالة المتلقى تعتمد على تميز قطبين أساسيين « يمكن تسميتهما 
بالقطب الفئ 30615610 والقطب الجمالي 365116110 , فالقطب الفئ هو نص المؤلف 
لقني انان التجدق الناض وجوه افر 0 
تحليل القس و الثالث الخاتهة- 
؛ وهي خخاتمة مناسبة باعتبارها تحية الإسلام الي نبدأ بما الكلام وننهيه » وهي صفة ميزت معظم 
الخطب النبوية » بل غالبية الخطب حت ف عصرنا الحديث » لأنها تحية الإسلام ال من المفروض 
فهذه الوحدة السردية إذن مختصرة مناسبة كخائمة للخحطبة ولذا المقام الذي جمع فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمته من خلال مخاطبة الحجاج يوم الحج الأكبر . 


7 سوزان روبين سليمان , إنجي كروسمان . ترجمة : حسن ناظم . علي حاكم صالح , دار الكتاب الجديد » ط1 2 
بيروت , لبنان » مارس 2007 م. 129 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
خصائص بلاغية عامة لخطبة الوداع : 


وهذه بعض الميزات البلاغية في متن حطبة الوداع للرسول وقوه إذ لنا مع بيان رسول 

الله يلد وقفة بحيث سنتلقف مختلف الصور البيانية » الى تكون صورا مبتدعة نجدها وقد « 
عقدت صلة بين أمرين قد لا تكون بينهما في الواقع أية صلة » وهذه الصور تتمثل في خيال 
المنشع مرتبطة بثقافته ورؤاه وتحاربه » * » مثل ما وجدناه ماثلا في خطبة الوداع » من استعارة 
مكنية في يِه : ( الله وَِنَ الرُمَانَ قد اسْتَدَارَ ) فالزمان لا يستدير » وإنما شبهه َل بالانسان 
الاق "يدير وجوه أونرائمه +اللدلالة على عودة تنا كان معز ا رادراشاهلية يقال اباد كر 
مُسئْلِم أَحْ لِلْمْسْلِمِ ) على سبيل التشبيه البليغ » بحيث شبّه المسلم بعلاقته مع المسلم كالأخوة من 
ليت 

ومن الخصائص البلاغية الي تميزت بما مقدمة الخطبة تنوع الأساليب بين الخبري والإنشائي 
» ومعلوم أن البلاغيين قد أجمعوا على أن في اللغة العربية أسلوبا خبريا وآخر إنشائيا» ووجه 
ال ا الكلام إذا احتمل الصدق والكذب لذاته » بحيث يصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب , سمي كلاما خبريا » والمقصود بالصادق في هذا التعريف هو مطابقة الخبر أو 
الكلام للواقع والكاذب ما كان عكس ذلك ؛ أما الأسلوب الإنشائي فهو الأسلوب الذي « لا 
يحتمل الصدق والكذب لناته ولا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب لعدم تحقق مدلوله 
في الخارج وتوقفه على النطق به» والأساليب الإنشائية لا تكاد تخرج عن تسعة أقسام هي الأمر 
والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضيض والتمئ والترجي والنداء. 

ويمكننا التمييز في هذه الخطبة النبوية بين نوعين من التكرار » تكرار بسيط والمتمثل في 
تكرار اللفظ أو الكلمة في السياق ما يعبر عن حو الخطبة مثلما ما مر بنا أعلاه . 


* محمد مصطفى هدارة » في البلاغة العربية ( علم البيان ) دار العلوم العربية للطباعة والنشر » 1409 هم 
/ 1989 م » بيروت » لبنان» 06. 


* ينظر : عبد السلام هارون » الأساليب الإنشائية في النحو العربي . ؛ مكتبة الخائجي » 2001 م » 13 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


ونمط آخر نلحظه تمثل في تكرار مركبء؛ شمل تكرار جمل بعينها سواء تكرار حرق للعبارة 
مثل » وفي مرات أخر تكرار العبارة مع صياغتها عن طريق التقدهم والتأخير أو الحذف 


والإضافة. 


ع 


وقد تمكن الرسول كليةٌ من إقناع السامعين في خطبته ووصل بذلك الحهدف أو الغاية الئي 
3 اتخطاية قدة ا 


وتسقدل على .ما د كرنا: بالأمقلة الثالية: 


خصائص التعبير النبوي 


البدء بالحمل الاسمية 


التكرار البسيط 


استخدام طريقة القصر 


الإثبات بالم و كدات 


(إذ) 


أحرف العطف 


الحقل المعجمي 


رديي ) 


ألوان البديع 





من نص الخطبة 

الحمد لله نحمده 

لفظ الجلالة ( الله ) 
الضمير العائد على لفظ الحلالة 


أشهد 


لا إله إلا الله وحده 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


يمد | )راش ول ألله 


الحمد لله نمحمده ونستعينه ونتوب إليه 


الله » الحمد » الاستغفار » التوبة » 
الطاعة » التقوى . 


طباق إيجاب 


يهد » يضلل 


(معنوي) 








01 


02 


10 


16 


01 





السر البلاغي في التوظيف 


الرتابة والتأكيد على الكلام 


ومراعاة المقام 


دفع الشك وإثبات اليقين 
بوحدانية اللله بقصر صفة 


الألوهية على الذات الإلهية 

لترسيخ الفكرة في النفوس 
لاشتراك ما بعدها بما قبلها في 
الحكم وخصوصا الواو الذي 
أدى وظيفة الاشتراك المطلق بين 


المتعاطفات . 


إليه في كل شيء . 


نين العى وفوشي الدلالة 
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الأساليب الخبرية 


الأساليب الإنشائية 





جناس الاشتقاق 


«لفظي) 


مقابلة (معنوي) 


فاصلة سجعية 


«لفظي) 


النداء 


2- السرد في الرسائل * النبوية 





يهد .» هادي 
مضل » يضلل 
من يهده الله 
فلا مضل له 
من يضلل فلا 
هادي له 
من يهده الله 
فلا مضل له 
ومن يضلل فلا 
هادي له 
كل الافتتاحية 


حبرية 


( يا ) عباد الله 





الفصل الثاني [الباب اللرإبع ): سيغ سسرددة السسيرة النبوية المنثومرة 


02 


01 


01 


01 





تحسين اللفظ وزخرفة المبئ ( 


ال ين الشكلي ) 


جلب انتباه السامعين لما يأ من 
كلام 


بعد انتشار الإسلام » راح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام » ينشر الدين الإسلامي 
ويقوي الصرح الإسلامي » ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والرقة واللين » 
حيث بدأت هذه السلسلة من الرسائل والعهود قبل الحجرة ثم بعدها » فأرسل إلى القبائل 
والأشخاص وإلى الملوك والقياصرة على شاكلة هرقل وكسرى أبرويز والنجحاشي ملك الحبشة 
والمقوقس عظيم القبط وغيرهم . 


* مفهوم الرسائل , يراجع في الفصول السابقة . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


وسجلت لمظان القديمة الكثير منها » مثل كتب السيرة النبوية » وقد وقفنا على كتابين 
خاول فيهما الباحتان أن جمعا :هذه الوثائق التنوية ع أوهًا :. مخموعة الوثائق السياسية للعهيد 
امبوي: القافة اعد كورعيه الل راكذا تههرة رشقل العريت ” الأهد رع فوت . 


ونورد جموع الرسائل والعهود النبوية 3 2 الجدول التاليي مستعينين بالمر جعين المذكورين 


؛ ومثبتين وجود العهد من عدم وحوده في السيرة النبوية لابن هشام : 


التسلسل ش 
وجوده في سيرة 
الزمني الرسالة / العهد 
ابن هشا 
للكتاب بن اجنام 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاحرين واليهود ش 
1 عير مثبت 
بالمدينة 
2 كتاب الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش عام الحديبية مشنت 
3 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم غير مثبت 
4 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس غير مقبث 
5 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجحاشي ملك الحبشة 50000 
6 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط غي "شنب 
7 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك فيلت 
البحرين 











* محمد حميد الله ع مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ط 5 , جار النفائس .» بيروت » لبنئان 
1405 ه/ 1985م . 


* أحمد زكي صفوت . جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ( العصر الجاهلي / عصر صدر الإسلام ) » 
المكتبة العلنية ن بيروت , لبنان » وقد وردت رسائل وعهود الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفحات : ج 1 / 
1 -88. 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر 


الغساني صاحب دمشق 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب المنذر 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب 
اللا 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفاعة بن زيد الخنزاعي 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد النبي 
الجلندي ملكى عمان 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أبلة بالأمان 


بالأمان 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكيدر دومة 
كناك بزل اللهنان الل عليه روسل لبي كلب 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لملوك جمير 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بي نهد 


حضرموت 





غير كن 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فروة بن عمرو 
كلام 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرد ) على خالد بن 
الوليد 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الأنصاري 


حين ولاه الشام 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن حبل 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة بن مرارة 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرد ) على مسيلمة بن 


ححييتبت 

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكثم بن صيفي 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميرة 

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئ ضمرة بالموادعة 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدارين وهو يمكة 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصارى بحران 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بحران 

كتاب رسول لله صلى لله عليه وسلم إلى نصارى بحران 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات 


كتاب آخر للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات 





غير كن 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


وهذه الوثائق السياسية الى حفل يما العهد النبوي وال تنوعت ما بين العهود 
والمواثيق والرسائل أو المكاتيب عموما » والت دونتها مختلف المظان الى تعمئ بالسيرة النبوية » 
شملت مجموعة من الموضوعات نحملها في النقاط التالية ؟ : 


1 - المعاهدات الجديدة أو تحديد ما سبق من المعاهدات . 
2 - الدعوة إلى الإسلام . 
3 - تولية العمال وذكر واحباتهم وكيف ينبغي لهم أن يتصرفوا ف أمر من الأمور . 
4 - العطايا من الأراضي أو الغلات وغيرها . 
25 كن الأفانة والتوصية. 
6 جهن ١‏ كواوه قن قشت يد الأ اميق انق اناق معن + 
7 ح المتفرقات مثل المكاتيب الى جاءت في جواب ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم . 
© نص كتاب الرسول وَ: 

ورد في سيرة ابن هشام رسالة ضمن الخبر الذي أورده ابن هشام نفسه تحت عنوان 
( قَدُومُ رفاعة بْن رَيْدٍ الَجُذَامِيّ ) ؛ في ما يلي نصه 
« وَقَدِمَ عَلَى رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ في هُدئَةِ الحُدئِية » قَبْلَ حير » رقَاعة بن رَيْد 


الْخُذَامِيَ ا العسربي اط لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انا ارا د ان 
واكلنية لذاوَسُول اللو عتلى؟ اللا علق ولتلك كايا إلى قوفي وق تابو 


( بسلم الله الرّحْمّنِ الرّحِيم هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله لرفاعة بن رَيْدٍ . إني يعثته إلى 
قومِهِ عَامّة وَمَنْ دَخَل فيهم يدَعْوهُم إلى الله وَإِلى رَسُولِهِ فمَنْ أقبّل مِنْهُمْ ففِي حِرب الله 


وحجرب رسوله ومن أدبر فله أمَانَ شهرين ) 


“محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » 28 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 
فنا كليم رناعة على روه ا كابر وامنلفرا » ثم اغاذوة إلى اوسن واكلاف و رشا 
الإطار العم : - مناسبة النص / المكان / الزمان / جو الراسلة : 


واضح مما أوردناه من الخبر الكامل لهذه الرسالة أكما موجهة لرفاعة بن زيد رضي الله 
عنه لما أسلم وحسن إسلامه » ومن ورائه إلى قومه كافة . دعوة منه عليه الصلاة والسلام 
للدحول في الإسلام . 


©« دراسة نص الكتاب / الرسالة : 
في ما يلي دراسة مستفيضة لعناصر الرسالة من المقدمة والعرض فالخاتمة : 
ايحص 
1 1 1 ] 
1 - الافتتاح 2 -المرسل والمرسل إليه 3 - متن الرسالة 4 - الخاتمة 5 - الختم 
( صدر الكتاب ) ( حاشية الكتاب ) 
وهذه الوحدات المتبعة في كل الرسائل » حينما نطبقها على الرسالة النبوية المحتارة » نخرج 
بالتقسيم التالي : 
اقسنم الأول : (الافتتاح ) يسم الله الرّحْمّنِ الرّحِيم 
القسم الثائي : نوع المكتوب + المرسل والمرسل إليه 
هَذَا كِتَابْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله لرفَاعَة بْنِ رَيْدِ 


القسم النالث : موضوع الرسالة / صدر الكتاب 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام » 2 / 596 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


الوحدة السردية الأولى : إني بعت إلى قَوْمِهِ عَامَة وَمَنْ دَعَلَ فِيهمٌ يَدْعُوَهُمٌ إلى الله وَلَى 
رَسُولِهِ . 

الوحدة السردية الثانية : فَمَنْ أَقبَل مِنْهُمْ في حِرْب الله وَحِرْب رَسُولِهِ . 

الوحدة السردية الثالثة : وَمَنْ أَدْيرَ قَلَهُ أمَانَ شهرين . 


القسم الرابع ( الخاتمة / الحاشية ): محذوفة 


القسم الخامس :الختم النبوي 


وإن لم يكن مثبتا في سيرة ابن هشام » إلا أنه مثبت في الوثائق الرسمية الأصلية " الي 


اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم » في كل رسائله وعهوده . 


ومحاولة منا لرصد حجم الوحدات السردية في العهد النبوي الموضح أعلاه» نحاول 
التوضيح بالرسم البيائي التالي » الذي يوضح أن القسم الأكبر من الرسالة كان من نصيب صدر 
الكتاب ويليه توضيح نوع الكتاب والمرسل والمرسل إليه » وأخيرا الختم » مع انعدام وجود 
الخاتمة في الرسالة الخاتمة : 


قراءة في الوحدات السردية الخاصة بالكتاب / رسالة القسم الأول : 
(الافتتاح ) 


نم ال لمن الحم 


+ محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة , 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


لقد جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتتح رسائله بالبسملة » الأمر 
الذي لم تخرج عنه هذه الرسالة » والبسملة مستحبة في كل أمر » فهي تعين البدأ ببسم الله أو 
أفتتح ببسم الله » استجلابا للخير » وقد وردت البسملة في مستهل جميع السور القرآنية باستثناء 
سورة سليمان » كما وردت البسملة في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : « وقال 
فقوي ف الأ 2 .0 ص عر" اه مز عر ع 4ل :8 علد عر 1 ع ع 
أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها » ( وقد ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل كلَامء أَوْ أُمْر ذِي بَال لَا يُفتَحٌ بكر الله» فهو أَبتر 
و 2 : 5 ' ,0 5 : 
- أو قال: أقطع - » ” » وهذا ما سار على مجه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في سائر 
القسم الثاني : المرسل والمرسل إليه 
هَذَا كِتَابْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله فاع بْنِ رَيْدٍ 

إذن » بعد الافتتاحية نحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوضح نوع المكتوب 


ومصدر الرسالة أو المرسل » والمرسل إليه » والرسالة في عرف القدامى هي ( كتاب ) وهذا ما 
درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله » ( هذا كتاب ) . 


ثم أوضح أن الرسالة منه عليه الصلاة والسلام ( من محمد رسول الله ) ليبين بعدها 
مستقر الرسالة أو المرسل إليه ( لرفاعة بن زيد ) » وقد استعان عليه الصلاة والسلام بروابط 
لفظية تميز بين نوع المكتوب والمرسل إليه ( هذا ) و( من) و( ل). 


هذا ( كتاب ) ور عبار لالد ل (رفاعة بن زيد ) 
نوع المكتوب المرسل المرسل إليه 
*هرد. 41 . 


2 الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد 14 / 329 . 


ا لل ل تآ ].ى._]ى]ى]( فى تت غ6 00170707101 101011 00001310101771 و1011 7 222122226712261 يي 5 00101011 1201011101 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 

القسم الثالث :متن الرسالة / صدر الكتاب : 
صدر الكتاب أو متن الرسالة وموضوعها » جرى وفق ثلاثة أقسام متلازمة مختصرة ومركزة : 
الوحدة السردية الأولى إني يَعننه إلى قَوْمِهِ عَامَةٌ وَمَنْ دَحَلَ فِيهم يَدْعُوهُمْ إلى الله وَإلَى 
رسوله . 
الوحدة السردية الثانية :فمّن أقبّل مِنهم ففِي حزب الله وجزب رسوله . 
الوحدة السردية الثالثة : ومن أَدْبَرَ فلَهُ أَمَانَ شَهْرَيْن . 

بدأها عليه الصلاة والسلام بإبراز الهدف من إرساله الكتاب لرفاعة بن زيد إلى قومه 
ومن والاهم » وهو الدعوة لله ورسوله مثلما كان يفعل مع بقية الأقوام والقبائل وحن الملوك 
والعظماء ( شم انتقل إلى نتيجة الاحتمالين الواردين بعل دعوة رفاعة بن زيد قومه ( والى لا 
تخرج عن القبول والدحول في الإسلام أو الرفض » فأما الفريق الأول فقال عنه عليه الصلاة 
والسلام : ( فمّن أقبّل منهم ففِي حرب الله وَحِرزب رسولهِ ) » وأما الفريق الثاني فأوضح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيرهم بقوله : ( ومن أَذَبَرَ فله أمَان شهرين ) . 


فالسرد في هذا الكتاب رسم صورة مختصرة لأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» لأن الموقف لا يحتاج الاستفاضة في الحديث . فقد تساندت إذن هذه الوحدات السردية 


وتآزرت » فكونت معمارا كليا متوافقا . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


1 - الإافتتا 
البسملة ا 5 


الوحدة السردية (1) الوحدة السردية (2) الوحدة السردية (3) 


سيب إوميال' الكفات الاحتمال : أ الاحتمال : ب 
الإقبال الإدبار 
النتيجة (أ) النتيجة (ب) 
لحري الله ورشوله جلك لد أمان هر 


3 - السرد في العهود النبوية : 

لقد تنوعت الأسماء الى حظيت بما مكاتبات الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم تخرج عن 
( كتاب » مراسلة » عهد ) » ويا أننا تناولنا أنموذجا عن مراسلاته عليه الصلاة والسلام 
وألحقناها بالرسائل » ننتقى بعدها عهدا له وَلِ. 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


و العهود في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقل من الرسائل » إلا أنما 
تأحذ الكثير من ميزات الرسائل » وقد رصدناها جميعا في الجدول الأول الذي أوضحنا من 


خلاله مجموع المكاتيب النبوية . 


لكن الذي يجمعها هو عبارة ( الوثائق السياسية ) لأنها تتعلق كلها بسياسية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين تحاه المسلمين وغيرهم » فهو نظام إداري 
يرتكز على الأسس الإسلامية » هذه السياسة الحكومية الي « ألقيت أساساتها قبل ال حهجرة إلى 
المدينة في بيعات العقبة الثلاث » 


ومن المعلوم أنه لم يكن الاقتصار على الرواية الشفوية في أوائل الإسلام » ولم تكن هي 
الوجه الوحيد للحفاظ على الموروثات الإسلامية » بل بحد أن المسلمين « قد أمروا أن يكتبوا 
يع ما فيه من حقوق العباد ويستشهدوا عليه فإن 2 ذَلِكمْ 0 عند الله وَأَقَومُ لِلشَهَادَةٍ 
وَأَذئىا ألا تركابواً » 2 .» ومن ثم كتب صلى الله عليه وسلم جميع امحالفات والمعاهدات مع 
ابكار ارت اك ابو وا كني لي ار 


و العهد ورد في خبر ( الصّلحٌ بَيْنَ الرسُول صلى الله عليه وسلم وَيْحَنَة ) » ومفاده : 
أنه « لَمّا اْتَهّى رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى توك ء أََاهُ يُحَنة بن رؤب » صَاحِبْ أَيْلَة 
؛ فَصَالْحَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَعْطَاهُ الحزيّة وَأَنَاهُ أهل جَربَاء وأَذرُحَ » فَأَعْطَوْهُ 
الحزية فكب رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ علَيِْ وَسَلَمَ لَّهُمْ كتابًا » فَهُوَ عِنْدَهُمْ » 4 

وكتاب العهد جاء بالصيغة التالية : « كِتَابُ الرَسُول لِيْحَنَةَ : فكتب لِيْحَنَة بْن رُؤْبَة سم 
له من الرَحِيم هَلرهِ أمَنَةَ مِنْ الله » مُحَمَّدٍ النبىّ رَسُول الله لِمُحَنْة بن رُوْبَة وَأهْل أَيْلَهَ , 


ل ماس | سير برو 


لسو و و ا لاون ل ال اي ا ا ا ادن 


4 


آنا 


“محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ 21 


*البقرة » 282 1 
3 


محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ».24 . 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام » 2 / 525 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإبع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 
الام » وَأَهل اليم » وأهل البَحْرٍ َمَنْ أخْدَت مِنْهُمْ حَدًا , فَإِلهُ لا يول مَالَهُ ذُونَ نفسه. 
وَإنْه هُ طَيْبْ لِمَنْ أَحَذَهُ مِنْ النّاس وَِنَهُ لا يَحِل أن يُمْتَعُوا مَاء يَرِدُونه وَل طَرِيقَا يُرِيدُوئهُ مِن بر أو 
كوه 
3 الإطار الغخام: 
- مناسبة النص / المكان / الزمان / جو العهد : 
واضح مما أوردناه من الخبر الكامل لهذا العهد أنه صلح بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويحنة بن رؤبة » ومن خلال يحنة فالعهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أهل 
أيلة » وذلك لما انتهى عليه الصلاة والسلام إلى تبوك . 


درامسة نص الكناب / الرسالة ‏ القسم الأول : الفاح ) 
سملم الله الرّحْمّن الرّحِيم 
القسم الثاني : نوع المكتوب + المرسل والمرسل إليه 
هَذِوِ مه مِنْ الل » مُحَمّدٍ التي رَسُول الله لِيحَنْة بن رُوبَة وأهل أيه 
وَالبَحْر. 
القسم الثالث : موضوع العهد / صدر الكتاب 


لَّهُمْ ذِمَة الله وَدْمَةَ مُحَمّدٍ الي وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ م مِنْ أل الشّام » وَأَهْل الْيَمَنِ » وَأَهْل البَخْرِ فَمَنْ 


أَحْدَت مِنْهُمْ حَدَنًا » فَإنهُ لا يَحُولَ مَالَهُ دُونَ تفسه . وَإنَهُ طَيْبٌ لِمَنْ أَححَدَهُ مِنْ الناس وِإنَهُ نا 


اس شير ب 6 


ا وسيارتهم في لمر 





2000 
دل 





يَحِل أن يمنعوا مَاء يَرِدونَهِ ولا طريقا يريدوته مِن بر أو بحر . 
وارتأينا أن نقسمه إلى وحدات سردية حسب موضوع العهد . فكانت أربعة نوردها في مايلي: 


الوحدة السردية الأولى :لَهُمْ ذِمّة الله وَذِمّة مُحَمّدٍ التي 


* ابن هشام , سيرة ابن هشام » 2 / 526 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإيع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 
الوحدة السردية الغانية :وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الشنّام » وَأَهْل الْيَمَنِ » وَأَهْل البَخْرِ 
الوحدة السردية الثالثة :فَمَنْ أَحْدَث مِنْهُمْ حَدَنًا : هلا يَحُولَ مَالَهُ دُونَ نَفسه . وَإنَهُ طيبْ 
الوحدة السردية_الرابعة :َإنَهُ لَا يَحِلَ أن 
القسم الرابع ( الخاتمة / الحاشية ) محذوفة. 


القسم الخامس :الختم البو 


يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه مِن بر أو بحر. 


لقد كان القسم الأكبر من الرسالة من نصيب صدر الكتاب» مع انعدام وحود الخائمة في 
الرسالة» فالسرد في هذا العهد النبوي مشابه للسرد في الرسالة الي وقفنا عليها في ما سبق» فقد 
ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يجب أن يفهم من الطرف الآخر ويُطبق» كوا 
معاهدة توجب العمل يماء نوضحها في ما يلي: 


البسملة لمرسل والمرسل إليه 


2 - صدر الكتاب 


الوحدة السردية (1) الوحدة السردية (2) الوحدة السردية (3) الوحدة السردية (4) 


! ا ا ! 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


سفت إرسال الكتانت توسيع الأمان لشمل فئات أخرى نتيجة حيانة العهد التأكيد على أحد حقوق المعاهلدة 


الأمان لأهل أيلة أهل الشام/اليمن /البحر استحلال المال حريتهم في ورود الماء 
وقطع طريق البر والبحر 


كما جرت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في افتتاح مكاتبته إذ لم يخرج هذا العهد عن 
البقية » بحيث افتتح بالبسملة » الى لم تخلو منها مكاتيبه . 


كما مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رسائله كان يوضح بعد البسملة نوع 
المكتوب فالمرسل والمرسل إليه » وهو ما نلفيه في العهود أيضا » فالعهد وسمه عليه الصلاة 
والسلام ب ( الأمنة ) في قوله (ِهَذِهِ أَمَنَةَ مِنْ الله ) » لكل الفرق هو اقتران اسمه عليه الصلاة 
والسلام بلفظ الحلالة الله » بحيث نسب الأمان من الله ورسوله بخلاف الرسائل الي كان يحدد 
مصدرها منه عليه الصلاة والسلام » وهذا يدل على أممية العهد ومدى متلق “الوسيول 
صلى الله عليه وسلم بتطبيقه . 


وهذا العهد موحه ليحنة بن رؤبة وأهله » ووضح عليه الصلاة والسلام أن العهد للسفن 
والقوافل معا » في البر والبحر وهو الذي يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام ( ... وَمَنْ كان 
مَعَهُم مِنْ أَهْلٍ الشّام » وَأَمْلٍ الْيَمَنِ » وَأَهْلِ الْبَحْرِ ) » وركز عليه الصلاة السلام على نتائج 
غيالة الغوك شريو عير اتدل وف بدن له ايكون مالا ذون لسوت و اله ها كن 
أَحَدَهُ مِنْ الناس وَإِنَهُلَا يَحِلَ أن يُمتَعُوا مَاء يَرِدُوَهُ ولا طَرِيقَا يُرِيدُوتَهُ مِنْ بَرَ أَوْ بَحْر ) . 

أما الخاتمة فخلا منها العهد على شاكلة الرسالة الى تناولناه سابقا » بينما ظهر الختم الذي 
لازم كل مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم . 


فكانت وحدات سردية مختصرة مركزة تفي بالغرض المطلوب من كتابة العهد » شأنه في 
ذلك شأن العهود الأحرى » مع ملاحظة » البعد عن التصنع اللفظي لتكون مفهومة للجميع ؛ 
مع دخول المصطلحات الاسلامية المديدة 'فيهنا »عن .شاكلة ؟ الله + ذمة الله + مد ...و كذا 
سهولة ألفاظها وسلاسة عبارقا . 





517 














الفصل الثاني [الباب الرإيع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
© قراءة في شكل الرسائل والعهود النبوية 


لقد جرت الرسائل والعهود النبوية من حيث الشكل على نفس النسق » بحيث بحد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالكتابة من الأعلى إلى الأسفل على ملئ الورقة » في سطور 
أفقية » السطر تلو الآخر » وكان عليه الصلاة والسلام يذيل رسائله بعلامة الختم دائما » وهذا 
وذخ رشائلة علية الضلاة والسلام »بوعل مراسافهاللمقوقس” : 





وكما هو موضّح في الشكل أعلاه » فالختم النبوي موجود في أسفل بمين المكتوب » يعلوه لفظ 
الجلالة ( الله ) » فكلمة ( رسول ) » ثم كلمة ( محمد ) . وإن لم يكن ظاهرا بالشكل 
المطلوب فهو مثل ما نوضحه ها هنا : 


الله 


* محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 147 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
ويقرأ الختم من الأسفل إلى الأعلى » تصاعديا » ليبقى لفظ الحلالة هو الأعلى فتكون العبارة 
هد رهول 1 خفن الس من للق رضي ال عله انافال ركان تقد كاك الى 
0 ا ا ل 0 1 
ثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطر: والله سّطر » » مثلما نوضح هاهنا : 
الله 
رسول 
محمد 
واستمرت هذه الطريقة في الأختام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » فعن أنس رضي الله 
ع ع - 3 و ه 2 د سض و 5 0 1 
عنه « أن أبا بكر رضي الله عنه لما استَخْلِفَ كتب له » وكان تقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد 
00 ب 2 : ب 
سطر» ورسول سطرء والله سطر » » مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وفي صفة الخاتم النبوي . عن أنّس بْن مَالِتٍ يقول : «كان حاتم رَسول الله مِنْ وَرق. 


واد ع 1 وهناك تفصيل وأحكام للختم النبوي » يمكن مراجعتها في المصادر 
والمراحع الي تحدثت عنه * 


ثانيا : سرد قصة الطائف بين مختلف الروايات في كتب السيرة النبوية 


لقد ارتأينا أن تكون قصة ( ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف ) هي المجال الذي 
نحاول أن نقارن فيه طريقة رواته بين مختلف الرواة » فكانت النقاط التالية : 


1 - الملامح العامة لروايات قصة الطائف في كتب مصادر السيرة النبوية : 


* الترمذي , سنن الترمذي , بَابُْ ما جَاء في تقش الخّائم » 4 / 229 . 
2 البخاري , صحيح البخاري , ( 5878 ) » بَابُ: هَل يُجْعَلٌ تقش اناكم ثَلاَنَةَ أسْطْر , 7 / 158 . 
*مسلم. صحيح مسلم , بَابْ في خَائَم الْورق فَصّهُ حَبَشِيٌ ‏ 3 / 1658 . 


د عبد الحي الكشاني الإدريس الحسني الفاسي , نظام الحكومة النبوية المسمى : التراتيب الإدارية » ط 2 » 
منقحة باعتناء وتحقيق عبد الله الخالدي , دار الأرقم بن أبي الأرقم . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سروية السسيرة النبوية المنثومرة 


تحت هذا العنوان سنجمل الحديث عن قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
الطائف » من مختلف المصادر الي روت القصة محترمين التسلسل الزمئ للروايات آخذين من 
مصادر السيرة النبوية لتسلسلها المعتمد لدى علماء الحديث » وسنعرض مختلف هذه الروايات 


وبعدها نعلق عليها » وهذ ملامح عامة ها : 
أ -ما ورد في القرآن الكريم : 


لم نعثر على آية توثق ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف ن بينما وجدنا ما 


فى ب فورظ بن طروي ركه ع الاقف 1 
ب - رواية عائشة رضي الله عنها في صحيحي البخاري ومسلم : 


- رواية صحيح البخاري 


* نشير هنا إلى أن القرآن الكريم قد وثق لما حدث بعد مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف . حين ا : 


إليه نفر من الجن , يقول تعالى : قُلَ أوحِي إِلَيَ أَنَّهُ امتمَعَ تقر مِنَ الْجنّ فَقَالُوا إن سَمِعَْا قُرْآئا عَجَبا (1) يَهْدِي إِلَى 


3 2 


2-00 . ابم 


الرّشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ شرك بريّا أَحَدَا (2) وَأَنْهُ تَعالى جَدُ ربا مَا انَحَذَ صَاحِّة وَلَا وَلَدَا (3) وَأَهُ كان يَقول سَفِيهًا 


عَلَى اللَّهِ شَطَّطا (4) وَأَنَا ظََنَا أن لَن تقول الْإنْم وَالْحنْ عَلَى الله كَذِبًا (5) وَأَنَهُ كان رجال مِنَ الْإنْس يَعُوذُونَ 


برجَال مِنَ الجن فَرَادُوهُمَ رَهَقا (6) وَأَنهُمْ ظنوا كما ظَتنئم أن لن يَبْعَثْ اللهُ أَحَدَا (7) وأنًا لمَسْنَا السَّمَاء فوَجَدَنَاهَا 


3 7 
8ع مي از بارت +97 ب .عليه 0 


مُلِعْتَْ حَرَسًا شَدِيدَا وَشْهْبًا (8) وَأَنَا كنا تَقعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع الْآنَ يج لَهُ شِهَابًا رَصّدَا (9) ونا أ 
كذري أَشَرٌ أريد بِمَنْ في الأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَشَدَا (10) ونا مِنَا الصَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَائِقَ قِدَدًا 


اود ل و و ا ا + لا 3 6 د« ل .< ا ل ب قي ا “د “ير لبك ا سك ب ا ايت الح *س ل الشتدين 5 ل وري ع ا كاري فاح اخوااي كاك لي "موت 


(11) ونا نا أن أن غجر اللّهَ في الأَرْضِ وَلَنْ تُعْجِرَةُ هَربَا (12) وأنَا لَمَا سَمِعْنًا الُْدَى آمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنَ برَبّهِ فلا 


0 
2 


يَخَافُ بَخْسًا ولا رَهَقَا (13) ونا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وما الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأُولَيِك تحَرًَوًا رَضَدَا (14) وَأَمًا 
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتمَ حَطَبًا (15) ولو استَقَامُوا عَلَى الطَّريقَة لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءِ عَدَقَا (16) لتَفتِتَهُمْ فيه وَمَنْ يُغْرضْ 


4 ار ا 0 1 1 
عَنْ ذكر رَبَّه يَسْلكةهُ عَذابًا صَعَدًا (17) » 2 :الجن / 1 - 17 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


ورد في صحيح البخاري ود حدتا عبد الهم يوس» أعميرنا ابن :هين قال الخيرق 


يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثئ عروة؛ أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه 
وسلمء حدثته أكما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: 


هَل أنَى عَليِكَ يَوْمٌ كان أَشَّدَّ مِنْ يَوْمِ أَخُدِ قال: " لَقَدْ لَقِيِتْ مِنْ قوْمِك ما لَقِيِتْ» وكان أَشَدَ 
ا قتا مِنْهُمْ يم العقبَةهإِذ حرطل تفسي عَلَى ان عَبْدِ ليل أن عَبْدٍ كلآل» فَلَمْ يني إلى 
ما 5 فَانُطلقت وآنا مهموة على وَحَهِي فلم أُستّفقّ ِل ونا بقرْن التُعَالبٍ فَرَفَعْتْ رسيي 


فإذا نا بسَحَابةٍ َه قد أَظلثني معت كَِذَافِيهًا حبْرِيلٌ» كناَاني كقَالَ: أن تكسي ترد ريد 


لوعو 


لت وما روا يتك وََد بعت نك ملك اميل تمر بم فت فِيهم» فنَادَاني مَلَكُ الجبَال 
سل اين قال: مُحَمَك َال لَلِلتَ ًا غنت» إِذ نت أن أطيق عَلَنِهم الأحشيين؟ 


ده اسه 00035 ٍ 2 حر رده اهبر رو هشور 5 
فقال النبي صل اله عله ومل: بل أَرْحُو أن يُحْرج اللَّهُ مِنْ أَصلابِهمٌ مَنْ يَعبْدُ الله وَحْدَهُ لآ 
2 1 


يشرك به شيئا » 
- رواية صحيح مسلم 
ورد في صحيح مسلم : « وحدثئ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» وحرملة بن ييى» 
وعمرو بن سواد العامري» وألفاظهم متقاربة» قالوا: حدثنا ابن وهب» قال: اخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» حدثئٍ عروة بن الزبير» أن عائشة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته, أنها 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ الله » هَل أَنّى عَلَيِكَ يَوْمٌ كان أَشَدَّ مِنْ يَوْم 
أَحُدِ؟ فقال: 


هوه دهم 


" لَقَد لقت مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَ مَا لَقِيِتْ مِنْهُمْ يَوْمَ اعقب إذ عَرَضْتُْ كفسي عَلَى ابن عَبْد 


الرا عل ل عي وان ازنك القت وأنا مَهْمُوم عَلَى وي فلم أستيق ِل 


عرج 38 | 


بقرْن التعَالبء فَرَقَعْتْ رأسِي فَإِذَا أنا بِسَحَابَةِ قد أَظلثي نظت فإِذَا فيهًا حبريل, نَادَاني» 
نب 24 فقس نز لزاه لدت وما رذ غليك وَهَد عت يك ملك لجال 


7 
ل8ومعىو دام 7 5 


ِتَأمُرَهُ ما شيكت شِئت فيهم ال قال: " قنادَاني مَلَكُ الْحبَال وَسَلْمَ عَلَيَ» ” نْمّ قال: 0 إن الله قد 


* صحيح البخاري , 3231 )4 / 115 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 


ل 6 0 0 ل برف عط لو ادي ل و شر 6 
سمِعٌّ قول قوّمِك لك» وأا مَلكْ الجبّال وقد بَعثني رَبك إِليِك لِتَأمرَني بِأْمْرَكَء فمًا شئت» إن 

.0 ف 8 ا 0 2 7 3 و ل 2 4 و 0 كر 22-7 ا 
شئت أن أطبق عليهم الأُحُشبَين ". فقال له رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «بل أرجحو أن 


رده دور و 


يُخْرِج الله مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ يَْبدُ لله وَحْدَهُلَا يمرك به سَيْقاه » ' 
- رواية ابن هشام وابن كثير عن ابن اسحاق 

لقد وردت تفاصيل عديدة لقصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف » تحت 
عناويق عطلقة + والطول النضل شيعيل لأرقام الضفحات شعييى “و وكذا اق انه ابن كنك 
تحت عنوان جامع : ( فصل في ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى ) ) 
وفيه تناول الكثير من تفاصيل الرحلة وما كان لرسول صلى الله عليه وسلم مع عداس النصراني 
؛ ولطول النص أيضا نيل للصفحات فحسب ”* » وفي ما يلي تفصيل : 

2 - عقد المقارنة بين سرد القصة في الروايات المذكورة : 
- المشترك بين الروايات : 

تبدأ الرواية الى أثبتها البخاري ومسلم في الصحيحين بسند رجال سمعوا الحديث عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » ثم بسؤال وجهته عائشة رضي الله عنها للرسول صلى 
الله عليه وسلم وما كان من جوابه » دون التعرض لكثير من التفاصيل الى حملتها روايات 
ارق رشدان ابيا ف يدياه 

وهذا الحديث مشترك بين مختلف الروايات » وإن كانت رواية ابن هشام ورواية ابن كثير 
فيها إضافات أحرى » لذلك نركز على المشترك أولا » لندلف بعدها لما انفردت به رواية ابن 


* صحيح مسلم . (1795) » 3 / 1420 . 
* سيرة ابن هشام , 1 / 419 -421 . 


7 السيرة النبوية لابن كثير » 2 / 149 - 153 . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 
فكان اقيرف منت لات وحدات : 
سند 3 ل لله سؤال ل > جواب 


أ- السندك : 





م تخل روايات قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعيا إلى الله » من 
سلسلة من رجال رواة أقاموا السند مع اخحتلاف في عددهم » بحيث لاحظنا أن أطول سند 
يروي الحديث انفرد به البخاري » بذكره لخمسة رواة عن عائشة رضي الله عنها » وأما مسلم 
فروى عن ثلاثة من شيوخه بثلاثة أسانيد عن عائشة رضي الله عنها » ويتقلص عدد رواة القصة 
في كتب السيرة النبوية » إذ يقتصر ابن هشام على روايتين عن ابن إسحاق” . 

ب - السؤال : 
السؤال صيغة لغوية تفيد مععئ طلب الجواب » ووسيلة تخاطب بين اثنين فأكثر » ويعد 
أسلوب ( السؤال والجواب ) من أحسن وأفضل ما ثُبث به المعلومة وينقل به الخبر » لما يحققه 
من إثارة الانتباه وتجميع التركيز فرغبة السائل في جواب عن استفساره توقظ فينا - كقراء - 
نفس الشعور ء فكيف إن كان السؤال موحها للرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وقد كان 
السؤال في هذا الحديث سببا في استرسال الرسول صلى الله عليه وسلم محيبا عائشة رضي الله 
عنها » قالت عائشة سائلة الرسول صلى الله عليه وسلم : 


عو 
ها ماده ع و 


سن كي ١‏ هاه ل ع هف سس ل 2 يسنن 
« هل أتى عليك يَومْ كان أَشَد من يوم أحدٍ ؟ » 


د 


1 لم ترد أية إشارة عن قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في سيرة ابن اسحاق التي بين أيدينا 


بمختلف النسخ التي توصلنا إليها . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 

ومعلوم أن المسلمين لما انتصروا في معركة بدر وأوقعوا بين المشركين العشرات » أرادت 
قزيشن أن تثأر لقتلاها فكانت غزوة أحد » واليّ لم يلتزم فيها بعض المسلمين بأوامر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهوجم عليه الصلاة والسلام وصارت الدماء تسيل من وجهه الشريف 
وكسرت رباعيته » وشهدت أحد استشهاد سيدنا حمزة رضي الله عنه » كل هذه المصائب 
كانت كفيلة بشد انتباهنا عند قراءتنا للسؤال ( أَشَّدُّ مِنْ يم أَحُدٍ ؟ ) . 

الجواب : 

يتأمل واب الرسول صلى .الله عليه .وسلم ردًا عن سؤال أمنا عائشة رضي الله عنها ؛ 
ندرك من الوهلة الأولى أنه فعلا هناك ما كان أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
حدث بأحد بدليل قوله : « لَقَدْ لَقِيت مِنْ قومِك » وكان أَسَّدُّ ما لَقِيت مِنْهُمْ (...) » وهذه 
البداية تجعلنا نركز على ما بعدها لما كان من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم للموقف المراد 
بالجواب » ويشعرنا بوجود وجوه أذ عرق أقسى مما لقيه عليه الصلاة والسلام بأسهلح :4 
وذكر قصته عليه الصلاة والسلام بالطائف . 

وهذه بعض الملامح العامة للسؤال واللجواب : 
السائل ( السؤال ) : 


- سؤال حصل به نفع . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سروية السسيرة النبوية المنثومرة 
المجيب ( الجواب ) : 
- الحرص على سماع سؤال السائل 5 
- الحوص على إحابة السائل.. 
- وضوح الحواب . 


- تعظيم الموقف المراد الحديث عنه . 
أحداث القصة : 


تختلف أحداث القصة بين مختلف المصادر الى انتقينا منها الخبر» فأما في الصحيحين فكان 
فيهما توصيف مدى الألم والمعاناة الي لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم في إجمال بذكر 
حبر قدومه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحدليثه مع جبريل عليه السلام » وججمعت هذه 
الأحذات مساسلة: في حديث واحد مكون من سؤال وجواب 4 وفيه ملامح سرد واضحة من 


حكي وزمان ومكان وشخصيات وحوار. 


في حين تختلف رواية ابن هشام ورواية ابن كثير عم ورد في الصحيحين بالزيادة الواضحة 
في القصة » إذ بدأها برواية خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة من أشراف الطائف 
وسادمًا ... » داعيا إياهم لعبادته » فما كان منهم إلا الصد والتهكم » فيئس الرسول صلى الله 
عليه وسلم من ثقيف ونصرقا له . 


في الصحيحين : 


و 


1 - ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سسروية السسيرة النبوية المنثومرة 
2 - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سادة ثقيف (عبد يَاليْل بن عمرو بن عمير, 
ومسعود بن عمرو بن عمير» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف 
بن ثقيف) . 
3 - استهراء سادة ثقيف بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم . 
4 - توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ( قرن التعالب ) . 
5 - تنزل جبريل عليه السلام وحواره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
في سيرة ابن هشام : 
1 - سعي الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة . 
2 - نزول الرسول بثلاثة من أشرافهم» وتحريضهم عليه . 
3 - توحهه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالشكوى . 
4 - قصة عداس النصراني معه صلى الله عليه وسلم . 
في سيرة ابن كثير : 
1 - ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . 
2 - قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عداس النصراني . 
3 - إثبات نص حديث البخاري في صحيحه . 


وهذه نظرة شاكلة عامة عم شرحنا سابقا : 


أحداث قصة ذهاب 1 1 
الراوي عن الرسول صلى ١‏ أجزاء من أحداث 
المصدر الرسول صلى الله عليه 
الله عليه وسلم القصة 
وسلم إلى الطائف 
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البخاري 


- عائشة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم 
- عروة بن الزبير 
-ابن شهاب 
يونس بن يزيد 
- عائشة زوج النبيي صلى 
الله عليه وسلم 
- عروة بن الزبير 
-ابن شهاب 
يونس بن يزيد 
- عمرو بن سواد العامري 
- حرملة بن يجى 
عكمرو و ان اسر ع 
- يزيد بن زياد 








الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيغ سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


كاملة 


الأحداث كاملة 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 


- يزيد بن زياد 


- مجهول ( فيما ذكر لي ) 


الأحداث كاملة / 


- عائشة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم 
- عروة بن الزبير - حديث البخاري 
- ابن شهاب - حديث مسلم 
كه 0 


- عبد الله بن وهب 











الشخصيات الإشارات الزمانية والمكانية : 


إن الشخصية الرئيسة في هذه القصة هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » فما ورد في 
الصحيحين يشير أن الكلام هو كله من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم » وإنما جاءت 
شخصيات أخرى في الروايات الأخرى من غير الصحيحين » فكانت داعمة للأحداث اليّ 
ذكرها الرواة والي كانت لا تخرج عن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 
الطائف. 

وهذه الشخصيات انحصرت في شخصية عائشة رضي الله عنها (السائلة) وشخصيات أخرى 
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الفصل الثاني [الباب الرإمع ): سيث سردي ة السسيرة النبوية المنثومرة 

عمير» ومسعود بن عمرو بن عمير» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن ثقيف وعداس النصراني. 

وكان من الطبيعى أن تتعدد الإشارات إلى الزمن والمكان في مختلف روايات القصة بسبب 

تعدد محطات الحدث » فمنها ما اشتركت فيه جميع الروايات » ( الطائف ) » ومنها ما انفردت 

وردا في الصحيحين, ويمكننا حصرها فيما يلي: صحيح البخاري (فزن“القعالكالأحسيين)؛ 

صحيح مسلم (قرن الثعالب» الأحشبين)» سيرة ابن هشام (الطائف)» سيرة ابن اسحاق 


هما هم امو 0 هم 00ى 


أما الأزمنة » فكان أقل من الإشارات المكانية» بحيث اقتصر على التذكير بيوم أحد ويوم 


العقية 
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في سردية السيرة النبوية المنظومة 














الفصل الثالث (الباب الريع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


في الفصل الأولى من هذا الباب . أعطينا بحملا ما توصل إليه المنظرون في الغرب للنظرية 
السردية » وما كان من دراسات-جادة في النقد العربي الحديث: + وف الفضل .الثاق أولينا 
الحديث عن اخحتلاف روايات السيرة النبوية معتمدين على قصة الطائف تموذجا ». ثم انتقينا 
نماذج من الأجناس الأدبية الى حفلت بما السيرة النبوية » وطبقنا عليها الإحراء السردي , 
ونحاول الآن أن نفرد هذا الفصل للحديث عن سردية السيرة النبوية المنظومة » ونحيب عن 


الاشكالات الثالية : 
- هل عرف العرب القصائد الحكائية ؟ 
- هل اتسمت .مظاهر سردية ؟ 
- هل كان للسيرة النبوية حظ من النظم ؟ 
- وهل بمكننا استقراء بعض الملامح السردية فيها ؟ 
أولا : نبذة عن القصائد الحكائية في تراثا الأدبي 
إن علاقة السرد بالنظم تعود لعصور حلت » فقد حلف لنا التاريخ البشري ملاحم شعرية 

أثرت الأدب العالمي وعلى رأسها ملحمي الإلياذة والأوذيسا في الأدب اليوناني . 


وقد شهد الأدب العربي وفي مراحل متقدمة حكايات قصيرة فيها بعض من ملامح السرد » 
وإن كانت بصفة محدودة » ومن أجل تحقيق الوحدة العضوية للقصيدة » نحد الشعراء القدامى 


ولعل في ديوان امرئخ القيس ما يفي بالغرض + من خلال حكايته مع ابنة عمه عنيزة * : 


الي مطلعها 5 
وَيومَ دعَلتُ اندر يدر عيرق **** فقَقالت لَكَ الّيلاث إِنلكَ مُرجلي 





+ امرؤ القيس , الديوان » ص : 125 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
1000 ا 0000 ةا 1 
ولنا في شعر الخنساء مثال آخر حين وصفت مشهد سباق بين أبيها وأحيها حين قالت 5 
بخارى. أباة: فاقيال وهفا *35 عار راق ماؤاءة المشكز 
أولى فأولى أن يساويّة 55# 0 لولا جَلال السن والكبر 
أما الحطيئة فيطالعنا بحكاية شعرية كاملة » عن كرمه وجوده في أيمى صورة وبكثير من الملامح 
السردية » والىَ مطلعها : 
2 و ا . 009 2 
وَطاوي ثلاث عاصب البّطن مُرمِل *** ببيداء لم يُعرف بها ساكِنٌ رسما 
واليَ يحكي فيها عن قصة أعرابي جواد » وكيف أقبل ضيف إلى بيته وليس معه زاد يمكنه من 
تأدية حق ضيفه » وكيف هم بذبح فرسه ليرسم صورة وضاءة للكرم العربي . 
ثانيا : السيرة النبوية نظما 
إن كتابة السيرة لم تكن حكرا على أقلام النائرين » فنظام الشعر لم يفوتوا فرصة دخول 
عالم كتابة السير والتراحم نظما لا نثرا إذ « لحؤوا إلى تدوين بعض السير عن طريق الكلام 
المنظوم الذي يقيده الوزن والقافية معاء كما في القصائد التاريخية أو يقيده الوزن فقط مع تنوع 
القافية كما في لتحيو العا 3 
وقد حظيت السيرة النبوية بنظم الكثير من أصحاب الملكة الشعرية على مر العصور » 
بحيث اهتدى بعض ناظمي الشعر إلى وضع السيرة النبوية في ثوب حديد يتلاءم ومواهبهم 
الشعرية فنظمها كل من أب محمد عبد العزيز بن محمد بن سعيد الدميري الدّيرييّ ( - 607 
ه ) وأبو نصر الفتح بن موسى بن محمد بحم الدين المغربي الخضراوي ب ( - 663 ) وأبو 
* الخدساء . الديوان . شرحه ثعلب أبوا لعباس الشيباني النحوي , تحقيق أنور أبو سليمان . دار عمار , الأردن » ط 
91 ه/ 1988 م. ص : 235 . 


7 الحطيئة » الديوان . اعتنى به <تمجو طماس .ء دار المعرفة » بيروت . لبنان . ط 2 . 1426 ه / 2005 مء ص 
: 133 . 


3 محمد عبد الغني حسن ., التراجم والسير » 35 . 





562 














الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


بكر محمد نب إبراهيم بن النابلسي المعروف بابن الشهيد ( - 793 ه ) في كتابه الفتح 
القريب وكذا أبو إسحاق الأنصاري التلمساني . 


فهذا زين الدين العراقي ( - 725 ه ) قد أضاف إلى مكتبة السيرة النبوية قصيدة طويلة 
هي آلفية الصيرة النبوية:المسجاة ( تكلم الذرو المتنية اق السهز الركيفع* ++ والذي أت يها على 
السيرة النبوية نظما بخلاف ما كان متداولا من سردها نثرا » مجملا على أحداث السيرة النبوية 
» وتظهر أهميّة هذا النظم الحليل بكثرة اعتناء أهل العلم به » فقد قام علماء أجلة بالعناية به 
شرحا وتحشية؛ لإظهار فوائده» وإيضاح فرائده» وتزيين قلائده ' ومن أشهر الشروح بحد * 
العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي . 


في الألفية نحده يعدد أسماؤه الشريفة ونسبه الزكى ومولده وإرضاعه وكفالة أبي طالب لهء 


إلى بدء الوحي وتأييده من الله بمعجزة القرآن العظيم » إلى أن يذكر عدد مغازيه عليه الصلاة 
3 


* أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي » ألفية السيرة النبوية 
- نظم الدرر السنية الزكية , دار المنهاج - بيروت . ط 1 . 1426 ه . 10 5 


* تم شرح الألفية من طرف زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي . تحت مسمى : العجالة 
السنية على ألفية السيرة النبوية للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . تحقيق سعد عبد 
الغفار علي , دار الكتب العلمية » بيروت , ط 1 , 1424 ه / 2004 م . 


* تم شرح الألفية من طرف : الثتيخ محبّ الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن الهائم رت 798 هم ء «الغرر المضيّة 
في شرح نظم الدّرر السّنيّة » والإمام العلّامة شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن أرسلان الرملي 
الشافعي رت 844 ه) . «شرح ألفية العراقي في السيرة » . العلامة المحدّث عبد الرؤوف بن تاج الدّين علي 
المناوي (ت 1031 ه) . «الفتوحات السّبحانية في شرح نظم الدّرّة السّنيّة» , طبع بعنوان «العجالة السّنيّة على 
ألفيّة السّيرة التبويّة» , وهو أشهر شروح «الدّرر السّنيّة » . شيخ المالكيّة الإمام نور الدّين علي بن محمّد بن عبد 
الرّحمن الأجهوري (ت 1066 ه) , «شرح الدّور السّيّة في نظم السّيرة التبويّة » , الفقيه الشيخ ياسين بن محمّد 
الخليلي, المعروف بابن غرس (ت 1086 هم , «الفوائد البهيّة على لوول في نظم السّيرة الركيّة » , الشيخ 
محمّد بن أحمد ابر لشي المالكي (ت 1097 هم . «البدر المنير في شرح سيرة البشير التذير» , الشّيخ أبو إسحاق 
إبراهيم بن مرعي بن عطية الشّبرخيتي المالكي رت 1106 هم , «شرح ألفيّة العراقي في السّيرة» , العلّامة أبو 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


3 داعس ل‎ 5 ١ 


م بواط بعد فالعدير ‏ *** فيد الأوى» خبدن الكبرئ 
فقينقاع» فالسّويق» غطفان *”* وهي فلو أمرء فغزو بحران 
نا حك نقحب لع الكيين. > مارين اللطيرة اق العدد 
ذات الرٌقاع ثم بدر الموعد *** فدومة» فالخندق» اذكر واعدد 
ويواصل عرض أحداث السيرة النبوية حب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذه 
المنظومة هي الي سنركز عليها في استخراج بعض من ملامح السرد فيها . 
والمكتبة العربية غنية يما يسمى بالمدائح النبوية والى تعرف بأنها « لون من التعبير عن 
العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع » * عكونه يستعرض شمائل الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصفاته ومزاياه » وأكثر المدائح النبوية « قيلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
*» بعدما سرى الحنين يدفع كل من ل يراه عليه الصلاة والسلام » ول يحض برفقته وصحبته 
والكلام إليه . 


ومن المدائح النبوية تفرع فن آخر يشيد بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم » ويخدم 
اللغة العربية في آن واحد » أطلق عليه اسم البديعيات وهي « مجموعة من القصائد ظهرت في 
القرن الثامن الحجري واستمرت حي القرن الرابع عشر » غرضها المديح النبوي » وغايتها جمع 


الصّفاء إبراهيم بن مصطفى الحلبي, عرف بالمداري (ت 1190 ه) , «شرح نظم السّيرة التبويّة» , الشيخ أبو عبد 
الله محمّد الطَيْب بن عبد امجيد بن عبد السّلام بن كيران (ت 1227 ه) ., «شرح ألفيّة العراقي في السّيرة» » 
الشيخ علي بن الحسين السعاوي, كان حيا سنة (1292 ه) , «الغرر العليّة في شرح الذّرر السْنيّة في نظم السيرة 
النبوية» , العالم عبد الله بن إيبيه الدبماني رت 1328 هم . «جامع السّيرة في شرح ألفيّة العراقي» الشتيخ أحمد بن 
محمّد بن أحمد الحسني الشّنقيطي (القرن الرابع عشر) , «شرح ألفيّة زين الدّين العراقي في السّيرة» . ينظر : 


* زكي مبارك , المدائح النبوية » منشورات المكتبة العصرية . صيدا بيروت » 15 


7 محمد عبد الغني حسن , التراجم والسير » 35 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
أنواع ( البديع ) ضمن أبياتما » نوع في كل بيت » يصب ذلك كله في قالب من البحر البسيط 
1 ا 
؛ وروي الميم المكسورة » ” . فكان الجمع بين المدح واستعراض الملكة الأدبية. 
ولعل بردة البوصري الذي عاش في القرن السابع الحجري » لهمي من أهم ما يذكر حين 
يفتح هذا الباب من الحديث » فمكانتها لا تُجهل من ذي لب وأثرها لا يخفى على دارس » 
فقصيدته المديحية تلك الي انطلقت حوب الآفاق كانت ,مثابة الشرارة الى حفزت المدّاح 
ومصدر وحي لهم لنظم المدائح النبوية بعده » وفيها يقول أحمد شوقي : 
الملؤحون وَأَربابُ المُوى تبَمٌ *** لصاحب البُردَةٍ الفيحاء ذي القَدَم 3 
3 1 د 4 
وهي الي يقول فيها البوصري © : 
أُمِنْ تذكر جيران بذي سَلم ‏ *** مَرَحْتَ دَمّعا جَرَى مِن مُقَلَةِ بدم 
أمْ هَبْتَ الريح من تلقاء كاظِمَةٍ *** وأُوْمَض البَرْقّ في الظلماء مِنْ إِضّمٍ 


ه اره مو له ه اره 
فما لِعَيَيِكَ إن قلت اكففاهَمّتا *** وما لقلبك إن قلت استَفْق يهم 


أ 7 و 3 و 55 3 
5 إن 3 || 3 ف أن 8 3 ملم د د26 ما بسن و5 : 1 وم إن ) ١‏ 


لولاً المَوَى لَمَ ترق دَمْعَاً عَلَى طَلَل *** ولا أَرِقَتَ لذذِكر البَان والعَلّم 


* تفعيلات بحر البسيط : مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
7 علي أبو زيد . البديعيات في الأدب العربي - نشأقا . تطورها , أثرها - عالم الكتب , دمشق », سوريا » ط1 .2 
3 هم/ 1983 م: 06 . 

* أممد شوقي , الشوقيات . ص 122 . 


* وفوف + الردة » شرح : الشيخ إبراهيم الباجوري ,» ضبط وتعليق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود » مكتبة 
الآداب » 02 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
فكيف تُْكِرُ حْبَا بعد ما شهدت عد اماد به يك عدول الدَّمْع وَالسّقم 
وقد كانت « البداية الحقيقة لهذا الفن هي قصيدة صفي الدين الحلي ( ت 7/50 ) الي 
عارض بما البوصيري »2 » وتقع هذه القصيدة في 145 بيتا » في كل بين من أبياتها محسن 
2 
بديعي » والي مطلعها 
سلعا فسل عن جيرةٍ العلم 50 واقر السلام على عرب بذي سلم 
520 


فقد ضَّمِنتُ وُحودَ الدّمع مِن عَدَم 0 لَهُم ولم أستطع مّع ذاكَ مَنعَ دمي 


َه 
ع 


7 و ل ع غو اس :5 
أبيت بيت وَالدَمعٌ هام هايل مسرب دحت وَاليسم في إِضّمِ لحم على وَضَّمٍ 
ين شَأَنِهِ حمل أعباء المُوى كَمّداً  ***‏ إذا هَمَى شَأنهُ بالدمع لم يُلَم 
إلى أن يقول : 


5 


هُوَ الي الذ ي آيائهُ ظَهّرّت *** من قبل مَظهَرهِ للناس ف القِدّم 
تُحَمّدُ الْصطّفى المحتارٌ مَن ممت *** مده مُرسَلو الرَحمنِ لِلأمَمٍ 


فذكرة قد اناق حل أن وري -*** :وفضلة ظافد فق الفوث وَالقَلّهِ © 


1 محمود علي مكي . المدائح النبوية » مكتبة لبئان . الشركة المصرية العالمية للدشر » ط1 . 1991 م» 136 . 
* صفي الدين الحلي , الديوان , مطبعة أغندي خالد . رجب . 1367 ه ., 497 . 

* هنا يظهر التصريع في قوله : ( العَلَمِ - سَلّمِ ) . 

” هنا يتجسد الجناس الناقص بين : ( وجو - عَدَمْ ) . 

* هنا يتضح طباق السلب بين اللفظين : ( لَحمٌ - وَصَم ) . 


*؟ صفي الدين الحلي . الديوان , مطبعة أفندي خالد . رجب . 1367 هء 
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الفصل الثالث (الباب الريع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


ويطالعنا يوسف بن إسماعيل النبهاني مموسوعته الشاملة حملة معتبرة من قصائد المديح 
النبوي » وال اعتمد فيها على أولى قصائد المديح النبوي حى عصره وأسماها ( المجموعة 
النبهانية في المدائح النبوية ) » ويقول في مقدمتها : « هذه رسالة ميتها ١(‏ الخلاصة الوفية في 
رحال المجموعة النبهانية ومقدار ما لكل واحد منهم فيها من المدائح النبوية ) وقد ذكرت 
الصحابة منهم بحسب ذكرهم فيها من غير ترتيب وأرحت وفاة من أرخ وفاته منهم ابن الأثير 
في كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة فأما غير الصحابة فكما رتبت مدائحهم في المجموعة على 
حروف المعجم رتبت ذكرهم هنا على الحروف بحسب ما اشتهروا به من أسمائهم أو ألقابهم أو 
نسبهم لتسهيل مراجعة من يراد مراجعة اسمه منهم » *' » وتقع هذه الموسوعة في أربعة أجزاء 
كاملة . 

وليس غريبا أن تبقى شخصية رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم ملهمة للأدباء إلى 
غاية يوم الناس هذا » ولن تنضب القرائح في مدح ير البرية لا حاضرا ولا مستقبلا » فالإقبال 
على المدائح النبوية شاهد على حب الرسول صلى الله عليه وسلم » والتعلق الكبير به » ولم 
يكن العصر الحديث ,بمنأى عن هذه القاعدة » فالمتفحص لدواوين الشعراء المحدثين يجد العديد 
من القصائد المدحية ال لم تخلو من عواطف الحب والحنين » والإعجاب والتقدير . 

من هؤلاء الشعراء المحدثين الذين أفردوا لمدح الرسول كلو قصائد بعينها نلفي محمود 
سامي البارودي و أحمد شوقي » فالبارودي مثلا عارض بردة البوصري بقصيدة سماها على 
طريقة القدماء : ( كشف الغمة في مدح سيد الأمة ) » وقد بلغ عدد أبياتهَا 450 بيتا » أرخ 
فيها لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من حين مولده الكريم غلى يوم انتقاله إلى جوار ربه 
ويصدح البارودي بقوله : « وقد بنيتها على سيرة ابن هشام » ” » ومطلعها : 


* يوسف بن إسماعيل النبهان . المجموعة النبهانية في المدائح النبوية » دار الفكر , بيروت . ص : 04 


3 محمود سامي البارودي . كشف الغمة في مدح سيد الأمة . مطبعة الجريدة بسراي البارودي . مصرء 1327 ه. 
ص 02 . 





567 














الفصل الثالث (الباب الريع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
ساس الس اس ساس ا 22-2 2 00 ا 1 
يا رَائِدَ البَرق يمَّم دارّة العلم وَاحدٌ العَمامّ إلى حَيّ بذِي سّلم 


وفيها لم يخرج البارودي عن تقليد البوصيري وغيره من المداحين النبويين بتتبع مراحل حياة 
0 2 
رسول الله ِو كما وردت في كتب السيرة » بدءا بولادته د 


وَجِينما حَمَلّت بالْصطّفى وَضَّعَت 2 *** يد الَشيَة عَنها كلقَة الوّحَم 


25 عع ع د عدم ا ليتع 9 
ولاح مِن جحسوها ثور أضاء لها قصور بصرى بأرض الشأم من أمم 


امسا 


000 كي ف له عر ع م )ا د عتم و 1 وس 


2 


ضاءت به غرَّة الإثئين وَِتَسّمَت عَن حُسنهٍ في رَبيع رَوضَة ارم 
ماس ساي المع و 
وأَرضَعَتهُ ولّم تيأس حَليمّة مين *** قول الَراضِع إن البُؤْس في اليَتَم 
ففاضّ بالدرٌ نّدياها وقد غََيَت *** لياليا وَعي لَمِ تطعم ولّم تنم 


1 و 2 و 
وال بَعدَ انقطاع رسل شارفها *** حَتَى غدّت من رَفِيهِ اليش في طعم 


ويستمر البارودي في عرض أحوال الرسول وو وما مر به خلال حياته الشريفة » فتميزت 
أمامنا سيرة كاملة بطريقة نظمية فريدة . 
أما أحمد شوقي فلم يخرج عن هذا النهج ليعارض بدوره البردة في قصيدته الشهيرة ( هج 


البردة ) وبلغ عدد أبياتا مائة وتسعين بيتا استهلها بقوله * : 


* نفسه . ص 03 », والقصيدة ل تنبت في ديوان البارودي , ينظر : محمود سامي البارودي , الديوان , حققه وضبطه 


وشرحه : علي الجارم ومحمد شفيق معروف . دار العودة » بيروت . 


3 محمود سامي البارودي . كشف الغمة في مدح سيد الأمة . ص : 06 . 


* المرجع السابق . ص : 07 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
2 : م 20 د عاد 0 22 7 00 4 


رَمى القضاء بعيّي جُوذر أسّدا *** يا ساكِنَ القاع أدرك ساكِن الأَحَمٍ 


21 2 


0 دم عقو 10 2 2 - 
محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله مِن خلق ومن نسم 


وَصِاحِب الحوض يوم الزسل سائلة 5*5 مىَ الورودٌ وحبريل الأمِين ظمي 


لزنن بق ور 85 بور بن اللو لعا 2ل 


2 


ولأحمد شوقي أرحوزة في السيرة النبوية أدرجها في ديوانه ( دول العرب وعظماء الإسلام 
5 . 8 5 35 9 3 
) وفيها يستعرض السيرة النبوية » والي يقول في بدايتها 1 


محمد سلالة النبوة *** ابن الذبيح الطاهر الأبوة 
العنسوق طحيبة نيل 755 القرشي الباذخ القبيلة 


ول يقف الأمر عند أحمد شوقي بل استمرت المدائح النبوية الي تعرفنا بسيرة رسول الله 
ابي صلى الله عليه وسلم حى انفرد أحمد محرم - 1877 - 1945 م - من بين شعراء 
العربية بتصوير البطولة الإسلامية من خلال سيرة البي صلى الله عليه وسلم » فنظم ملحمته 
النبوية المسماة ب "محد الإسلام" أو "الإلياذة الإسلامية " في ثلاثة آلاف بيت صور فيها سيرة 
وحياة النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم بواقعية بعيدا عن الخيال الواهم والأحداث المفتعلة 


* أحمد شوقي , الشوقيات . 2 / 506 . 
* المرجع السابق . 2 / 508 . 


* أحمد شوقي . دول العرب وعظماء الإسلام » دار العودة » 1981 م» 22 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
الب تطبعا لملاحم حافظ فيه على التسلسل الزمئ ونظمها على وزن واحد متضمنة أربعة أقسام 
ث1 
» وهي اليّ بدأها بقوله " : 
إفضاذ الأزفو: ينا عمد نوا *"“واعير الناس ‏ حكية والدهير! 
حجبتك الغيوب سرًا تحلى *** بكشف الحجب كلها والستورا 
عب سيل الفساد في كل واد دن قتدفق عليه حي يغورا 
حئت ترمي عبابه بعباب ١‏ **** راح يطوي سيوله والبحورا 
كما أن شعراء الشيعة فد اتخذوا من السيرة النبوية موضوعا لهم مثلهم في ذلك مثل أهل 
السنة فكان لهم دور أيضا في المدائح النبوية » نظرا لكثرة الشعر الذي يرثون فيه الحسين بن 
علي رضي الله عنه ومن ثم البيت النبي صلى الله عليه وسلم » فكان لزاما عليهم الإشارة إلى 
مواقف من سيرة الرسول البي صلى الله عليه وسلم وشيمه » ومن أشهر شعراء السيرة الذين 
نظموا في المديح الكميت بن زيد الأسدي » وقد انفرد بأحد عشر قصيدة في مدح الرسول النبي 
صلى الله عليه وسلم والإشادة بخصاله الشريفة عُرفت بالحاشميات جمعت على حدة وقام 
طَرِبتُ وما شّوقاً إلى البيض أُطرٌبْ 5 ولا لعا أذو اليب يَلعَبْ 


وم لني دا ولارَسمٌ متول ١‏ ول تيبي بتضااً متمكب' 


* محرم . ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية » أشرف على تصحيحه ومراجعته : محمد إبراهيم الجيوشي ‏ 03 


* الكميت بن زيد الأسدي , الديوان , جمع وشرح وتحقيق : محمد نبيل طريفي ( ذيل ديوان الكمبت ) ؛ دار صادر 
» بيروت . ط1 . 2000 م.ء 512 » و: شرح هاشميات الكميت ابن زيد الأسدي بتفسير أبي رياش أحمد بن 
إبراهيم القبسي , تحقيق : داود سلوم ونوري حمودي القيسي , ط2 . عالم الكتب ., دار النهضة العربية » 1406 
ه/ 1986 م 43. 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
1 
إلى أن يقول ' : 
8 ع 2 م 0 2 مك ل تم عم 
وَلكن إلى أهل الفضائل والنْهّى وخير بني حواء والخير يطلب 


إذن هذه الظاهرة الشعرية ساهمت بطريقة أو بأحرى في إثراء مكتبة السيرة النبوية وهي 
قادرة مثلها مثل النثر على تحلي أحداث السيرة النبوية وتقديمها للقارئ على أحسن وأكمل 
وجه » ولعلها من جهة الحفظ أيسر لطلبة العلم وأرسخ في أذهان القراء » وحياة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب على مر الأزمان . 


ثالغا : في سردية السيرة النبوية المنظومة : 


قليلة هي الظواهر السردية في أدبنا العربي المنظوم وأقل منها وحود أثر واحد منثور ومنظوم 
مثلما هو الحال مع السيرة النبوية . 


فماذا عن شعرية السرد في منظومة السيرة النبوية ؟ 


السيرة النبوية المنظومة هي قصيدة حكائية تسرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والمتتبع لسير المنظومة يلمس أن ناظمها ضمنها ( استهلالية - متن - حخاتمة ) » حاول من 
خحلالها الناظم أن يخلق عناصر حكائية من واقع السيرة النبوية . 


- الوحدات السردية : 
1 - الاستهلالية : 


- الاستهلالية بالبسملة والصلاة على البي وَل 


الكميت بن زيد الأسدي , الديوان » 514 , وشرح هاشميات الكميت ابن زيد الأسدي بتفسير أبي رياش أحمد بن 
إبراهيم القيسي , 45 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
يستهل الحافظ العراقي منظومته بالبسملة أولا ثم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه 
فال : 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
3 3 3 3 تن 0 1 
- الاستهلاية نظما : 
بدأ العراقي ألفيته بسبعة أبيات بمهد فيها لبقية نصه » فالناظم يلفت انتباه القارئ لأمور 
ثلاثة متتابعة نرصدها في ما يلى : 
أ - التعريف بالقائل / الناظم / السارد : 
يقول رَاجي من إليه الَهِرَبُ *** عبد الرحيم بن الحسين الُذنيُ * : 
وهو يقصد نفسه ( أبو الفضل زين الدين العراقي ) » بوصف تفسه ب ١‏ الراحي ) و( المذنب 
) وبقوله أيضا (عبد الرحيم بن الحسين ) . 
ب - الحمد والثناء على الله والتسليم ورجاء : 
0 لس 4 ل سه 
حمك وني نام َ و دو مم 
إلى نبيّهِ وأرحو الله *** في تجح ما سكلثة شِفاها * 


حمد الناظم الله في بداية البيت وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتم أن 
يقضي الله حاحته في نظم السيرة النبوية في ألف بيت . 


ج - تنبيه للقارئ : 
7 أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » ألفية السيرة النبوية - نظم الدرر السنية الزكية ؛ دار 
المنهاج , بيروت , ط 1 : 1426 ه , ص 29 . 


* المرجع السابق . ص 29 . 


3 نفسه . ص 29 . 
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الفصل الثالث (الباب الريع) : سي سردي ةالسيرة النبوية المنظومة 
وليعلم القطالك اال 8 يي اباامية ا 6 
والقطنة 3ك واااض اله ار 7 وروويوإن قاذ ال يق 
ا اا ان 
لقد أفاد في هذا المقطع من الاستهلالية انها سيك كره امن عبار قن الشيرة النبوية تتراوح بين 
الصحة والضعف ف الإسناد . 
2 - منن السيرة المنظومة : 
بعد الاستهلالية » بحد الناظم قد أتى على جميع أحداث السيرة النبوية » ما تعلق منها بحياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته » والأحداث الى رافقت الدعوة الإسلامية إلى غاية ذكر 
وفاته صلى الله عليه وسلم » وقد استغرق منه المئن (988) بيتا » بدءا بسرد أسمائه عليه الصلاة 
والسلاء* : 
عرة تلن لجر فقون لاني امات ادي 
وَهْوَ المسمّى بنِيّ الرّحمة **” في «مسلم» » وبي التوبة 
وقيه الفا للحي “5# و وو ايةسق الرجيه 
ظه4 ويا سين مَعّ الرسول *** كذاك عبد الله في لتيل 
الو وا 38 بوالاي ات 
واكنل اتاو 6 ووب اوه تاقينا 
كنا لتقا لذ 3# بوتواعيا بن ولك كر 
ورَحْمَةَ ونعْمَة وهادي *** وغَيْرها حل عن تُعداد 
وانتهاء بذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم : 
وَدفنه في بقعة الوفاة *** بخحبر الصّدّيق بالإثبات 
«ودخخل القبر الآلى في العسل ‏ *** .:وقيل: لآ أسامة وحولي 
*نفسه. ص 29 . 


* نفسه . ص 30 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


جم باع 0 2 5 د 2 0 | 0 
زاد ابن سعدٍ ايضا: ابن عوففب مع عقيل أمنوا من حوفي 


(وفرقت فى قبره قطيفة ‏ *** . وقيل: أخريتت: وَهَذَا أتبنث 

ل ان عَلَيْهِ يسع لَبئَاتٍ أَطْبِقَتْ 

وَسَطّحُوا مَعْ رَشّهم بالماء  ***‏ واشترك الأنام في العرَاء 

«وَذَاكَ فِي ليلةٍ الاربعاء نت أو قبلّها بليلة ليلاء 
وقيل: يوم الموت بالتعجيل يدي الحاكم قْ «الإكليل» 
عنية سيم لقني لوول © الوامق العافب :ولاج الدد 1 
3 - الخاتمة : 
حائمة المنظومة جزءان » جزء يتمّم المنظومة » وجزء يعنون المنظومة » لتقفل الحكاية بآحر 
عرض تفصيلي لما . 


أ- الإشارة إلى رؤيا عائشة رضى الله عنها : 





ودر الصو لإدتكييت” 555 ابروابيها ان امقطن فى رةه 
حجرقا ثلاثة أقمارا *** ها خخير الاقمار أتاك الذدَارًا 
صلى عليه ربنا وسّلمًا عت وَصَاحَِيهِ نُعمَا وأنعَمًا 
1 لصتّجيعانٍ من الأقمار 0 2 للْحْدٍ ير جَارِ 
ا ا 035507 3 2 
وف القول إشارة إلى رؤيا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » إذ ورد في المستدرك على 
الصحيحين للحاكم » من رواية سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها قالت : 


* نفسه . ص 30 . 


7 نفسه. ص 155 - 156 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 

»2 رايت كان لاله دا ا في ححرني: 1 بكر رضي الله ع قال 4 
0 2 ديقريهة امم 0 مه مهعم كم هم 6ه 00 76 ا 5 + 
عائشة» إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك حير أهل الأرض ثلاثة» فلما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلم وَدفِن قال إلى أبق بكر يا عايشة. هذا خَيْر أقماز 8 وهو أَحَدُمَا و هذا حديت 
7 7 2ه سه مه 000 ده سردهد الى 8 مسد 1 ع 0 و مهل 2 1 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد كتبناه مِن حديث أنس بن مالك مسندا » 8 
ب - التوقيع : قفل الناظم : 

حتم العراقي نظمه للألفية في آخر ملمح لها ء بقوله « كتبها ناظمها عبد الرحيم بن الحسين 
اق الغواقق "المتاينة الل علا وووظوا ال وطن عور تنه كبر 

إن آخر ما حتم به الناظم السيرة النبوية هو ما يفعله حل الكتاب والناظمين » والمتمثل في 
التذكير باسم الناظم ومكان نظمه للسيرة النبوية . 


- الحركية السردية : 
وتقوم الكتابة السردية الى تحسدها القصيدة على حركة سردية تاريخية متتابعة » تحسد 


السيرة النبوية شعرا » إذ يذكر الناظم أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه ومولده 
وإرضاعه وكفالة أبي طالب له » ليسرد بعدها ما كان من بداية الوحي ثم ما مر من أحداث 


مختلفة إلى غاية المحجرة النبوية » ليذكر بعدها خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه 
ومعجزاته وخصائصه اليّ تفرد يما إلى أن يصل لذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم . 
- إيقاع السرد : 


لقد كان الإيقاع كغيره من تقنيات السرد اللأخرى حاضرا في منظومة العراقي بحيث تنوع 
ما بين إيقاع اللغة وإيقاع النظم . 


أ - إيقاع اللغة : 


: الحاكم النيسبوري » المستدرك على الصحيحين , ج 3 : ص 66 - 67 . 


* نفسه , 156 . 2 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


لقد تشكل إيقاع النص من حيث اللغة حسب ال حالة الوحدانية الفكرية الى مر يما الناظم ‏ 
بحيث حاول مراعاة أحداث السيرة النبوية كما تقلت إليه » وفي نفس الوقت » التعبير عنها بلغة 
تناسب النظم » ولا ننكر صعوبة ذلك » مقارنة مع النثر الذي يعد أكثر مرونة في الحكي 
والسرد » فالموسيقى الداحلية لهذه المنظومة نابعة نبعت من اختيار الشاعر . 


ب - إيقاع الوزن والقافية ( المدلول العروضي ) : 


تنتظم القصيدة الألفية ضمن بحر الرحز في قراءة عروضية لما » بحيث تتابعت النماذج 
العروضية ( التفعيللات ) في بحر شعري واحد » وضابطه : 


قأخر الأرضار عر سيل *** مستفعلن مستفعلق مستتفعلة 
أما القافية باعتبارها عنصر عروضي » فقد تنوعت ما بين مقاطع الألفية فتنوعت بذلك 
الأصوات الداخلية للقصيدة . 


وأصبح كل مقطع يملك إيقاعا مختلفا عن بقية المقاطع المحاورة » فأحيانا ( .. ) : 
وأعانا وم )ا 
الشخصيات : 
تعد الشخصية أحد أهم أعمدة السرد الي تقوم عليها الحكاية » وفي هذه المنظومة فإن 
هو نموذج حقيقي متمثل في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرة حياته 
إن كتابة السيرة لم تكن حكرا على 
وهي الت يقول في مطلعها ' 


مِنْ نظم سيرة ابي الأَمُجَدٍ لوو يوار الم 


* زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي , ألفية السيرة النبوية المسماة ( نظم الدّرر السّنية في السبر الزكية ) 
تحقيق وفهارس : أحمد بن محمد بن علوي المالكي , دار المنهاج » 29 . 
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الفصل الثالث (الباب الرع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 
إلى أن يصل العراقي لذكر وفاته عليه الصلاة والسلام : 
لقع «الكترن ميقا >0 .دوو البو اه 
وَدفنه في بقعة الوفاةٍ *** بحخبر الصّدّيق بالإثبات 
ودخل القبر الألى في الغسل *** وقيل: لاء أسامةٍ وخؤلي 


2 


زَادَ ابن سعد أيضًا: ابن عوف مع عقيل أمنوا من حوفي 


وَفْرشّت في قبْره قطيفة ... وقيل: عر حت وَهَذا أثببت 
انين 000 أَطْبِقَتْ 
0 مَعْ رَشّهم بالماء *> و اشير له انام دغ في العرّاء 
ودكر العتدية القتويو 250 ضروابيا أن متقطت اق ره 
يضبعر قا ثالاثة انيار“ 5*5 .هن خيين الاقنان أناك الذاذًا 
لي او 308 جروا اراق 
ليها ول لانو . 85 م بروي ورا وال ا 


إن عناوين لل ا مخزونا ا ا لآخر » ومن مبدع 
والعنوان الذي اختاره الناظم كان : ( ألفية السيرة النبوية - نظم الدّرر السنية في السير الزكية 
) إنه.مجرد قراءة أولية لهذا العنوان فإننا نشعر باختصا العراقى لمنظومته في العنوان » فهو يحتوي 
المضمون بطريقة 


* زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي . ألفية السيرة النبوية المسماة ( نظم الدّرر السّنية في السير الزكية ) , 
5 - 156 . 
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الفصل الثالث (الباب الرإيع) : سي سرد ةالسيرة النبوية المنظومة 


وقد تركب العنوان من حزئين ( ألفية السيرة النبوية ) و ( نظم الدرر السنية الزكية ) 
وكان الجزء الأول من العنوان كافيا ليتفاعل القارئ مع النص بتمثله للمععئ المراد من النظم . 


الرمن : 





الزمن هو أحد المكونات الأساسية للبناء السردي » وقد انتظمت هذه الألفية ضمن إطار 
من الزمن يبدأ بولادته عليه الصلاة والسلام وينتهي بوفاته وَلك. 
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بعد أريعة أبوات اتناو لنا فيها السيرة النبوية م هيك الرواية الكفوية و المكرده خعاضنا إل 
نتائج نلخصها في : 

- كانت العربية في عصر ما قبل الإسلام المرتع الطبيعي الأوّل للرواية الشّفوية» خصّت 
الشعر والأخبار والأنساب والقصص. 
د خد ربعت" الزواية اللتفوية وتظر ر*.معداما سدم هذا اللقرووة ورقادو ف البافية لكاتية 
الأعراتب يك أخدوا اللعقاضن قو اه الذيى امهرظو ا الناهية. 
ه لقن تذليك رؤانة القعر على "اللتزديميب أ القسى وقافل وين الثانى بضقة أنه ككاة 
الشعر ديوان علمهم الذي تتّبعه الرواة وحفظوه واعتنوا به» فعد الشعر يمذا عمود الرواية. 
- - إن فضل الرُواة وجهدهم في حمل الشعر الجاهلي ثابت مع تفاوت دقة ما وصلنا- 
ومن أعلام الرّواة حمّاد الرّاوية وخلف الأحمر وأبو عبيدة بن الح والأصمعي والمفضّل 
الف 
- من أهم مصادر جمع اللغة العربية الشعر الجاهلي» والقرآن الكريم والحديث النبوي 
والشعر العربي في صدر الإسلام وما بعده. 


- لقد مرّ جمع اللغة العربية وتدوينها وترتيبها بثلاث مراحل تاريخية منّصلة ببعضهاء أُوَنا 


تمع الكلمات بدوك طريقة محدّدة فجاءت المدوّنات الأولى عشوائية أن الغاية كانت 


الخامة 
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الخامة 


نتّجه أوَّلا إلى الجمع والتدوين حوفا على اللغة العربية» أما المرحلة الثانية فانُّسمت بجمع 


الكلمات .موضوع واحد في موضع واحدء ثم مرحلة ثالثة وأحيرة متمثلة في جمع الكلمات 
اده فلن :ماوق اللفظكة واف 

- لقد كان اللْحن من أهم أسباب عكوف علماء العربية على جمع اللغة ومن ثمة تدوينها. 
- تعدّدت مصادر جمع اللغة العربية ولم تخرج عُموما عن الشعر الجاهلي والقرآن الكريم 
والحديث النبوي والشعر العربي في صدر الإسلام وما بعدذه. 

2 نرايا؟ )نجوه لشؤوكف لبن عو توك اداه والتعر اي القدد وات الدلماية سي 
غدت لها شروط وقواعد وأضول متفق عليه ل كرون عنما ومن أهم هذه الخصائص 
الإسناد الصّحيح المنُصل برواية العدول الضابطين. 

- إن إدراك علمائنا لضرورة وجود قيد يحفظ العلم ويجعل حظوظه في البقاء أطول وأسلم 
جعلهم يدونون التراث الذي لوي لتر 

رضي الله عنه» حيث أصبح القرآن الكريم مجموعا في نسخة واحدة» أعقبها جمع ثان على 
يد عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسّخ مصحف أبي بكر رضي الله عنه في عدّة مصاحف 
لتوزيعها على العواصم الإسلامية. 

- لقد اعتبرت حركة تدوين الحديث الشريف أهم حركة استقطبت اهتمام العلماء بعد 
تدوين القرآن الكريم» وذلك بجمع الأحاديث الصّحيحة وتدوينها بعد التأكد من نسبتها 
إلى رسول الله يلك. 
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الخامة 


- ارتبط الخط العربي بتوسّع استعمال اللغة العربية» كما كان للإعجام دور في ضبط اللغة 
وتدوينها وكان لأبي الأسود الدؤلي السّبق في وضع النحوء ثم جاء الخليل بن أحمد 
الفرا هيدف البلكعان اندر كائق عل مدرو فك إلاعة الحوية: 


- عرف الأدب العربي فن التراجم والسّير والذي يحمل في طياته ثروة ضخمة من النصوص 


مختلفة المشارب» تناول مؤلفوها الحديث عن أعلام في مختلف بجحالات الحياة. 


- تنوعت مصادر السيرة النبوية منها الأصلية» أُوَنا القرآن الكريم وما صاحبه من تفاسير 
كملق غار ل عضر بالسررة أو الفاريخ إل ناوا لاتموضوقات أخري معدل كنت «الادلت 


- لقد لقيت السيرة النبوية اهتماما منقطع النظير من قبل علمائناء جمعا وتدوينا وشرحا 


- اقترن ذكر السّيرة النبوية بابن هشام المعافري الذي تلقى السيرة عن زياد البكائي الذي 
نقلها عن ابن إسحاق راوي السّيرة الأول» وتعد سيرة ابن هشام أوثق مصدر قديم تَحدّّث 
عن السزة الهوية 

ل ات الثير والمقازي على الرؤايات' الصحيحة فحسب: في كتابة السيرة 
النبوية» بل بحد الكثير من الروايات الضّعيفة» وسبب إحجامهم عن رواية الصحيح دون 
غيره هو قدرتهم على معرفة أحوال الرّواة والأسانيد» وبالتالي قدرتهم على التمييز بين 


الروايات» في حين شحّت المعرفة يذه الأسّس في القرون الي تلتهم. 
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- كان ابن هشام ملتزما لجانب الأمانة العلمية في روايته عن ابن إسحاقء» فقد أحضع 


الرواية للاسناد وتوثيق إضافات الشّخصية» والتنبيه إليها. 
5 0 د 
-- لقند اختلفت. الرؤية الاستشراقية للسيرة النبوية بين متنضك: ومشكلة طاغن فيها. 


- لقد تنوّعت طريقة سرد الرّواة للسيرة النبوية حسب منهج كل راوء ولكن ال هدف كان 
- كان للسيرة النبوية حظ من الكتابة نظماء ولمسنا فيها بعض المعالم السردية. 

2 2 الشعر فت المعلقات ورُويت أشعاد الفتعالبلف وتنواعت الأغرامن الشعرية 2 
القصيدة الجاهلية الي وصلتنا عن طريق الرّواية من مدح وفخر وهجاء وغزل ورثاء 
ووصفء أما في النثرء فقد استوعبت ذاكرة الرّواة فنونا نثرية أهمها سجع الكهان والخطابة 
والقصص والوصايا والأمثال والحكم. 

رئيسين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية» ورأينا أن الأحاديث النبوية قد وصلتنا عن 
طريق الرّواة بدءا من الصّحابة رضي الله عنهمء فالتابعين والمحضرمين إلى غاية صغار 
الآحذين عن تُبّع الأتباع. 

- رأينا أن العداء للسنة النبوية ليس جديداء بل ألفينا فرقا تقفْ موقفا عدائيا للسنة النبوية» 
فهناك من ينكر الأحاديث ويطعن في رواتهاء وهناك من يُشكك في حجيّة السنة» مثل 


- للخبر وشائج تشدّه إلى التاريخ والأنساب والقصص والأيام. 
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- اعتمد ابن هشام في روايته لسيرة ابن إسحاق على منهج تتبّعناه فلم يخرج عموما عن 
الرواية بالحذف كحذف الأشعار المقذعة البذيئة الي تسيء للإسلام وحذف الأشعار 
المنحولة والموضوعة, الرواية عن غير ابن إسحاق والرواية بالشرح والرواية بالترتيب 
والتوزيع والرواية بعدم الحزم والرواية بذكر الأنساب أو تصويبها والرواية بالإشارة إلى 
التداحل والخلط في الأبيات والقصائد والرّواية بالتفسير. 

- ظهرت الأحاديث الضّعيفة والموضوعة والإسرائيليات في الأحاديث النبوية» وانتشرت 
فن أمواظ لقني وسو درك اروزاعديا بها كلدالاناكد لقو فيه القهية و الزكدقة و الطدن 


في الإسلام وطلب المال وغير ذلك. 

- اخحتلف الاهتمام بالإإسناد من عصر لآخر, ومن كتاب لآخر, وعرفنا أن الرواية 2 
الإسلام حصت الأسانيد الصحيحة الأهمية البالغة» وَعُدَّت من أساسيات الحفاظ على السنة 
وضبطه » وأوجدوا ألفاظ أداء دالة على حال الراوي. 

- ف مواضيع عِدَّة من السيرة النبوية أظهر كتابها ألفاظا تُعدّل الرواة أو تجحرحهم . 

ح :اتلك «طريقة :سيرد 'الروأة لأخدات 'السيرة اليوية مر :منرة تاريضى إلى سرد موطبوعي: 
- اشتملت السيرة النبوية على أجناس أدبية» لم تخرج عموما عن الخطب والقصص 
والأمثال والحكم والرسائل والعهود النبوية ويختلف كل نوع عن الآخر في المميزات. 

- لقد شمل النّحل والانتحال الأدب العام منذ الجاهلية» وقد تناوله علماء اللغة القدماء 


بالدرس منذ القرن الثاني للهجرة» وهمل الشعر بصفة خاصة» والكثير من المصادر العربية 
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تَوْ كد تالاعب بعض الرواة مما يروونه من وجود تفاوت 2 ما بينهم 2 الصّدق والأمانة 
والدقة» وبحد ابن هشام قد تنبه لهذه الظاهرة» وأشازن إليها أثناء كتابته للسيرة. 

- نعتقد أن السيرة النبوية بحاجحة لإعادة كتابتها من جديد باعتماد الرُوايات الصحيحة؛ 
ويمكن استخدام الأحاديث الضعيفة في إثبات حوادث تاريخية لا ينب عليها حكم شرعي» 
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ملحق الرسالة 


في هذا الملحق سنتناول بالتفصيل بعض القضايا الي أشرنا إليها في صفحات الرسالة » 


وأجملنا القول فيها أو تناولناها بصفة محددة بإطار من عنوان فرعي ببحثنا » وهي كالتالي : 
1 - مخطوطات ومطبوعات السيرة النبوية لابن اسحاق. 
2 - تحقيقات السيرة النبوية لابن هشام. 
3 - الشروحات والاختصارات والتهذيبات في تراثنا العربي. 
4 - شروحات واختصارات وتهذيبات السيرة النبوية. 
5 - المؤلفات الي عنيت بسرد السيرة النبوية. 
1 - مخطوطات ومطبوعات السيرة النبوية لابن اسحاق 
أ- مخطوطات السيرة النبوية لابن اسحاق : 


برجوعنا لسيرة ابن اسحاق باعتبارها أول سيرة مخطوطة وصلتنا » نحد أن لما أكثر من 


نسحة» عثرنا عليها مبثوثة في مقدمات تحقيقات سيرة ابن اسحاق» ونوضح هذا في الجدول 


التالي: 
الرقم النسخة مكان الحفظ رقم المخطوطة 
1 نسخة كربسيك مكتبة كوبريلي التركية 1100 
دان الكني المطرية + مص 
2 سححة ذال الكنت المضوية / 
- أحد تيمؤارياشا 
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ب - مطبوعات السيرة النبوية لابن اسحاق : 


المزريدي 





سنة الطبع 


5 ها 
09 ها 


0م 
2م 


/ 
5م 
5ه 
6ه 
8ؤظظ1 


6 ه/ 
6م 
4 ه / 
4 م 





/ 
/ 
/ 


( على هامش الروض الأنف ) 


للسهيلى 


( على هامش زاد المعاد لابن القيم ) 


/ 
/ 





الخلدات 





ملحق الرسالة 
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ملحق الرسالة 
وفك اغقمندنا علق التسحة المذكوزة كان.على حساب اللشحة"الأخرى * الى قا يتتحفينها 
والتعليق عليها وتخريج أحاديثها أحمد فريد المزيدي ف حزئين بجموعين في ( 735 ) صفحة 
» والذي اعتمد فيه على ما غثر من مخطوطة ابن إسحاق مفردة » وهذا في القسم الأول من 
التحقيق » بينما اعتمد في القسم الثاني على سيرة ابن هشام بحيث اقتصر على رواية ابن إسحاق 
فيها ليتم ويكمل الكتاب. 
بينما هناك تحقيق آحر للكتاب قام به الدكتور سهيل زكارء لكننا الم نعثر عليه رغم 
2 - تحقيقات السيرة النبوية لابن هشام 
لسيرة ابن هشام أكثر من تحقيق» وسبق وأشرنا إلى اعتمادنا على سيرة ابن هشام من تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» وهذا حدول موضّح لمختلف الطبعات 


امحقق عمل المحقق معلومات التوثيق 


مصطفى السقا تحقيق / الدارس دار الدشر : دار إحياء التراث العربي 


إبراهيم الأبياري الضابط / الشارح بلد الدشر :بيروت »ء لبنان 
عبد الحفيظ شلبي واضع الفهارس 
نفسه نفسه سلسلة : تراث الإإسلام 














* ابن إسحاق , السيرة النبوية لابن إسحاق , حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه : أحمد فريد المزيدي - 1 - 2 - , 


دار الكتب العلمية » 1424 ه / 2004 م ء بيروت ؛» لبنان . 
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| تحقيق ودراسة دار النشر : الصحابة للتراث 
يد ؛ 
له بلد النشر : طنطا » مصر 
صدقي جميل تقديم / مراجعة إشراف مكتب التوثيق والدراسات 
العطار دار النشر : الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 
بلد الدشر : 
الطبعة : 01 
سنة الطبع : 1426 ه - 1427 
ه 
/ 2006 م . 
محمد محي الدين راجع أصوها وضبط داز النشر: مكتية حجاري 
عبد الحميد | غريبها وعلق حواشيها بلد الدشر: القاهرة 
ووضع فهارسها 
عبد السلام علّق عليها وخرّج دار النشر: دار الكتاب العربي. 
دمري أحاديثها وصنع فهارسها 
فردناند وستنفلد تحقيق ودراسة 15520 نط1 دعماع.] 025[ 
-اء 260 2ه غعغاء ماوع ما 
ب لمتقطء 1ط منطا1 11[ خا/زا 
, عطتطاع[ طاء , لمتدطامع 1ع نج 
, مقلع 1120 لماعم 0 نكااع 1ه 
عاعقطعتعغع01 , عع م6 ه00 
ب تاللصمططعناا - 5ه 1كاء11111ا 
0ؤظ1 
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ملحق الرسالة 
3 - الشروحات والاختصارات والتهذيبات في تراثنا العربي 
أ- الشروحات والاختصارات والتهذيبات في تراثنا العربى 
كثيرة هي أمهات الكتب الي لا غيئن للدارس عنها » وفي كل الاختصاصات والمحالات » 
ثما جعل أنظار علمائنا تتجه صوبا شرحا لتسهيل الأخذ منها أو لكثرة الغامض فيها واختصارا 
وتذيبا لها حلبا للفائدة وحصر المهم منها . 
الكتب الى لقيت مثل هذه العناية باعتباره أول ممصنف في الصحيح من السنة وأول كتب 
الحديث الستة » بحجيث تصدى للكتاب علماء أفذاذ لشرحه على شاكلة ما فعله أبو الفضل أحمد 
بن علاء الدين المعروف لحن ابن حجر العسقلاني المصري ف كتابه ( فتح الباري شرح 
1 
كما شرحه شهاب الدين أحمد القسطلاني » وهامشه متن صحيح مسلم وشرح الإمام النووي 
: 0 
في كتابه : ( إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ) » في عشرة اجزاء . 
إضافة إلى أن صحيح البخاري حظي بالتلخيص أيضا مثلما حظي بالشرح » ونلفي ذلك 
في كتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري لناصر الدين الألباي * . 


* ينظر : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان . فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تعليق : عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز وعبد الرحمن بن ناصر البراك » اعتنى به أبو قنيبة نظر محمد الفاريابي » دار طيبة , 

* ينظر : شهاب الدين أحمد القسطلاني » إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري , هامشه متن صحيح مسلم 
وشرح الإممام النووي , ط 7 . المطبعة الكبرى الأميرية ‏ البولاق . مصر . 1323 ه . 
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ونشير إلى أن هناك مصنفات أخرى حديثية وتاريخية كثيرة لاقت نفس الاهتمام كصحيح 
مسلم مثلا وغيره كثير 


وللتمثيل ظاهرة الشرح في صحيح البخاري نعمد إلى المقارنة بين نص ورد في الصحيح 
ومثيله أثناء الشرح : 


 «‏ حدئنا الحمَيْديُ عبد اللَهِ بن الرُبير قال: حدنَنا فيا لجان قال معدلا ل د 


الأنصاريٌ قال: نيدتو زا هيم المي أَنُّ سَمِعَ عَلقَمَة بنَ وقاص اللي 0 0 
عمرّ بنّ الْخَطَاب رضي اللَهُ عنه على الْنُبرِ قال: سَّمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« إِنّما الأعْمّال بالنّياتء خالل اترعوم ما نَوّى: فَمَنْ كانت هِجْرَتُه إلى دُنيَا يُصِبُهاء أو لل 
امْرَأٍَ ينْكْحُهاء فَهجرئه إلى ما هاجرَ إلَيه » 7 


نص ابن حجر العسقلاني - في شرح نص البخاري - : 


« قوله: إحدثنا الحميدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى» منسوب إلى حميد 
بن أسامة» بطن من بي أسد بن عبد العزي بن قصيء رهط خديحة زوج النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يجتمع معها في أسدء ويجتمع مع الببي -صلى الله عليه وسلم يي قصي .» وهو إمام 
كبير مصنفء رافق الشافعى في الطلب عن ابن عيينة وطبقته» وأحذ عنه الفقه ورحل معه إلى 


مصرء ورحع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بما سنة تسع عشرة ومائتين » فكأن البخحاري 


7 ينظر : مختصر صحيح البخاري . ناصر الدين الألبانى . ط 1 . 1422 ه / 2002 م ء مكتبة المعارف للدشر 
والتوزيع , الرياض , المملكة العربية السعودية , 


* البخاري , كتاب الجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه . كتاب بدء 
الوحي , باب كيف كان بدء الوّخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ج 1 » ص 13 (1) . 
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امتثل قوله - صلى الله عليه وسلم -" قدموا قريشا " فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي» لكونه 
أفقه قرشي أحذ عنه. 

وله مناسبة أخرى: لأنه مكي كشيخه؛ فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحيء لأن ابتداءه 
كان ممكةء ومن ثم ثين بالرواية عن مالكء» لأنه شيخ أهل المدينة» وهي تالية لمكة في نزول 
الوحي وفي جميع الفضل» ومالك وابن عيينة قرينان» قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من 
الحجاز. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو: ابن عيينة بن أبي عمران اللالي أبو محمد المكي» أصله ومولده 
الكوفة, وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه؛ وعاش بعده عشرين سنة» وكان يذكر أنه سمع 


من سبعين من التابعين. 


قوله: (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر: حدثنا ييى بن سعيد الأنصاري » اسم جده: 
قيس بن عمرو وهو صحابي» وييى من صغار التابعين» وشيخه محمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي من أوساط التابعين» وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثي من كبارهم» ففي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق » وفي المعرفة لابن منده» ما ظاهره أن علقمة صحابي» فلو ثبت لكان 
فيه تابعيان وصحابيان» وعلى رواية أبي ذر يكون قد احتمع في هذا الإسناد. أكثر الصيغ الي 
يستعملها المحدثون» وهي: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة والله أعلم وقد اعترض على 
المصنف في إدحاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحيء وأنه لا تعلق له به أصلاء بحيث 
أن الخطابي في شرحه. والإسماعيلي في مستخرحه, أخرجاه قبل الترجمة» لاعتقادهما أنه: إنما 


أورده للتبرك به فقط» واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك . 


وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف» وقد 
تكلفت مناسبته للترجمة» فقال: كل بحسب ما ظهر له » انتهى. 
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وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب» لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر.محضر 


الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر» صلح أن كون 5 كمي الكموري 6 1 
وللشرح تكملة » إلا أننا اكتفينا مما أوردناه للدلالة على مدى أهمية الشرح ولو كان النص 


عع 


الأصلي قصيرا . 
- التلخيصات والتهذيبات : 


كثيرة هى التلتخيصات والتهذيبات والتذييللات حينما نتصفح كتب التراجم والسير فقد 
لاقت ظاهرة تلخيص كتب التراحم والسير انتشارا واسعا ف « كثيرا ما نصادف في ميدان 
التراحم الإسلام كتبا كثيرة تلخص كتبا سابقة أو تذيها أو تذيل عليها امتدادا لعصر أو 
امتكيار لمعن أن امهد كا لون أو اصعلا كا لورفا 

ويكون الاختصار أو التهذيب لأسباب عدة منها بدافع حذف الأسانيد بغية تسهيل الأمر 
على المتلقى للمادة العلمية في الكتاب وحسن استيعايا ... 

من ذلك كتاب صحيح البخاري الذي أشرنا إليه آنفا بحيث لحص محتواه » في كتاب ( 
5 1 3 ! 0 
مختصر صحيح البخاري ) لسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري . 


* الحافظ أحمد بن علي بن حجر ا لعسقلاني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ج 1 . ص 15 - 16 . 
7 محمد عبد الغني , التراجم والسير ‏ 102 . 


7 سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري , مختصر صحيح البخاري , دار إشبيلية للدشر والتوزيع » ط 1 . 1423 ه 
| 2002 م. 
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وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان الذي احتصره « جماعة من الرحال منهم ابنه موسى 
وابن حبيب الحلبي المتوق سنة 7/7/9 ه »ء ونرى كتاب ابن عساكر في تاريخ دمشق وتراحم 
أعيانها يختصره ابن منظور الأفريقي » * . 

وعلى كد الترال اهنا عد عي لاسر أعلذم الفناكرام > لامحمين الدون الذي اد 
8 - 1374 م ) الذي شد انتباه الكثير من المصنفين القدامى منهم والية » بعد أن 
جمع مؤلفه طبقات التراحم من أوائل القرن الحجري ويعد بذلك الدارسون هذا السفر المميز من 
أهم كتب السير والتراحم في الحضارة العربية والإسلامية بضمه للآلاف من تراحم الشخصيات 
؛ فأصبح من أكثر التصانيف تداولا وقبولا . 

من هذا المنطلق رصدنا كتبا عديدة تلقفت هذا العمل الحاد بالشرح أو التركيز على مسألة 
فيز ينا أو الاحتضان + من ذلك كنات لا كديب سير اعلام النياكي © لهو فيز اللشخصى 
في ثلاثة أحزاء عوض ثلاث وعشرون جزء الأصلية » والذي استهل التهذيب مبرزا أهميته في 
حدمة طلبة العلم والدارسين قائلا : « وقد أردنا أن رج من هذا الكتاب .مختصر يفيد 
الباحثين والمختصين الذين يحتاحون لترجمة بسيطة تفي بالغرض » وحتى تتعرف على فعلناه » 


يكفي دا 


* محمد عبد الغني , التراجم والسير » 102 . 


* ينظر : نمس الدين الذهبي , سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط , ط3 » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبان 
1405 ه / 1985 م . 


3 فس الدين الذهبي . قذيب سير أعلام النبلاء » قذيب أحمد فاير الحمصي , مراجعة عادل مرشد . مؤسسة 
الرسالة » بيروت ء لبنان » ط1 » 1412 ه / 1991 م . 


* نفسه : ج1 / 05 . 
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ملحق الرسالة 


و نطالع كتابا آخر موسوم ب (الفوائد الغراء من قيب سير أعلام النبلاءم* للشريف 
فهد بن أحمد الفهدلي » وهو شبيه بالعمل الأول » بحيث قام مؤلفه باختصار الكتاب الأصلي 
حب يكون سهلا طيعا لقارئه وباغى الفائدة منه . 

كما نُظر للكتاب من وجهات نظر متباينة باستخلاص واستخراج جوانب معينة من كتاب 
الذهيي » فهناك من ركز على تراجم النساء مثلا وألف (جامع أخبار النساء من سير أعلام 
والأنعال ماحرذة موس الام البالا 3 

وعلى نفس الوتيرة من استنباط ما ورد في كتاب الذهبي ألّف جمال بن أحمد بن بشير بادي 
( الآثار الواردة ف أبواب الإعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ) “ » وكتب 


ماحد بن محمد العسكر (الجواهر من سير أعلام النبلاع) ” . 


* الشريف فهد بن أحمد الفهدلي , الفوائد الغراء من قذيب سير أعلام النبلاء , ( ججمع وترتيب ) » قدم له : محمد 
عائض غرامة الأسمري , ط1 , 1428 ه / 2007 م . 


* مصطفى بن العدوي , جامع أخبار النساء من سير أعلام النبلاء » ( جمع وترتيب وتعليق ) » تقريض صالح بن فريج 
التميمي » ط1 . مكتبة الرشد ناشرون , الرياض ., المملكة العربية السعودية » 1425 ه / 2004 م . 


* أمد بن صقر السويدي , منجد الخطيب : روائع القصص والأمثال مأخوذة من سير أعلام النبلاء » ( مع وترتيب 
) » ط1 ء دار ابن حزم » 1421 ه / 2000 م . 


: جمال بن أحمد بن بشير بادي ( الآثار الواردة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهي ) » دار 
الوطن , الرياض . المملكة العربية السعودية . 


” ماجد بن محمد العسكر , الجواهر من سير أعلام النبلاء . ط1 . شوال 1429 ه . 
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ملحق الرسالة 


وكتب أخرى أحذت على عاتقها رصد درر هذا الكتاب » وغيره من المؤلفات التراثية 
الأخرى » لا يسعنا في هذا التقديم ايرادها كلها » والأهم هو أن التلخيص والتهذيب وجد على 
نطاق واسع في ثقافتنا العربية والإسلامية ولمظان توسم بالجدية والأهمية . 


4 - شروحات واختصارات وقذيبات سيرة ابن هشام 


هذا جدول يصم شروحات وهذيبات سيرة ابن هشام 4 والى وصلنا إليها بعلك جهد 


1-الشر و خححات: 


مضيئ وتحر بين الكتب: 
الرحمن الخثعمي | السيرة النبوية لابن هشام » 
الملك بن هشام المعاذة 
لوو روه كان و كدارم 
ه) 
شرح السيرة النبوية 








و رواية ابن هشام ) 


آثار اللغة العربية 


( مجموعة لبولس برونله ) 





تحقفيق وتعليق وشرح : عبد الرحمن الوكيل 
الطبعة : 1 . 

دار الدنشر : الكتب الإسلامية 

بلد النشر : مصر 

سنة الطبع : 1387 ه / 1967 م . 
استخرجه وصححه : بولس برونله 


مطبوع بإرادة أصحاب الجلالة : امبراطور 
ألمانيا وملم بروسيا وملك ورتمبرغ 


دار النشر : مطبعة هندية بالموشكى . 
بلد الدشر : مصر . 


سنة الطبع : 1329 ه 
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ملحق الرسالة 
2 ح-التهداهيببات: 
المؤلف عنوان الكتاب معلومات التوثيق 


الرعاية ل: رابطة العالم الإسلامي 


(البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة َلِمٌ) 
أبو زكريا 
ا تحقيق وتعليق : حخالد ب: عبد ال حمء ب حمد 
النووي الدمشقي لبو ال محقيق وتعليق سن م لر حمن بن 
الشايع 
الطبعة : 5 . 


سنة الطبع : 1429 ه / 


دار الدشر 5 


البحوث العلمية ومؤسسة الرسالة . 


عبد السلام محمد 
تمذيب سيرة ابن هشام | بلد النشر : الكويت وسوريا 


الطبعة : 14 . 
سنة الطبع : 1406 ه / 1985 م 
تنقيح وضبط : نبيل عبد السلام هارون 
عبد السلام محمد دار الدشر 5 الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير 
قهذيب سيرة ابن هشام 
هارو بلد النشر : القاهرة » مصر . 


سنة الطبع : 2006 م . 
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ملحق الرسالة 


5- المؤلفات النى عنيت بسرد السيرة النبوية 


في هذا المللحق سنجمع مختلف المؤلفات الى عنيت بسرد السيرة النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام» فقد حاول الكثير من المؤلفين إفراد مؤلفات لحوانب بعينها في سيرة رسول كله وقفنا 


عند كثير منهاء وأثبتناها في هذا الحدول التالي: 


رسول الله عله 





الكتاب 


كتاب أخعلاق 


ابي ول 


وأحكام الحج 
والعمرة في الإسلام 
والديانات الأخرى 





اريتك 


أحمد عبد الغفور 


عطار 





دراسة وتحقيق: السيد 
الجميلى. 


الطبعة : 1 
دار النشر : الكتاب العربي. 
بلد الدشر : بيروت » لبنان . 
سنة الطبع : 1405ه / 
5م 
دار الدشر : وزارة الحج 
والأوقاف. 


بلد الدشر : مكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية» 


ودمشق » سوريا 
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نسل ان علا 


أمماء 


رسول الله طَله 





أسماء البى عل 


لباس الرسول وَل 


والصحابة 
والصحابيات أجمعين 


موسوعة نظرة النعيم 
في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم صل 





عاطف قاسم أمين 
المويلحي 


أبو طلحة محمد يونس 
عبد الستار 





ملحق الرسالة 
الطبعة : 1 


سنة الطبع: 1496 ه/ 
6م 


دار النشر : الفكر للطباعة 
والشر: 
بلد النشر : مصر 
الطبعة : 1 


سنة الطبع: 1419 ه / 
9م 


دار النشر : مطابع الوحيد 

بلد النشر : مكة المكرمة ع 

المملكة العربية السعودية 
الطبعة : 1 

سنة الطبع : 1424 ه. 

دار الدشر : الوسيلة 

بلد الدشر : المملكة العربية 

السعودية 


الطبعة : 1 
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أخلاق 


رسول الله ع 


أخلاق 


رسول الله طَله 


العبادات 





الشمائل ا محمدية 
والخصائل المصطفوية 


أخحلاق 


وسول الله عله 


صفة صلاة 


الرسول صل 





الترمذدي 


جعفر الأصبهاني 


شرف الدين 


يو النجا موسى 
الحجاوي 





ملحق الرسالة 


سنة الطبع: 1418 ه / 
98م 


دار النشر : الكتب العلمية 
بلد الدشر : بيروت , لبنان 
الطبعة : 2 


سنة الطبع: 1416 ه / 
3م 


دراسة ونتحقيق : 
عصام الدين سيد الصبناطي 
دار النشر : المصرية اللبنانية 

الطبعة : 2 


سنة الطبع: 1413 ه / 
3م 


شرحه : محمد بن صالح 
العثيمي' 
دار النشر : مكتبة الصفا 
بلد الدشر : القاهرة » مصر . 


الطبعة : 1 





6000 



































الآثار 


مواقف 





الآثار النبوية 


محاولاات اغتيال 
ابي يل وفشلها 


نماية السول 
في خصائص 
الرسول هَل 





أخيك تيمو ياك 


محمود نصار 
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2 


3و الشق ركان الكدات 
اعيب 
بلد الدشر : القاهرة » مصر . 


الطبعة : 1 


سنة الطبع : شوال 1370 


صا 


وق 1951 


دار الدشر : الكتب العلمية 


2 


الحقق : عبد الله عبد القادر 
الفادن 


إدارة الشؤون الإسلامية 


وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية 


الطبعة : 1 






































ملحق الرسالة 


بلد النشر : قطر 


سنة الطبع: 1416 ه / 
5م 


المترجم : محمد فاروق الزين 
الطبعة : 1 


دار الدشر : مكتبة العبيكان 


جم ارده بوب بلد النشر : الرياض » 
في كتب اليهود 
00 المملكة العربية السعودية 
7م 
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مكتية الحث 





أولا : مصادر البحث 


- القرآان الكريم . 


ابن أبى أصيبعة » موفق الدين السعدي : 


4. 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق وشرح وضبط : نزار رضا » مكتبة الحياة » بيروت 
لبنان » 1965 م . 
ابن أبي الإصبع , عبد العظيم بن ظافر المصري : 


- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » تحقيق : حفيئ محمد شرف 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لحنة إحياء التراث الإسلامى » الجمهورية العربية المتحدة 
3م 


4. 


4. 


ابن إسحاق » نحمد: 


د سيرة ابن اسحاق + المسماة يكتاب: الميندأ والمبعث والمغازي + حققه وعلق عليه © محمد ميد 
الله » تقديم محمد الفاسي » معهد الدراسات والأبحاث للتعريب » مطبعة محمد الحاسب » فاس 
؛ المغرب » 1396 ه / 19/76 م. 


- السيرة النبوية لابن إسحاق » حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه : أحمد فريد المزيدي ج2»2.1 
دار الكتب العلمية » 1424 ه / 2004 م » بيروت » لبنان . 


- المغازي » تحقيق: مارسدن حجونس , ط 3 » دار الأعلمي » بيروت » لبنان » 1409 ه / 
9م. 
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مكنية الحث 


ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجرري : 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة » تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض » الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود » قدم له وقرظه : الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري » الدكتور عبد 
الفتاح أبو سنه » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


الأنصاري , أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي البصري : 


- المطر » عبن بنشره الأب لويس شيخو اليسوعي ء المطبعة الكاثوليكية » بيروت , 1905 م , 
كتاب الحمز » عب بنشره الأب لويس شيخو اليسوعي » المطبعة الكاثوليكية للآباء اليبسوعيين » 
بيروت » 1 م. 


ابن الجزري , تمس الدين أبو الخير محمد بن محمد : 


- غاية النهاية في طبقات القراء » عي بنشره ج . برجسترامير 1861856125561 . ©) , ط 3 
» 1402 ه / 1982 م عء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


ابن الجوزي , الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن القرشي البغدادي : 


- أخبار الحمقى والمغفلين » شرحه عبد الأمير مهنا » دار الفكر اللبنانى » ط 1 » 1410 ه 
/ 1990 م. 


- آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه » تحقيق سليمان الحرش » ط11 » دار الصديق للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان 4 6 ه / 2005 م . 


ابن الرومي , الحسن علي بن العبس ابن جريج : 


- الديوان » شرح : أحمد حسن بسج » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 2 » 1324 
ه/2002م. 


ابن السكنت: 
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مكنية الحث 
ابن العبد 2 طرفة: 


- الديوان » اعتئ به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 1 2 
15 ه / 2004 م 


ابن العماد .» شهاب الدين الحنبلى الدمشقى : 
- شذرات الذهب » أشرف على تحقيقه وخحرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط » حققه وعلق 


عليه محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق - بيروت » ط 1 » 1410 ه/ 1989 م . 
ابن المبارك , محمد : 


- منتهى الطلب من أشعار العرب » تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل طريفي » دار صادر » 
بيروت » ط 1 , 1999 م . 


ابن المعتز , أبو العباس عبد الله محمد بن المتوكل بن المعتصم : 
- طبقات الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط 2 » دار المعارف » مصر . 
تأبط شرا : 


- ديوان تأبط شرا » اعتئ به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » لبنان » 
2005 


ابن تغري بردي . جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي : 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » قدم له وعلق عليه محمد حسين همس الدين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1413 ه / 1993 م . 

ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي : 

- منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية » تحقيق محمد رشاد سال . ط 1 » 1406 
ه /1986م. 
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ابن جماعة , بدر الدين أبو عبد الله الشافعى : 


- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي » تحقيق : محيي الدين عبدالرحمن رمضانء دار 
الفكن بالامشيق :: 


ابن جني , أبو الفتح عثمان : 

- كتاب العروض » تحقيق وتقديم : أحمد فوزي الهيب » ط 2 » دار القلم للنشر والتوزيع , 
9 ه / 1989 م. 

ابن حبان , أبو حاتم محمد بن أحمد البستي : 

- الثقات » ط 1 , 1393 ه / 1973 م » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد 


» الدكن » الحند . 


- مشاهير علماء الأمصار » وضع حواشيه وعلق عليه مجدي ين منصور بن سيد الشورى » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1416 ه/ 1995 م . 


ابن حبيب البغدادي , محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو : 

-المنمق في أحبار قريش » حققه وعلق عليه : خورشيد أحمد فاروق » عالم الكتب » ط 1 » 
5 ه / 1985 مء بيروت » لبنان . 

ابن حجر , أحمد بن علي العسقلاني : 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » اعتئ به نظر محمد الفاريابي » وعليه تعليقات مهمة 
للعلامة الشيخ محمد بن ناصر البراك » ط 1 , 1426 ه / 2005 م , دار طيبة » الرياض » 


- طبقات المدلسين » أو تعريف أهل التقديس كراتب الموصوفين بالتدليس » تحقيق » عاصم بن 
عبد الله القريوق » مكتبة المنار » ط 1 + عمان » الأردن . 
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مكثنية الحث 
- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » تحقيق : عبد الله بن ضيف الله 


2 تقريت التوديب' اقلق عل عوافة + وان الرشية خ سوريا 14061 بت 
6م. 


- النكت على كتاب ابن الصلاح » تحقيق : ربيع بن هادي عمير المدحلي. 
حذايق علرو الحارث : 


- الديوان » صنعة مرواك العطية » دار الإمام النووي » دمشق » دار اللحمجرة » دمشق - بيروت 
ط 1غ 1415.ه/ 1994م 


ابن خالويه . أبو عبد الله الحسين بن أحمد : 

- الحجة في القراءات السبع » تحقيق عبد العال سالم مكرم » ط 3 » دار الشروق » بيروت » 
القاهرة » 1399 ه / 1979 م . 

ابن خلدون » عبد الرحمن : 

عاصرهم من ذوي التيجان الأكبر » ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس : خليل شحادة » 
مراجعة : سهيل زكار » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 1421 ه / 2001 م , 
لبنان. 

ابن خلف الأنصاري » أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد : 


- كتاب الإقناع في القراءات السبع » تحقيق عبد ا مجيد قطامش » دار الفكر » دمشق » سورية » 
ط 1ع 1403 ه. 
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ابن خلكان , أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : 


- وفيات الأعيان 2 حققه الدكتور إحسان عباس » دار صادر » بيروت » دار المشرق » بيروت 


#“ليناك 


ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري : 


- الاشتقاق » تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار اليل » بيروت » ط 1 » 1411 ه / 
1م . 


ابن رواحة , عبد الله : 


- الديوان » عبد الله بن رواحة ودراسة في شعره وليد قصاب دار العلوم للطباعة والنشر » 
ط1 :1401 ه/ 1981م 


ابن سعد , محمد : 
- طبقات ابن سعد » تحقيق د . محمد على عمر , مكتبة الخانجي بالقاهرة » ط 1 » 1421 
001 


ابن سيد الناس , أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد : 


- عيون الأثر في المغازي والسير » حقق نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه محمد العيد 
طراو ني + حي الديق مسثو .:مكفة دان التراك + المدينة المتوزة 6اذار ابن كقير بن «دشدى ب 
بيروت . 

ابن سيده , أبو الحسن على بن إسماعيل المرسى : 

- امحكم وامحيط الأعظم ؛ المحقق: عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت » ط 1 
21 ه / 2000 م. 


- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » تحقيق الدكتور مراد كامل » معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية » 1392 . / 1972 م», ط 1 . 
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مكنية الحث 
ابن طولون , محمد بن علي بن أحمد الصالحي : 
ابن عبد ربه , أحمد بن محمد الأندلسي : 


- العقد الفريد » تحقيق مفيد محمد قميحة » مكتبة المعارف » الرياض » المملكة العربية السعودية 
10 19 عه 


ابن عدي , أبو أحمد عبد الله الجرجان : 


- الكامل في ضعفاء الرحال » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض » شارك في 
تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة » الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 , 1418ه / 1997 م. 


ابن فارس , أبو الحسين القزويني الرازي : 


- معجم مقاييس اللغة » تحقيق :عبد السلام محمد هارون » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
ل ” 


- الصاحبي في فقه اللغة » علق عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسج » منشورات محمد على 
بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1418 ه / 1997 م. 


ابن قتيبة » بن مسلم الدينوري : 


- الشعر والشعراء » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار المعارف » القاهرة » مصر .المعارف » حققه 
وقدم له دكتور ثروت عكاشة » ط 4 » دار المعارف » القاهرة . 


ابن كثير . عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقى : 


- السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير ) » تحقيق: مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة 
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مكتية الحث 


- تفسير القرآن العظيم » تحقيق مصطفى السيد محمد ». محمد السيد رشاد » محمد فضل 
العجماوي » علي أحمد عبد الباقي » حسن عباس قطب » مؤسسة قرطبة » ط 1 » 1421 
ه / 2000 م . 

ابن كلثوم , عمرو: 

- الديوان » تقديم وترتيب وشرح : عبد القادر محمد مايو » مراجعة : أحمد عبد الله فرهود » ط 
؛ دار القلم العربي 


ابن ماجة , الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القروينى : 


- سنن ابن ماحة » حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف », دار اليل 


ابن مالك » بن عبد الله الطائى الجيان , أبو عبد الله : 


عدن ألفية ايخ مالك +«ضبطها وغلق عليهًا + غيد اللطيق مد اللتطيب: 6 مكثنة"دآن العروية 
للنشر والتوزيع » الكويت » 1427 ه / 2006 م» ط 1 . 


ابن مالك , كعب : 

- الديوان » حققه وشرحه : علي فاعور » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ط 22 » 1417 ه / 1997 م 

ابن منبه » وهب: 


كباب التيجات ف 'ملوك حون ع فق :تش مر كز الذرامات: والأصاكة اليمبية 4 صنغاء 


اللنموتوراية الغرامة االنمفة + (#وواية أن يتن عبد المللك تن هشاء عن أسك بن نوسن عن أن 


إدريس ابن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه رضي الله عنهم جميعا)» ط 1 » 1347 ه. 
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مكنية الحث 


ابن منظور : 


- لسان العرب » تحقيق عبد الله علي الكبير » محمد أحمد حسب الله » هاشم محمد الشاذلي » دار 


ابن منقذ , أسامة , مؤيد الدولة أبو مظفر الكنائ الشيرازي : 
- الاعتبار » حرره : فليب حي » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 
ابن هشام , أبو محمد عبد الملك المعافري : 


- السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» 
عبد الحفيظ الشلبيء دار إحياء التراث العربي ( تراث الإسلام ) » بيروت» لبنان. 


- السيرة النبوية» تحقيق ودراسة: محدي فتحى السيد» دار الصحابة للتراث» طنطا. 
- السيرة النبوية» قدّم لما وعلق عليها وضبطها: طه عبد الرؤوف سعد. 


- السيرة النبوية» راجع أصوها وضبط غريبها وعلق حواشيها ووضع فهارسها: محمد محي 
الدين عبد الحميد» مكتبة حجازيء القاهرة. 


السيرة النبوية» علق عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي. 
- سيرة رسول الله: ( تحقيق: فردناند وستنفلد ) 


ب تمتمطعااط نط1 11[خا/ا-اء 0طد 2ه؟ غ6عغلءطتوعط وجطذآ! نط1 ماعنا 5ددآ 
3016285612) , اعأقاعع1 11110 1ع1285ناك[1ع2112 , عطتطذاعا صتء , ملصدطءعغا1ء2 


.18560 , عنللصمططعنحا - 5ه 1واع تكتصتا عطءعطاع1رعغعع01 
أبو الفرج , قدامة بن جعفر : 


- نقد الشعر» تحقيق وشرح : محمد عبد المنعم خحفاحي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 
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أبو تمام . حبيب بن أوس الطائي : 
- الحماسة » شرحه وعلقه أحمد حسن بسج » محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » ط1 » 
بيروت »ء لبنان» 1418 ه / 1998 م . 


أبو داوود 2 سليمان بن الأشعث السجستان : 


القبلة للثقافة الإسلامية » حدة » مؤسسة الريان » بيروت » المكتبة المكية » مككة » ط 1 » 
9 ه / 1998 م. 

- المدلسين » تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » وناقد حسين حماد » دار الوفاء للطباعة 
والنشر » مصرء 1415 ه / 1995 م . 

الأصمعى , أبو سعيد عبد الملك بن قريب : 

- مجموع أشعار العرب » وهم مشتمل على ثلاثة أجزاء أولاها الأصمعيات وبعض القصائد 
منسوبة إليهما » والجزء الثالث مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات 
منسوبة إليه ) » اعتئ بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي » ليبسيغ » برلين » 


_- الأصمعيات من تحقيق وتعليق: محمد نبيل طريفي» ط2 دار صادر» ه2005 م. 
- الأصمعيات من تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» طق ان العانف ع فصز: 


- فحولة الشعراء » تحقيق : تشارلس تورّي » قدم لها : صلاح الدين المنجد » ط1 » دار 


- الخيل » تحقيق صالح الضامن » دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق » سورية طم 
؛ 1430 ه/ 2009 م . 
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مكثنية الحث 


- كتاب الإبل » تحقيق صالح الضّامن » دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق » سورية 
ط 1»ء 1424 ه / 2003 م. 


- النبات والشجر » سعى بنشره وجمع رواياته اوغست هَفئر » نشر تباعا في أعداد بحلة المشرق 
؛ بيروت » المطبعة الكاثوليكية » 1898 م . 


- الشّاء » حققه وقدم له وعلق عليه صبيح التميمي » ط1 » دار أسامة بيروت » لبنان » 
07 ه/ /1987م. 


- نسب الخيل » تحقيق حاتم صالح الضامن » ط1 » دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع , 


أبو نعيم , أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى : 


- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني » تحقيق : محمد رواس قلعه حيء عبد البر عباس » دار 
النفائس» بيروت .» ط 2 » 1406 ه - 1986 م . 


أحتمد بن حنبل , أبو عبد الله الشيباى : 

وعادل مرشد , ط 1 , 1417 ه / 1997 م »ء مؤسسة الرسالة . 

الأزهري , أبو منصور محمد بن أحمد : 

تهذيب اللغة » تحقيق جماعة من المحققين » 1967 م . مطابع سجل العرب » الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

الإصفهاني , أبو الفرج علي بن الحسين : 


- الأغاني » تحقيق إحسان عباس » إبرايهم السعافين » بكر عباس » دار صادر » بيروت » لبنان » 
ط 23 1429 ه / 2008 م . 
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مكنية الحث 


الألوسي . محمود شكري البغدادي : 


- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » شرحه وصححه محمد يبمجة الأثري » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 


الآمدي . أبو القاسم الحسن بن بشر بن ييى : 


- المؤتلف والمختلف في أسماء القراء وكناهم وألقاجهم وأنسابكم وبعض شعرهم » صححه وعلق 
عليه : ف. كرنكو . ط 1 » دار الجيل » بيروت » لبنان » 1411 ه / 1991 م. 


الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم : 


- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » تحقيق وتعليق : محمد عبد السلام هارون ( ذخائر 
العرب ) ط5 » دار المعارف » مصر . 


البارودي . محمود سامى باشا : 

- الديوان » حققه وضبطه على الجارم » محمد شفيق معروف .» دار العودة » بيروت » 1998 
م .كشف الغمة في مدح سيد الأمة » مطبعة الجريدة بسراي البارودي » مصرء 132/7 ه . 
البحتري : 

ط3. 

- البخاري , أبو عبد الله محمد بن إ«ماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي : 

وتصحيح تحاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه 


محمد فؤاد عبد الباقي » نشره وراحجعه وقام بإخراحه وأشرف على طبعه قصي محب الدين 
الخطيب » المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة » ط 1 » 1400 ه . 
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مكنية الحث 


البغدادي , أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : 

- حزانة الأدب » تحقيق محمد عبد السلام هارون » مكتبة الخانجى » القاهرة » ط 4 » 1418 
ه/1997م. 

البغوي . أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه : 
- معجم الصحابة » تحقيق محمد الأمين الجفئ » ط 1 , 1421 ه / 2000 م » مكتبة دار 
البيآن +“ الكووت:. 


البيهقي , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي : 


- السنن الكبرى للبيهقي » ط 1 » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدرآباد » الدكن , 
المند » 1355 ه. 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 0 وثق أصوله و حرج أحاديثه وعلق عليه 
الدكتور عبد المعطى قلعجى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » دار الريان للتراث » ط 1 
» 1408 ه/ 1988 م. 


الترمذي , أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : 


_- الجامع الكبير » حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه د . بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت , ط 1 » 1996 م . 


الشمائل المحمدية » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
الجاحظ , أبو عثمان عمرو بن بحر : 


- البيان والتبيين » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون » مكتبة الناشر الخانحي » القاهرة » 
مصرء 1405 ه / 1985 م 


عد فون اقم ولد اب قي حاف موه وو 7 138ر جز 19605 عرز 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر . 
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مكتبة الحث 
الجمحي , محمد بن سلام : 
- طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » مصر . 
الحارثي , محمد بن مريسي : 
- عمود الشعر العربي - النشأة والمفهوم - , ط 1 , 1417 ه/ 1996 م », مكة المكرمة . 
الحاكم , النيسابوري : 


- المستدرك على الصحيحين » طبعة متضمنة انتقادات الذهبى ومذيلة بتتبع أوهام الحاكم الي 
سكت عنها الذهبي لأبي عبد الرحمن الوادعي » دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع . 


الحصري ., أبو إسحق القيرواني : 


- زهر الآداب وثمر الألباب » قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه الدكتور صلاح الدين 
الهواري » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » ط 1 » 1421 ه / 2001 م . 


الحطيئة . جرول بن أوس بن مالك العبسي : 
- الديوان » اعتئ به حمدو طماس ؛ دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 » 1426 ه / 
5 م. 


الحلبي , محمد بدر الدين النعساني : 


- فاية الأرب من شرح معلقات العرب » ط1 » مطبعة السعادة » مصر ء 4 ه / 
06 


الحموي , شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومى البغدادي : 


- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
لجان نط1 ب 1993م 


الدارقطنى , أبو الحسن على بن عمر البغدادي : 
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مكتية الحث 


- سنن الدارقطئ » حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلي؛ 
عبد ا للطيف حرز الله » أحمد برهوم , مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان » ط 1 » 1424 ه 
- 2004 م . 


الدارمي , أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : 


- مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي » تحقيق حسين سليم أسد الدارائي » دار المغي للنشر 


الداى , أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي الأندلسى : 


- الأحرف السبعة للقرآن » تحقيق عبد المهيمن طحان » دار المارة للنشر والتوزيع » جدة » 
المملكة العربية السعودية » ط 1 , 1418 ه / 1997 م. 


الذهبى , نمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن قايهاز : 


- الموقظة في علم مصطلح الحديث » اعتئى به أبو غدّة » ط1 . 1405 ه / مكتب 
المطبوعات الإإسلامية بحلب » دار البشائر الإإسلامية للطباعة النسسين: والتوزيع » بيروت » لمتان : 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق: على محمد البجاوي » دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان » ط 1 ء» 1382 ه - 1963 م . 


2 ه / 1982 م » مؤسسة الرسالة . 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تحقيق : عمر عبد السلام تريدي » ط 2 » دار 
الكتاب العربي » بيروت » لبنان » 141 ه1991 


- تذكرة الحفاظ » مجلس دائرة المعارف النظامية » المند » ط 2 » 1333 ه . 
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مكنية الحث 


الرامهرمزي , القاضي الحدسن بن عبد الرحمن : 


- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » قدم له محمد عجاج الخطيب » دار الفكر العربي 


ابن ربيعة , لبيد العامري : 


- الديوان » اعتئ به وشرحه : حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 » 1425 
فنا | 2004 


الرّبيدي مرتضى , محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني : 
الزمخشري . جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد : 


- أساس البلاغة » تحقيق محمد باسل عيون السود » منشورات محمد علي بيضون » ط 1 »؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان» 1419 ه / 1998 م . 


- الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل » تحقيق وتعليق ودراسة : 
الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي حمد معوض » مكتبة العبيكان 
الزوزن » أبو عبد الله : 


- شرح المعلقات السبع » تقدهم عبد الرحمن المصطاوي , ط ل » دار المعرفة » بيروت » لبنان 
1425ه / 2004 ء 


السجستان , أبو حاتم سهل بن محمد : 


- المذكر والمؤنث » تحقيق : حاتم صالح الضامن » مطبوعات مركز جمعة الماحد - دار الفكر , 
الطبعة الأولى » 1418ه - 1997م . 
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مكنية الحث 


- كتاب المعمّرين من العرب و طرف من أخبارهم و ماقالوه في منتهى أعمارهم » الطبعة 
الأولى 2 مطبعة السعادة » 3ه / 5 م 7 


أمماء خيل العرب وفرساتا » تحقيق حاتم صالح الضامن » دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع » دمشق » سورية » ط2 ,» 1430 ه / 2009 م . 


السخاوي , همس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد : 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » مكتبة الحياة بلد النشر » بيروت » لبنان . 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » تحقيق : فرائز روزنثال » ترجمة : صالح أحمد العلي » 
ط1 مو بتبينة الرسالة ها بيرو ضذ» ينان ؟ 7 ه / 1986 م. 

السكري . أبو سعيد الحسن بن الحسين : 

- شرح أشعار الهذليين » حققه عبد الستار أحمد فراج » وراحعه محمود محمد شاكر » مكتبة 
دار العروبة » القاهرة » مصر . 

السمعاننى , ابن سعد عبد الكريم ابن محمد : 


- الأنساب » حقق نصوصه وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني » طلك , 
القاهرة » مصر , 1400 ه / 1980 م . 


السهيلي , أبو القاسم عبد الرحمن الخئعمي : 


- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » ومعه السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام 
المعافري » علق عليه ووضع حواشيه : مجدي بن منصور بن سيد الشوري » منشورات محمد 
على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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محكتبة البحث 
السيوطي , جلال الدين : 


- مهذب تحذير الخنواص من أكاذيب القصاص » تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ » مراحعة و 
تصحيح : يوسف بن مفلح الغويري » ط 1 » وقف الأنصار » طيبة الطيبة . 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » تحقيق عبد الرحمن بن عبد المحسن التركي » مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » ط 1 » 1424 ه / 2003 م . 


- طبقات الحفاظ » راجع النسخة وضبط أعلامها لحنة من العلماء بإشراف الناشر » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط 1 ء» 1403 ه / 1983 م . 


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » ط 1 » 1967 م / 1387 هد. 


- مختصر الإتقان في علوم القرآن » اختصار صلاح الدين أرهقدان » دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع » ط 2 , 1407 ه / 1987 م . 


- الفارق بين المصنف والسارق » تحقيق هلال ناحي » ط 1 » عالم الكتب » مصررء 1419 
هف /1998م. 


ص كناي أضاق المدلسين تخي شهوه غعيوة ضار عل "1 ذاو عقيل 6 مير وق لبنان م 
2 ه / 1992 م. 


الشتفرى : 


- ديوان الشنفرى » جمعه وحققه وشرحه الدكتور إميل بديع يعقوب . ط 2 » دار الكتاب 
العربي » بيروت » لبنان » 1417 ه / 1996 م . 


الصفدي , صلاح الدين خليل بن أيبك : 


- الوافي بالوفيات » عناية وتحقيق أحمد الأرناؤوط » تركي مصطفى » دار إحياء التراث العربي 
بيروت ء لبنان » ط 1 , 1420 ه 2000 م . 
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مكنية الحث 


الضبى . أبو العباس المفضل بن محمد : 

- فال الغريةع قدم لداوعلق عليه إحسنان عباتن 2:41 ذا الراقد العرزق © شروت »+ لبنان + 
3 ه/ 1983 م. 

» مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت » لبنان ١‏ 

- ديوان المفضليات » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون » ط 6 ,2 
دار المعارف » مصر . 

ومقابلة نسخه وتذييله بحواش وروايات لعدة لغويين وعلماء الفقير إلى عفو ربه كارلوس 
يعقوب لايل » .مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت » 1920 م », طبع على نفقة كلية ألفرد . 
ابن أبى طالب : علي: 


- الديوان » ( ديوان الإمام علي ) » منقح ومصحح على الرواية الصحيحة » جمع وترتيب عبد 
العزيز الكرم » مطبعة الكرم » 1382 ه / 1963 م . 


الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير : 


- تفسير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر » هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان »صحيح تاريخ الطبري » حققه وحرّج رواياته وعلق عليه : محمد بن طاهر 
البرزبحي » إشراف ومراجعة : امحقق محمد صبحي حسن حلاق » دار ابن كثير » دمشق » ط1 
1428 ه / 2007م 


1413 ه/ 1992 م. 
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العسكري , أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل : 


- الصناعتان » الكتابة والشعر » تحقيق علي محمد البجاوي ». ومحمد أبي الفضل إبراهيم » 
المكتبة العصرية » بيروت » 1406 ه / 1986 م . 


العقيلي ‏ أبو جعفر - ابن حماد المكي : 


- الضعفاء الكبير » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة العلمية » بيروت » لبنان » ط 
1» 1404ه - 1984م 


1000 
- نضرة الإغريض في نصرة القريض » تحقيق : نمى عارف الحسن » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 


العيني» بدر الدين أبو محمد الحنفي : 


- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ( شيخ المحمودي ) » تحقيق وتقديم : فهيم محمد علوي 
شلتوت » راجعه : محمد مصطفى زيادة » دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر » ط 2 » 
8 مم. 


الفراهيدي . أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد : 


- العين - مرتبة على حروف المعجم - » ترتيب وتحقيق : عبد الحميد هنداوي » منشورات 
محمد على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


الفرزدق , همام بن غالب : 


- الديوان ( مع الشرح ) » ضبط معانيه وشروحه وأكملها ايليا الحاوي » دار الكتاب اللبناني , 
مكتبة المدرسة » ط 1 , 1983 م . 


القاضي عياض .» بن موسى اليحصبي : 
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محكتبة البحث 
- كتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى . ط 2 » 1413 ٠‏ / 1993 م . 
القالي » أبو علي : 
- الأمالي » منشورات محمد علي بيضون », دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 1426 ه 
/ 2002 م 
القرشي . أبو زيد : 
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » حققه وعلق عليه وزاد في شرحه : محمد علي 
المافى 1399-16 هق 1979م 
القرطبي , أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر : 


- تفسير القرطبي » تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي » ط 1 » 1427 ه / 2006 م 2 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


القلقشندي , أبو العباس أحمد بن على بن أحمد : 

- فاية الأرب في معرفة أنساب العرب » تحقيق : إبراهيم الأبياري » ط 2 » دار الكتاب 
اللبناني » بيروت » لبنان » 1400 ه / 1980 م . 

القيرواني , ابن رشيق : 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبد 
الحميد , دار الجيل » ط 5 : 1401 ه / 1981 م. 

القيس . امرؤ . بن حجر الكندي : 


- الديوان » اعتئ به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 1 ع 
5 ه / 2004 م. 
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الكميت بن زيد الأسدي : 


- الديوان » جمع وشرح وتحقيق : محمد نبيل طريفي ( ذيل ديوان الكمبت ) » دار صادر » 
بيروت » ط1 .» 2000 م . 


- شرح هاهميات الكميت ابن زيد الأسدي بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي » تحقيق 
: داود سلوم ونوري حمودي القيسي .» ط2 , عالم الكتب » دار النهضة العربية » 1406 هم 
/ 1986 م 


امحاسبى » أبو عبد الله الحارث بن أسد : 


- الوصايا » تحقيق وتعليق وتقديم : عبد القادر أحمد عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 
ط 1 » 1406 م / 1986 م . 


المرزباني » أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله : 


- أشعار النساء » حققه وقدم له : سامي مكي العاني وهلال ناحي » ط1 » عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت », لبنان » 1415 ه / 1995 م 


المعري , أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي : 

- رسالة الغفران » تحقيق : عائشة عبد الر حمن » ط 5 » دار المعارف » مصر 
المهلهل ابن ربيعة : 

- ديوان المهلهل ابن ربيعة » شرح وتقديم : طلال حرب » الدار العالمية . 
الميداني , أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري : 


- مجمع الأمثال » حققه وفضله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ 
مطبعة السنة المحمدية . 


النابغة الذبيائ : 





624 














مكثنية الحث 


- الديوان » اعتتئ به وشرحه : حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 ,» 1426 
2010 


النحاس , أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل , المصري النحوي : 
- شرح القصائد التسع المشهورات » تحقيق أحمد حطاب » ( سلسلة كتب التراث ) » دار 
النميري » أبو حية : 


- شعر أبي حية النميري » جمعه وحققه : يحيى الحبوري »منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القووق ملق 10758 


النووي , أبو زكريا يحيى بن شرف : 


- قذيب الأسماء واللغات » عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة 
العلماء.مساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت . 


- منهل الواردين شرح رياض الصالحين » ضبط الأصل ووضع الشرح وصنع الفهارس : 
صبحي الصالح » ط 3 » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » 197/76 م. 


الهذليين : 
- ديوان الحذليين » ط 2 » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر» 1995 م . 


الواقدي , أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي المدى : 

- مغازي الواقدي » تحقيق مارسدن جونز » دار الأعلمي » بيروت » ط 3 , 1983 مغ 
9 هد . 

حسان بن ثابت الأنصاري : 


- الديوان » وضعه وصححه عبد الرحمن البرقوقي » المطبعة الرحمانية . 


- الديوان » تحقيق وتعليق : وليد عرفات » دار صادر » بيروت » 2006 م 
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خليفة . حاجى : 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


- كتاب الطبقات عن أبي عمرو خليفة بن خياط » تحقيق : سهيل زكار دار النشر » مطابع 
وزارة الثقافة والسياسة والإرشاد القومي » دمشق . ط 1 » 1966 م . 

دريد بن الصمة : 

> الذيواك وتعنيق عم غنة الرشول دار الخارقود “ير و تعائد العريت 7102 

- الديوان » اعتئ به وشرحه : حمدو طماس » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط 2 » 1426 
ه / 2005 م 

شوقي , أحمد : 


- الديوان » تعليق : ييى الشامي » دار الفكر العربي » بيروت » لبنان » ط1 ,» 1996 م 
.دول العرب وعظماء الإسلام » دار العودة » 1981 م 


صفي الدين الحلي , عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسمء السنبسي الطائي : 
- الديوان » مطبعة أغندي حالد » رجحب » 1367 ه . 
عمرو بن كلثوم : 


- الديوان » تقدهم وترتيب وشرح : عبد القادر محمد مايو » مراجعة : أحمد عبد الله فرهود » ط 


1 » دار القلم العربي . 
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مكنية الحث 


محرم , أحمد : 
- ديوان محد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية » أشرف على تصحيحه ومراجعته : محمد إبراهيم 
الميوشي 
مسلم , أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: 
- صحيح مسلم بشرح النووي » ط 1 » 1349 ه / 1930 م عء المطبعة المصرية بالأزهر . 
- صحيح مسلم » دار المغئن » ط 1 , 1419 ه / 1998 م عء المملكة العربية السعودية . 
ابن الوردء عروة: 
- ديوان عروة بن الورد والسموأل » تقدم كرم البستاني » دار صادر » بيروت » لبنان . 

ثانيا : مراجع البحث : 


ابن التمين » محمد عبد الله: 


- اللحن اللغوي وآثازه في الفقه واللعة > ذائرة الشوون الإسشلامية والعمل الخيري © دن .» 
الإمارات العربية المتحدة » ط 1 , 1429 ه / 2008 م . 


ابن سليمان حارث: 


- أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ط 1 » مبرة الآل 


ابن الصلاح , أبو عمرو عثمان الشهرزوري : 


- علوم الحديث » تحقيق وشرح نور الدين عتر » دار الفكر المعاصر » بيروت » لبنان » دار 
الفكر » دمشق » سورية » 1406 ه / 1986 م . 


ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي النمري : 
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مكثنية الحث 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » صححه وخرج أحاديثه : عادل مرشد » دار الأعلام 2 
عمان » الأردن » ط 1 » 1423 ه /2002 م . 


ابن عبد الوهاب . عبد الله بن الشيخ محمد : 


- مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشره 
قصى محب الدين الخطيب . ط2 ,» 1396 ه هء المطبعة السلفية . 


ابن منجويه , الأصبهان : 


- رجال صحيح مسلم » تحقيق عبد الله الليثي » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 
ناف 1407 سما 1987 


أبو االحسنات الهندي » محمد الأنصاري اللكنبوي : 


- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب » ط 3 1407 ه. 


- غوستاف لوبون في لميزان » ط 1 » دار الفكر المعاصر » بيروت » لبنان » دار الفكر » 
أبو داوود » سليمان بن نجاح : 

- مختصر التبيين لمجاء التنزيل » تحقيق أحمد بن أحمد بن معمر شرشال » وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون 
مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض » المدينة المنورة » 1424 ه 
» المملكة العربية السعودية . 


أبو رحاب . حسان : 
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مكتبة الحث 
- الغزل عند العرب » 1366 ه / 1947 م يط 1 , 1366 ٠‏ / 1947 م . مطبعة مصر 
» القاهرة . 
أبو رية » محمود : 
- أضواء على السنة النبوية ( أو دفاع عن الحديث ) . ط 4 », دار المعارف ممصر . 


أبو هريرة شيخ المضيرة » ط 4 » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » لبنان » 1413 ه 
/ 1993م. 


أبو زهرة , محمد : 

- الشافعي » حياته وعصره » آراؤه الفقهية » دار الفكر العربي » ط 1 . 

أبو زهوء محمد محمد : 

- الحديث والمحدثون - أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية - » ط 2 », الرئاسة العامة 
للدراسات والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد » الرياض » المملكة العربية السعودية » 1404 
ه / 1984م 


أبو زيد , أحمد : 


- السيرة النبوية ( دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار 
بريل في لايدن ) » ط 1 » دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » ايسيسكو » المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقلافة  »‏ 1424 ه / 2004 م » بيروت » لبنان » 

- العلماء الذين ترجموا لأنفسهم » ط 1 » 1405 ه .تصنيف الناس بين الظن واليقين » ط 


ار لطا از عد 
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مكتية الحث 


- البديعيات في الأدب العربي - نشأقا » تطورها » أثرها - عالم الكتب » دمشق » سوريا ء 
ط1. 1403 ه/ 1983 م. 


أبو شهبة » محمد محمد : 


- في رحاب السنة » الكتب الصحاح الستة » سلسلة البحوث الإسلامية » 1415 ه / 
5 م. 


- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » ط 4 » مكتبة السنة » 1408 ه . 

أبو علي , أحمد توفيق : 

- الأمثال العربية والعصر الجاهلي ( دراسة تحليلية ) » دار النفائس » ط 1 , 1988 م . 

أحمد , مهدي رزق الله : 

- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والفرعية ( دراسة تحليلية ) » ط 1 » 1412 ه / 


16002 م © م ركز فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية 4 الرياض » المملكة العربية 


أدهم , إسماعيل أحمد : 


- من مصادر التاريخ الإسلامي ( فصل من كتاب حياة محمد ونشأة الإسلام ) » ط 1 ء, 
مطبعة صلاح الدين الكبرى . 


إسماعيل » شعبان محمد : 


- المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية » دار الأنصار .رسم المصحف وضبطه بين 
التوقيف والاصطلاحات الحديثة » دار السلام » ط 2 » 2001 م. 


إماعيل 2( عر الدين : 


- المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي » دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 1976 م 
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اصطيف ., عبد النبى : 


- صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنكلو - أمريكية » وزارة الثقافة » الحيئة العامة 


آل سعيد . شاكر حسن : 

- الخط العربي جماليا وحضاريا » مجلة المورد ( محلة تراثية فصلية ) : عدد خاص بالخط العربي ع 
وزارة الثقافة والإعلام » دار الشؤون الثقافية العامة » الدمهورية العراقية » امحلد الخامس عشر 
- العدد الرابع » 7 ه / 1906 م. 


آل سليمان » أبو عبيدة مشهور : 

- كتب حذر منها العلماء » دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط 1 » 1995 م . 

الأبياري , إبراهيم : 

- تأريخ القرآن الكريم , دار الكتاب اللبناني » بيروت » ط 2 , 1402 ه / 1982 م . 
الإبياري » فتحي : 

- المحمديات » ج1 » ج2 .ء الهيئة المصرية » 1995 م . 

الأسد . ناصر الدين : 

- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ط 7 » دار اليل » بيروت » لبنان . 

الأعظمي . علي ظريف : 

- مختصر تاريخ البصرة » تقديم و تحقيق : عزة رفعت » الناشر مكتبة الثقافة الدينية . 


الأعظمي , محمد مصطفى : 
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مكنية الحث 


- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » ج 1 » المكتب الإسلامي » 1405 ه - 
5 م 


الألبانى , محمد ناصر الدين 
درم اها 1 7 قصة الغرانيق » المكتب الإسلامي » ط3 , 1417 ه / 1996 م . 
الآمدي » أبو القاسم الحسن بن بشر بن ييى : 


- المؤتلف والمختلف في أسماء القراء وكناهم وألقاهم وأنسابُم وبعض شعرهم » صححه وعلق 
عليه :قود واكو ع ظ 1 » دار الجيل » بيروت » لبنان » 1411 ه / 1991 م . 


البستاني » بطرس : 


- أدباء العرب 2 الجاهلية و صدر الإإسلام 0 دار نظير عبود 2( بيروت ( توزيع دار الجيل ( 
9 م. 


البغدادي , أبو على الحسن المالكى : 
- الروضة في الكتابات الإحدى عشرة » تحقيق نبيل بن محمد إسماعيل » 1415 ه . 
البنا » أحتمد بن محمد : 


- إتحاف فضلاء البشر المسمى : منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات » تحقيق شعبان 
محمد إسماعيل » عالم الكتب » بيروت » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر » ط 1 ) 
7 ه / 1987 م. 


البوسنوي » صفوت بن مصطفى خليلوفتش : 


- التفسير بالمأثور : أهميته وضوابطه ( مع دراسة تطبيقية لسورة النساء ) » دار النشر 
للجامعات ,» 1999 م », ط 1 » مصر . 


البوصيري , شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي : 
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مكنية الحث 


- البردة » شرح : الشيخ إبراهيم الباحوري » ضبط وتعليق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود » 
مكتبة الآداب . 


البوطي . محمد سعيد رمضان : 

- فقه السيرة ( مع صور لتاريخ النبوية » دار الفكر المعاصر » دمشق . 

التدوجي , محمد : 

- المعجم المفصل في الأدب » دار الكتب العلمية » طش » 1419 ه / 1999 م . 
الجبري » عبد المتعال : 

- أوجه للاستعمار الفكري », مكتبة وهبة » مصر ء ط 1 » 1416 ه / 1995 م . 


- السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون » ترجمة : محمد عبد العظيم علي دار الدعوة للطبع 
والنشر والتوزيع » ط1 ؛ الاسكندرية » مصرء ل1ا1414 ه / 1994 م . 


الخبوري » يحيى : 
- شعر عبد الله بن الزبعرى » مؤسسة الرسالة » ط 2 » 1401 5 / 1981 » بيروث » لبنان 
الجندي ,» عاصم : 


- عز الدين القسام » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » لبنان » شباط ( فبراير ) » 


5 م. 

الجوزو ء مصطفى : 

- قراءة حديدة لقضية الشك في أدب الجاهلية » دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت » ط 1 2 
1 . 
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مكنية الحث 


الحارثي , محمد بن مريسي : 


- عمود الشعر العربي - النشأة والمفهوم - , ط 1 , 1417 ه/ 1996 م » مكة المكرمة . 


الحجي , عبد الرحمن علي : 

- نظريات في دراسة التاريخ الإسلامي » طث3 », مكتبة الصحوة » بيروت » لبنان » 1399 
ه/ 1979م 

الحفني . عبد المنعم : 

- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية » دار الرشاد » ط 1 » 1413 ه / 
35 م. 


الحلاق , محمد راتب : 

- الترجمة الذاتية محاولة في مقاربة المصطلح » محلة الموقف الأدبي » محلة أدبية شهرية تصدر عن 
اتحاد الكثانب العرب يدهشق" + الغدة: + 342 السنة + 29 + تشرين الأول 1420 هنت ؛ 
9 م. 


الحمد . غانم قدوري : 

- رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية » ط 1 ,» 1402 ه / 1982 م »ء اللجنة الوطنية 
للاحتفال .ممطلع القرن الخامس عشر الحجري » بغداد » الجمهورية العراقية . 

الحنتى: أب لزن عتو بن سي 

- شرح السيرة النبوية » رواية ابن هشام » استخرجه وصححه بولس برونله » مطبوع بإرادة 
أصحاب الحلالة : امبراطور ألمانيا وملم بروسيا وملك ورتمبرغ » مطبعة هندية بالموشكى , 


مصر , 1329 ه آثار اللغة العربية ( مجموعة لبولس برونله ) شرح السيرة النبوية ( رواية 
اب نيام ) 
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مكتة الحث 
الخطابي » حمد العربي ١‏ 


- موسوعة التراث الفكري العربي الإسلامي ( نصوص رائدة مع مدحل تحليلي ومقدمة نقدية ) 
» دار الغرب الإإسلامي » ط1اء 8 م 


الخطاط . خالد محمد المصري : 


- مرجع الطلاب في الخط العربي » مراجعة : عبد اميد خيالي » منشورات محمد علي بيضون 
لمع كمت النبة:واللطاعة دار ”الكس» الغلمية يرو سني لبنات + 


الخطيب . محمد عجاج : 

- أبو هريرة راوية الإسلام » مكتبة وهبة » مصر » ط 3 » شعبان 1402 ه / يونيه 1982 
م السنة قبل التدوين » مكتبة وهبة » ط 2 » رمضان 1408 ٠ه‏ / أبريل 1988 م »ء القاهرة. 
الخميسي , عبد الرحمن بن ابراهيم : 

- معجم علوم الحديث النبوي » دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع » دار ابن حزم . 


الخوام » رياض بن حسن : 


-"الأسعدلال :بالأحاديت: الثبوية' القتريفة غلن؟ بإثناك القواعت النسوية. دمكانية بين يدن الديق 
الدماميئ وسراج الدين البلقيئ ) » ط 1 » عالم الكتب » بيروت » لبنان » 1418 ه / 
8 م. 


الدوري , عبد العزير : 


- بحث ف نشأة علم التاريخ عند العرب بحث في نشأة علم التاريخ ه / 1998 م 


الديب . عبد العظيم : 
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مكثنية الحث 


- المستشرقون والتراث » طث3ٌ » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ودار النشر للجامعات 
المصرية » 1413 ه / 1992 م 


الرافعي , عبد الرحمن : 
- مذكراق » ط 2 » أخبار اليوم » مصر 2 9 ه./ 1989 م. 


الرافعي . مصطفى صادق : 

- تاريخ آداب العرب راجعه وضبطه عبد الله المنشاوي » مهدي البحقيري » مكتبة الإبمان » 
القاهرة » مصر . 

الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : 

- الإيضاح في علل النحو » تحقيق : مازن المبارك » دار النفائس » ط3 , 1399 ه / 
09 

الزهراني , أبو ياسر : 

- علم الرحال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى هاية القرن التاسع » دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية » ط 1 » 1417 ه / 1996 م . 

- تدوين السنة النبوية ( نشأته وتطوره من القرن الأول إلى فهاية القرن التاسع الحجري ) » دار 
المنهاج للنشر والتوزيع » ط 1 » 1426 ه » الرياض » المملكة العربية السعودية . 

السامرائي , إبراهيم : 

- التطور اللغوي التاريخي » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » ط 2 , 1983 م . 
المدارس النحوية أسطورة وواقع » ط 1 , 1987 م » الإسكندرية » أسطورة وواقع . 

السايح , أحمد عبد الرحيم : 


- الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي » ط 1 » الدار المصرية اللبنانية » 1417 ه / 
6 مم. 
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مكنية الحث 


السباعي » مصطفى : 


- الاستشراق والمستشرقون ( ما لحم وما عليهم ) , دار الوراق للنشر والتوزيع » المكتب 
الإسلامي . 


- مكانة السنة في التشريع الإسلامي » المكتب الإسلامي » دار الوراق للنشر والتوزيع . 
السد . نور الدين : 

- الأسلوبية و تحليل الخطاب » دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائر » 1997 م 
السرطاوي , معاذ : 

- اللغة العربية ( مهارات أساسية في اللغة والأدب ) » ط 1 , 1992 م . 

السيد , فؤاد صالح : 


- معجم الذين نسبوا لأمهاقم » ط 1 » الشركة العالمية للكتاب » 1996 م . 


السيد , مجدي فتحي : 

- صحيح السيرة النبوية لابن هشام » ط 1 » الصحابة للتراث » طنطاء مصرء 1416 ه / 
5 م. 

الشامي , فاطمة قدورة : 


- علم التاريخ ( تطور مناهج الفكر والبحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن العشرين ) » 
دار النهضة العربية » بيروت » لبنان . 

الشايب » لخضر : 

- نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الفكر الاستشراقي المعاصر » مكتبة العبيكان . 


الشلقائ » عبد المجيد : 
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محكتبة البحث 
- رواية اللغة » دار المعارف » القاهرة » مصر . 
الشنقيطي , أحمد الأمين : 
- شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها » دار النصر للطباعة والنشر 
الشيباني » محمد بن إبراهيم : 


- التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهيي » مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق » الكويت » 1413 ه / 2002 م 


الصباغ ,» محمد بن لطفي : 
- تاريخ القصاص و أثرهم في الحديث النبوي و رأي العلماء فيهم » المكتب الإسلامي . 
الطعان » محمود : 


- أصول التخريج ودراسة الأسانيد » مكتبة المصارف للنشر والتوزيع » الرياض » المملكة 


الطنطاوي , محمد : 
- نشأة النحو » ط2 » دار المعارف » القارة » مصر . 


الطهطاوي , رافع رفاعة : 

- تخليص الإبريز في تلخيص باريز » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر » 1993 م . 
الطويل » السيد رزق : 

- ف علوم القراءات » - مدخل ودراسة وتحقيق - » الفيصلية » مكة المكرمة » المملكة العربية 
السعودية » ط 1 . 1405 ه / 1985 م . 


العاى . عبد القهار داود عبد الله : 
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مكنية الحث 


- الاستشراق والدراسات الإسلامية » دار الفرقان للنشر والتوزيع » ط 1 » 1421 ه / 
1م ع عمان » الأردن . 


العانى , سامي مكي : 

- الإسلام والشعر » عال المعرفة » أغسطس 1996 م 

- مناهج المستشرقين » جامعة بغداد ,» 1989 م . 

العبده . محمد , عبد الحليم » طارق : 

- المعتزلة بين القديم والحديث » دار الأرقم » برمنجهام » ط 1 , 1408 ه / 1987 م . 
العدري , مصطفى : 

- شرح علل الحديث مع أسئلة وأحوبة في مصطلح الحديث » دار ابن رحب » مصر » مكتبة 
مكة . 

العراقي , أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين : 


- ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخنضير » تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي 
» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية » ط 2 , 1428 


هص. 
- ألفية السيرة النبوية -نظم الدرر السنية الزكية» دار المنهاج» بيروت» ط 1 1426 ه. 


- المدلسين » تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » وناقد حسين حماد » دار الوفاء للطباعة 


العربي , خليل بن محمد : 
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مكنية الحث 


- كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل » دار الإمام البخاري » ط 1 , 
8 ه / 2007 م » الدوحة » قطر . 


العربي . عبد المنعم صالح العلي : 


- دفاع عن أب هريرة » دار العلم » بيروت » لبنان » مكتبة النهضة » بيروت » بغداد » ط 2 , 
ا ا 


العروي , عبد الله : 


- مفهوم التاريخ » منشورات المركز الثقافي العربي » ط 4 » المركز الثقافي العربي » الدار 
البيضاء» المغرب » بيروت » لبنان مواقي » عثمان : 


العفانى » سيد بن حسين : 

- أعلام وأقزام في ميزان الإسلام » ط 1 , 1424 ه / 2004 م , دار ماجد عسيري للنشر 
والتوزيع » السعودية » حدة . 

العقاد , عباس محمود : 

- عبقرية حالد » المكتبة العصرية للطباعة والنشر » بيروت » صيدا . 

حاعيقرية الضديق © متشوزات المكتبة العضرية "ع ضيدا 6 يبرو نشه.. 

- عبقرية عمر » دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » يناير 1998 م . 

- عبقرية الإمام علي » منشورات المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 

- عبقرية المسيح وكشوف العلم الحديث » المكتبة العصرية » بيروت » صيدا . 

د عبقرية محمد » المكتبة العصرزية للطباعة و النشر + ثيزونت » لبنان:. 

العقيلي ‏ أبو جعفر بن حماد المكي : 

- الضعفاء الكبير » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة العلمية » بيروت » لبنان » ط 
1 1404ه - 1984م 


العلي , إبراهيم : 
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مكثتية الحث 


- صحيح السيرة النبوية » ط1 » النفائس للنشر والتوزيع » الأردنء 1415 ه / 1995 م. 
العمري , أكرم ضياء : 


د السيزة النبوية الصحيحة ح عخاولة التطبيق قواعد النحدين :فق تعدد .زؤاياك الشئزة الشبوية ع 
مركز بحوث السيرة والسنة » جامعة قطر» 1411 ه / 1991 م . 


العرشن , محمد بن عبد الله : 

- ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية » دار طيبة . 

العوني . الشريف حاتم : 

- خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل » ط 1 . 1420 ه ء دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع 

الغامدي . سعيد بن ناصر : 

- الانحراف العقدي يف أدب الحداثة وفكرها ( دراسة نقدية شرعية ) » دار الأندلس الخضراء 
للنشر والتوزيع » حدة » المملكة العربية السعودية » ط 1 , 1424 ه / 2003 م . 


الغمراوي , محمد أحمد : 


- النقد التحليلي لكتاب : في الأدب الجاهلي » القاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها » 1347 
ه/ 1929م 


الفريجات 4 عادل : 


- دراسات في المكتبة العربية التراثية » ط1 » منشورات دار علاء الدين » دمشق » سورية » 
9 م. 


القاضى , محمد : 


- الخبر في الأدب العربي » - دراسة في السردية العربية -- » كلية الآداب » منوبة » تونس » ط 
1 » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » 1419 ه / 1998 م 
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مكتبة للحث 
القراضي ., الطاهر خليفة : 
- الأسس النحوية والإملاثية في اللغة العربية » ط 2 » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 
القوال , أنطوان : 
- فن الخطابة » ط 1 » دار العلم للملايين » كانون الثاني / يناير 1996 م » بيروت » لبنان . 
القونوي , أبو الفضل محمد بن عبد الله : 
- أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي ( النصيحة الذهبية وتحقيق في صاحبها ) » دار 
المامون للتراث » ط 1 »؛ بيروت » لبنان » 1423 ه / 2002 م 
القيسي , نوري حمودي . البياق , عادل جاسم . عبد اللطيف . مصطفى : 


- تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام » دار الحرية للطباعة » بغداد » العراق » 1399 ه / 
ا" 


الكلاباذي , أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن البخاري : 

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسّراد الذين أخرج لهم البحاري في جامعه » ط 1 , 
7 ه / 1987 م عء دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

اللاحم . إبراهيم بن عبد الله : 

- الجرح والتعديل » ط 1 , 1424 ه / 2003 م . مكتبة ناشرون » الرياض » المملكة 
اللحيدان . صالح بن سعد : 

- نقد آراء ومرويات العلماء والمؤرحين على ضوء العبقريات » ط1 » دار راحح للدراسات 


والنشر والتوزيع » دمشق . سورية » دار الشوّاف للنشر والتوزيع , المملكة العربية السعودية ‏ 
5 هه / 2004 م . 
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مكنية الحث 


ع لاد 


المراغي , محمود أحمد : 

- دراسات في المكتبة العربية وتدوين التراث » دار العلوم العربية » ط 1 » 1411 ه / 
1م بيروثةء لبتان:.. 

المرصفي , سعد : 

+« المستشرقون والسئة + مكية النارة الأنبلامية » الكرريت #:موسسة الروان" ‏ يروت لبثات. 
المشوخي , عابد سليمان : 


- التروير والانتحال في المخطوطات العربية » ( أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية » مركز 
الدراسات والبحوث » الرياض » 1422 ه/ 1 مء مصر. 


المقداد ,2 قاسم : 


- هندسة المعين في السرد الأسطوري الملحمي » حجلجامش . ط 1 » دار السؤال للطباعة 
والنشر » دمشق , 1404 ه / 1984 م . 


المناوي » زين الدين : 


- أبو عبد الله مصطفى بن العدوي :الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية » تصحيح وتعليق 
: محمد عفيفي الزعبي » مؤسسة الزعبي للطباعة والمنشر والتوزيع » ط4 » بيروت » لبنان » 
8م/1978م. 
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مكتة لبحث 
المنجد ,2 صلاح الدين : 


- المستشرقون الألمان - تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية - ط 1 » دار الكتاب 
الجديد » بيروت » لبنان » 1978 م . 


- دراسات في تاريخ الخط العربي » دار الكتاب الجديد » بيروت » لبنان ( منذ بدايته إلى فهاية 
العصر الأموي ) ط 1 , 1972 م . 


النبهاني , يوسف بن إجماعيل : 
- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية » دار الفكر » بيروت . 
الندوي » سليمان : 


- الرسالة المحمدية » ط1 » دار الأمان للنشر والتوزيع » القاهرة » مصر ء» 1415 ه / 
5 م 


الدنسائي , أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي : 


» اعتين به : الشريف حاتم بن عارف العون » دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع » ط 1 » مكة 
المكرمة » 1423 ه . 


النعيم , عبد الله محمد الأمين : 


- الاستشراق ف السيرة النبوية ( دراسة تاريخية لآراء وات - برو كلمان - قلهاوزن ) » مقارنة 
بالزؤية الإسلذميةع اليد العالي للفكر الإسلامى » الولايات المتحدة الأمريكية 1417 ه / 
7م 


- التراث وتحديات العصر 2 شركة الربيعان للنشر والتوزيع » ط1 1986م 
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مكنية الحث 
النيسابوري , محمد بن عبد الله الحاكم أبو عبد الله , 


- معرفة علوم الحديث » تحقيق السيد معظم حسين » دار الكتب العلمية - بيروت » ط 2 2 
07ت 11977 


اهادي »ضلاح الدين : 


- الأدب في عصر النبوة والراشدين » » ط 3 » 1407 ه / 1987 م » مكتبة الخانخي 
بالقاهرة 


المندي ؛ أبو الحسنات , محمد الأنصاري اللكنوي : 


- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب » ط 3 1407 ه. 


اليازجي . كمال : 
- معالم الفكر العربي في العصر الوسيط » دار العلم للملايين » ط 7 , 1997 م . 
أمامة » عدنان محمد : 


- التجديد في الفكر الإسلامى » ط 1 » رحب 1424 ه » دار ابن الجوزي . 


أمين , أحمد : 

- ضحى الإسلام » الحيئة المصرية للكتاب » 1997 م .ظهر الإسلام » ط 5 » دار الكتاب 
العربي » بيروت » لبنان . 

أمين » نضال عبد العالي : 


- أدوات الكتابة وموادها في العصور الإسلامية » 131 - 136 و: عفيف البهنسي » معجم 
مصطلحات الخط العربي والخطاطين . 
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مكتية الحث 
بدوي » عبد الرحمن : 
- موسوعة المستشرقين » ط 3 » تموز يوليو 1993 م »ء دار العلم للملايين » بيروت . 


بن نبي » مالك : 


- إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث » دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع » 
ط1 »ء بيروت »ء لبنان » 1388 ه / 1969 م . 


جاد المولى محمد . والبجاوي , علي محمد , وإبراهيم » محمد أبو الفضل : 
- قصص العرب » ط4 » دار إحياء الكتب العربية . 


جعيط . هشام : 
- في السيرة النبوية » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » ط1 » كانون الثاني / يناير 
7 م. 


جيده » عبد اجيد : 


- صناعة الكتابة عند العرب » دار العلوم العربية » بيروت » لبنان » ط 1 » 1418 ه / 
8م 


حاوي ,ء إيليا : 


- فن المحجاء وتطوره في الشعر العربي » ط1 »؛ منشورات دار الشرق الحديد » حزيران (يونيه) 
160 م. 


- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي » دار الكتاب المصري » مصر » 1980 م . 
حسان , ثمام : 

- اللغة العربية » معناها ومبناها » دار القافة » الدار البيضاء » المغرب » 1994 م . 
حسن , محمد عبد الغني : 


- التراحم والسير » ط 3 » دار المعارف » القاهرة » مصر . 
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مكتبة لبحث 
حسن آل سلمان » مشهور : 
- كتب حذر منها العلماء » دار الصميعي للنشر والتوزيع » ط 1 » 1995 م . 
حسين » أبو لبابة : 


- موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها » دار اللواء » ط 2 » 1407 ه / 
07 ممم 


م 

- في الأدب الجاهلي» مطبعة فاروق» خنة التأليف والترجمة والنشرء 1352 ه / 1933م. 
- في الشعر الجاهلي » ط 1», مطبعة دار الكتبء المصرية بالقاهرة» 1344 ه/ 1926 م. 
- على هامش السيرة » دار المعارف » مصر » ط 31 . 

حسين . محمد محمد : 


- الحجاء والحجاؤون في صدر الإسلام » مكتبة الآداب » المطبعة النموذجية . 
حمادة » فاروق : 

- مصادر السيرة النبوية وتقومها » دار القلم » دمشق » ط 3 . 

حمرة , عمر يوسف : 


- العرض القرآني لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » دار أسامة للنشر والتوزيع » عمان » 
الأردن » 1996 م . 


حمرة, محمد : 


- الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامى الحديث . ط 1 . المؤسسة العربية للتحديث 
الفكري » والمركز الثقافي العربي » 2005 م . 


مور . عرفان محمد : 
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مكنية الحث 
- أسواق العرب » ط 2 . 1981 م » دار الشورى » بيروت » لبنان . 
خضر , عبد العليم عبد الرحمن : 


2< التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ ( المعهد العالمي للفكر الإسلامي » 1415ه / 105 مر. 


- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» (مكتبة الدراسات الأدبية) ط3 ؛ دار المعارف. مصر. 
حنفي . عبد الحليم : 

- شعر الصعاليك » منهجه وخصائصه ء الحيئة المصرية العامة للكتاب الشنقيطي » 

دروزة » محمد عزة : 

- سيرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن الكريم » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » لبنان . 
رستم, أسد: 

- مصطلح التاريخ؛ دار النشر: المكتبة العصرية» ط1ء 1423 ه / 2002م. 

زاك أعل:: 

- رسالة الخط » نشرت في محلة العرفان » مطبعة العرفان » صيدا » 1332 ه / 1914 م . 
سالم . عبد العال : 


- القرآن الكريم في الدراسات النحوية » جامعة الكويت » مؤسسة علي جراح الصباح » ط 2 
ل" 


سالم , محمد إبراهيم محمد : 


- فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر » دار البيان العربي » دار الأزهر . 
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مكنية الحث 


سبط ابن عجمي , الطرابلسي الشافعي : 


د ليق لأسا المذلسية + حقيق عن شفيق: .ل 2:1 ندارد الكنتم العلسية ورييروات 4 لبيان: ‏ 
6 ه / 1986 م. 


- الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدولة الأموية » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » 
لباق اط 41 آي( اعسهطمن 1981م 


سلامة » أمين : 
- معجم الأعلام في الأساطير اليونانية » والرومانية » ط1 » دار الفكر العربي » 1995 م 


سلبي » خيري : 


- محاكمة طه حسين » ط 2 . 
_- تيسير دراسة الأسانيد » دار الضياء » طنطا » مصر . ط 1 , 2000 م . 
سليمان » موسى : 


- الأدب القصصي عند العرب ( دراسة نقدية للقصص القديم ) » ط5 » دار الكتاب اللبناني 
»مكتبة المدرسة » 1983 م . 


شاكر , محمود محمد : 


- قصة الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام» مطبعة المد» المؤسسة السورية ,ممصرء دار المدني» 


جدة. 


شربل » موريس حنا : 
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مكنية الحث 


- موسوعة الشعراء والأدباء الأجحانب » جروس برس »© طرابلس » لبنان » كانون الأول 2 
6 م. 


- رسيم المصحف وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم : دوافعها ودفعها » دار المنارة 
» جدة » السعودية . 

صالح , بلعيد : 

- مصادر اللغة » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1994 م . 

صالح , عبد الكريم إبراهيم عرض : 

- المتحف في رسم المصحف » دار الصحابة للتراث بطنطاء ط 1 142/7 ه / 2006 م. 
صالح , محمد أديب : 

- نحات في أصول الحديث » المكتب الإسلامي » ط 4 . 1405 ه / 1985 م . 
صفوت . أحمد زكي : 


- جمهرة حطب العرب في عصور العربية الزاهية » ط 1 » شركة ومطبعة مصطقى البان 
الحلبي وأولاده » مصررء 1352 ه / 1923 م . 


صيام » زكريا عبد الرحمن : 

- دراسات في أدب العصر الجاهلي » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1984 م . 
ضيف . شوقي : 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ط 8 » دار المعارف » مصر . 


- العصر الجاهلى » ط 22 , دار المعارف » القاهرة » مصر . 
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مكنية الحث 


- البحث العلمي ( طبيعته » مناهجه » أصوله » مصادره ) » ط / » دار المعارف » القاهرة » 
1 


- الرثاء » ط 4 » دار المعارف » مصر .البطولة في الشعر العربي » ط 2 ؛ دار المعارف » 
القاهرة » مصرء 1984 م . 


- الفخر والحماسة » ط5 » دار المعارف » مصر . 

طالب ., عبد الرحمن : 

- الأحاديث القدسية الربانية» دار الغرب للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 1419 ه / 1999 م. 
طبانة » بدوي : 


- قضايا النقد الأدبي ( الوحدة » الالتزام » الوضوح والغموض » الإطار والمضمون » دار المريخ 
للنشرء 1404 ه / 1984 م 


عباس » إحساك : 
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب , ط 2 » دار الثقافة » بيروت » لبنان. 
عبد الباقي . محمد فؤاد : 
- تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس للفاظ الحديث النبوي » دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع . 
عبد الحميد الشلقاني : 
- الأعراب الرواة» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلسء ليبياء ط 2 ,» 1982م. 
عبد الخالق , عبد الغني : 


- حجية السنة » الوفاء للطباعة والنشر. 
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مكتبة للحث 
عبد الدايم , يبى إبراهيم : 

- الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

عبد الرحمن . طالب : 

- السنة عبر العصور » ج 1 » وهران » الجزائر » 1403 ه / 1982 م . 

عبد الرحمن . عفيف : 


- الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي » دار الأندلس للطباعة والنشر » ط 1 » 1404 ه 
/ 1984م 


عبد العرير . محمد حسن : 
- القياس في اللغة العربية » ط 1 » 1415 ه/ 1995 م ع, دار الفكر العربي . 
عبد الغني » يسري : 


- عبد الله معجم المؤرخين المسلمين » ط 1 » 1411 ه / 1991 م » دار الكتب العلمية » 


بيروت » لبنان . 

عبد اللطيف ., عبد الشافي محمد : 

- بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ( أول المؤلفين في السيرة النبوية ) . 
عبد المتعال محمد الجبري » 

- السيرة النبوية وأوهام المستشرقين » مكتبة وهبة » القاهرة » مصر . 

عبد الحادي , جمال » مسعود , محمد , محمد , وفاء , جمعة » رفعت : 


- أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ : مناهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا ؟ وكيف ؟ » دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » مصر. ط 2 » 1406 ه / 1988 م . 
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مكتية الحث 


نحجوب .عباس : 


- الأدب الإاسلام. » ( قضاياه المفاهيمية والنقدية » » جدارا للكتاب العالى, » عمان » الأردن 
إسلامي » ( و ( ر ر 
وعالم الكتب » إربد » الأردن » ط 1 . 2006 م 


عتر » نور الدين : 
- منهج النقد في علوم الحديث » دار الفكر » دمشق » سورية . 
عثمان » أحمد : 


- الشعر الإغريقي - تراثا إنسانيا علميا - » من سلسلة عالم المعرفة » 1990 م» ( 7/7 )» 
المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب والفنون . 


عثمان » حسين : 

- منهج البحث التاريخي » ط 8 »؛ دار المعارف » مصر » 2000 م . 

عطية » محمد هاشم : 

- الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي » دار الفكر العربي 1417 ه / 1997 م . 
عفيف البهنسي , 

- معجم مصطلحات الخط العربي والخنطاطين » ط1 » مكتبة لبنان ناشرون » 1995 م . 
عكاوي , رحاب : 


- الأصمعي صاحب اللغة وإمام الرواة » دار الفكر العربي » بيروت » لبنان » 1419 ه / 
8 مم. 
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مكنية الحث 


علي القاري المكي , الهروي : 


- المصنوع في معرفة المصنوع ( وهو الموضوعات الصغرى ) حققه وراجع نصوصه وعلق عليه 
عبد الفتاح أبو غدّة » ط5 » مكتب المطبوعات » حلب » بيروت » ودار البشائر الإسلامية 2( 
لبنان,» 1414 ه / 1994 م . 


عمر , عمر أحمد : 
- أولو العزم من الرسل : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ط1 » دار حسان » دمشق » 
سورية» 1409 ه / 1988 م. 


عميرات , زكريا : 


- الأحاديث القدسية الصحيحة . ط 2 , دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 1423 هم 
1 


عميرة . عبد الرحمن : 
- الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراق » دار الجيل » بيروت . 
عواد , عبد النور : 


- معجم عبد النور المفصل » ( فرنسي عربي ) » طبعة منقحة ومزيدة » دار العلم للملايين » 
دار العلم للملايين » ط8 » تشرين الثاني / نوفمبر 2006 م . 


عوض . محمد محيي الدين : 


- حقوق الملكية الفكرية » ( أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية » مركز الدراسات والبحوث 
» الرياض » 1425 ه / 2004 م 


عويضة , كامل محمد محمد : 


- علم نفس الإشاعة » مراجعة : محمد رحب البيومي » دار الكتب العلمية » ط1 » 1416 


هت / بيروت » لبنان . 





654 














مكنية الحث 
عيد ,2 محمد : 


- المستوى اللغوي للفصحى واللهجات . عالم الكتب » القاهرة » مصر . الاحتجاج الاستشهاد 
باللغة في ضوء علم اللغة الحديث » ط 3 » عالم الكتب » القاهرة » 1988 م . 


فاروق عمر فوزي »2 
- الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( القرون الإسلامية الأولى ) : دراسة مقارنة بين وجهة النظر 
الإسلامية ووجهة النظر الأوروبية » الأهلية للنشر والتوزيع » ط1 , 1998 م . 


فجال » محمد : 


- الحديث النبوي في النحو العربي » أضواء السلف » الرياض » المملكة العربية السعودية » ط 2 
99 1ه 


فريحة , أنيس : 

- نظريات في اللغة » دار الكتاب اللبناني » بيروت » لبنان » ط 2 » 1981 م . 

فضل الله » مهدي : 

- فلسفة ديكارت ومنهجه. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت»ء لبنان » ط 3 . 1996 م. 
فلاتة » عمر بن حسن : 

- الوضع في الحديث ». مكتبة الغزالي » دمشق . مؤسسة مناهل العرفان » بيروت » لبنان » 
1 ه/1981م. 

فوزي , فاروق عمر : 

- الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( القرون الإسلامية الأولى ) » ط 1 » ياقوت للخدمات 
المطبعية » لبنان » الأهلية للنشر والتوزيع » المملكة الأردنية الحاشمية » عمان » 1998 م . 
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مكنية الحث 


قاسم , قاسم عبده : 


- فكرة التاريخ عند المسلمين ( قراءة في التراث التاريخي العربي ) » ط 1 » 2001 م » عين 
للاراسات: والبحوتك الأسالية والاجتماعية:: 


قدورة , وحيد : 

- بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام » تطور امحيط الثقافي » مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوظنية" ع السلسة الثانية 18-9 6 "مر كر اللراسات «البحوث العتمالية والموريسكية 
والتوثيق والمعلومات » الرياض » تونس » 1414 ه / 1993 م . 

قرقوئى , حنان : 

- اللغة العربية والخط وأماكن انتشار العلم والمكتبات » الترجمة وآثارها في الحضارة الإسلامية 
؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . 


- الوصف في الشعر العربي » الجزء 1 ( الوصف في العصر الجاهلي ) ط1 ,» 1368 ه / 
9 م. 


كافي » أبو بكر : 


- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( من خلال الجامع الصحيح ) » 
إشراف حمزة عبد الله » دار ابن حزم » ط 1 , 1421 ه / 2000 م . 


مبارك » زكي : 
- المدائح النبوية » منشورات المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 
محسن , محمد سالم : 


- تاريخ القرآن الكريم » دعوة الحق » السنة الثانية » جمادى الآخرة 1402 ه ( 15 ) . 
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مكتبة الحث 
محفوظ . علي : 
- فن الخطابة وإعداد الخطيب » دار الاعتصام . 
محمد . سراج الدين : 
- المديح في الشعر العربي » دار الراتب الجامعية » بيروت » لبنان . 
محمد حسين آل ياسين : 


- الدراسات اللغوية عند العرب إلى فاية القرن الثامن » ط 1 » منشورات دار مكتبة الحياة » 
بيروت » لبنان » 1400ه / 1980 م 


محمود . عبد الحليم : 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » منشورات المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 
محمود مهدي الاستنبولي , 

- طه حسين في ميزان العلماء والأدباء» المكتب الإسلامي» ط1ء 1403 ه/ 1983 م. 
مرتاض ., عبد الملك : 

- القصة في الأدب العربي القديم » دار مكتبة الشركة الحزائرية » الجزائر » 1968 م 

مصطفى . شاكر : 

- التاريخ العربي والمؤرحون ( دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام ) » دار 
العلم للملايين » بيروت » لبنان . 

مصطفى عبد الرحمن إبراهيم : 


- في النقد الأدبي القدم » كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة » مكة للطباعة » 
9 ه/ 1998 م. 
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مكنية الحث 


مطلوب , أحمد : 

- معجم النقد العربي القدهم » ج 1 » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد» 1989 م . 

مكي , الطاهر أحمد : 

- دراسة في مصادر الأدب » دار الفكر العربي » القاهرة » مصر . ط 8 , 1419 ه / 
ندا ” 

ملا خاطر , خليل إبراهيم : 


- مكانة الصحيحين » ط 1 . المطبعة العربية الحديثة » 14002 هم 

موافي » عثمان : 

- منهج النقد الإسلامي والمنهج الأوروبي » مؤسسة الثقافة الجامعية . 

موسى . سليمات : 

- مشاهد وذكريات » ط 1 » عمان ء المملكة الأردنية » نيسان 1996 م . 

ناصف , علي النجدي : 

- تاريخ النحو » دار المعارف » القاهرة » مصر . 

ناصيف . إميل : 

- أروع ما قبل في الموت » دار الجيل » بيروت » لبنان » ط 1 , 1415 ه / 1995 م . 
نجا . فاطمة هدى : 

- نور الإسلام وأباطيل الاستشراق » ط 1 , 1413 ه / 1993 م »ء دار الإيمان » طرابلس » 
لبئان . 
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مكنية الحث 


نصري » نادر ألبير : 


- أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية » بيروت » لبنان » أيلول » المطبعة الكاثوليكية » ط 
2 1966 م . 


هارون , عبد السلام محمد : 


- قطوف أدبية » دراسات نقدية في التراث العربي » مكتبة السنة » الدار السلفية للنشر » ربيع 
الخير 1409 ه / نوفمبر 1988 م العلم . 


هَذَيت السيرة النبوية ع 'مؤسسة الرسالة » وروت ع "لبان دان البيحوت' العلمية »«الكويت 6اطل 
4 : 1406 ه / 1985 م . 


تهذيب السيرة النبوية » ( تنقيح وضبط : نبيل عبد السلام هارون ) » دار الطلائع للنشر 
والتوزيع » القاهرة » 2006 م . 


هاروت » محمد : 


- ملخص السيرة النبوية » ترتيب وتهذيب أبو الفضل محمد هارون » ط5 ,المكتبة الثقافية » 


بيروت » لبنان . 

هاشم , أحمد عمر : 

- قواعد أصول الحديث » دار الكتاب العربي » بيروت ,» 144 ه / 1984 م . 
هدارة » محمد مصطفى : 

- مشكلةة السرقات في النقد العربي » المكتبة الأنخلومصرية » 1985 م 
وجدي . فريد : 

- نقد كتاب في الشعر الجاهلي » ط 1 , 1926 م . 


يعقرب . إميل بديع : 
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بعد 
- موسوعة أمثال العرب » ط 1 » بيروت » لبنان » 1415 ه / 1995 م . 


المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر » ط 1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » 1411 ه / 1991 م. 


النيك النس اق اللدرنين العريت 1 اامنيزوت 7/1210 99 امه 
يعقوب إميل , وميشال , عاصي : 


- المعجم المفصل في اللغة و الأدب » ط 1 » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » أيلول » 


يموت . بشير : 
_ ا 0" 


» اللسان العربي والإسلام معا في معركة المواحهة , عوة الحق » السنة السادسة » العدد 60 ع 
ربيع الأول 1407 ه / نوفمير 1986 م . 


: المراجع المترجتمة 
آليان . ج . ويدجري : 
- 11156017 01 6025هاءمع1262 عط1 » التاريخ من كنفشيوس إلى توني » 
ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد » ج 1 » ط 2 . 
أونج » والعرج : 


2 الشقاهية والكتانية 6 توهة الل كتوز تق الكااغة اللاية مراحففة + الو كور كين فصفهور ب 
عالم المعرفة » يناير » العدد » 182 ., المحلس الوط للثقافة والفنون والآداب » الكويت . 


ايتين دينيه وسليمان بن ابراهيم : 


- محمد رسول الله يْهٌ » ترجمة : عبد الحليم محمود » ط3 » دار المعارف » القاهرة» مصر. 
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مكنية الحث 


لوقل جم 

- الرسول ( حياة محمد ) » ترجمة : محمد فروخ وعبد الحميد جودة السحار » مكتبة مصر. 
روزنتال » فرائر : 

- علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلى » ط 2 , 1403 ه / 1983 مء 
مؤسسة الرسالة » بيروت. 

سزكين, محمد فَوَاد : 

- تاريخ التراث العربي » المجلد الأول » ( الجزء الأول في علوم القرآن والحديث ) - نقله إلى 


العربية محمود فهمي حجازي 4 راجعه عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم » جامعة الإمام 
مسن لوه لاقي نااك للم 


فنسنك » أرندجان : 

- مفتاح كنوز السنة » نقله إلى اللغة العربية : محمد فؤاد عبد الباقي » إدارة تردمان السنة » 
مطبعة معارف لاهور » 1398 ه / 1978 م . 

فهد , توفيق 

- الكهانة العربية قبل الإسلام » ( الكاهن » الكاهنة النبي » الشاعر » الحازي » الساحر , 
الا عالت اقت )لوي كدو إلفد السدو تهت سيك عرد ورندة بعث » تقديم 
رضوان السيد » شركة قدمس للنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » ترجمة حسن عودة » رندة 
كارليل , توماس: 


- محمد المثل الأعلى - صلى الله عليه وسلم - عربه محمد السباعي » مكتبة الآداب » القاهرة » 
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مونرو؛ جيمز: 


- النظم الشفوي في الشعر الجاهلي » ترجمة: فضل بن عمار العامري» منشورات دار الأصالة» 
للثقافة والنشر والإعلام, طق 1407هم 7م. 


هارت ., مايكل: 

- أعظم مائة شخصية في التاريخ » ترجمة : أنئيس منصور , المكتب المصري الحديث . 

هورس » جوزيف : 

- قيمة التاريخ » ترجمة : نسيم نصرء ط3» منشورات عويدات» بيروت » لبنان » 1986 م. 

هوروفتش . يوسف : 

- المغازي الأولى ومؤلفوها » ترجمه حسين نصار » ط 1 , 1369 ه / 1949 م . شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

هوميروس 11©0111©1 : 

- إلياذة هوميروس » تر: سليمان البستاني ( سلسلة الروائع ) طلثل . المطبعة الكاثوليكية ‏ 


نووت البذان © قو 19666 م “مغامرانك أواسيوين ١‏ أواايسة هوميروس غختصرة 41د + 
أمين سلامة » ط1 » دار الفكر العربي » 1960 م . 


هيرودوت 116200104 : 

- تاريخ هيرودوت » ترجمه إلى اللغة العربية : عبد الإله الملاح » مراجعة أحمد السقاف وحمد 
بن صراي ء المجمع الثقافي » أبو ظبي » الإمارات العربية المتحدة » 1422 ه / 2001 م . 
هينج » ديفيد : 


- دراسة التاريخ من خلال الروايات الشفهية » نقله إلى العربية : د . ميلاد المقرجي » جامعة 


قاريونس » بنغازي ليبيا . 
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محكتبة البحث 
وارين » رينيه ويليك واوساتن : 
- نظرية الأدب » ترجمة : بحي الدين صبحي » مراجعة : حسام الخطيب » طك » الموسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت » لبنان . 

رابعا : الدوريات 
الجمل . شوقي عطا الله : 


- التاريخ عند العرب . انحلة العربية للعلوم الإنسانية » المحلد 3 », العدد 11 » جامعة الكويت .. 


8 


الطويل . السيد رزق : 


- اللسان العربي والإسلام معا في معركة المواجهة » عوة الحق » السنة السادسة » العدد 60 ع 
ربيع الأول 1407 ه / نوفمير 1986 م . 


العبيدي . صلاح حسين : 

- الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية » محلة : آفاق الثقافة والتراث » السنة 
الحادية عشرة » العدد الثالث و الأربعون » شعبان 1424 ه / أكتوبر ( تشرين الأول ) 
3م عء مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث . 

العمري , أكرم ضياء : 

- موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية » محلة مركز بحوث السنة والسيرة ( جامعة قطر 
العدد : 08 , 1415 ه / 1994 - 1995 م . 

حقى , أحمد معاذ علوان : 

- بنو إسرائيل واليهود والذين هادوا (دراسة تحليلية) محلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
والإنسانية» جامعة الشارقة» الإمارات العربية المتحدة, المجلد 3, العدد:1يمحرم 1427ه/ 
06 م 
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مكنية الحث 
حمادة » محمد ماهر : 


- سرقة الكتب وانتحاها في العصور الإسلامية » عالم الكتب » المجلد الثاني » العدد : 04 2 
2 فت :1982م 


رابطة العالم الإسلامي , امجمع الفقهي الإسلامي : 


- الدورات من الأولى إلى السابعة عشرة القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة ( 1398 هم 
- 1424 م / 1977 م - 2004 م )2 قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة رقم : 02 , 
الدورة السابعة 11 / 16 ربيع الآخر 1404 ه . 


عبيد , تماد عبد الحليم : 


- محلة جامعة الشارقة للعلوم الاحتماعية للعلوم الشرعية والإنسانية » المجلد 3 » العدد 2 ع 
حمادى الأولى » 1427 ه / يونيو 06 م . 


عثمان » أحمد : 

- الشعر الإغريقي - تراثا إنسانيا عالميا - » من سلسلة عالم المعرفة » 1990 م, ( 7/7 )» 
امخلس الوط للثقافة والفنون والآداب والفنون . 

عرسان , على عقلة : 


- هل التراث ..؟ ! » محلة التراث العربي ( مجلة فصلية ) تصدر عن اتحادا لكتاب العرب » 
العدة +057 ففقق خمادئ الال 5 ه/ تشرين الأول / أكتوبر 1994 م . 


عرفات , وليد : 


- الناقدون الأولون لشعر السيرة » ترجمة وتعليق : بشار عواد معروف » مجلة الأقلام » السنة 
الأولى » جمادى الثانية 1384 ه» ج 3 » وزارة الثقافة والإرشاد » بغداد » العراق . 


القنامي , سفير بن خلف بن متعب : 
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مكنية للحث 


- الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الشعر ( عرض وتوجيه ) » بمحلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابها » ج 18 / ع 38 رمضان 1427 ه . 


مجمع اللغة العربية : 


- المعجم الوسيط » ط 4 » مكتبة الشروق الدولية » جمهورية مصر العربية » 1425 ه / 
14م . 


سادسا : المراجع الأجنبية : 


ع1 , 05[طالل[ع لع .ط.ن/لا , اع لانن للملاع , 0810/لاده0هظ8طعن  -‏ 
“عطقاباطة 3 لإا أمع32تمع2م , مملغالط برعم , آ/اذ ا15 02 م[راع قطانلاو لزاع 
.ماع لا راع | 865515 [اشااعط .لان عغدا عط ممه , 5غدالوغامعءمه عدامد»ه| 1ه 
.5 عا/الا للم (385-1058 .مم) كلذ الاطمع8 .لبط ,(1-384 .مم) شاباعكال1ما 
انالا 

عباو عه عغمم ) غعصسعطواا ع د5عااة دعا غه مصؤغقط , 1آ.5. ومعصصوا ممولع  -‏ 
ب عقصهظ أولاطز8 أب غدما طعقغممم وغمضوة , ( 5129 ذا عل علبغكة | “نامم 
(5ممممم - أاصويحظ) , 1912 نوذاطز8 بذلادمأ طعقغممم 5باطعغم مياه 

ب مقصسموط© ععرمة6 : لاط لفغواوصوعة , م6لواز 5 ععصموك , لإعاءولا بصمول  -‏ 
4 , مه صما ,مها عع نم2 ]ما صق طغاننا 

ب عمهظ ععلوموناعاق3 : لام 0عغ3اذدصموعا , ععمصوقللط 5ه لإع5و15ل00 عمط , ععمصوملط  -‏ 
طغار ةط ,قلا , لإعلماءعب8 ؤ5أواخةظ عع2ملمعط | يعء : عط لإمط 5عغمص طغانما 
: مولمصهما , صولؤألهة لممعهة , دعما/اوءومة ععطغه لطة , ومعأوة0 5 "موملاواع 
4 , 0ضقع]5 , عذباهط ل20مه]|أل/ا , عكامه© اعأصقطغولة 

عمه20 ععلصون<اءام34 : لاط 60غ3أذمقعا , ععمهلط 8ه /إءع5و15أ00 عط , ععمصمظ  -‏ 
موهوصما, 

ما كصطه25عم |3 غأصعبالآما غأدمصط عط©أ 6ه عماكامة ج 100 عط , مول اعوطه م/م - - 
ب مناه © عصاتطذذاطيام امع3© لإط عع مؤأاطيم كامه8 ووعءعم اع30غ1© 3 ), بممءؤؤؤزنا 
103 

ع0 عارااا لصموعن ع 1: اع ظ[اع 8 51 , موبصعد طغهة6طق:2اع , ممغهامةغ5 اعوطهة ألا - - 
وموظ . ( الاع68 وعبوول عه عع5 قمعم ) عمنتومصهظ8 غهة عبوععع 6 وأعهامطلام 
2 ,056 005» <الاعه 065 مه لالط : 
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مكنية الحث 


لطوعا عدتكءا , 5غ5ا2+أمعاءه عط لصة اطهط - غقعزه , أآذم عحطهل/ا لمعمجطب/ا - - 
14 ص60 غ725 , طمصال/1ا موءعب9 بزاامط عط 5ه عمخغخممم عط عم عاعامممسمه 
غ0 1997 / ااذث 17 

عباع86ة| ا 06 عناواع30210 غهة عباواغ6طقطماة عأةصضوملنن1نا , معطم انهط - - 
60 ممع 2 , و5اعقظ , غأعطمط عا 6غغآانا ناوع/الامط اله 6غ506161 3156م3] 
. 1966 , 

عاو أغلإااهمة غه عبو6طقطماج ع متوصصولةؤوزل (لا) عوممط عا : مهمه ابوط - - 
6 6!| باوجع/الامط نالو 5061616 5م23 رعذ5أوعصقع ا عنعومقا ا 06 

عط عصة 30! عط مغ وماعخه ب لم ما مق , 3غ /01 : با نا , ممعل .0 8  -‏ 
ب 3580| , 25و5 لض عذ5وطعاء113 5عصول لإط ععطذ]اطنام , لاءوك5لإ0ه0 
5 , مموعودما 

10 5عمطامصاععظ ,و5ععغءل/الا 0واعممل/لا 07 والعمهاءلامصعط , لإعباومعنام8 بمععاط[|  -‏ 
“مغألع أومعمعع .ط206 

م /طا , لاماول/ا .0 348١‏ لاط ل0عغماءم , ضمصها , 5نخملمععط مماع88 ووون زا الا - - 
1830 

,قاذ 8ه وول عط 0صة لعموطهلطا , اعبصمو5 اونا طابهزامع,1/13 - 
ما لععلؤأاطيام غ525 , مملعوضما لصعق عاعملا تعلطا , 5كصه5 لمة محصعبط ططق 
. ا رعءع8عمم , 1905 

0 لا10لانا اثلا1 4110 لاطع1لا1 ع1 ع0 عم ماعط امط عل ]| باعغرالالنا - 
آآ/ا عا/الاان/ , 881111993 بلع عا0/ الاغلط - لاع بازع ا , 5ط 1[ لاع دام0م 
. 72ثلط ا11/(, 


مواقع إلكترونية معتمدة بحثيا : 
- اتحاد الكتاب العرب : 


:1211.0 -35711. 15757177/ /: ماخلا 


عن اتحاد الكتاب العرب » جمادى الأولى 106 هه على الموقع الزشمن لاتحاد كتاب العرب 
» دمشق » سورية العدد 98, السنة الخامسة والعشرون» حزيران 2005 , رابط المقال على 


الشكة العنكبوتية: 
مماغط. 8-005 98/112119 لطهت /5 01 . 00د -1711كة. 1875557 / : ماخلا 
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مدخل : الرواية في الأدب العربي 


أوّلا: الرواية عند العرب في الأدب واللغة 


أ- 


الباب الأول 
الفصل الأول: الرواية في الحديث النبوي الشريف 
أوّلا: رواية القرآن الكريم (قراءاته) 
ثانيا: رواية الحديث النبوي الشريف ورواته 
1 - رواية الحديث الشريف 


أ- السنّة النبوية مصدر الأحاديث الشريفة 


واأفا فا ةد وهاو و واو و و ووه و و و و و واو ناواو و ناواو وما نونان ون 6 ونه 


وأقافاة و و وا ةو وو و و و و و و و و واوا وو وو واو و و واو واو و و دوو دونو و ون ون ون و6 ونه 


هاأفا فا ةد ود واو وه و و وو و و واو اواو ناواو مانو و ونون ل ووه 


فهرس الرسالة 
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ب- مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي ع ا ا 81 

ت- الموقف العدائى للسنة النبوية بإنكار الأحاديث والطعن في رواتا 0 

- قديما ا ا ا ا 

- حديثا م ال ا ا ا ا 
ث- الوضع في روايات الحديث النبوي ا اا ا ا الم ل 11 
- مفهوم الوضع وظهوره في روايات الحديث النبوي 11 

ب الإإسرائيليات اما ره الخو ونيو رم ص خلاو هل لما وا لو قر دوا وات لالكو لما مقط قاو لوالا ةلاه 127 

2- رؤأة المذيف الموق الشري ا اما و 111067 
الثا: رواية الحديث القدسي 135 
الفصل الغاني: رواية الأخبار والأنساب والقصص والمغازي ما عا اس 146 
أولا مفهوم الخبر ا 1ذ[ذ[ [ز [ [ [ [ [ [ز 0 1 
نانيا علم التاريخ عند العرب والمسلمين الح الم فق اا اناه كام ل حا مالم سحا الام ارما امو الاي لمق 150 
الثا: رواية الأنَسنانت ا و ا 150 
1 - مفهوم علم الأنساب ا ا ا 00 1533 
0-2 الأساسه والنها ون ا بع ل ل ةد امل 11 6 1 
رابعا: رواية قصص وأحبار الأيام ا 
خامسا: رواية القصص العا ا ل 
سادسا: رواية المغازي والسير جظة ساوج نه جود ال لاو او مي م و 12 
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1< المقاري :نو السين 00 

2- زواة المغازئ والسبيز عمد ناوا ان لوو سا ا 1 
الفصل الثالث: الجمع والتدوين ا وا ال 0 19 
أولا: ماهية اللغة» اللسان واللهجة ا 1 
ثانيا: أصل اللغة والكلام 00 
ثالثا: اللغة العربية الفصحى ا ا ا ا ا 19 
رابعا: جمع اللغة العربية والأدب وتدوينها لق ا ا حا تي 201 
1 - جمع اللغة وتدوينها 1111 
2 - جمع الأدب وتدوينه وو اا ام دوا ب مقو عر ات 1 2 
3- أسباب جمع اللغة والأدب وتدوينهما مف ا ا وا 200 
4 - أهم مصادر جمع اللغة العربية ل اوس 21 
عاقيا :«تدوية كنين الأضيان :و الأسناب لا ا و ا 215 

سادسا: جمع وتدوين القرآن الكريم ا ا ل ا 21 

سابعا: جمع الحديث النبوي وتدوينه اماع قري اجطاة وا متتو م مج و 2 
ثامنا: الفرق بين الكتابة والتدوين والإنشاء والتصنيف والتأليف 20 

تاسعا: دور الخط في التدوين ا 20 

الباب الثاني دح ولخ تمدو انا ونا لواحو اناس ماس وس 20 
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الفصل الأول: السير والتراجم في الأدب العربي لوفو الاو ف ع ا 


رابعا: ترحم النساء وتراجمهن 
حامسا: مميزات السير والتراحم 
الفصل الثانى: السيرة النبوية 
أولا: السيرة النبوية 


انرا تاف البوة ا لوة 7570 


الاش وضباض الشيرة الشدية لب مااتسبسوق و كعدوب ف لاوس 


رابعا: اختصار السيرة النبوية وقذيبها 
حامسا: تراحم رواة السيرة النبوية 


سادسا: الطعون الموجهة للسيرة النبوية 


1 - طعون علماء المسلمين القدامى في السيرة النبوية 


2ح مواقق المستشرقين من السيرة النبونية 
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3- موقف بعض امحدثين من السيرة النبوية اك طمنو تولك وه ءلمو اروز وار 313 
سابعا: السيرة النبوية بين الصحيح والضعيف 3515 


الفصل الثالث: الرواية في السيرة النبوية م ا واد يه اسل بد اق و بد 6 32 


أولا: قراءة عامة في منهج ابن هشام في عرضه للسيرة من خلال كلامه في المقدمة.... 327 


ثانيا : منهج ابن هشام في رواية الشعر في السيرة النبوية ا مق م 330 
1 - موقف الإسلام من الشعر والشعراء ا ا ل 1 30 
2 - حذف ابن هشام للكثير من الأشعار الى رواها البكائي عن ابن إسحق مخ ب 5359 
أ - حذف ابن هشام للأشعار البذيئة المقذعة الى تسيء للإسلام والمسلمين 0 340 
ب - نماذج من الحذف في رواية ابن هشام لشعر السيرة النبوية مووي عم ع 351 
ج - حذف ابن هشام للأشعار المقذعة الى فيها بذاءة ( من حانب المسلمين ) -355 
3- ]لرواية غو عور انه اسحافق ا جز 1 30 
4 - الرواية بالشرح ا ا ا ا ا ا ا ا 00 3565 
5 - الرواية بالترتيب والتوزيع وطق ساسج د 7باسمكقيب 7لتسيسةاووتجيف 507 
6 - الرواية بعدم الحزم 2320010 
7 - القزام جانب الأمانة 5 
8 - الرواية بذكر الأنساب أو تصويبها امح ا ا 570 
9 - الإشارة إلى التداحل والخلط في الأبيات والقصائد 0 
0 الرواية بالتفسير ا 232 
3-1 الأشكار الشولة والرصوغة ا وو ل 30 
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الفصل الرابع: النحل والانتحال في الشعر الجاهلي في السيرة النبوية 381 
أولا: النحل والانتحال (نظرة عامة) تسح وخ او فووا وس اوم ص 5 
ثانيا: النحل والانتحال بين ابن سلام الجمحي ومارجليوث وطه حسين ذخ 304 
ثالثا: توثيق رواية الشعر وتضعيفها ا 201 
رابعا: موقف ابن هشام من قضية النحل والانتحال في شعر السيرة النبوية 2408 
الباب الثالث نق جومم ل اانه ا ولب وت ارقف ا ا ل 3 415 
الفصل الأول: السند / الإسناد ده اما اموا مم وو ماي ماو ةو 416 
أو لا : تعريق السدد / الاسياد 2417 
ثانيا : الإسناد في الخبر الديئ الب وك عبر ني لج ويا او اومس لور نوا ادو اد د لل 2 211 
1 - النشأة والتطور اا ا ا فداه البو اف 415 
2- ألفاظ أداء الحديث ( ألفاظ الأداء في سند الحديث ) موا ا ا 227 
3- التدليس ف الأسانيد سا سابد ا م 2132 
الثا - الإسناد في الخبر الأدبي والتاريخي والمطو نماو شق رجه اتت م و 1 
1 - إسناد الرواية ( الأسانيد العلمية ) 5 21 
2-- اياك لكب ا و الح ا مي لحك 
3 - ألفاظ الأداء بجحل و تجو 0 الم انج اواو اس 2 
الفصل الثانى: الجرح والتعديل ا اممو اام ولام ولج ا 1 0445 
أولا : مفهوم اجرح والتعديل ا 00000 شغ 
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1 - مفهوم الجرح والتعديل لغة ا ا ا ا لط ا 24 
2 - مفهوم الجرح والتعديل اصطلاحا اع ا نان ةالوو امج ع 7ه 
انيا - ظهور علم الجحرح والتعديل والأسباب الي أدت إلى ظهوره مالم دعم لم 447 
ثالثا - مشروعية علم الجرح والتعديل من الكتاب والسنة عا يي الك ع و1 444 
رابعا - عدالة الرواة وضبطهم ا و 1 215 

1 - العدالة 21000000 

2 ح الضبط ا ا اك و مام ا يف 2153 

دتجوروي ندل ورم ل ل 
خامسا : طريقة الحكم غلى الراوي الو ا 156 
سادسا - أحكام النقاد على الرواة ( ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ) 458 
سابعا - مراتب الرواة شط ل تا ال لام لسع ا تس الال ا ا 466 
ثامنا: بين اجرح والتعديل وعلم الرحال ااا 11 
تاسعا - السيرة النبوية بين الصحيح والضعيف م ا 2465 
الفصل الثالث: السند والجرح والتعديل في السيرة النبوية مح م 2470 
أولا : السند في سيرة ابن هشام حوة امج اومرح اححديه كله السحو مووي ا اوس 2717 
ثانيا: جرح وتعديل الرواة في السيرة النبوية ا ا ا 2181 
1 - ألفاظ الجرح والتعديل المستخدمة من قبل رواة السيرة النبوية لمداان رو و2185 

أ- ألفاظ التعديل ا 218 

ب- ألفاظ الجرح ميا ا عي 2185 
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الباب الرابع 0[ 1 
الفصل الأول: السرد/الحكي/القص ممتساط اكاك انوا ام خا 249 
أولا #السرد اسوساط جا ميو ا اانه اونا اطي خا المع ا 10 
ثانيا: الحكي ا اا 0001 ا 
الثا: القص ا ام 0 5 
رابعا: طريقة سرد الرواة لأحداث السيرة النبوية ا 510 

1ك السرك الاريكئ 2-00 
2< المرة الموطوعق ا و ل ع ع اد ا ا ل لك 
الفصل الثائى: في سردية السيرة النبوية المنغورة ا ا وقح 51 
أولا: بلاغة رسول الله يل 10 5 
ثانياة السرد الأحناس: الأديية فق السيرة النبوية لمشت سا ا 51 

1 - السرد في الخطابة النبوية 51 

2 - السردى الزسائن السرية مودي اه اا واوا لو جو و و 51 

3 > السترد.ق العهوهة الشوية ويف اسان وكا الام ات ات ا ا 5 
الثا: سرد قصة الطائف بين مختلف الروايات في كتب السيرة النبوية 5215 
الفصل الثالث: في سردية السيرة النبوية المنظومة لا معو اا ا 590 
أولا: نبذة عن القصائد الحكائية في تراثنا الأدبي مسجعا و جامو ماوق ارا الو 5 
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ثانيا: السيرة 
لسيرة الن 3 
لنبوية نظما 


ثانيا: 9 
لجواية المتفاوية 

















